¢ 


تاليف 
اش اماع مرن !ار الازي 


المتوى رة م 


عار :مولو وليه 
خسن بر فی الل المد اف 
اليف بريالحرازي 


مركز الدراسات والبحوت اليمني 


جميع الحقوق حفوظة 
الطبعة الأولى 


۴ ۱۹۹٤ ھ6٥‎ 


مركز الدراسات ث الي 
والبحوت اليمني . صنهاء 


الإهداء 
ان م ار اکر 
الرئيس يوسف علي علي بهائي کريم جي جيون جي 
الذي ساعدنا على إظهار 
کتاب الزينة 
ولم يبتغ من وراء ذلك غير وجه الله 
وصل الله إحسانه وأيده بروح منه 


حسین الهمداني 


الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس 


عميد كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
وذ كثير من الدارسين في العصر الحديث لو أمكن أن نتتبّع الألفاظ 
العربية في العصور المختلفةء و aS‏ ولنقف 


ب یل حن ارت ای ا ان تا ل 


في الجامعات لاررية دراشة a E e‏ 
الدراسات اللفزي ٠‏ فهم يطلقون عليها sءنا«ة۳٥؟»‏ ويعنون فيها بدلالة اللفظ 
ونشآتها ونموها ومجال استعمالها في اللغة› وما فيها من عنصر مرکزي 
نترك فيه کل أفراد البيثة اللغوية» وعنصر هامشي يختلف عادة باختلاف 
الناس . . ثم يعرضون لتطوّر هذه الدلالة بتطوّر العصور والأجيال وأسباب هذا 
التطوّر وعوامله في بحوث مستفيضة توشك أن تصبح علماً مستقلاً من علوم 
اللغة. وآول من وجه الأنظار إلى هذه الدراسة في آوروبا Michel Brêéal‏ في 
بحث جليل الشأj Es de Sémantique oli‏ » وجه فيه عنایته لبحث 


۷ 


الدلالة فى بعض ألفاظ اللغات القديمة التى تنتمى إلى فصيلة واحدة كاليونانية 
اللاب وال كرا واش من بحثه هذا إلى قواعد عامَة في تطوّر 
ا غت ا ف ا ف ار ج ا 
التاريخية الاشتقاقية للألفاظ» كأن تقارن الكلمة بنظائرها في الصورة والمعنى 
مما ورد في نصوص قديمة ليمكن إرجاعها إلى أصل معيَّن تفرع إلى عدَة 
فروع في أنحاء مختلفة. ولم يوجه الدارسون في بادىء الأمر عنايتهم إلى 
الجانب الاجتماعى وأثره فى تطوّر الدلالاتء ولا إلى المظاهر الإنسانية 
الأخرى ذات الأثر في تغیرها وتطورهاء آي أن دراستهم كانت منصبّة على 
النواحي الداخلية في الألفاظ دون كبير اهتمام بالعوامل الخارجة عنها. ثم 
تطوّرت الدراسةء وبدأت تعنى بالعوامل الخارجية من إنسانية أو اجتماعية› 
وبدأوا يتساءلون عن الأسباب التى جعلت بعض الكلمات تتكمش فى 
دلالتهاء وبعضها ينحدر بعد أن کان اها او سمو ا ان کان E‏ 
ويعزون كل ذلك إلى أسباب وعوامل مرت في تاريخ الأمم وأذت إلى مثل 
هذا التطوّر أو التغيّر. على أن بين هؤلاء الدارسين من وجه كل عنايته إلى 
النفس الإنسانية وإلى العاطفة التى تظلَّل الكلمات حين يستعملها الأفرادء 
لك ع ن ی ی ای ا ون ال 
المعيَن فهماً خاضاً يخالف فهم غيره» ويصطبغ فهمه بصبغة عاطفية 
شخصية . فإذا حدث أن مثل هذا الاستعمال الفردي الشخصي يصادف هوى 
في نفوس جماعة من المستمعين قلدوه» فذاع وشاع» وترتب على ذيوعه 
وشيوعه نوع من التطوّر في الدلالة. 


ولعل أحدث الاتجاهات في دراسة الدلالة أن يعمد الدارس إلى 
مجموعة من الألفاظ التي تنتمي إلى مجال واحد» ثم يدرسها ليتبين_منها ما 
نمت دلالته» وما انكمشت فيه تلك الدلالة» بل وما اختفت فيه هذه الدلالة 
على مر الأيام. وھكذا اتج Jos1 Trier‏ الألماني إلى بحث الكلمات التي 
تتصل بالذكاء» والتي ۔وردت في نصوص القرون الوسطى للغة الألمانيةء کما 
اتجه غيره إلى دراسة الكلمات التي تتصل بالأخلاق والفضيلة في شعر 


تشوسر (Chaucer)‏ . و هؤلاء الباحثون أن مثل هذه الدراسة ای وأنفع 
من دراسة الكلمات منفردة منعزلة. 


ولما کان العام 14۹۲۳ طلع The Meaning of Meaning أlڙiك ile‏ 
لمۇلفيە 1ء A. Richards و٣... Og‏ .1» فعالجا مشاكل الدلالة من نواحيها 
المتعددة المعقدة» وبحثاها في ضوء النظم الاجتماعة وفي ضوء الشعور 
والعاطفة والإرادة وغير ذلك من مشاكل علم النفس» فأخرجا لنا عملاً علمياً 
جليل الشأن. 


ولم يكد ينتهي النصف الأول من القرن العشرين حتى شهدنا قوماً من 
غير اللغويين يقتحمون مجال البحث الدلاليّ» ويدلون فيه بدلوهم متأثرين في 
. ذلك بما احترفوه من مهن» أو تخصصوا فيه من دراسة. فعالم الطبيعة .۷ .۴ 
Bridgeman‏ فی کتاب له سماہ Logic of Modern Physics‏ (نيويورك ۱۹۳۸) 
يحدثنا أن عالم الطبيعة أمام كلمات مثل «الزمان» المكانء الصوت» يقف 
موقمًا مباينا لما يشيع بين جمهور الناس» ويفهمها فهماً خاصًاً. ويحاول هذا 
الباحث أن يضع لنا قواعد نستدل بها على الدلالة في كتاب آخر سماه 1۲۴ 
Intelligent Individual and Society‏ (نيويورك ۱۹۳۸). ویری أن الدلالة 
يجب أن تخضع للتجربة كما تخضع لها الظواهر في المعمل. فإذا لم تخضع 
إحدى الدلالات للتجربة وجب اعتبار مثل هذه الكلمات مما لا معنى له. 
فكلمات مشل الديكتاتوريةء الديمقراطية» الحريةء إذا كان لم يبرهن على 
وجودها عن طريق التجربة عدت عبثأً-وهراء ووجب إهمالها. أي أن هذا 
الباحث يرى إخضاع كل شيء في الكون إلى الأثر الشخصي للفرد في 
المجتمع» مهملا بهذا صلة المرء بمجتمعه» ومتجاهلاً أن القدرة على الكلام 
لا تتم إلا في مجتمع إنساني . كذلك اصطبغت درlصة yû Thurman Arnold‏ 
کتابه he folklore of Capitalism‏ (نيوهافن ۱۹۳۷) بعمله کرجل من رجال 
a E EE E E‏ 
الرق والعبوديةء ثم أيأسنا من علاج هذه الحالء ولم يجد لنا مخرجاً منها 
إلا بدواء مؤقت يمكن أن نستمدّه من تحديد الدلالات . 


أما أولئك الصحفيون من هواة البحث اللغوي أمثال ۵٥۲؟ا۸‏ 
Korybski‏ فى کتابە Stuart Chaseو Science & Sanity‏ فى کتابه Tyranny‏ 
ئ ٥۴‏ (نیويورك ۱۹۳۸) فقد نزلوا بالبحث الدلالى إلى مستوى جمهور 
الناس» وأوحوا إليهم بآمال كبار عن طريق البحث في الدلالة» ذلك البحث 


۹٩ 


الذي سيؤدي في رأيهم إلى تجنب ما يصيب الإنسانية من ويلات» وإلى 
علاج متاعب البشر من منازعات أو خصومات أو حروب. وهم في كتابتهم 
متأثرون بجوّهم الصحفي وما فيه من إسراف في عرض المسائل. ولذا كانت 
كتبهم أشبه بأعمال الهواة منها ببحوث العلماء المتخصصين . 


ومهما يكن من شيء» فدراسة الدلالة قد تخدم النواحي الاجتماعية في 
كثير من مظاهرها. وهذه الدراسة التى يعدها الأوروبيون حديثة» هى فى 
الحقيقة من المحاولات القديمة التي وضع علماؤنا من العرب اللبنة الأولى 
فيها. ولو قد أتيحت لها فرص النموّ والازدهار لوجدنا بين أيدينا الآن فيما 
يتعلق بألفاظ اللغة العربية بحوثاً علمية كاملة النمو واضحة المعالم. غير أن 
المحاولة الأولى لبعض علماء العربية قد أصابها فى العصور المتأخرة ما يشبه 
النكسة. وظلّت جهود العلماء المتقدمين تترذد كما هي في كتب المتأخرين 
دون فهم صحيح لها في غالب الأحيان. ومن المعروف لدى الدارسين أن 
هدف المتقدّمين من الدراسة اللخوية كان مقصوراً فى بادىء الأمر على خدمة 
الدين. وذلك للصلة الوثيقة بين اللغة العربية والدين الإسلامى. ولذلك لا 
ندهش حين نرى أبا عبيدة في أواخر القرن الثاني الهجري يوجه عنايته إلى 
شرح ألفاظ القرآن وتفسيرها في كتابه «مجاز القرآن؛ الذي يعد بحق اللبنة 
الأولى في تلك الدراسة الدلالية» رغم ما عرف عن بعض معاصريه من 
العلماء من التحرج في الإقدام على تفسير ألفاظ القرآن وبحثها على ضوء ما 
ورد منها في نصوص أخرى شعرية أو نثرية. فقد عرف عن الأصمعي ذلك 
الحرج وإباؤه الخوض في تفسير ألفاظ القرآن ومقارنتها بنظائرها في الأشعار 
والنصوص الأدبية الأخرى. ثم كان أن تخلص بعض العلماء من ذلك 
التحرج» وبدأوا يكتبون في تفسير الألفاظ القرآنية وغيرها من مصطلحات 
دينية في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع. وهكذا مهد 
السبيل أمام عالم عاش في تلك الحقبة من الزمن لوضع كتاب في البحث 
الدلالي اعتبر عمدة الباحثين في العصور التي جاءت بعده ‏ ذلك هو «كتاب 
الزينة لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي . 


وقد ترد ذكر هذا الكتاب فى ثثنايا الكتب التى ألمت فى القرن السادس 
والسابع والثامن والتاسع من الهجرة. وأشار إليه المؤلفون في تلك القرون 


ه۰ 


کمرجع من مراجعهم يوٹقون ما جاء فیه» ویأخذون بأقوال صاحبه في شرح 
الكلمات» ثم اختفى ذكر الكتاب بعد ذلك عذة قرون» حتى قيض الله له في 
عصرنا الحديث من عثر "على عدَّة مخطوطات منه» فقام بتحقيقه» وأعاد على 
الناس نشره. ورغم أن -صفتحات هذا المخطوط لا تكاد تجاوزا أربع مثة 
صفحة من القطع الكبير» ورغم أن ما اشتمل عليه من ألفاظ أعذت للشرح 
والتفسير في حدود أربع مئة لفظ أيضاًء فإن هذا الكتاب لأصالة بحثه وقدم 
عهده يعد خير مرجع لشرح هذه الألفاظ . 


وليست العبرة بكثرة الألفاظ أو قَلتهاء بل العبرة بأهمّية هذه الألفاظ 
من الناحية الدينية والاجتماعية» 'فألفاظ الكتاب عبارة عن مصطلحات دينية› 
بعضها ورد في .القرآن الكريم» وبعضها ورد في الأحاديث الشريفة» وبعضها 
يترذد على ألسنة الفقهاء من رجال الدين» وكلها مما يحتاج إلى الشرح 
والبيان» ومما تختلف فيه وجهات النظر؛ فهي كلمات شائكة الدلالةه 
وعليها ظلال من القدسيّة أو الروحانية» وتتطلّب ممن يعرض لها الحيطة 
والحذر. وذلك لأن أقل انحراف في شرحها قد يجلب على الشارح نقمة 
العامة أو الخاصّة أو الحكام» وقد يوصف شارحها بالإلحاد والزندقة؛ وهي 
نفس الكلمات التي فرّقت المسلمين الأؤلين شيعاً وأحزاباء وجعلت منهم 
فرقاً متخاصمة متناحرة» وأشعلت بينهم نار الفتن والخصومات. فلا غرابة 
إذن أن تناولها المتأخرون على حذر» واقتصدوا فى الخوض فيها أو 
الإسهاب في شرحهاء مکتفین بتردید کلمات ای شات فی تاره 
ومعتمدين عليه» ليجتبوا أنفسهم أي حرج» وليجدوا من كلامه وهو العالم 
المتقذَّم ما يؤيد آرا#هم» فلا يتعرضوا لنقمة أو خطر. فكلّما عرضت لهم 
إحدى تلك الكلمات التمسوا العون من أقوال أبي حاتم» وحرصوا على نسبة 
الرأي إليه. ويكفي أن نعرف أن من بين هذه الكلمات: العرش» واللوح» 
والروح» وجنات عدن» والقيامة» والوحي» وغير ذلك من ألفاظ قد يجلب 
الخوض فيها أشد النقمة وأقسى العذاب في الدنيا والآخرة! 


وكان أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي نفسه يتناول هذه الكلمات 
على حذر» ويمر ببعضها مروراً.عابراًء لأنه عاش فى أواخر القرن الثالث 
الهجري حين ساد القلق والاضطراب بين المسلمين من الناحيتين الدينية 


۱1١ 


والسياسية. ففى عهده كانت المؤامرات على الخلافة العباسية من الأمراء 
والحتام وقراد الأتراك والمغاربة» كما شهد أبو حاتم صراعاً دينياً بين السنة 
والشيعة وبقايا المعتزلة؛ ففي عصره كان المعتزلة قد تقلص ظلهم بعد محنة 
التوكلء فانتصر مذهب أهل السنَّة في المشرق» وظهر المذهب الفاطمي في 
المغرب . 


أ ولهذا فإنَ أبا حاتم في كتابه يبدو لغوياً أكثر منه فقيهاًء فهو يطنب فيما . 
يتطأبه اللفظ من بحث لغوي» ويقتصد فيما يتطلبه من شرح ديني» أخذا 
.بالحيطة» وابتعاداً عن مجال الظنّة والمسائل الشائكة. وهكذا يعتبر كتابه كتابًا 
لغوّياً يمكن أن تتبّين منه تطوّر هذه الألفاظ فى دلالاتهاء وما عرض لها من 
تغير أو تحؤل. وهكذا نراه يجاهر بانتمائه للمذهب السّني ويأخذ بقول 
الان ناه و و م ا ر ن م ا 
أف تفه وة ال وا داع الا ف اه کا ی 
بعض الباحثين من المتأخرين. وسواء كان أبو حاتم سنياً أو فاطمياًء فهو في 
رأيي ينتمي إلى مدرسة لغوية سادت في عصره وهي «مدرسة الاشتقاقيين»› 
الذين ربطوا بين الألفاظ ا وثيقاً: وحاولوا إرجاح کثیر من 
الألفاظ ل إلى معنى أصلي عام منه اشتقت تلك 
الكلمات . فمعاصره ابن دريد المتوفى ٠۲١‏ صاحب معجم الجمهرةء > له 
کتاب صغیر سماه «الاشتقاق»» حاول فيه أن برجم کل الأعلام المشهورة في 
شبه الجزيرة إلى مواد لغوية اشتقت منهاء وتكلف في هذا وتعسف» إلى ن 
جعل اسم قبيلة «قضاعة» مشتقاً من انقضع الرجل أي ابتعد عن أهله» وذلك 
لأن قبيلة قضاعة رحلت من جنوب الجزيرة إلى شمالها! 

ويسلك أبو حاتم نفس المسلك في علاجه للألفاظ» فجنّة عدن في 

رأيه مأخوذة من عدن بالمكان أي أقام» ومنه المعدن الذي يثبت في الأرض 

ولا يبرحها!! غير مدرك أن كلمة «عدن» وردت في النصوص العبرية القديمة. 

في سفر التكوين (الإصحاح الثاني والثالث) في صورة لا تدع الباحث يتردّد 

EE‏ في الأرض أو في السماء لا ندري» أي أنها اسم 

من أسماء الجنة. ومن الخير اا E e‏ المادة العربية 
ا 


1۲ 


وقد بلغت هذه المدرسة الاشتقاقية الذروة على يدي ابن فارس فى 
أواخر القرن الرابع الهجري في معجمه «مقاييس اللغة»؛ وهو ممن قالوا أيضاً 
بأن اللغة توقيفية ووحى من عند الله . فأصحاب هذه المدرسة يرون أن 
الاشتراك في الحروف بين مجموعة من الألفاظ لم يكن عبفاً أو وليد 
المصادفة» بل لتشترك هذه الألفاظ فى دلالة عامة. ولذا كانوا يلتمسون أدنى 
ملابسة للربط بين الألفاظ المشتركة في كل الحروف أو بعضهاء فاسم 
«إبليس» في رأيهم مشتق من أبلس» واجهتم» لديهم مشتقَة من التجهم» 
وغير ذلك مما يوصف بالتكلف والتعسّف. وقد أحب هؤلاء الاشتقاقيون 
اللغة العربية حبًا جما وفتنوا بألفاظها فتنة أوشكت أن تصبح عبادة. لذلك 
تصوروا في تلك الألفاظ ما ليس فيهاء وحملوها ما لا تحتمل. ولا أدلٌ 
على ذلك من ذلك الفصل الذي عقده أبو حاتم في كتابه للاستدلال على 
فضل اللغة العربية وسُمُوّها على كل لغات البشر» ففى رأيه أن العربية فى 
الثررة سن اللات روان البرية والعر اة و القارسة تل مرا ايها 
أما اليونانية والهندية فلا ينسب. لهما أي فضل» بل يقول حنهماً: «وإن القول 
بأن لها أي فضل يعتبر قولاً منبوذاً عند أهل الملل»!! وحجته الكبرى فى 
فل لر أا ا مكلك ال رر ارات ر ان يلار 
حروفا ليست بالعربية» سماها حروفًا مولّدة» لا أصالة لها ولا خير فيها!! 


ورغم شهرة أبي حاتم عن طريق كتبه فقد ضنّت عليه كتب التراجم 
على كثرتها بترجمة واضحة لحياته» فلا ندري أين نشا ولا أين تعلم. وقد 
تخبط الرواة في أمره» فهو في رأي بعضهم أحد دعاة الفاطميين الوافدين إلى 
المشرق لنشر الدعوة» غير آنا لا نكاد نعرف له ذكراً بالمغرب. وإنما نسمع 
عنه دائما بالشرق» فهو ممن اتصلوا بثعلب» وهو يجادل الرازي الفيلسوف 
في بعض المجالس»› ويناقش النسفي في بعضها الآخر. ولعل فكرة التشٍَ 
عنه قد أصابته من تلك الإشارات الكثيرة التى وردت فى كتابه عن على وآل 
عليّ» فهو إذا ذكرت نشأة النحو نسبها لعلي كرم الله وجههء وإذا ذكر 
عروض الخليل جعله من وحي رجل من أصحاب علي بن الحسين رضي الله 


نه . 


ومع كل ما ذكرناه» فلسنا ننتقص من قيمة كتاب الزينة أو ننكر فضله 


1۳ 


بين كتب اللغة» فيكفي أنه أول كتاب في العربية يعالج دلالة اللفظ 
وتطورهاء ويسوق النصوص والشواهد الصجيحة التي تؤيد ما يقول: ويرتبها 
بعض الأحيان ترتيبًا تاريخياًء يتبين القارىء منه أصل الدلالة وكيف تطورت»› 
ویستطیع أن يستنبط سبب هذا التطور. وتلك هي الظاهرة التي افتقدناها في 
كل معاجمنا العربية من الجمهرة إلى القاموس المحيط رغم ضخامتها 
وشمولها لمعظم ألفاظ اللغة. 


ولعل السر في انصراف أصحاب المعاجم عن هذا الترتيب التاريخي 
لدلالة الألفاظ العربية أنهم نظروا إلى كل عصور الاحتجاج في اللغة على 
أنها عصر واحد» وأنه يكفي في اللفظ أن يكون عربيا صحيحاء فصيحا كان 
أو غير فصيح› ليستحق التدوين والتسجيل في تلك المعاجم. وهكذا خلقوا 
لنا مشكلة الترادف والاشتراك اللفظى التى اضطربوا فى شأنهاء واختلفوا فى 
رها وو رر تا هن جراها آنا من الكلات الجارة إلى اطلفر عايها 
المترادفات والمشترك اللفظي؛ ولعل كثيرآً منها بل لعل معظمها نم يكن إلا 
وليد التطور التاريخي في صورته أو في دلالته. ولو قد نهج أصحاب 
المعاجم نهج أبي حاتم لكان بين أيدينا الآن معجم تاريخي لألفاظ اللغة في 
العصور المختلفة . وتلك هي الأمنية العزيزة التي يتطلع إليها كل محب للغتنا 
العربية» والتی دعت المستشرق فیشر ۲٥1ء۴‏ إلى أن يقضى من عمره حوالى 
تفا رة مارلا قق م ۹ اه و توف غ 
مخلف لنا سوى جذاذات لمشروعه الضخم الذي نرجو أن يضطلع المجمع 
اللغوي بإخراجه في يوم من الأيام. فاستمع إلى بروفيسر فيشر إذ يقول في 
تقريره المقدم للمجمع اللخوي: «ويرجع تفكيري في تأليف معجم كبير للغة 
العربية الفصحى يفى بالحاجات العلمية للعصر الحاضر إلى العشر الأول من 
القرن الحالي. وقد عرضت أمري هذا لأول مرة على الرأي العام في سنة 
۷ في بازل (s1#ه8)‏ للمستشرقين الألمان»» وحين يقول: «وهذا المعجم 
كما يستدل من عنوانه معجم تاريخي للغة الآداب العربية حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري» أي حتى منتهى ما وصلت إليه اللغة الفصحى من الكمال». 


ولعل فيي نشر كتاب الزينة ما يحفز الهمم بين الدارسين في عصرنا 
الحاضر على أن يتوفروا على تلك الدراسة الدلالية للألفاظ العربية متخذين 


٤ 


من ذلك الكتاب الأسوة الحسنة. ويقوم الآن على نشر الكتاب وتحقيقه 
صديقنا الفاضل الدكتور حسين الهمداني :وهو من آهل العلم النابهين 
المتواضعين» وقد قضى في إخراج الكتاب زمناً طويلاًء فرجع إلى كل ما 
وجد من النسخ المخطوطة› وقارن بينها في أمانة العلماء ودقتهم وتحريهم 
:الصواب› وهو مع هذا يتواضع فيقول إنه لم یحقق کل ما کان ینشده في 
نشر هذا الكتاب وإخراجه. والدكتور الهمدانى من ذوي الثقافة الواسعة 
والاطلاع الوافر» ولا غرابة أن يخرج لنا هذا العمل المتقن الذي يعد مثلاً 
يحتذى لكل من يرغب في تحقيق أثر من تراثنا العربي القديم. وقد ظفرت 
كلية دار العلوم بالدكتور الهمداني مرجعا علمياً زاخراً لكل الدارسين. فيها. 
ويسرني كعميد لهذه الكلية وكأستاذ لمادة فقه اللغة أن أكتب هذا التصديرء 
سائلا المولى .أن ينفع بجهود الدكتور الهمداني طلابه والمعجبين به» وأن 
يجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء. 

كلية دار العلوم جامعة القاهرة 

القاهرة فی ۸/ ٠۹٥٩/۱۲‏ 


إبراهيم انیس 


مكدمة 


الحمد لله الذي هدانا إلى العلم والحكمةء «وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله»» والصلاة والسلام على نبيه ورسوله. 

اسمك يا أله كان أؤل اسم عرفته الدنياء وخشخت له الخليقة. 
وباستمك يا باسط الكون ويا راقع السماءء سيّح آدم ومن بعده الأنبياء 
والرسل. وبأسمائك كلها التي علمتها آدم: قدرنا أن نلم بما اتسعت له 
عقولنا وما امتدت إليه بصائرنا. فلك الحمدء ولك الشكرء يا من نورت 
بصائرناء ويا من جعلتنا تسمو على بقية الكائنات بالعقل الراجج والفكر 
السابح! 

وبعد فقد وضع الشيخ أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي كتابا جامعاً 
في أوائل القرن الرابع» كان أوؤل مرجع يتضمّن الأسماء العربية التي نطق بها 
القرآنء والأسماء التي اصطلح عليها المسلمونء وسمّاه كتاب الزينة. وقد 
حاول المؤلف في هذا الكتاب أن يجمع من شتى الألفاظ العربيةء ألفاظاً 
تغْيّرت مدلولاتها ومعانيها في العصر الإسلاميء عما كانت عليه في العصر 
الجاهليّ. وبعمله هذا وضع اللبنة الأولى في علم معاني الأسماء العربية 
والمصلحات الإسلامية (İicsړSema .)Arabic slamic‏ وقد تتیعنا ما وضع 
من الكتب في هذا الموضوع حتى القرن الرابعمء فلم نعثر على كتاب يعالج 
هذا اللون من الدراسات” غير أننا نعتقد أن صاحب الزينة وضع كتابه على 


(۱) وجه الأستاذ عبد العزيز الميمني نظرنا إلى كتاب الزاهر لأبي بكر بن الانباري (تو ۳۲۸) 
وإلى كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة (تو آواخر القرن الثالك) وهما وضعا فى نفس العصر 
الذي وضع فيه كتاب الزينة. نقول آن صاحب الزاهر أوضح في مقدمة الكتاب أنه يغسر في 
مؤلفه «ما يستعمله الناس في صلاتهم ودعانهم. . . وما يستعمله العوام قي آمثالها 
ومحاورتها من كلام العرب.. .٠.‏ وأما الفاخر فهو في الآمثالء لا في موضوع الزينة. = 
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مدي ما جاء فی کتاب غریب القرآن لابن تة 

ومن العلوم الحديثة التي يتميَرَ به عصرتا هقاء علم معاي الأسماء۔ 

ومن موضوعات علم الأسماء وسعاتيھا معرiة‏ اluÎlء Nomendature)‏ 
ومعانيها (٤»دعاقن«ع:8؟)‏ وأصولها واشتقاقاتها وبتيتهاء وعلاقاتها بالعلوم 
اللغوية آو الفلسقية أو الطبيعيةء وتطورها التاريخي»ء وتنقلها من مكان إلى 
مكان» ومن بيئة إلى بيئة»ء ومن جماعة إلى جماعق وتطبيقَها قي لعَة 
التخاطب والكتابة . ويشمل هذا العلم علوماً شتى كما أته يتمد أصول مادته 
من معارف متنوعة. وليس البحث بحثاً لغوياً صرقًاء بل يتناول جميع 
المعارف التي آدركها العقل الإنساني والمجهود اليشري من علوم ولغات 
وکشوف ومخترعات ونظریات. وقد سمي هذا التوع من البحث قي ققه اللغة 
في لخات الغرب باسم «سيماسيولوجيا» (رعهاهنعمصء؟) أو «سيماتتكس» 
(sعناموصءك)؛‏ وقد تطوّر هذا العلم وازدهر في اللغة الأكمانيةء وهو يُعرف 
بھا بام %°(Namen u. Sache) ‘lull cla‏ 


وقي ستة 1۸4۷ م ظهرت رسالة للعالم اللغخوي القرتسي مایکل بریال 
)Michel Bra)‏ تحت عنوان de Sémantique‏ نھء۴5 وضع فيه آصول علم 
الأسماء ومعانيها (مسونامعصةك عل ءتدءتS).‏ ثم قامت السيدة الإتجليزية 
ويليي (رطآء۷ ره4ه1) في الموسوعة البريطانية (الطبعة الحادية عشرة) بتوسيع 
موضوع بحثها وسمّته «سيغنيقكس؟ (باانصع؛5) آي علم معاتي الألفاظ. 
TO E OE RS‏ 
ر النشاط E‏ وفي لغةَ التخاطب Eh‏ وازداد E‏ 
وعلاقاتها بالمدتية والحضارة. وذلك ل و قى الل وسيلة هامة إلى 


= وآشار الأستاد الفاضل إلى آسماء هته الكب الثلاثة قاتلا آنها تدل على ازدهار علوم العرية 
وتنمية معارق الإسلام في ذلك العصر. 

(۱) اطلب ص ۲۳ هامش رقم ۲ من هته المقلعة۔ 

(۲) هي مأخوذة من كلمة يوتاتية «سيا*(271۳0) وهي الإشارة والرمزء ومته «سيما تتيكوس»؛ 
Na)‏ آي المعتى۔ 

(۳) وقد سبق صاحب الزيتة عصرنا هفًا إذ تحدث عن الأسماء والأشياء والاسم والمسمى قي 
ياب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم من كاب الزينة . 
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فهم الحضارات. قمنهم من حاول إثبات القرابة والتسب بين الحضارات 
القديمة من السمات الهامة في اللغات الرئيسية» ومن أراد تقسير طبيعة 
التخيرات اللغوية من طبيعة التغيرات في العالم الطبيعي» ومن أشار إلى 
الدو افع النفسية الفسيولو جيa (Psycholophy siological)‏ في التغيرات اللغوية 
وإلى الظاهرة الاجتماعية في النظام اللغوي. وقد نتج عن ذلك أن اتسعت 
أمام علماء الغرب رقعة البحوث في هذا الموضوع مما جعله من بعد آدابًا 

وتاريخ تطور هذا النوع من علم فقه اللغة حديث وقديم» فهو حديث 
للمعنى الذي ذكرتاه فيما سبق؛ وهو قديم لأنه يرجع إلى أول ساعة تطق 
لسان الإنسان فيها بالصوت واللفقظ والاسمء وإلى ساعة أن نتشأت اللخة من 
بدء الخليقة. ومهما كان اختلاف علماء اللغة فى كيمية نشوء اللات إما 
بالتوقيف والوحي» كما ذكره صاحب الزينة وغيره من العلماء» وإما بالتواضع 
والاصطلاح› كما قاله ابن جى والمعتزلةء وإما بأنها نشأت من الأصوات 
المسموعةء أو انتزعت من الرموزء فقد أجمع الجميع على أن «القضل في 
معرفة أسماء الأشياء»» كما ذكره صاحب الزينة قي مقدمة الكتاب وكان 
الفلاسفة في جميع العصور أكثر اهتماماً بكيفية نشوء اللغات من علماء 
اللغات ومؤرخيها. وبالرغم من أن الفلاسفة وعلماء اللغة أتوا بتظريات 
عديدة وآراء مختلفة فإنها لم تحل هذه المشكلة بعد حتى التجأً بعض 
المعاصرين منهم إلى القول إن اللغات علمها اش الآدميين الأولين (راجع 
.(Languago Jlae Enc. Br.‏ 

وكان لفلاسفة اليونان نظريات وآراء في هذا الشأنء كما كان لهم سبق 
في غير ذلك من ميادين المعارف والعلوم ويكمي هتا أن نشير إلى ما قال 
هرقليطس الأفسوسي وآنا كساغوراس والرواقيون عن وظيفة العمل (كتةهN)»‏ 
وأفلاطون عن تأثير خالق محرك ذي عمقل (sرمدهنس«A).‏ وأن نشير إلى ما 
تى فيلون الإسرائيلي الإسكندراني بنظرياته الخطيرة عن «لوغوس» (sهوةA)‏ 
وهى الكلمة. وظلت «لوغوس» محتفظة بصفتها التجريدية عند فيلون» حتى 
تجسمت في إنجيل يوحناء لأن القديس جعل المسيح كلمة مجسّمة - كلمة 
خالدة أزلية «ألقاها إلى مريم؟. وكانت «الكلمة» التي تحولت إلى «اللحم» قد 

شت منذ الأزل» وتبلورت في المسيح بوصفه «كلمة ل . 


۱۹ 


وتبعهم المفكرون من ال -رسة الأفلاطونية الحديثةء ووضجوا كلامهم 

عن العقل الفعَال وهو الكلمة والنفس المنيعثة منهء ثم أتوا بنظمهم من 

الإبداع والانبعاث والعوالم . فكأن الأصل»ء كما قررته» مدرسة الإسكتدريةء 

هو العقل (عةه١)‏ أو الكلمة (ئهوةه) التي نشأت عنها الكائنات واللخات 
والعلوم والمعارفق . 
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وأمَّا في العهد الإسلامي فقد آدرك العلماء من الصحابة والتابعين من 
الصدر الأوّل» علاقة الألفاظ باللغة والقرآن والحديث. وبدأوا بتفسير غريب 
القرآن» واحتجوا بالشعر واللغة. وقد خاض علماء العربية وأئمة اللغة قى 
هذا الميدانء وذلك لتعلّقهم بالقرآن وسنة النبيء ولاعتقادهم أن اللغة ليست 
إلا أداة للتعبير عن ظاعر اللفظ من كلام الله وتفسير معاني الألفاظ التي نطق 
بها القرآن والكلمات التي ستها النبي. وكان أن أوجد هذا الاعتقاد في وظيفة 
الكلمة أثراً بليغاً في تطور الآراء والأفكار 'الإسلاميةء إلى أن أصبح متعتراً 
على المسلمين أن يفكروا - ولو لحظة - في فصل اللغة العربية عن علوم 
الإسلامء أو أن یفکروا في علوم الإسلام وعلوم الشريعة» بدون as‏ 
اللغة الخر وان امات الحرنة رون أن كرات لمر حب الا كرون 
لشيء إلا خدمة القرآن وسنة رسول الله ٠‏ وكان أبو عمرو بن العلاء إمام 
العربية وأحد القرّاء السبعة المشهورين قد خرج من هتا إلى أن لعَة القرآن 
ودراسة معاني ألفاظ القرآن يجب أن يكون هدفه وهدف كل مسلم» وإلى آن 
الشعر واللغة لا يقصد بدراستهما إلا خدمة الإسلام. وكان آبو سعيد 
الأصمعي أكثر صرامة في تدينه ممن سبقه من أصحاب العربيةء وكان لا 
يفسر شعراً يوافق تفسيره شيا .من القرآن. ولذلك خالف أبا عبيدة معمر بن 
المشنیى فیما آتى به في کتابه ر و ی ا وکان آبو 
عبيدة قد آسس مدرسة في تفسير القرآن «عمدتها الأولى الفقه بالعريية 


)١(‏ انتا لا نيستبعد العلاقة بين «اللخة» و«لوغوس»» ونميل إلى الاعتقاد آن لفظ اللغة قد تكون 
العرب آخذته من «لوغوس؟ء ثم عريته . ولم تعثر عليه قي الشعر القديم إلا قي بيت تسب 
إلى عترة (وليس ايت من ديولقه)ء ولم يرد قي التتزبل الحزيز. 
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وأساليبها» (راجع مقدمة محمد فؤاد سزگين للمجاز .)١١/١‏ ولم يسلك آبو 
عبيدة مسلكه اللغوي فى تفسير القرآن وحده ولأول مرَةء بل سبقه العلماء 
من الصحابة مثلى عبد الله بن عباس ومن بعدهم التابعون والققهاء الذين كانوا 
يحتجون باللغة والشعر في غريب القرآن والحديث. وكان الفقهاء والمحدثون 
المحافظون قد بدآوا منذ فجر الإسلام في معارضة المحاولة التي قام بها 
اللخويون لتفسير معاتي القرآن والحديث. وقد اضطر أصحاب العربية إلى 
آخذ نهج المحدثين في التثبت والإسناد. وأملي حفاظ اللغة من اللغويين 
المتقدمين بإسنادهم کلام عن العرب فيه غريب يحتاج إلى تفسير. وكانت 
طريقتهم في الإملاء والجرح .والتعديل هي طريقة المحدثين سواء بسواءء كما 
قال السيوطي (المزهر ۲/ :)۳١١‏ «وعلم الحديث واللخة أخوان يجريان من 
واد وإحدا. 


وهذا الاتجاه الديني في منهج اللغويين واضح كل الوضوح في معالجة 
مسألة الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية. وقديماً دخلت كلمات أعجمية كثيرة 
إلى لغة العربء كما نرى قي شعر عدي بن زيد والأعشى الأكبر وأمية بن 
أبي الصلت؛ ولم ينكر أحد وجودها في اللغة. وأما القرآن فكان هذا فيه 
آمراً غير هيّن في نظر المقسرين وعلماء العربية› لأنهم وجدوا فيه «كلمات 
لم تکن العرب تعرفها ولا غيرهم من الأمم٠»‏ ووجدوا فيه «شيعاً من ألفاظ 
العجم ولغاتهم». فأثار وجود هذه الكلمات في اللغة البحث: هل ينافي ذلك 
ما جاء في التنزيل من أنه «بلسان عربي مبين». وبعد أن رأينا ما كان من أثر 
التقكير الإسلامي السائد في معالجة المسائل اللغوية فإنتا لا رى غرابة فيما 
زعمه آبو عبيدة وغيره من أصحاب العربية من أن القرآن ليس فيه شيء من 
كلام العجم. وقد وافقه على هذا الرآي معظم اللغويين» ك ذكر بعض 
المصادرء مع أن الفقهاء والمحدثين في الصدر الأول تمسكوا بما روى عن 
العلماء من الصحابة والتابعين من وجود كلمات أعجم ˆ فى القرآنء إلا أن 
الإمام الشافعي في الرسالة/ شاكر ٠١‏ أعلن آن الأحرف التي يقال إنها 
أعجمية ما هي إلا كلمات عربية في أصولها وينيتها . 


وأراد أبو عبيد القاسم بن سلأم الأزدي (تو )٠٠٤‏ إمام أهل عصره في 
علوم الحديث واللغة ن يوفق بين المدرستين»ء وأن يحل هذه المشكلة حلاً 
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علمياً سليماًء إذا أثئبت وجود كلمات «أعجمية الأصول عربية الألفاظ . 
وعلى حين كان أبو عبيد يوفق بين وجهتي النظرء كان يؤيد ما قاله 
وبالرغم من أن النصر قد كتب لرأي أبي عييد فإن المقسرين واللغويين لم 
یقیلوا ریه في کل تفاصیله وفي کل زمان؛ ومال بعضهم إلى ما قال آبو 
عبيدة (المجاز/ سزگين )۱۷/١‏ من أن «اللفظ يوافق اللفظ ويقاربه ومعناهما 
واحد». وقد أيد الطبري في تفسيره 1/٦‏ والثعالبي في فقه اللغة ٠٠١‏ نظرية 
أبي عبيدة من أن هذه الألفاظ قد تكون من توافق اللغاتء أي توجد في 
اللخات وتوجد في العريية. ويبدو آن أبا حاتم يؤيد رآي أبي عبيد» غير أنه 
لا يقول هذا في صراحة. 

ومما سبق نرى أن بين اللغة العريية وعلوم الإسلام رابطة لا تنفصم 
بأي حال من الآحوالء رابطة قلما توجد في حضارات العالم بين لغاتها 
ودياناتها. وقد بدآت الدراسات اللغوية في جميع المناحي على أساس 
التفكير الإسلامي . ولذلك نرى أن أبا حاتم الرازي قد بين في مقدمة كتابه 
الزينة : «الذي يريد تفسيره من معاني الأسماء: 

ما هي قديمة في كلام العرب» واشتقاقاتها معروفة؛ ومنها أسام 
E‏ الشريعة ونزل بها القرآن» فصارت اصولا ا 
الدين وفروعاً في الشريعة»› لم تکن تعرف قیل ذلك» وهي مشتقة من ألفاظ 
العرب. 

۲ وما جاءت في القرآن ولم تكن العرب تعرفها ولا غيرهم من 
الأمم. . . 
۳ - وما جاءت قي القرآن من ألفاظ العجم»۔ 
والألفاظ التي اصطلح عليها المسلمونء وذكر معانيها ومدلولاتها الجاهلية 
والإسلامية» واستشهد على ذلك بالشعر المعروق» وأورد فيها ما روى عن 
علماء العربية وأهل التفسير في تفسير كل كلمةء «إذ كانت متفرقة في 
مصتفاتهم وروایاتهم» ولا يو قف متها إا على الحرف بعد الحرف إدا مر في 
كتاب أو دُكر في رواية . وکثير منه مما لم يدون عنهم› ولم يفسر تفسيراً 
شافياً» . 
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ويالرغم من آن الذي أراد المؤلف تبيانه هو تفسير كلمات جاءت في 
القرآن والشريعةء كما ذكره قي مقدمة الكتاب» فإته يدخل في ميدان أوسع 
من المقصود الأصلي» لأنه يقسر كلمات توجد قي العالم"“ مثل السماء 
والأرض والإاقليم والجزيرة وغيرها من أسماء المدن العربية المشهورةء 
وكلمات دار حولها كلام المسلمين مشل القدر والقضاء والعرش والقلم 
وأسماء المتاهب الإسلاميةء وكلمات لها خطر فى حياة المسلمين الدينية 
والعلمية والاجتماعية. ۰ 

وقد ذكرنا آتمًَا آن موضوعات كتاب الزينة كانت منتشرة متفرقة في 
مؤلقات علماء العربية والمفسرين. ويدل على ذلك ما يكثر فى الكتاب من 
ذكر مجازات أبي عبيدة ومعاتي الفراء وتفسيرات ابن قتيبة الديتوري" . فأخذ 
أيو حاتم على عاتقه آن يجمع في الزينة بعض تلك الكلمات التي شاعت في 
كتب العلماءء والتي صارت بغضل اهتمامهم واستعمال الأمة (كuس)‏ 
مضطلحات في المجتمع الإسلامي. 

وحاول صاحب الرينة أن يمسر معاتي الكلمات التي تغيرت مدلولاتها 


(1) ومن الطريف أن كلمة كوسموس (١ء٠ءه))‏ اليوتاتية وهو النظام الحسن (ء٣ل١ه‏ «هط) في 
العام تقلها المترجمون القدامى بلقظ «الزينة٠»‏ كما أشار إليه صديقتا الدكتور محمود 
الخضري ۔ 

(۲) وتخص هنا بالذكر اين قتيية الدينوري»ء لأن أبا حاتم - كما يظهر وضع كتابه الزينة على 
هدي ما جاء قي الجزء الأول من كتاب غريب القرآن (خط مصور يدار الكتب المصرية رقم 
٠١‏ لاين قتييةء ولا تستبعد أف يكون غريب القرآن لدى صاحب الزينة نواة لمشووع 
كتابه. يفتح اين قتيية كتاب غريب القرآن بذكر آسماء الله الحستى وصفاته التي جاء ذكرها 
قي التنؤيلء ويتيع ذلك «ألماظاً كشر ترهادها قي الكتاب» مشل الجن والإتس وإبليس 
والشيطان والتقى والصور واللحن والشرك والكفر والظلم والقسق والفجور والنقاق والملاة 
والزكاة والشعائر والحج والقرآن والسورة والآية والمثاتي والمقصل والتوراة والانجيل 
والزيور والكتاب وأساطير الأولين» ويتلو هتا الجرء تقسير سورة الفاتحة. وهذه الألفاظ 
هي تفس الألقاظ التي أوردها أيو حاتم في كتاب الزينةء وضم إليها جميع تفسيرات اين 
قتيية. وكان اين قتيية يهدف إلى تفسير غريب القرآنء قمر بهذه الكلمات مر الكرامء 
واتصرق إلى تقسير الغريب. ثم آخذ أيو حاتم يوسع رقعة اليحث عن أسماء الله الحستى 
وعن الكلمات التي كثر تردادها لا قي الكتاب فحسب» يل قيما جاء في سنة رسول اله 
وقيما جاء في الشريعة» وفيما وضعه المسلمونء فجعل كتابه .كتابا مستقلا في تفسير معاتي 
الكلمات العريية الاإسلاعية . 
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في العصر الإسلامي عما كانت قي العصر الجاهلي» وإن لم تكن هذه 
المحاولة مطردة متواصلة. فهو يبدأ أحياناً بشرح الكلمة كما كانت مفهومة 
عند العرب قبل الإسلام» ثم يسير إلى أن يشرحها كما وردت في القرآن 
والحديث. ويورد فيها آراء اللغويين والنحويين المتقدمين. وأحياناً نراه لا 
يراعي هذا التسلسل الزمني» بل يبدأ بمدلوها الإسلامي ويستشهد بالقرآن 
والحديث قبل أن يحتج بالشعر واللغة. وكثيراً ما يفسر الكلمات تفسيراً لخوياً 
صرفاء يأتي باشتقاقاتها ومعانيهاء ولا يهدف فيه معنييها الجاهلي 
والإسلامي . 

وإذ كان صاحب الزينة يجُمع الأسماء والكلمات التي شاعت في 
بحوث علماء العربية وأهل التفسيرء وإذ كات يجمع الألفاظ التي استعملها 
المسلمون واصطلحوا عليها بمدلولات حديثة ومعان لم تكن العرب تعرفها 
قبل مبعث النبي» فإنه كان يضع كتابًا في «سيمانتكس» أي علم الأسماء 
ومعانيهاء في نطاق إسلامي محدود. ولم يكن هدفه جمع الأسماء العربية 
ومعانيها ومصطلجات المسلمين إلا إيثار «النفع لأهل الرغبة في العلم 
والأدب» ولأهل الدين والحسب» لسقوط مؤنة البحث عنه والمشقة في 
حرف بعد حرف منه في الكتب والشعر٤»‏ وسماه «كتاب الزينة٤»‏ إذ كان من 
يعرف ذلك يتزين به في المحافل» ويكون منقبة له عند أهل المعرفة. 

وكان صاحب الزينة يهدف في جمعه الأسماء العربية _المصطلحات 
الإسلامية وتأليفه وتفسيراته» إلى تحقيق هدف لغْويّ صرف وإلى تحقيق 
هدف إساحمي ي بأعم معنى الكلمة؛ بل ان یکون بعیداً عن اختلافات 
أصحاب الملل والنحل» وبعيداً عن اختلاف الفقهاء في فروع المسائل 
الفقهيةء وبعيداً عن اختلاف النحويين فى دقائق النحو - يحاول كل هذا إن 
وجد إلى ذلك سبيلاً. وهو يسلك المنهج المألوف - منهج الاشتقاقيينء 
ويأتي بتفسيرات لغوية واشتقاق كلمات في أسلوب علميْ سلس لا تومىء 
إلى أنه يتتمي إلى مدرسة خاصةء غير آنه کان - كما يظهر مما أشار إليه فى 
كتاب الزينة - على اتصال وثيق بمعاصره آبي العباس ثعلب» ببغداد. ٠‏ 
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بأحاديث معروفة» ويجانب منها الضعيف والموضوع»› ويحاول ألا يظهر 
بمظهر الرجل الذي يتبع نحلة دينية خاصة. وكان حين يفسر أسماء الملل 
والنحل تفسيراً لخوياًء يحاول جهده أن يأتي بجقائق معروفة» ثم يتركها بدون 
تعلیق › إلا آنه ينسب نفسه إلى آهل السنة والجماعة. وحبه لارام علي بق 
آبي طالب وآهل بيت واضح وضوحاً کبيراً. 


وعلى الرغم من آنه حاول جاهداً إخفاء آرائه ومیوله فقد کان من 
المتعذر عليه التزام المنهج اللغوي البحت. والواقع أن الخلاف الديني كان 
قد تغلغل بين المسلمين منذ الصدر الأو لدرجة تعذر معها عدم تحیزه 
والکشف عن ميوله ومحاباته. وليس أدل على ذلك من وصفه لفرق أصحاب 
الإرجاء التي أقحم فيها مذاهب أهل السنة ومذاهب أهل الحديث وأصحاب 
الرأي والاعتزالء وكذلك من وصقه لفرق الخوارج وبعض فرق الشيعة. 
ومع ذلك استطاع آن يبدو محايداً وغير متحيز في نظر بعض الناس على 
الأقل» كما يتضح مما تصوره مرتضى بن الداعي الحسنى الرازي صاحب 
كتاب تبصرة العوام/ عباس إقبال ٠٤١‏ و۷١٠‏ من أنه (أي أبا حاتم) كان من 
الشافعية» كما ظن صاحب الروضات ۸۸/١‏ أنه إمامي جعفري. وهكذا لم 
ينسب إليه العلماء آمثال البطليوسي وياقوت الحموي والعيني والبقاعي 
والسيوطي شيئاً من الميل الديني والتحيز السياسي . 

وقسم الملل والنحل والمذاهب الإسلامية من آهم أقسام الكتاب. 
وهذا الجزء يعتبر من أقدم المصادر لتاريخ تطور الآراء الدينية. وبعد أن 
يصف أبو حاتم الأديان الأخرى يتحدث عن معاني «أهل السنة» و«الشيعة» 
و«المرجئة». وهو يصق آهل السنة بأنهم جميع أولئك الذين انضموا 
واتحدوا تحت زعامة إمام واحد» وأهل الشيعة بأنهم أولئك الذين اتبعوا 
الإمام علي بن أبي طالب. ويصف الإمام بأنه المثل الأعلى لأهل السنة 
والجماعة» بخلاف ا البدعة والفرقة» والمؤلف في هذا المقام لا يذكر 
شيغاً عن الطائفة التي ين ينتمى إليها. وهو لا يذكر مذهب الدعوة الفاطمية 
وأصلها وفروعهاء ولا يقول إِنه من أولى الدعوة. 

وكان أبو حاتم حَذِراً كل الحذر في معالجة موضوع الملل والنحل 
الإسلامية فقد سلك فيها مسلك اللخوي» حتى وصفه الشيوطي فعلاً بأبي 


Y0 


حاتم اللغوي» وقد أصبح كتاب الزينة عند السيوطي مرجعاً للألفاظ الدخيلة 
في القرآن . ومع ذلك فإن فاطمية أبي حاتم كانت من الشهرة والذيوع يحيث 
لا تترك مجالاً لمناقشتهاء كما أن ميوله للمذهب الفاطمي لا تخفى على من 
له إلمام بمبادىء هذه الدعوةء» وقد أآشرنا إليها في مظانها. ولم يکن آسلويه 
الذي سجل به كتابه إلا وسيلة دقيقة للتأثير في الدارسين» حتى لا يتأثروا أو 
يصدموا بحقيقة معتقداته الدينية وميوله السياسية. 

ثم إن القول بأن بعض الكتاب كالأشعري وابن حزم والبعدادي 
والشهرستاني وغيرهم قد عالجوا موضوع الملل والنحل بتفصيل لم يقم به 
أبو حاتم ما هو في الواقع إلا قول لا يقلل من قيمة إنتاج أبي حاتم 
وآهميته. والواقع كذلك أن كل من يقرأ ما أورد أبو حاتم في الزينةء لا 
يسعه إلا أن يبدي إعجابه بسعة أفقه» وبتقديمه أصول مادته تقديماً واقعياً 
ويكفي أن نشير أن هذا القسم من الكتاب من أقدم المصادر لموضوع 
المذاهب الإسلامية . 
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ونحن لا نعرف على وجه التحديد متى وأين ألف أبو حاتم كتاب 
الزينة. والغالب على الظن أنه أله قبل تأليف النوبختى (المتوفى قيلل ستة 
٠١‏ كتاب فرق الشيعةء أي في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. وذلك لأننا بمضاهاة ما جاء في الكتابين عن الملل والنحلى تخرج 
بالرأي أن أحدهما لا بد أن يكون مرجعاً للآخر.. ونحن نميل فى هذا الصدد 
إلى ما قاله عباس الهمداني في مقاله التالي : 1 

«وذكر أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكَلّيني الرازي ۲٠۰(‏ - 
۹ أن المحدث آيا القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القََّيَ 
(وكان من رواته مقدماً) كان قد أخذ عن «أبي حاتم الرازي». وقد ظن 
الطوسي (رقم )٥۹۹‏ أنه يعني أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي (تو 
سنة .)۲۷١‏ وينقل الكشي والطوسي في كتبهما عبارات للقمي. وهقه 
العبارات لا تختلف عما جاء فى كتاب فرق الشيعة للنوبختى. وقد أآشار 
بروكلمان في 1 .امودء ء641 ص ۳٠۹‏ أن هذه العبارات التي نقلها الكشي 
والطوسي من روايات القميء تدل على أن القمي والنوبختي كلاهما يستتد 
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إلى «الأصل المشترك». ونحن نرى أن هذا الأصل المشترك ما هو إلا كتاب 
الزينةء وأن أبا القاسم القمي كان قد أخذ عن أبي حاتم أحمد بن حمدان 
الرازي. وإذا ضاهينا ما آورده أبو حاتم عن فرق الإسلام ومذاهبه بكتاب 
فرق الشيعة للنوبختي» وجدنا بينهما أوجه شبه كثيرة» منها مثلاً وصفهما 
للفرق التي قالت بإمامة حسن بن علي» فهما لا يختلفان لا في لفظهما لا 
في معنييهماء بل يكاد يكون وصف كل منهما مطابقاً للآخر كل المطابقةء 
حتی في ترتيب هذه الفرق وتحديدها. ولا يجد القارىء في کثير من 
موضوعاتهما أي تناقض في الرآي أو أي اختلاف في وجهات النظر؛ وذلك 
يثبت آن أحدهما لا بد أن يكون قد اطلع على إنتاج الآخر. وإني أرى أن 
النوبختي قد توسع في كتابه فرق الشيعة عما أورده أبو حاتم في الزينة من 
وصف بعض الفرق»ء وغيّر بعض الشيء بحسب ميولهء وأضاف إلى الفرق 
التي ذكرها أبو حاتم طائفتي البشرية والنميريةء كما أضاف ثلاث فرق أخرى 
إلى الفرق التي ذكر آبو حاتم آنها قالت بإمامة حسن بن علي . 

«وجاء في السيع الخامس من كتاب عيون الأخبار للداعي إدريس عماد 
الدين القرشي اليمني أن «كتاب الزينةء لما ألفه صاحبه آبو حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي» حمل هذا الكتاب إلى القائم بأمر الله [ابن المهدي عبيد لثه] 
في أجزاء كثيرة وكراريس غير مجلدة. فدفع منه إلى المنصور بال [ابن 
القائم] أجزاءء وأمره أن ينظر فيه ويتدبره. . ٠.‏ إلخ. وإذ قال قائل: إن 
الكتاب قدم للخليفة الفاطمي الثاني القائم (۳۲۲ - )۴۳١‏ عقب توليه الخلافة 
مياشرة» فإننا تقول: إن عبارة العيون لا تدل دلالة واضحة على أنه قدم بعد 
توليه الخلافة (آي سنة »)۴۲١‏ وهي السنة التي توفي فيها أبو حاتم. وهذا 
القول ما هو إلا فرض وتخمين). 
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ومهما يكن الأمرء فإن أبا حاتم قد نجح إلى حد كبير في تقديم 
تافعاً للأديب والمَقيه والعامة والخاصة. وبقی .کتاب الزينة مرجعاً ثابعاً 
للدارسين طوال هذه القرون. وقد ذکر این النديم کتاب الزينة ومۇلقە مرتين 
في الفهرست/ فلوغل ۸ و1۸4۹. ورجع إليه بو محمد عبد الله بن محمد 


¥ 


عبد لله بن السيد البطليوسي )٥١١ - ٤٤٤(‏ في كتابه الانتصار ممن عدل عن 
الاستبصار في ذكر مذهب القطعية من الشيعة فقال: قال أبو حاتم الرازي: 
إن هذه الفرقة ‏ سميت القطعية»› لقطحهم على موتهء والقول بإمامة علي بن 
موسی بعده. . . إلخ. وأورد ياقوٹ الحموي (تو )1۲٦‏ في معجم ا 
وستنفلد ج١‏ المقدمة ب۲ ص٠۲‏ آراء ألعلماء في اشتقاق eS‏ 

وعلى ما ذكر أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة هو النصيب تو مشتق من القلم 
إفعيل . . “٠.‏ إلخ. وحكى أبو محمد بدر الدين محمود العيني (تو )۸5٥‏ في 
الجزء الأول من عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان (خط دار الكتب المصرية 
٤4‏ تاريخ) عما أتى به أبو حاتم في كتاب الزينة من معاني العرش (ص 
۳ و۱۹) واللوح (ص .)٠١١‏ وذكره الداعي إدريس عماد الدين القرشي 
اليمني(تو )۸۷١‏ في السبع الخامس من كتاب عيون الأخبار (خط المكتية 
المحمدية الهمدانية) فقال : إن مؤلف كتاب الزينة هو الداعي أبو حاتم أحمد 
ب حمدان الرازي. واعتمد البقاعي (تو )۸۸١0‏ فى تفسيره المسمى 
«المناسبات» على كتاب الزينة عند تفسيره الآية «وإثمهما أكبر من نفعهماه» 
فقا ل(ص ۳۷۹): قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي في كتاب الزينة: 
وقال بعض آهل المعرفة: والنقع الذي ذكر الله في الميسر أن العرب قي 
الشتاء والجدب يتقامرون بالقداح على الإبلء ثم يجعلون لذوي الفقر 
والحاجة. . . إلخ. وينقل عبارات كثيرة (ص ۳۸۰ و۳۸۱ و۳۸۳) قي بيان 
الميسر والقداح عن كتاب الزينة. وقال جلال الدين السيوطي (تو )4١١‏ قي 
الإتقان (ج٠‏ ذ۳۸) في تفسير «الرّبّيون»: ذكر أبو حاتم أحمد بن حمدان 
اللغوي في كتاب الزينة أنها بالسُريانية"“. وقال في نفس المرجع (ج١/‏ 
ذ۳۸) في تفسير «الصراط٤:‏ حكى النقاش وابن الجوزي أنه الطريق يلخة 
الروم. ثم رايته في کتاب الزينة. 'وقال في نفس المرجع (ج١/‏ ذ۳۸) في 
«سجين»: ذكر أبو حاتم في كتاب الزينة أنه غير عربي . وكذلك أشار إليه 
الشيخ إسماعيل بن هبة الله الهندي (القرن الحادي عشر) بصورة عابرة في 
فهرست كتب الدعوة الفاطمية المستعلية اليمنية (ص .)٠٠١ - ۹٩4‏ وحكى 


(1) وذكر السيوطي كتاب الزينة وصاحبه أيضاً في رسالته المسماة «المتوكلي» عند كلامه عن 
الألفاظ الأعجمية في القرآن. 


۸ 


السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري (من علماء القرن الثالث عشر) 
صاحب الروضات ۸۸/١‏ في ترجمة أحمد بن خلكان ما معناه أن اسم 
الشيعة كان على عهد التبي كما يشعر بذلك أبو حاتم الرازي. 

ومما سبق يمكن إثبات أن حاجى خليفة (تو )۱١١۷‏ كان بعيد عن 
الصواب حين نسب في كتابه كشف الظنون ٠١١۳‏ كتاب الزينة إلى أبي حاتم 
سهلل بن محمد السجستاني (تو .)۲٠١‏ 
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وآما ترجمة حياة أبي حاتم فإننا لا نعلم عنها إلا لمحات عابرةء فقد 
وردت فقرات مبعثرة في بعض المراجع» آمكننا أن نجمعها فيما يلي : 

هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليثي"“ كا ذکره 
الحافظ في لسان الميزان /١‏ رقم .٥۲۳‏ ولم تتحدث المراجع عن مولد أبي 
حاتم آو عن مسقط رأسه غير أن الإسفراييني أبا المظفر (تو )٤١١‏ أشار في 
كتابه التبصير في الدين ص ۸١‏ إلى أن جماعة من آهل المغرب أجابوا دعوة 
المهدي عبيد الله بن الحسين حينما قدم إلى المغرب» وأن رجلاً منهم يدعى 
أبا حاتم خرج إلى أرض الديلم» فأجابته منهم جماعة» ودخل في دعوتهم 
من أهلل خراسان الحسين بن علي المروزي في الوقت الذي كان يتولى فيه 
هراة ومروروذ وحكى البغدادي (تو )٤١۹‏ في الفرق بين الفرق ص ۲٠٦۷‏ 
أن آبا حاتم «دخل أرض الديلم فاستجاب له جماعة من الديلمء منهم أسفار 
اين شيرويه» وبناء على ماقامه البغدادي والإسفراييني هل يكون آبو حاتم 
عربياً من المغرب؟ ويؤيد هذا اسمه ولقبه العربيان وتحمُسه البالغ لفضل 
العرب ولغتهم. وقد يكون أبو حاتم استقر في الريي ونسب إليها. وأما ما 
قال آبو حاتم عن تمكنه في اللغة الفارسية ونشأته فيها في كتاب الزينة (فصل 
لغة العرب تامة الحروف) فهذا لا يدل على أنه فارسيّ . أو قد يكون أبو 
حاتم من أهل الري» وزار المخرب قبيل قيام المهدي عبيد الله بقيروان سنة 
۷. وكان أبو حاتم قد آقام ببغداد» كما يظهر من اتصاله الشخصي بأبي 
العياس ثعلب (تو .“)۲۹١‏ ويرى عباس الهمداني أن آبا حاتم «لم يزر 


(۲) لاندري ماهاتان النسبتان اللتان ذكرهما الحافظ ولا التي ذكرها عبد الجبار (أطلب ص 
ia‏ 


۲۹ 


شمال أفريقية أبداء وذلك لأن القاضي النعمان (تو )۳١۳‏ لم يشر إلى أبي 
حاتم في كتابه افتتاح الدولة الزاهرةء الذي يعتبر وثيقة معاصرة لتاريخ الدولة 
الفاطمية» من أيام تأسيسها إلى إبان حكم المعز لدين الله (تو .)٠١‏ ولم 
يتخلف صاحب الافتتاح عن ذكر مثل هذا العالم الجليل ورئيس الدعوة في 
الشرق لو حضر أو وجد يوماً من الأيام بمقام الإمامة ومقر الخلافة». نقول 
إن مؤلف الافتتاح لم يشر إلى أمور كثيرة وأشخاص كثيرين في سجله هذا. 
وما حكاه الإسفراييني من خروج أبي حاتم من المغرب يدل على الأقل على 
وجود أبي حاتم في شمال أفريقية في وقت من الأوقات. والله أعلم . 

وأضاف الإسفراييني قائلاً إن أبا حاتم «فتلء وقام بدعوته فيما ؤراء 
النهر محمد بن أحمد النسفي المعروق بالبرذعي . وأبو يعقوب السجزي أقام 
دعوته بناحية سجستان». ولم يذكر الإسفراييني أين ومتى ولماذا قتل أبو 
حاتم» كما لم تشر المراجع التي تحت أيدينا إلى مقتلهء بل قال الحافظ 
(لسان الميزان /١‏ رقم )٥۲١‏ إنه مات في سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئةء 
وأشار البخدادي (نقس المرجع )۲١۷‏ إلى مقتل زميليه النسفي وطلسجزي 
«على ضلالتهما»» ولم يقل شيثاً عن موت أبي حاتم أو قتله. 

والواقع أننا لا نستطيع أن نجزم برآي عن موطنه الأصلي أو عن أحوال 
حياته وموته إلا إذا عثرنا على مصادر تفيدنا بمعلومات عن ترجمة حياته. 
وقد قال الحافظ (نفس المرجع) إن أبا الحسن بن بابويه ذكر آبا حاتم في 
كتابه تاريخ الري. ولكن هذا الكتاب لم يعثر له على أثر. 

KH ¥ ¥ 

وقد عاش أبو حاتم» كما ذكر عباس الهمداني" «في أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري» في الوقت الذي كان العالم الإسلامي 
يجتاز فيه مرحلة دقيقة» من. حيث انهيار الحكم العباسي وسيادة روح التنافس 
بين الحكام والرؤساء وسريان روح اليأس في نفوس الناس مما أدى إلى 
(۱) آشرنا إلى هذا الاتصال في مظانه. وقد يكون آبو حاتم قد أخذ عن أي العباس ثعلب. 


(۲) لخصا ما يلى من حالة الزمن الذي عاش فيه آبو حاتم من مقال عباس الهمداني الذي قدمه 
في مؤتمر المستشرقين الدولي الحادي والعشرين المنعقد باريس سنة .1۹٤۸‏ 


e 


ظهور آقكار جديدة» عَرّفت كيف تستغل سوء الحالة الاجتماعية 
والاقتصاديةء وحاولت أن تعيد الوحدة الضائعة بطريقتها الثورية الخاصة. 
وقد تجحت هذه إلى حد بعيد» حتى أصبحت التقليد السائد آنذاك. وظهرت 
هقه الأفكار في الشرق في فترة الانتهازية السياسية والمناورات والدسائس 
التي اتتهت بتنصيب الخليفة المقتدرء ثم بخلعه ثم بتنصیبه على العرش من 
جليد. وكذلك كانت الحال بالنسبة للوزراءء فقد عَيّن آبو فرات مثلاً ثم 
عرزل 
«أما الرؤساء العسكريون في الديلم» فقد كان بعضهم يقاتل بعضاًء إما 
يجاتب الخليفة أو بجانب عدوه. وقد أدى هذا إلى تخريب بلاد ما وراء 
التهر وطبرستان وأذربيجان. وكان القرامطة يقومون في ذاك الوقت بنشاط 
لموس في العراق والبحرين. وذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي (تو )٤٠١‏ 
قي كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد (خط مكتبة شهيد علي باشا 
باستتبول رقم  ) ٥‏ ورقة ٠٠١‏ أن أبا حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
الكلابي“ وغيره من الدعاة كانوا في حالة قلق واضطراب من جراء تصرفات 
آبي طاهر الجنابي القرمطي وتسليمه أمر الدعوة إلى زكريا الأصفهانتي. حتى 
ظلن الناس أنه (أبا طاهر) هو المهدي أو فوق المهدي 


«وقتل العالم الرياني المتصوف الشهير حسين بن منصور الحلاج . 
وقامت في التركستان فيما بعد حركة لاستئصال شأفة أنصار الخلافة 
القاطمية» وكان من بين ضحاياها العلمان الحبران محمد بن أحمد النسفي 
(التختبي) وأبو يعقوب السجزي (السجستاني) زميلا أبي حاتم الرازي ۳ 

«وقد مرت ببلاة ابي حاتم الري أوقات عصيبة» فقد تعرضت لاحتلال 
عدة من العسكربين حتى استولى عليها السامانيون بإشارة من الخليفة. وكانت 


هته المدة و فصيرة» إذَ تمکن قائدهم أسقار ین شیرويه الديلمي› »> من إعادة 
استقلال بلاده الري. وفي سنة ۳٠۸‏ قتل القائد أسفار بيد أحد ضباطه 


» كنذا ورد لقيه في الأصل» فقد يكون الكلائي. والله آعلم. 


۳( فخشب اسم قرية في ما وراء التهر» والتسف معرب منه۔ وتسمى القرية الآن قرشى . 
(Fr)‏ تلا بعد وفاة آبي حاتم بتسع ستوات.. أي في سنة ۳۳۱. 


۳١ 


مردویج ابن زیار»› الذي تحکم في أراضي سیكه» وظل في الحكم حتی سنة 
۳ حین اغتیل . 

«وأما المغرب حيث كان أبو حاتم يتوجه إليه بميوله الدينية والسياسية 
فكانت تسيطر عليه دولة أهل البيت برياشة .المهدي عبد الله بن الحسين 
الفاطمي . وقد ظلت الدعوة الفاطمية التي كانت تسعى إلى تدمير الخلافة 
العباسية» تدافع عن الدولة الفاطمية. وفي هذه الأحوال السياسية برز أبو 
حاتم». 

#۴ # #F 

وكانت الري بلدة أبي حاتم معقل علماء الحديث» وأساطين الكلام 
والقلسقة. . وفحن ١‏ نری أنه کان من المحال اتصال ابي حاتم اخم بن 
حمدان صاحب الزينة› بمواطنه الأكبر وسميه الأشهر أحد أئمة الحديث أبي 
حاتم محمل بن دريس الحنظلى الرازي (تو سنة .)۲۷١‏ وکان هذا الأخير 
م رفعة شأنه» وعظم قدره» وسعة حفظهء «ثقة وشا مفرطاً)» کما حکاه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ۹ “_-_ ۳٤‏ عن مسلمة. 
وكذلك كان عبد الرحمن بن أبي ي حاتم محمد بن إدريس من الشيعة الذين 
کانوا ون علياً على عثمان کک س ا ویری ا وابن 
بين علماء العربية الحديث؛ ا الحافظ في لسان الميزان ج١‏ رقم 
۴۳ إن أبا حاتم أحمد بن حمدان «كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة 
باللغة چ الحديث كثيراً» وله تصانيف». 
ا في i‏ وکان آبو حاتم iT‏ ا الرابع نشاطاً 
کبیراً في طبرستان وآذربيجان والديلم وفي أښقهان والري» حتی کک القائد 
الأمير الديلمى أسفار بن شيرويه ومنافسه القائد مرداویج بن زيار» دعوة 
الخلفاء الأئمة الفاطميين. وإلى دوره هذا بوصفه داعية الفاطميين في الديلمء 


.۳۷٦١ )۱۹۳۳( [۸۸8 آاطلب‎ )۱( 


۳۲ 


أشار نظام الملك (تو )٤۸٥‏ فى سياست نامه/ شيفر ۱۸١‏ والبغدادي (تو 
٩4‏ فی المرق بين الفرق .۲٦۷‏ 


# FFF FF 


وقد جرت بين أبي حاتم الرازي ومعاصره ومواطنه الفيلسوف محمد 
ابن زكرا الزازي(ئو (۳١١‏ متاظرة وكلام اول النبوة #والسب الموج في 
حكمة الحكيم» تخصيص قوم بالنبوة والفضيلة دون قوم وإحواج الناس .إلى 
الأنبياء». فأورد ابو حاتم ما جری بینه وبين «الملحد» من الكلام حول هذا 
الشأن في كتابه أعلام النبوة (خط المكتبة المحمدية الهمدانية). وقد أعلمنا 
الشيخ أحمد حميد الدين الكرماني (تو بعد )٤١١‏ حجة العراقين في عهد 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (۳۹۰ - ۸ ٠‏ في مقدمة کتابه الأقوال 
الذهبية (خط المكتبة المحمدية الهمدانية) ص ه٥‏ أن المراد بالملحد هر 
الفيلسوف محمد بن زكريا الرازي صاحب كتاب الطب الروخا ‏ ودک 
الكرماني أن «ما جرى بينه وبين الشيخ ارات الرازی مات اندر 
بجزيرة الري» كان في أيام مردويج وبحضرته». وقد دحض أبو حاتم بعض 
وجهات نظر الفيلسوف؛ ومن ذلك أن ما قاله من أزلية الأصول الخمسة وهي 
الخالق س والمادة والمكان والزمان هو رأي غير صحيح ؛ وان اعتراضه 
على ظهور الأنبياء في قوم دون قوم لا يستند على أساس» وأن الط س 
شأن «التقليد» والاهتمام الزائد «بالقياس» لا يؤديان إلى الغرض المنشود. 
ويتحدث أبو حاتم في كتابه عن وجوب النبوة ويناقش ويفحص الكتب 
المقدسة لموسى وعيسى وغيرهما ويخرج منهما بأنه على رغم اختلاف ظاهر 
اللفظ في هذه الكتب» فإنها في رسالتها ومعناها لا تختلف في الأساس. 


(۱) نشر باؤل کراژس 5ده:× .۴ هذه المناظرة التي جرت بين الرازيين الواردة في أعلام النبوة 
فى مقالة عنوانها 1[ 3٣2اعةR‏ من hجlة .o /o Orientalia‏ 

(۲) وفي كتابه راحة العقل (المشرع الثالث من السور الأول) ذكر الكرماني أبا حاتم الرازي في 
مقدمة العلماء الذين يجب أن تقرأً كتبهم قبل النظر في كتابه . ولم يكتف الكرماني بالقسط 
الذي قام به أبو حاتم في كتابه أعلام النبوة ردا على مزاعم الفيلسوف» بل قام بالتوسع 
بمهارة فلسفية فائقة فيما آهمله آبو حاتم في رد ما جاء في كتاب الطب الروحاني بتأليف 
كتاب الأقوال الذهبية (راجع كتابنا الصلیحیون .)۲١۹‏ 


۳۳ 


وتغد ان انك نبوة محمد ونظرية الأعلام (الآيات والمعجزات) ولا سيما 
إعجاز القرآن انتقل إلى تناقض الفلاسفة في آرائهم وتخبطهم» ورفض أن 
يؤيد ما ذهبوا إليه في كلامهم النظري (n٥ااةااءم‌مS)‏ وفي مزاعمهم عن 
المعرفة واليقين» وأكد أن سر المعرفة الصحيحة إنما هو كامن في تعاليم 
O‏ 

وکان أبو حاتم» كما رأينا مما سبق» محافظاً سلفياً في آرائه الدينية 
والكلامية واللغوية. وقد دخل في نقاش وجدل مع زمیله في الدعوة وهو 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد النسفي (قتل سنة »)۳۳١‏ ووجه في کتاب 
الإصلاح نقداً لاذعاً لبعض النتاء ئج التي خلص إليها النسفي في کتابه 
المحصول كتقديمه القضاء على وغير ذلك. وقد انبرى الشيخ أبو 
يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني لتأييد أستاذه النسفي صاحب المحصول 
في كتابه النصرة. وجاء الشيخ أحمد حميد الدين الكرماني بعد ذلك» فوفّق 
في كتابه الرياض بين وجهات نظر «الصادين»: صاحب الإصلاح (أبي حاتم 
الرازي) وصاحب النصرة (أبي يعقوب السجستاني) بشأن كتاب النسفي 
المتنازع فيه المسمى بالمحصول . ويخرج القارىء من هذه المناقشات العلمية 
بصورة لاتساع الأفق الذي تميّز به من حملوا لواءهاء ولتبادل الآراء الذي 
يُهْدَف إليه في الجدل الحر البعيد عن العاطفة. 

من الكتب التي نعلم أن أبا حاتم أحمد بن حمدان الرازيي قد ألفها: 
(۱) كتاب أعلام النبوة و(۲) كتاف الإصلاح و(۳) كتاب الرجعة و(٤)‏ كتاب 
الجامع و(٥)‏ كتاب الزينة. وقد أشرنا فيما سبق إلى موضوعات )١(‏ كتاب 
أعلام النبوة و(۲) كتاب الإصلاح و(٥)‏ كتاب الزينة. وتوجد مخطوطات هذه 
الكتب في مكتبتنا المحمدية الهمدانية. وأما (۳) كتاب الرجعة فقد ذكره 
المؤلف في كتاب الزينةء ولم نعثر عليه. وكذلك )٤(‏ كتاب الجامع فإننا لم 
نعثر عليه . 


f 


ا ومؤلفه› وان ابطليوسي تو 0۵۲۱ تقل عه وكذلك ياقوت ا 


۳٤ 


وهذا يدل على أن الكتاب كان في متناول أيدي العلماء في أنحاء العالم 
الإسلامي إلى ما بعد القرن التاسع الهجري. ثم اختفى الكتاب عن نظر 
العلماء فى القرون الأخيرة. غير أن الدعوة اليمنية كانت تحتفظ به كما كانت 
ا ر رر ماف هرعن ارات التاطي الل اقل 
الدعوة وحصونها بجبال حَرّاز المنيعة. وذكره فى العهد الأخير السيد محمد 
O N N TR OT CENET‏ 
خط من الاب فى شرا كفت جا الوه ميدي مد على اتدای 
اليعْبري الحرَّازي المسماة بالمكتبة المحمدية الهمدانية (أشرنا إليها بحرف 
«م)» وكذلك وجدنا نسخة أخرى في خزانة كتب سيدي عبد الله حكيم 
الدين بسورت الهند (سميناها بحرف «ح)) . وبدانا قبل بضع سنين بدراسة 
متن الكتاب من طريق مضاهاة هاتين المخطوطتين بعضهما ببعض وأتخذنا 
الأولى «م» أساساً وأصلاء لأنها كانت أجود من الأخرى «ح!. وقد حدث 
في أثناء ذلك أن أوفدت إدارة الثقافة التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية 
بعثة إلى اليمن لتصوير المخطوطات اليمنية؛ وهناك كشفت البعثة عن وجود 
ثلاث نسخ خطية قديمة يُكمّْل بعضها بعضاًء لأنها كانت ناقصة كلها. وقد 
قدمت إلينا دار الكتب المصرية» بناء على طلبناء هذه النسخ المصورة (رمزنا 
إليها بحروف «ي» و«اس» و«ك٤)»‏ وقمنا بمعارضة الجزء المحمَق من المتن 
بهذه النسخ» وواصلنا عملنا في إخراج المتن على أساس أقوى مما سبق . 
وبينما كنا نستعد لطبع الجزء الأول من الكتاب علمنا من اطلاعنا على مقال 
للدكتور كوركيس عواد نشره في مجلة معهد المخطوطات العربية لجامعة 
الدول العربية (العدد الأول مايو سنة )٠١۹٠١‏ بعنوان مخطوطات مكتبة 
المتحف العراقى بوجود نسخة خطية قديمة فى المتحف العراقى ببغداد. وقد 
فف اله ند لواف اون ا ن 
EAN RN pa e O a a‏ 
بحرف «ع٠.‏ وبرعم أن بعض هذه الأصول أفدم من غبرهاء ليست لدينا 
نسخة منها يصح أن نتخذها أصلا يقوم عليه إخراج متن الكتاب» فضلا عن 
أنها كلها ناقصة. وأما المخطوطتان «م» و«اح» فهما كاملتان على حداثتهما. 
ونحن لا نستطيع أن نقول إن الأصول التي في متناول أيدينا فيها ما يكفي 
لتقرير نص الكتاب تقريراً نهائياً. وقد أشرنا في الهوامش إلى الخموض 


o 


والتعسّف والحذف والزيادات التي أدخلت على العبارات . فتمسكنا باختيارنا 
بمخطوط «م» أصلاً لأننا وجدنا نصّه أكمل وأجود على وجه العموم من 
غيره» غير أننا لم نتبع ما ورد فيه في كل موضوع» بل التجأنا إلى الأصول 
كلها في اختیار الأصح أو الأجود من الروايات . وهاك بيان النسخ التي بين 
أيدينا الآن : 

نسخة م: هي النسخة المحفوظة بمكتبتنا المحمدية الهمدانية بسورت 
الهند. كتبت بخطوط مختلفة من أصل يمني» وراجعها سيدي العلامة محمد 
علي الهمداني» وعلیها هوامش وعناوین بخط يده. وهي تقع في ٣۹۵‏ 
صفحة» وعدد الأسطر فيها يختلف باختلاف الخطوط» ومتوسط الأسطر ۲٠١‏ 
سطراً فى الصفحة: وقد ضبطت وشكلت الآيات القرآنية والأحاديث التى 
e‏ كما حدث مثل هذا في بعض الشواهد والكلمات. أما عناوين 
الأبواب والفصول فقد كتبت بالحمرة. وحجم هذه النسخة ۲۳ × ١اس‏ م. 
وقد جاء في آخرها: وقع الفراغ من انتساخ هذ الكتاب المسمى بكتاب الزينة 
في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر المظفر من سنة ست وثلاث مائة 
بعد الألف من هجرة النبي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار بخط الأحقر 
العاجز المسكين إبراهيم ولد الشيخ الفاضل. ..؟... ابن المرحوم ميان 
خان وفقه الله لمرضاته بمحمد وآله عليهم أفضل صلواته. كتبته لأجل المنعم 
الكريم البار الرحيم ميان صاحب محمد علي نجل الشيخ المقدس ميان 
صاحب فيض الله أطال الله عمره إلى: يوم الدين . 

وقد اتخذنا هذه النسخة أصلا في إخراج الكتاب» وأشرنا إلى 
صفحاتها بأرقام بين مربعين في داخل المتن . 

نسخة ح: وهي النسخة الحديثة العهد المحفوظة بخزانة الأمير الأجل 
سيدي عبد الله حکيم الدين بمدينة سورت تفضل نجله الكريم البار المغفور 
له سيدي أحمد ابن سيدي عبد الله حكيم الدين بإعارتنا إياها عندما بدأنا 
بعملنا هذا. جزاه الله خير الجزاء! ويبدو أن هذه النسخةء وكذلك النسخة 
م“ استنسختا من أصل يمني مشترك وهي لا تختلف عن «م» إلا في أنها لم 
تُقابل بنسخ أخرى ولم يُعتن بها. وهي تقع في 0۷ صفحة» وعدد 
الأسطر في كل صفحة منها ٥‏ سطرا» وحجمها ET‏ م. وقد 


۳٢ 


كتبت بخط واحد واضح» وعناوين الأبواب بالحمرة. وتوجد في أول 
الاب ريل دير المرله فهرسة فة كاملة لموبات كات 
الزينة. وجاء فيها بعد باب الشرك: تم الجزء الأول من كتاب الزينة ويتلوه 
الثاني الإلحاد. . . الخ . 


نسخة ي: وهي النسخة المحفوظة بمكتبة الإمام يحيى المتوكل على 
الله بصنعاء اليمن تحت رقم ٠۳‏ أدب. وبدار الكتب المصرية نسخة منها 
مصورة على الشريط المصغر (ميكروفيلم). وبمكتبتنا كذلك نسخة مصورة 
أخرى منها. ينقص منها ما يقارب نصفها من الآخرء وآخر الموجود منها 
یتناول الكلام عن «النفاق» . كتبت بخطوط مختلفة يمنية يرجع تاریخها إلى 
حدود القرن الحادي عشر الهجري . وهي تقع في مئة وخمس عشرة ورقة» 
وعدد الأسطر فيها يختلف باختلاف الخطوط» ومتوسط الأسطر ۲۳ سطراً 
في الصفحة. وهي مضبوطة بشكل في بعض الكلمات» وعناوين الأبواب 
بخط كبير كتب بعضه بالحمرة. وحجمها ٠١ × ٠۹‏ س م. وعلى الصفحة 
الأولى منها عنوان الكتاب وهو «كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي رضي الله 
عنه)» ثم عبارة تمليك لخزانة الإمام يحيى نصها: بسم الله . من خزانة مولانا 
أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين حفظه الله وأدام نصره» بتاريخ 
شهر شعبان ٥‏ هھه. 


نسخة س: وهي النسخة المحفوظة بمكتبة الجامع الكبير المقدس 
بصنعاء تحت رقم ٥‏ لغة. وتوجد منها بدار الكتب المصرية نسخة مصورة 
تحت رقم ١۳۳ج‏ وهي ناقصة من أولها ومن آخرها. وأول الموجود منها ما 
كتب عن أسماء الله الحسنى . أما آخرها فينتهي عند الكلام عن «الربانيين 
والأحبار». وقد اختلطت أوراق هذه النسخة فحدث فيها تقديم وتأخير. وقد 
أشرنا إلى هذا الخلط فى مواضعه. ويبدو أنه قد قوبلت هذه النسخة على 
أصلها أو على نسخة أخرى مما يظهر من كثرة ما كتب على حواشيها من 
استدراكات وزيادات وتفسيرات لبعض الكلمات من كتب اللغة. وفى الورقة 
١‏ ينتهي. الجزء الأول من الكتاب» ويبداً الجزء الخانى وأوله الكلام على 
«الإلحاد». وهذا يتفق مع الجزء الثاني الوحيد من نسخة «ك» التي سيأتي 
وصفها فيما بعد. وبسبب فقدان أول هذه النسخة وآخرها لم يتضح لواضع 


۳۷ 


فهرسة مكتبة الجامع الكبير حقيقتهاء وقد أشار إليها في الفهرست على أنها 
«كتاب فى اللغة غير معروف اسمه». والموجود من هذه النسخة ۷١‏ ورقة 
ری و چ مه بن م عفرف اة افع و الان وو 
السطر فیها ۳۰ سطرا» وحجمها ۲۰ ۲١×‏ س م. 

نسخة ك: وهي النسخة المحفوظة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت 
رقم ٤٦‏ لخة. وبدار الكتب المصرية نسخة مصورة منها تحت رقم ۳۷٤ج‏ . 
وأصل هذه النسخة يقع في قسمين لم نجد منهما غير القسم الثاني وحده۔ 
وأوله البسملة» ثم الكلام على «الإلحاد»» وينتهي بتمام الكتاب. وهو 
مكتوب بخط واضح جلي لعله من خطوط القرن السابع الهجري» وبعض 
كلماته مضبوطة بالشكل وعناوين أبوابه مكتوبة بالحمرة بخط كبير. وفي 
به ا 0 ا و 
المنقولة منه في اليوم الثامن من رجب سنة ٩۹۲٤‏ أثبت من راجعها هذه 
العبارة: «قال في الأصل صل المنتسخ منه بعد التصحيح : وت ا 
تعرف صحتها وألفاظ نادرة يبحث عنها يسر الله بمنه إصحاحها». وعلى 
حواشي هذه النسخة ذكر الناسخ في بعض المواضع تجزئة المصنف لكتابه» 
ففي الورقة الخامسة من هذ الجزء كتب بالهامش «الجزء السادس» وهو 
جل عنى موضوع الملل والنحل. ويبدأً الجزء التاسع من باب الكتاب» 
والجزء Fe‏ الفريضة» والثاني عشر من باب النكاح. وعند ذكره 
الجزء العاشر كتب: «الجزء العاشر من أجزاء أبي حاتم رضي لله عنه». أما 
E E‏ التجزئة. ومن هذا يبدو أن لهذه النسخة صلة 
بأصل المؤلف أو بنسخة منسوخة منه. ويقع هذا الجزء في ۲٠١‏ ورقة» 
وعدد أسطر الصفحة الواحدة منها ٠١‏ سطراً. 

هذا وقد حصلت البعثة المصرية التي أوفدتها وزارة التربية والتعليم في 
شهر ديسمبر سنة ۱۹١١‏ إلى اليمن على صور من هذه النسخ الثلاث» 
وكانت قد أوفدت إلى هناك لتصوير نوادر المخطوطات فيها (راجع تقرير 
الدکتور خلیل یحی نامي .)۱۹٥۲‏ 

نسخة ع: وهي النسخة المحفوظة بالمتحف العراقي ببغداد تحت رقم 
.٠‏ وتوجد بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية نسخة منها مصورة على 


۳۸ 


الشريط المصغر (الميكروفيلم). كبرت منها نسخة لمكتبة جامعة القاهرة برقم 
BA A U A ANTS‏ ويقع أصلها في 
مجلدين ينتهى الأول عند صفحة ١1۱۸ء‏ ثم يبدأ الثاني بالكلام عن «الإلحاد 
E E‏ على «النحو» (أشرنا إليه 
فی مکانه). ا ما ينقص من آول الكتاب بحوالى ٠١‏ ورقة. أما آخر ما 
فيه فينتهي عند الكلام على «العائف والقائف والزاجر»ء وتلي ذلك ورقة 
واحدة فيها الكلام على «الإثم والوزر»» وهي موضوعة في غير مكانها. ومن 
هذا يتضح أن الناقص من آخر الكتاب يبلغ حوالي ٤‏ ورقات. وهذه النسخة 
مكتوبة بخط قديم واضح» لعله من خطوط القرن السادس الهجري» كما 
قدره صديقنا الفاضل فؤاد السيد. وتقع في +۸١‏ صفحة وعدد الأسطر في 
كل صفحة ٠۳‏ سطرا. وقد كتب على ا N‏ 
«كتاب الزينة لآبى حاتم الرازي». وعلق بعضهم على ذلك بقوله: "هر غير 
بای کی کا ر و فة الاي ار ا 
وهذا كله خلط بعيد عن الصواب. وعلى الصفحة الأولى والثانية كتابات 
دقيقة باللغة اللاتينية. ومن الخاتم المطبوع على الورقة الأولى يبدو أن 
النسخة كانت في حيازة جماعة المرسلين الأرمن في بغداد. 


ونقدم نماذج مصورة من النسخح التي ذکرناها انفاً: 


۳۹ 


ار فن لي قرابر ةوب ر ےسک کال خیم ارت کاب چ را 722 
8 ارتیم تابا مارو رامنا ر ست لاود ي ل لغ رحو ضا 8 
0 پک س یمز قرز ضا ماھ ر بال عمال ريسن ويا واد ما انا 
۳ ا ارجم ارت مار ای ی بور غىرماو سن ا تارا رار و لیلثاخن ند 
لای ا رانم دزی سف خلت تادز رو تی سما زارا 
کر وار ر ا یت شا نای عادر نیرباکا 0 
ار ار ستارقا ل تاور اا و ایک اراز 2 
او ياست د لامر نکہان وارت مؤا لق ں رف رات دع ارتا قاب 
امیا لار یک۵ میرن نامزنم 
انیا کیاافنی یلاس ایا ددن رس احق دن “سے درواو بل 5 اردانو 1 
e:‏ اني د رر ی و ہے کا اسل حص لہ وعلق ارد اہی یں راا 
کا اک نلھ مکوں ما کرم ططخلا ی را کا نرذوما یکن إن ارناغ دك ام 
وربا اکا کرد لدت معنهاناخا باد واوشدکرا و مورت ما Eo‏ 
ال ي ایی رلایکرن لھا سای عار رر رمل رارت انين زم 
ير 1 ا ا 
E‏ دعراتح فر عن کیم ا رتال بت زو IE‏ 
: وز یاچواد تاس الل انو تارازو 0 
ی که دوستو ړک وټم س قول رس 
ا ری ی ا 
ھدوا امیس A‏ 


ازا EES‏ 
ا ون فرعتا ر و 
وک ال بر i ODO‏ 


.لامها E‏ س ا 
اوی وال یمر ت اعلا نمو لرا لاخ ناخرات 
ERE‏ رتارکاسد اکت اراتا اح | 
لبان ا ی وم صفاتے ۶ وجلو اتا مر ٠‏ 
ا ل رة وا لکا حاف رلت وا لو تمو ر ل حتاک تارب وای ۰ 
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عطرمة د ع ٠‏ عكتبة المتحف المراق يبداد 


وقد بذلنا بالعمل الذي قمنا به غاية ما في مستطاعنا لأن نعرض نص 
الزينة كما ورد في الأصول السابقة على المراجع التي نقلت عنهاء وذكرنا في 
الهوامش اختلاف الروايات» كما ذكرنا فيها أيضاً ما وجدنا من اختلافات 
الرواية في الأصول نفسها غير أننا تركنا تسجيل ما ارتكبه الناسخون من 
أخطاء ا 


وكذلك عرضنا الشواهد الشعرية على دواوين الشعراء والمجاميع 
وأمهات الكتب» ولم نذكر جميع المصادر التي وردت فيها الشواهدء بل 
اكتفينا بذكر أهمها. ولم نفسر الشواهد أو الغرائب تفسيراآً شاملاًء بل اقتصرنا 
على ذكر الروايات المفيدة أو تفسيرات علماء اللغة. ووضعنا فى متن الكتاب 
بجانب الشواهد الشعرية رقماً مسلسلاً. وإذا تكرر الشاهد أثبتنا الرقم الذي 
ورد به لأول مرة. 

وأما ما أورده المؤلف من أقوال العلماء فى الألفاظ الأعجمية التى 
جات في الفران و ل ف اعرا ف اوا ا هن التاات 
الفا ار ال ولي ار ف الاك اة إن لار ا ا 
وإلى آراء العلماء المعاصرين في أصولها وكيفية انتقالها إلى العربية. وكذلك 
فا شي الات الو ن م الات اام را ا ا 
لكي تعرف مكانتها بين هذه اللغات. 

ورأينا أن نشير في الهامش باختصار وإيجاز إلى تراجم العلماء من 
التابعين والقراء ورجال الحديث والشعراء وعلماء العربية وغيرهم من رجال 
اللخة والدين والسياسة» وذكرنا بعض المصادر التي رجعنا إليها. 

واتبعناٍما ورد في الهوامش من أسماء السور المصحف الشريف الذي 
تم طبعه بإشراف مشيخة الأزهر. وأما الأحاديث التي وردت في الكتاب 
. فنحن ندين للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بشيء كثير في تخريجها من 
الصحاح وكتب السنة. ٠‏ 

ويتضح من النسخة المشار إليها «ك» المحفوظة لدى مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء أن الكتاب قد وضعه المؤلف فى قسمين كبيرين وجرّأه فى 
عدة أجزاء» ولكن الناسخ لم يذكر هذه الأجزاء كلها. وأما النسخ الأخرى 


0 


فتشير إلى القسمين من الكتاب. ونرجو أن نعثر على نسخ أخرى فتهدينا إلى 
أجزاء الكتاب كما وضعها المؤلف. ونحن بعملنا هذا قد جَرّأنا الكتاب في 
E RN SES e Î‏ 
بعض الأجزاء فى نسخة «ك). والجزء الأول 0 المؤلف لكتاب 
الزينةء وتتلوه أجزاء أخرى. 


ونرجو أن نكون قد وفقنا بعض التوفيق في عملنا هذاء مع اعترافنا 
بأننا لم نستوف فيه كل ما يتطلبه من المقدرة وفراغ البال. وكنا نتردد في 
تقديم هذا الجزء لولا ما لمسناه من حاجة إخواننا طلبة كلية دار العلوم إلى 
بعض شيء من الكتاب. وأرى لزاماً علي أن أذكر ما لقيته من تشجيع من 
بعض أصدقائي الأفاضل وعلی رأسهم الأستاذ عمر الدسوقي . . وإني لمدين 
بكثير من المعونة العلمية التي أسداها إلى صفوة من العلماء منهم المغفور له 
فضيلة الشيخ محمود عرنوس أسکنه الله في دار النعيم وفضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد المتعال الصعيدي والأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والأستاذ مصطفى 
E E E E SS A a‏ 
هؤلاء الزملاء العلماء اعترافًا مني بالفضل وتأدية للواجب وإحقاقاً للحق. ولا 
تسعتن آنا هدا الصدو إلا أن نره بقضل داز الكتب الخصرية ومعهد 
ا عات ادت ار الد وه جام اقا ا كار لاه 
التي أسدتها إلى هذه المؤسّسات العلمية الكبيرة بتزويدي بالنسخ والصور 
المحفوظة لديهاء أثرها في إخراج متن هذا الكتاب. والله أسأل أن يجزى 


الجميع عني وعن العلم خير الجزاء. 
حسين الهمداني 
كلية دار العلوم 
ا 


٠۹١٩ نوفمبر‎ ٩ القاهرة:‎ 
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الرموز الواردة في الحواشي 


ك ا اله مم 
س e‏ ا 
2 س نة الف العراقي بیغداد . 
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الأبانة : . . . للأشعري. حیدرآباد .٠١١۲١‏ 

الاتحافات السنية:... في الأحاديث القدسية لمحمد المدني . 
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۵ 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي. ج١‏ - .٤‏ مصر بدون تأريخ . 

تهذيب الألفاظ لابن السكيت, هذبه التبريزي. ج١‏ - ۲. باعتناء 
شیخو . بیروت ۱۸۹٦/۸‏ . 

تهذيب كامل المبرد للسباعي بيومي . القاهرة .٠۹۲۳‏ 

الجمهرة: جمهرة اللغة لابن دريد. ج۱ - .٤‏ حيدرآباد .٠١٤١‏ 

جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري. ج١‏ - ۲ بحاشية مجمع الأمثال . 


o۲ 


جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر. القاهرة .٠۹۳۲‏ 
جه: السنن لابن ماجه. باعتناء محمد فؤاد عبد البافى. القاهرة 
۳ 1. 


۲ 


حاشية الخضري:. . . على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ج٠‏ 
۲ القاهرة .٠١۸۲‏ 

الحاوي للفتاوي للسيوطي . القاهرة ٠١١١‏ . 

حسن الصحابة : . . . في شرح أشعار الصحابة لجابي زاده. .٠١۲١‏ 

حم: المسند لأحمد بن حنبل. جا - .٦‏ مصر .٠١١۳‏ 

الحماسة: شرح ديوان الحماسة للتبريزي . ج١‏ ۔ .٤‏ القاهرة .٠۹۳۸‏ 

الحور العين لنشوان الحميري . باعتناء كمال مصطفى . القاهرة .٠۹٤۸‏ 

حياة الحيوان للدميري. ج۱ - ۲. بولاق .٠١۸٤‏ 

الحيوان للجاحظ. جا _ ۷. القاهرة ۱۹۳۸ ۔ .۱۹٤١‏ 

خ: الجامع الصحيح للبخاري أٻي عبد الله محمد بن إسماعيل .ج٠ ٤‏ 
باعتناء قرهل . لیدن .۱۸٦۲‏ | 

الخزانة : خزانة الأدب للبغدادي عبد القادر. ج۱ ۔ .٤‏ بولاق .٠١۹۹‏ 

الخزانة/ الخطيب: خزانة الأدب للبغدادي. ج١‏ - .٤‏ باعتناء محب 
الدين الخطیب. مصر .٠١٤١‏ 

الخصائص لابن جنى . باعتناء محمد علي النجار. مصر .٠١۹٥١‏ 

خلاصة تذهيب الكمال: . . . . في أسماء الرجال للخزرجي أحمد بن 
عبد الله القاهرة .٠١۲۲‏ 

الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنی. حیدرآباد ۱۳۵۸ . 

د الأخطل: . . . باعتناء انطون صالحاني. بیروت .٠۸١۹۱‏ 

د أعشى نهشل: . .. (هو الأسود بن يعفر التميمي). اطلب الصبح 
ا 


or 


د أعشى همدان: اطلب الصبح المثير. 

د أمرىء القيس/ العقد: اطلب العقد. 

د أمية بن أبي الصلت: . . . باعتناء شولتهيس. ليبسك .٠۹۱۱‏ 

د وس بن حجر: . .. باعتناء غایر. فینا ۱۸۹۲. 

د أبي تمام: . . . شرح التبريزي. جا. باعتناء عزام. القاهرة .٠۹١۱‏ 

د جرير: . .. باعتناء الصاوي. القاهرة .٠١٠١۴۳‏ 

د جيران العود النميري: . . . رواية السكري. القاهرة .٠١٠١‏ 

ارت ل اغا کک 1۹۴+ 

د حاتم الطائي: . . . . باعتناء شولتهيس . ليبسك ۱۸۹۷. 

د حاتم الطائي: . . . لندن ۱۸۷۲. 

د حسان بن ابت : ... . باعتناء هرشفلد. لندن ۱۹۱۰. 

د الحطيئة : ديوان جرول بن أوس الحطيئة . رواية السكري. تحقيق 
غولد تصير. لیبسك ۱۸۹۳ 

د الحطيئة/ الشنقيطي . ديوان الحطيئة . تصحيح الشنقيطي . القاهرة. 


د حميد بن ثور الهلالى: . .. باعتناء عبد العزيز الميمنى. القاهرة 
.١‏ 


د الخنساء: أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء. باعتناء شيخو. 
بیروت ۱۸۹٩١‏ . 

د ذي الرمة: . . . شرح العائدي . باعتناء مكارتني . کمبریج .٠۹۱۹‏ 

د رؤبة بفن العجاج:... مجموع أشعار العرب. جا و". باعتناء 
اهلورد. برلین ۱۹۰۳. 

د الزفيان: . . .. مجموع أشعار العرب. ج۲. باعتناء آهلورد. برلين 


د زهير/ العقد: اطلب العقد. 


زهیر/ ثعلب : دیوان زهير بن ابي سلمی . صنعة ثعلب . القاهرة 
٤‏ . 
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د زهیر/ الشنتمري: ديوان زهير. شرح الأعلم الشنتمري. مصر. 
المیمنی . القاهرة .٠۹۰۰‏ 


د سلاهة بن جندل: . . . باعتناء شيخو. Ea‏ 

د الشماخ:... بن ضرار E‏ شرح الشنقيطي . القاهرة .٠١۲۷‏ 

طرفت العقد: اطلب العقد: 

د طرفة/ الشنتمري:... شرح الأعلم الشنتمري. باعتناء سلغسون. 
باریس ۱۹۰۱ . 

د طرفة/ الشنقيطي : . . . شرح الشنقيطي . قزانده 14 

د الطرماح:... تحقيق كرنكو. ذکری غب رقم .٥‏ لندن ۱۹۲۷ . 

د الطفيل: ... تحقيو تحقیق کرنکو. ذکری غب رقم .۲١‏ لندن ۱۹۳۷., 

.۱۹۱۳ لندن‎ yT 

د عبید بن الأبرضص: ... تحقیق لایل. لندن ۱۹۱۳. 

الاه مين اتا ار ا اماه حورد ن 
۳ 

د علقمة/ العقد: اطلب العقد. 

د علقمة/ الشنتمري: . .. شرح الأعلم الشنتمري. الجزائر .٠۹۲١‏ 

د عمر بن أبي ربيعة: . . . باعتناء شوارتس. ليبسك ۱۹۰۱. 

د عمر بن أبي ربيعة: . . . شرح العناني. القاهرة ٠١۳١‏ . 

د عنترة/ العقد: اطلب العقد. 

د الفرزدق: . . . شرح الصاوي . القاهرة ٠۹۳۲‏ 

د القطامې : . . . عمیر بن شییم . باعتناء بارته. لیدن ۱۹۰۲. 

د قيس بن الخطيم : . . . تحقيق كوالسكي . ليبسك .٠۹۱٤‏ 

د ابن قيس الرقیات : . . . تحقیق رودوکناکیس . فینا ۱۹۰۲. 

د كثير عزة: . .. ج۱ - ۲ صنعة بیرس. الجزائر .٠۹۲۸‏ 
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د كعب بن زهير: . .. شرح السكري. القاهرة .۱۹١١‏ قصيدة بانت 
سعاد. باعتناء باسیه . الجزائر .٠۹۱۰‏ 

د لبيد:... أبي عقيل العامري. رواية الطوسي. جا. باعتناء الخالدي 
فینا ۱۸۸۰. ج۲. باعتناء بروکلمان وهوبر. لیدن ۱۸۹۱. 

د المتلمس: . . . تحقيق فولرس . ليبسك ۱۹۰۳. 

د .المسيب بن علس:... اطلب الصبح المنير. 

د معن بن آوس:... باغتناء شوارتين. لسك ۱۹٩۳‏ 

د النابغة الذبياني/ العقد: اطلب العقد. 

د النابغة الذبياني : . . . باعتناء دیرنبورغ . باریس ۱۸۹۹ . 

د الهاشميات : . . . للكميت : شرح الرافعي . القاهرة .٠١۹۱۲‏ 

د الهذلیین:... ج۱ -". القاهرة .٠۹٥١ _ ۱۹٤١‏ اطلب أشعار 
هذیل . 

دا: سنن الإمام أبي داود سليمان السجستاني. مصر .٠۲۸١‏ 

الداني : التيسير في القراءات السبع للداني أبي عمرو. باعتناء برتزل. 
استانبول ۱۹۳۰. 

دعائم الإسلام للقاضي النعمان. ج١ ٠.‏ خط المكتبة المحمدية 
الهمدانية. 

دي : مسند الدارمي . بهامش المنتقي. دهلي ۱۳۳۷. 

الديارات للشابشتي أبي الحسن علي بن محمد. تحقيق كوركيس 
عواد. بغداد ۱۹۵۱. 

ديوان المعاني لأبي هلال العسكري. جا - ۲. القاهرة ۲١۳٠ء‏ , 

راحة العقل للكرماني أحمد حميد الدين. ج١‏ - ۲ خط المكتبة 
المحمدية الهمدانية . 

الرسالة للشافعي محمد بن إدريس. بعناية أحمد شاكر. القاهرة 


۳۸ 
رغبة الآمل:... من كتاب الكامل للمرصفي . ج١‏ - ۸. القاهرة 
۳۰ 
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الروض الأنف: ... فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية 
لابن هشام ج۱ - ۲. القاهرة .٠١۳۲‏ 

الروضات : روضات الجنات للمرزا السيد محمد باقر. جا e‏ 
فارس ¥° I‏ 

الرياض للكرماني أحمد حميد الدين. خط المكتبة المحمدية 
الهمدانية. 

الزاهر لأبي بكر بن الأنباري. خط مصور عن نسخة كوبريلي باستانة 
فى دار الكتب المصرية رقم .٥۸۸‏ 

السراج المنير:... شرح الجامع الصغير الخ للعزيزي علي بن أحمد. 
جا ۳. القاهرة .٠١٠١‏ 

سمط: سمط اللآلىء للبكري ج۱ - ۲. باعتناء ميمني . القاهرة .٠۹۳۲‏ 

السيرة: سيرة سيدنا محمد لابن هشام. تحقيق وستنفلد. غوتنغن 
A0۸‏ . 

الشذرات: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي . 
جا ۔ ۸. القاهرة ۱۳٣۰‏ ۔ .٠١١١‏ 

شرح الشواهد الكبرى: المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية 
للعيني بدر الدين ج١ ٤‏ (بحاشية خزانة الأدب). بولاق 
۹ 

شعراء النصرانية. ج۱ا - ۲. جمعه شيخو. بیروت A1‏ . 

الشعر والشعراء: . . . لابن قتيبة. تحقيق دي خويه. ليدن ۱۹١٠١‏ طبعة 
مشن ۴ ۱۳۲ . 

الشفاء: ... للقاضي عياض. شرح الخفاجي ج١ .٤-‏ الاستانة 
۷. شرح ملا علي القاري. ج۱ - ۲. بولاق .۱۲٣۷‏ 

شفاء الغليل: . . . فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي . القاهرة 
9٣‏ 


عظیم الدین أحمد. لیدن .٠۹۱٩‏ 
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شواهد الكشاف: شرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفندي. بولاق 
۱ 

شواهد المغنى : شرح شواهد المغنى للسيوطى . القاهرة .١١۲۲‏ 

الصاحبى لابن فارس . القاهرة ۰ 

صبح الأعشى : . . . للقلقشندي . القاهرة ۱۹۱۲ ۔ .٠۹۱۷‏ 

الصبح المنير: . . . في شعر أبي البصير الخ. فيه د الأعشى ميمون ود 
ومجموعة أشعار الأغشين وشغعر المسيب بن علس› تحقیی 
غایر. لندن ۱۹۲۸. 

صح: الصحاح للجوهري . طبعة إيرانية .٠١١١‏ 1 

الصفة: صفة جزيرة العرب للهمدانى أبى محمد حسن بن أحمد. 
باعتناء مولر. لیدن ۱۸۹۱. 

ضبط الأعلام لأحمد تيمور باشا. القاهرة .۱۹٤١‏ 

طبقات الحنفية : الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحمى الدين أبي 
محمد عبد القادر القرشی . حیدرآباد ۱١۳۲‏ . 

طبقات ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد. جا ٠.4‏ 
باعتناء سخاو. لیدن /٤۸‏ ۱۳۲۲. 
شاكر . القاهرة ..۱۹٥۲‏ 

طبقات ابن سلام/ هل : طبقات الشعراء. باعتناء هل . لیدن .٠۹۱۳‏ 

طبقات الشافعية للسبكى . القاهرة .٠١۲١‏ 

طبقات المفسرين للسيوطى . باعتناء مرستج . ليدن ۹ 

العقد: العقد الثمين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين (د النابغة 
الذبياني ود عنترة ود طرفة ود زهير ود علقمة ود امرىء 
القيس). صنعة الأعلم الشنتمري . باعتناء آهلورد. لندن .۱۸۷١‏ 

عقد الجمان: . .. في تاريخ أهل الزمان للعيني بدر الدين. خط 


6۸ 


مصور من أستانة ولي الدين بدار الكتب المصرية رقم .٠١۸٤‏ 
العقد الفريد لابن عبد ربه. ج١‏ - .٤‏ القاهرة .٠۹۱۳‏ 
العمدة: . . . في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق . القاهرة .٠١١٤‏ 
عيون الأخبار لأدريس عماد الدين القرشي . ج١‏ _ ۷. خط المكتبة 
المحمدية الهمدانية . 
عيون: الأخبار لابن قتيبة. ج١‏ - .٤‏ القاهرة .٠۹۳۰‏ 
غريب القرآن للسجستاني أبي بكر محمد بن عزیز. مصر .٠٠٠١‏ 
غريب القرآن لابن قتيبة. خط مصور بدار الكتب المصرية رقم ٠٠٠١‏ 
الفائى ٠:‏ فى غريب الخديث للزمخشري. ج۱ - ۲. حيدرآباد. 
وطبعة القاهرة .٠١١۴١‏ 
الفاخر لمفضل بن سلمة. باعتناء ستوري . لایدن .۱۹۱١‏ 
الفاضل للمبرد. باعتناء الميمني . القاهرة ٠۱۹٥٩‏ . 


فتوح البلدان للبلاذري. مصر .٠۹۰۱‏ 

فرائد اللآل:... في مجمع الأمثال للأحدب. ج۱ - ۲. بيروت 

۲ 

الفرق بين الفرق للبغدادي عبد القاهر. القاهرة .٠۹٠١‏ ومختصر الفرق 
لعبد الرزاق الرسعني . باعتناء حتى . القاهرة .٠۹۲٤١‏ 

فرق الشيعة للنوبختي . تحقیق ریتر. استانبول ٠.٠۹۳۱‏ 

فقه اللغة للثعالبي. مصر .٠١١١۷‏ 


الفكاهة: . . . والايتناس في مجون أبي نواس. جمعه منصور عبد 
المتعال. مصر .٠١١١‏ 

الفهرست: ... لابن النديم . باعتناء فلوغل . ليك A۷1‏ مصر 
۸ 


۹ 


فهرست كتب الدعوة لإسماعيل بن عبد الرسول. خط مكتبتنا 
المحمدية الهمدانية. 

فهرس الطوسي: فهرس كتب الشيعة للطوسي أبي جعفر. كلكته 
1A0‏ . 

ق: القاموس المحيط للمجد الفيروزآبادي . 

القراء: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. باعتناء 
برغستراسر . القاهرة .٠۹۳۲‏ 

القرطين : . . . لابن مطرف الكناني. ج١‏ - ۲. القاهرة .٠١٠١‏ 

القصد: . . . والامام الخ لابن عبد البر. القاهرة .٠١١١‏ 

الكامل/ ابن الأثير : الكامل في التاريخ لابن الأثير عز الدين علي بن 
محمد. ج۱ ۔ .٤‏ لیدن .۱۸٦٦/۷٤‏ 


الكامل/ المبرد: الكامل لأبي العباس المبرد ج۰۱ ۲.تحقيق "رايت . 
ليبسك .۱۸۷٤‏ ج۱ ۔ ۲ مصر ۱۳۲۳. 


الکتاب لسیبویه. جا ۔ ۲. باعتناء دیرنبورغ. باریس ۱۸۸۱/۸۹. ج١‏ - 
۲. بولاق .۱۳۱١/۱۷‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي محمد علي . جا. الاستانة .٠١١۷‏ 

كشف الخفاء: . . . ومزيل الألباس للعجلون. القاهرة .٠١١١‏ 

كشف الظنون: . . . لحاجي خليفة شلبي. ج١‏ - ۷ تحقيق فلوغل . 
لیبسك ۹۸/ .۱۸۳١‏ ج۱ ۔ ۲ طبعة استانبول .٠۹٤۳‏ 

كليات أبي البقاء الكفوي. مصر .٠۸١‏ 

كنايات الجرجاني: المنتخب وات الأدباء الخ للجرجاني أبي 
العباس أحمد. القاهرة ۱۹۰۸. 

كنوز الحقائق: . . . في حديث خير الخلائق للمناوي. بولاق .٠۲۸١‏ 

الکنى والأسماء للدولابي. ج۱ - ۲. حیدرآباد ۱۳۲۲. 

ل: لسان العرب لابن منظور. ج۱ - ۲۰. بولاق .٠١٠١/۸‏ 

لباب الألباب للعوفي . ذكرى غب . 
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اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير عز الدين علي . القاهرة .٠١١١‏ 

لسان المیزان للحافظ ابن حجر. ج۱ - .٦‏ حیدرآباد ۱۳۲۹/۳۱ . 

المؤتلف والمختلف:... في ا الشعراء وكناهم الخ للآمدي . 
باعتناء كرنكو . القاهرة .٠١١٤١‏ 

المتوكلي :... فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية الخ للسيوطي . 
دمشق ۱۳٤۸‏ . 

المجاز: مجاز القرآن لأبي عبيدة ج١.‏ تحقيق محمد فؤاد سزكين . 
القاهرة .٠۹٥٤‏ 

المجاز/ مراد منلا: مجاز القرآن لأبي عبيدة. خط مصور من نسخة 
مراد منلا (استانبول) بمكتبة جامعة القاهرة. 

مجالس ثعلب: ج۱ ۔ ۲. باعتناء عبد السلام هرون. القاهرة .٠۹٤۸‏ 

مجمع الأمثال للميداني. ج۱ ۔ ۲. بولاق .٠١۸٤‏ 

المجموع الصفي للصفي أبي الفضائل بن العسال. مصر ۱۹۰۸. 


مختارات الشعراء: مختارات شعراء العرب. رواية ابن الشجري . 
القاهرة .٠١١١‏ ۰ 


مختلف الحديت: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. القاهرة ٠١۲١‏ . 
العخصص لابن سیده. ج۱ - ۱۷. بولاق 1۳/۹. 
مرآة الجنان: . .. وعبرة اليقظان ع لليافعي عبد الله بن أسعد اليمني 


.۸4٦ 


.۱۸٦۱ باریس‎ 


المزهر:... في علوم اللغة للسيوطي . جا القاهرة بدون تاریخ . 


مس : الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج . جا - A‏ نظارة المعارف 
الجليلة .٠١۲۹/۳۲‏ 
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مشتبه النسبة للأزدي عبد الغنى بن سعيد. الهند .٠١۲۷‏ 
مشكل: القرآن: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . باعتناء صقر. القاهرة 
14. 
السنة للبغوي. جا - ۲. القاهرة۲۹۰۰٠.‏ 
مط : الموطأً لمالك بن أنس. ج١‏ -۲. E‏ 


القاهرة 1۱. 
المعارف: . . لابن قتيبة. باعتناء e‏ غوتنغن No۰‏ . 
معانی eT‏ للفراء. باعتناء نجاتی والنجار. القاهرة 0 . 


ماهد التتصيطن ٠.‏ .الخد الرتحمن العباسى ولاق :١۴۷٤‏ 
الخد فى الأدوة الموة للملك الطفي العساني باع 
مصطفی السقا. القاهرة 0۱1. 

معجم البكري : . ج۱ - ۲. تحقيق وستنفلد. 


|0۰ تحقة تحقيق مصطفى .السقا. القاهرة‎ MT 
۰ . 0٥ 

معجم الشعراء: . . . (ع - ى) للمرزباني . گزنگی: او 
of‏ `° 


المعجم في بقية الأشياء لأبي هلال اتک باعتناء الأبياري 
- وشلبی: القاهرة .٠۹۳٤‏ 
المعرب: . . . من الكلام الأعجمي الخ للجواليقي. باعتناء سنخاو. 
ليبسك .۱۸١۷‏ باعتناء أحمد شاكر . القاهرة .٠١١١‏ 
المعلقات: شرح المعلقات السبع للزوزني القاهرة .٠١١۹١‏ 
المعمرين: كتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني . باعتناء غولدتصير . 
لیدن .۱۸۹۹٩‏ 
المغرب:... في ترتيب المعرب للمطرزي أبي الفتح. ناصر. ج١‏ - 
| ۲. حیدراباد. 
مفتاح كنوزه السية المحمد فؤاد عبد الباقي . الټاهرة .۱۹۳٤‏ 
المفردات :. . . في غريب القرآن للراغب الأصفهاني . القاهرة .٠۳۲١‏ 
المفضليات : د المففاات لفقل الي يع هرخ الأنباري 
۲. تحقیق لایل. اکسفورد ۱۹۲۱. 


1۲ 


مقاييس اللغة لابن فارس ج١‏ - 1. باعتناء هارون. القاهرة .٠١١١‏ 

مقالات الإسلاميين: . . . واختلاف المصلين للأشعري . تحقيق ريتر. 
استانبول ۱۹۲۹ . ۰ 

مقامات للسیوطی . استانبول ۱۲۹۸. 

الملائكة : رسالة الملائكة للمعري أبي العلاء. القاهرة بدون تاريخ . 

الملل/ ابن حزم: الفصل في الملل. والأديان والنحل لق حزم. 
القاهرة .٠١١١۷‏ 

الملل/ الشهزستاني: الملل والنحل للشهرستاني. باعتناء كوريتون. 
لندن .۱۸٤۲١‏ باعتناء بدران. مصر ۱۹١٩‏ . 

مناسبات البقاعي: نظم الدرر من تناسب الآيات والسور الخ للقباعي 
أبي اسحاق إبراهيم . خط بدار الكتب المصرية رقم ٠.۲١۳‏ 

منتهى المقال للحائري محمد بن إسماعيل. طهران .٠١۲‏ 

منهج المعارج لأخبار الخوارج لعثمان بن عبد العزيز الحنبلي التمتمي . 
خط بدار الكتب المضرية رقم ۲٠٤٤‏ تاريخ . 

منهج المقال للاسترابادي محمد بن علي . فارش ۱۸۸۹/۹۰. 

آلمواهب اللدنية للقسطلاني. شرح الزرقاني. ج۱ - ۸. مصر .٠١۹۱‏ 

الموشح:... في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني. القاهرة 
0€ 

مهذب کک للخضري محمد. ج۱ ۔ ۲. مصر. .۱۹۲١‏ 

ميزان الاعتدال: . . . في نقد الرجال للذهبي. مصر .٠٠١‏ 

النزهة: نزهة الألبا في طبقات الأدباء للأنباري أبي البركات. مصر 
EE‏ 

نس: سنن النسائني. ج۱ - ۸. القاهرة .٠۹۳۰‏ 

النصرانية وآدابها: . . .. بين عرب الجاهلية لشیخو. بیروت .٠۹۱۲‏ 

النقائض : تقائض. جریر والفرزدق . تحقیق بیفان. لیدن .۱۹۰٥/۷‏ 

تادر أبن عد اراد فى اللخ لان زيت ية الأتاري» مروت 
٤‏ 

النهاية : ... . في غريب الحديث لابن ا المبارك > جا 
۲ القاهرة .٠١١١‏ 


ت 


نهاية الأرب للنويري. ج١ .٠١‏ القاهرة ۳۳/ .٠۹۲۳‏ 

النهج: نهج البلاغة الجامع لخطب الإمام علي بن أبي طالب 
ورسائله. شرح ابن أبي الحديد. ج١‏ - ۸. 

الوحوش للأصمعي . تحقيق غاير. فينا ۱۸۸۸. 

الوسيلة الأحمدية:. .. والذريعة السرمدية الخ رجب بن أحمد: 
استانبول ۱۳۱۸ . 

الوفیات: وفیات الأعیان لابن خلکان. ج۱ - ۳. مصر .٠۹۹‏ 
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[تصدير المؤلف في بيان بعض ما يشتمل عليه الكتاب والغرض من 
تأليفه] 


قال أبو حاتم : هذا كتاب فيه معاني أسماء واشتقاقات ألفاظ وعبارات 
عن كلمات عربية› يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء ولا يستغنى الأدباء عنهاء 
OT‏ دين ومروة» ألفناه من ألفاظ 
العلماء وما جاء عن أهل المعرفة باللغة وأصحاب الحديث والمعاني»› 
واحتججنا فيه بشعر الشعراء المشهورين الذين يُحتج بشعرهم في غريب 
القرآن وغريب الحديث» وفيما يوجد له ذكر في 'الشريعة من الأسماء وما في 
ق والألفاظ النادرة. وبدأنا فيه بذكر فضل لخة العرب وما لها 

من الأسباب الفاضلة التي ليست لسائر لغات الأمم» وذكرنا فضيلة الشعر وما 
فيه ا العظيم»› وأوردتا في ذلك من الحجج”“ ما رجونا أن يکون. فيه 
بلاغ لمن أنصف واعترف بالحق . ثم ذكرنا بعد ذلك معاني أسماء الله عز 
وجل وصفاته وما يجوز ان ڀتأول فيهاء ڈ ثم معائي أسماء #فذكر باللغة العربية 
مما هي في العالم ومما جاءت في eT‏ والخلى والشدر 
والقضاء ۲1] والدنيا والآخرة واللوح والقلم والحرش والكرسي والملائكة وما 
لها من الأسامي والصفات» والجنْ والإنس» ومعنى إبليس والشياطين وما 
لها من الصفات مشل الرجيم والمارد واللعين وغير ذلك» والنار وما لها" من 
انصفات مثل لى والسعير والحطمة والجحيم وجهنم والهاوية وسقر» ومعنى 
الصراط والأعراف» ومعنى البرزخ» ومعنى الثواب والعقاب والإثم والوزرء 


)١(‏ ي: الحجة. 


1Y 


ومعنى القيامة» ومعنى العالم والحيوان والسماء والأرض والهواء والفلك 
والبروج والنجم والكواكب والشمس والقمر والإقليم والجزيرة“ ومعنى 
المصر والمدينة والبلد والكورة» ومعاني" أسماء مدن عربية مشهورة 
ومعنى الروح والنفس والعقل والعلم والجهل والجاهلية والمعرفة والإنكار 
والآدب والحكمة والحكيم والهدى والضلال» ومعنى الإسلام والإيمان 
والفرق بينهما» ومعنى الدين والشريعة واللمنهاج والملة والأمة والفطرة 
والصبغة» وأهل العزيمة» وأهل الذمّة» ومعنى الكفر والنفاق والشرك 
والإلحاد والظلم» والفسق والفجور» ومعنى اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس» ومعاني ألقاب فرق الإسلام وأصحاب المذاهب والأهواء مثل 
الشيعة والمرجئة والرافضة والقدرية والمارقة وسائر ألقاب الفرق المتشعبة 
منهاء ومعنى النبي والمرْسّل والبشير والنذير والخليل والإمام والنقيب 
والحوارى والصديق والفاروق والشهيد والمحدّث والحنيف والتوًاب والأوّاب 
والأؤاه [۳] ومعنى المهاجرين والأنصار والربانيين والأحثار والقسيسين 
والرهبان» ومعنى الولي والمولى والولاية والموالاة والآل وأهل البيت والعترة 
زالذرية والسلالة والسبط معني الشعب اوالقبيلة والحمارة والقخد والمشيرة 
والفصيلةء ومعنى الكتاب والقرآن والفرقان والوحي والتنزيل والقصص 
والمثاني وأم الكتاب والمفصل» ومعنى التأويلء e‏ السورة والاية 
والكلمة والحرف» ومعنى التوراة والإنجيل والزبور» ومعنى الفريضة والسنة 
والبدعة والجماغة N‏ والنافلة» وعغنى الميراث والعصبة والكلالة وذوي 

الأرحام والإزوّاء"» ومعنى الطهارة والاغتسال والجنابة والوضوء والاستنجاء 
والمضمضة والاستنشاق والتيمم والأذان والإقامة» ومحنى أوقات الصلوات 
مثل الفجر والأولى والظهيرة والعصر والعشاء الآخرة والعتمةء واشتقاق 
الصلاة وما فيها من الحدود مثل الركوع والسجود والتحيات والتشهد 
والقنوت والوتر والتكبير والتسبيح والتهليل والتهجد والخشوع والتضرخ 
والخشية والخضوع والابتهالء واشتقاق الصوم وأيام البيض والسرار» ومعنى 
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الاعتكاف والفطر والأضحى والعيد» واشتقاق الزكاة والصدقة» ومعنى أموال 
الجوالي والحج والعمرة ومكة والكعبة ووجوه الحج» ومعنى الإحرام والتلبية 
والإهلال بالحج» ومعنى المناسك والمشاهد» ومعنى الموسم ]٤[‏ والقربان 
والهذي والبدنة والإشعار والمشعر والافاضة والجمار والاستلام والسعي 
والرمل والصفا والمروة ومنى وعرفة والتروية والنحر وأيام التشريق» ومعنى 
زمزم» ومعنى النكاح والإحصان والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والخلع 
والمبارأة والناشزة والملاعنة والعتاق والحد والرجم والجلد والخسف .والعفو 
والصرف والعدل والوسط» ومعنى الصبر والبصيرة والسكينة واليقين 
والملكوت والفتنة والبلاء والفرج» ومعنى المثل والمعنى والفرق بينهماء 
ومعنى عبارة الرؤياء ومعنى العربي والعجمي» ومعنى اللحن والرفع والنصب 
والخفض والجزم والهمز والإضافة والترخيم والإدغام» ومعنى الأب والأم 
والابن والابنة والأخ والأخت والعم والخال» ومعنى اليتيم ومعنى الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام» ومعنى الرجس والرجز والسمحر وهارويت 
وماروت ويأجوج ومأجوج والمسيح والدجال والكاهن والعائف والقائف 
والزاجر» ومعنى الجبت والطاغوت» وذكر البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» وغير ذلك من معاني أسماء نذكرها ونذكر معانيها» ونستشهد على 
ذلك بالشعر المعروف» ونورد فيه ما وقع إلينا من أقاويل العلماء باللخة» وما 
روى عن العلماء وأهل التفسير في تفسير كل حرف والمعوؤل على 
حکایتهم”"“ وألفاظهم» وما فسروه في كتبهم» ورويت الأخبار به عنهم» إذ 
كانت متفرقة في مصنفاتهم ورواياتهم ]٥1‏ لا يوقف منها إلا على الحرف بعد 
ارت ذا فر فی کنات اودر فن رانا وکر سه عا لم دون عه 
ولم يفسر تفسيراً شافياً جمعناه في كتابنا رجاء للثواب على تأليفه» لما في 
جمعه من النفع لأهل الرغبة في العلم والأدب؛ ولأهل الدين والحسب»› 


)١(‏ ي وآهل التفسير في تفسير كل حرف ويعول على حكاياتهم. وسقط في تفسير كل حرف؟ 
في م. وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفًا. والحروف على ما فسرها 
صاحب الزينة في باب الحرف هي حدود الكلام كله. وقد سمى في هذا الكتاب الكلمات 
التي ذكرها أحرفًا وألفاظاً وأسماء وكلمات والمراذ منها ما اصطلح عليها القرآن 
والمسلمون. 

)۲( الأصول: ما. 


1۹ 


لسقوط› مؤنة البحث عنه والمشقة في تتبع حرف بعد حرف منه في الكتب 
والشعر. وسميناه «كتاب الزينة)» إذ كان من يعرف ذلك يتزيّن به في 
المحافل» ويكون منقبة له عند أهل المعرفة. ولعل أكثر الناس قد غفلوا عن 

ورا )0 : . 1 0 2 
الواجب عليهم في تعلمها". واللازم لهم من معرفتها. وبال الحول والقوة 
على تأليفه وبه نستعين على أداء الصدق فيه وإيّاه نستخفر من الزلل 
والهفوة»› وبه نعوذ من التعمد للخطاًء والقصد لما يحبط الأجرء ویبطل 
الثواب» ويوجب العقاب. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)۲( ي تألیفه وتحصیله . 


سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المُقْضل”“ على عباده بنعّمه السابغةء المْلْم عليهم كله" 
الكاملةء المبْدِع الحْلقَ بقدرتهء المنقن آياته بحکمته» الذي خَلق آصناف 
الخلق من حيّران وموات» وفْضِل بعضهم على بعض درجات»› وانطقٌ 
أصناف الحيوان بأنواع الأصوات» ووَهبَ للبشر الفضل بتفصيل الكلمات» 
واختضه من بين جميع خلقه بالكرامة والتفضيل؛ > فقال عر وجل : ولَقَّد 
كرما ني آَم وَحَمَلَاهُم و قي ابر وخر وَرَرَفاهُمْ من الطيبات وَقَصلَاهُمْ عَلّى 
ویر می لفت تی6 ر حلق البشر أمماً في الألښنة والألوان 

مختلفین › وجعلهم شعوبا وقبائل E‏ كثيرة ناطقين› آیات يدلّنا بها على 
وحدانیته» وبینات يقودنا بها إلى فردانیته [1] فقال تبارك وتغالی: ومن 
آياته خلق السّموات والأزض واخیلات النتكم» واي كفي ذَلِك لاَيَاتِ 
امین“ وبعٹث النبيين مبشرین ومنذرين ری a‏ بعضهم على إثر 
بعض» لعلا يقولوا: ا اا وک رلا د NNR‏ 
ا . فاختار من كل أمة رسولاً منهم» وابتعتة :لبهم برسالته بلسانهم» لين 
ل4م معالم دينهم» تأكيداً للحجة عليهم» وتبليغاً لرسالته" إليهم» فقال عر 
وجل : ويا سلتا ِن رَسُولٍ إلا بان ويه يبي لَه“ حئى 4 افش ى0 
الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المرسلين وخاتم 


(۱) ي. المتفضل. 0) ي. من بشیر ونذیر. 


(۲) ي. بمتته. (۷) ي. لرسالاته. 
(۳) بنی إسرائیل ۷۰/۱۷. (۸) لبراهیم ٤۱/٤۔‏ 
)٤(‏ الروم ۲۲/۳۰. (۹) في الأصول: آفضيت. 


۷١ 


النبيّين. فاختار له أمة من أفضل الأمم» ونقله إليهمء وأخرجه من أطهر 
صَلْب ورجم» ثم أبرزه في أشرف القبائل وأكرم المناسب» وأرسله إلى 
الخلق كافةء وبعثه إلى جميع الأمم عامةء فضيلة اختصه بها من بينهم» 
ودرجة فضله بها عليهم» مُمَمَياً به آثارهم» ومُحيياً به سنگهم وآخبارهم» 
فأکمل به الرسلات» وختم به النبؤات»ء وبعثه بأفصح اللغات» وأعطاه أتم 
الكلمات» وأنطقه بأبين لسان» لْيفْصّل للناس ما نرّل إليه بأبلغ بيان» فقال 
عر وجل : ورل به الرُوح الأمِينْ عَلَى فَلْبِك لَِكونٌَ مِنَ الْمندِرٍين» بلِسَانِ 
عَرّبي مبين)“ وأعطاه كتابًاء وسماة قرآنا"“ وجعلهة لما تقدمه من الكتب 
مُبيناً وفزقاناًء فبلغ ية الرسالةء وأذى الأمانةء قائماً بالحقء ناطقاً بالصدقء 
ناصحاً للأمة» شاكراً للنعمة» [۷] صابرآعلى كل مُلِمْةء حى توفًاه الله 
رَاضِياً عنه مَرْضِياً وهادياً به مَهِدياً. صلی الله عليه أفضل ما صلى على أحد 
من آنبيائه ورسله» وبارك وترحُمّ أتم رحمة وأنمى بركة» وعلى آله أجمعين»› 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطيرهاً. 
فضل لغة الغرب 

[لغات الأمم] أما بعد فان لغات الأمتم أكثر من أن یحصیها أحده أو 
يحيط من روائها محيطء أو يبلغ معرفة كنهها مخلوق» بل كل أمّة تتكلم 
بلسانهاء ولا يعرف أكثرهم عير لختهم» إلا القليل من الناس الذين علمهم 
الله» فتكلموا بلسانين أو ثلاثة. ولن يعدو ذلك إلا القليل» ليترجم بعضهم 
مع بعض”"؛ أو من علّمه الله من الأنبياء ما أراد» فقد أوتي سليمان عليه 
السلام منطق الطير وعِلم الحكل فضلاً عن معرفة لغات الآدميين. والله عي 
وجلل لا تخفى عليه تصاريف اللغات» ولا تشغله كثرة الأصوات أحاط 
بذلك كله علماًء لأنه أنطىَ عباد.(“ بهاء وفَت 0“ ألسئتهم عليها. فسبحان 


(۱) . الشعراء ۱۹۳/۲۲ ۔ .۱۹٩‏ 

(۲) ي: فرقاناً. 

(۳) ي. ليترجم بعضهم مع بعض ویتعاشر أو يتعايش بعضهم مع بعض . 

() الحكل بالضم ما لا يسمع صوته كالذر (ق/ الحكل). والمراد بذلك ما ورد عن سليمان 
في قصة النمل. 

)0( ي. العباد. . 


۷۲ 


الذي «لاً يَعْرْبُ عَنه مِْقَال دَرَةٍ في السَمْوّات وَلاً في الأزض ولا أَصَعَرُ مِن 
ذلك ولا أَكَبَرٌ إلا في كتاب مُبين) . 


فأفضل ألسنة الأمم كلها أربعة: العربيةء والعبرانية» والسريانية» 
والفارسية» لأن الله عر وجل أنزل كتبه على أنبياء عليهم السلام - آدم ونوح 
وإبراهيم ومن بعدهم من أنبيائه بني إسرائيل - بالسريائية والعبرانيةء وأنزل 
'القرآن على محمد صلى الله عليه بالعربّية. وذكر أل المجوس كان لهم نبي 
وکتاب» وأن كتا“ كان بالفارسيّة هذا ما اتفق عليه أصخاب الشرائع. قال 
قوم بفضل اللغة اليونانية والهنديّةء لأ كتب الفلاسفة [۸] ا 
وأصحاب النجوم والهندسة والحساب بها. وهذا قول منبوذ عند أهل الملل . 


[فضل اللغة العربية] وقلنا: إن أفضل اللغات الأربع لغة العرب. وهي 
أنصح اللغات وأكملهاء وأتمها وأعذبها وأبينها. ولم يحرص الناس على 
تعلْم شيء من اللغات في دهر من الدهورء ولا في وقت من الأوقات› 
كحرصهم على تعلّم لغة العرب. ولا رغبوا في شيء من القرون والأزمنة 
رغبة هذه الأمَّة في لسان العرب من بين الألسنة» حتى إن جميع الأمم فيها 
راغبون» وعليها مُقبلون» ولها بالفضل مُقَرّون».وبفصاحتها معترفون» وحتى 
نقلوا الكتب المنرلة مثل التوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الأنبياء من 
السريانية والعبرانية إلى العربيةء ونقلوا ما قالته حكماء العجم من الفارسية 
إلى العربية» وسائر ذلك من كتب الفلسفة والطبَ والنجوم والهندسة 
والحساب من اليونانية أو الهندية إلى العربية» وحرصت كل أمة على تعلّم 
العربية ليترجموا ما في أيديهم بها. ولم يرغب أهل القرآن والكتاب العربى 
في نقله إلى شيء من اللغات» ونو ادم الام اد رجه ي ن 
الألسنة. ولو قدروا عليه لفسا ذلك فيهم» وجرت الألسنة به عندهمء ولکن 
َعَذْرَ ذلك عليهم لكمال لغة العرب ونقصان سائر اللغات. فإن قال قائل: لم 
يفعلوا ذلك زهداً فيه رغبة عنهء أكَذَبّه العيانء وأوْهَنَ حجتّه ما جُبلَ عليه 
أشراف الناس وذوو الأخطار والهمم منهم» من المحبة لمعرفة الأشياء والعلم 


() سا .۳/۳٤‏ 
)( ي کتابهم . 


AJ 


بهاء ولنزاع نفوس ذوي الإقدام“ والرفعة إلى الوقوف على جميع الآداب. 
فان الملوك وآهل الشرف من كل أمَة قد رغبوا في نقل كتب لها مقدار صغير 
وخطر يسير إلى لغتهم› شوقاً منهم [4] إلى معرفتهاء وعشقاً للوقوف على 
حقائقها والعلم بها والبصيرة ة فيها. فکيف القرآن الذي عَظَّ الله شأنه» واج 
مقداره» وأخضع رقاب الأمم لسکىه ° وأمضى عليهم ما شرع فيه من 
وقد E ea‏ و ترجمته. 
E‏ وقد قال بعض العلماء بالة: ey‏ 
عهدوا أن ينقلوا قول الله عر وجل : سيرم الْجنْعُ وَيُوَلونً الذبري“) 

وقوله: «فَسَوْفَ يَأيِي الله بقزم) ٠‏ وقوله تعالی: «فانبڈ إِْيهِمْ عَلى 
سوا لما قدروا عليه لأن هكا, السين في قوله: : (سيهزم الجمع»» وفي 
قوله: «فسوف يأتي اله» لا يمكن نقلها البتة» وقوله: «فانبذ إليهم على 
سواء» لا يمكن نقله على هذا الاختصار» حتى يُوسع الكلام فيه» ويكثر 
القول به» ویزال عن سنه ویحاد به عن معناه» تشالت بهاژه ومثل هذه 
ألفاظ كثيرة» لا ثنقّل عن لغة العرب إلى سائر اللغات ولا توجد لها ترجمة. 


وروی الترمذي"“ عن محمد بن المنذر الهُروي“ عن محمد بن عبد 
الله العْنر ^ قال: على كرم الله وجهه: كلام العرب كالميزان الذي يُعرّف به 


(1) كذا في م و ح. ي: ذوي الأقدام. ويجوز أن يقرأ ذوي الأقدام» كما أشار إليه الميمني . 
والرجل وقدمه أي تقدمه وسبقه. 

)۳( موح: لسنته. ى: لسنة. 

.٤٥/٥٤ القمر‎ )۳( 

٠٤/٥ المائدة‎ )٤( 

.٥۸/۸ الأنغال‎ )٥( 

(1) هو آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي (من بني سليم) البوغي (منسوب 
لبوغ قرية من قرى ترمذ). وهو أحد الأعلام الحفاظ . أخذ عن المشاهير كالبخاري. كان 
مكفوف البصر. وقيل ولد أكمه. كان يضرب به المثل في الحفظ . ولد سنة تسع ومئتين. 
ومات في الثالث عشر من رجب سنة تسع وسبعين ومئتين (ملخصاً من حاشية البيجوري 
على الشمائل للترمذي). 

(۷) ذكر الذهبي في ميزان الاعتدل 1۱۲۹/۳: محمد بن المنذر بن أسد الهروي مجهول. 

= لعله محمد بن عبد الله (أو عبد الله) من ولد عتبة بن أبي سفيان بن حرب. والأغلب عليه‎ (A) 


V٤ 


الزيادة وإالنقصان. وهو أعذب من الماء» وأرق من الهواءء إن فسّرته بذاته 
استصعب» وإن فسرته بغير معناه استحال» فالعرب أشجار وكلامهم:ثمارء 
يثمرون والناس يجتنون» بقولهم يقولون» وإلى علمهم يصيرون. 

فعلى هذا لغة العرب ممتنعة على سائر اللغات واللغات كلها منقادة 
لهاء وأقبلت الأمم كلها إليهاء يتعلمونها رغبة فيها وحرصاً عليها ومحبة لها 
بوفضلاً أبانه الله فيها للناس» ليبين لهم فضل محمد صلى الله عليه على سائر 
الأنبياء صلوات الله ]٠١[‏ عليهم أجمعين» وتشبت نبوته عندهم» وتتأگد 
البحجة عليهم› وليظهر دين الإسلام على كل دينء تصديقاً لقوله عر وجل 
حيث يقول: (هُوَ ِى رل رَسُولَةُ بالهدى وډين احق ليظهرَه-مَلّى الدين. 

كله ولو كرة المشركون)”. ولو ذهبنا تف اللغات كلها عجزنا عن تناول 
مالم يُعطه أحد قبلناء ولكنا نذكر من ذلك على قدر المعرفة وققدار الطاقةء 
ونتكلم بما علمنا منه محبة لإيراد فضل لغة العرب» إذ كان فيه إظهار فضيلة 
الإسلام على سائر الملل› وإبراز فضل محمد صلی الله عليه على جميع 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وإن كان ذلك Ae‏ بارزاً 
بحمد الله لأن دين الإسلام عربي ۰ والقرآن عربي»› وبیان الشرائع والأحكام 
والفرائض والسنن بالعربي E‏ 

[لغة العرب تامة الحروف] ونقول: إن لغة العرب هي اللغة التامة 
الحروف الكاملة الألفاظ» لم ينقص منها شيء من الحروف فيشينها النقصان»› 
ولم یزد فيها شيء فيعيبها الزيادة. وسائر اللغات فیها زيادة حروف مولدة» 
وينقص عنها حروف هي أصلية. ونعتبر من ذلك باللغة الفارسية»› لأنا طبعنا 


= الأخبار وأكثر أخباره عن بني أمية. وكان العتبي شاعراً مجيداً» وكان مستهتراً بالشراب وهو 
يقول الشعر في عتبة. ومات سنة ثمان وعشرين ومئثتين. .هذا ما قاله ابن قتيبة في المعارف 
۷. وأورد الأزدي في مشتبه النسبة ٠‏ هكذا: محمد بن عبد الله العتبي الأخباري 
بصري. وقال عز الدين بن الأثير (اللباب في تهذيب الأنساب ۱۱۹/۲): محمد بن عبد 
الله بن عر بن معاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيان العتبي بصري يكنى آبا عبد الرحمن 
صاحب آخبار وآداب حدث عن أبيه وابن عيينة. روى عنه آبو حاتم السجستاني. . راجع 
أيضاً الوفيات .٠٠٤/۲‏ 

.٩/١١ الصف‎ )۱( 


Vo 


عليها ونشأنا فيهاء على أنا قد تدبرنا سائر اللغات» فوجدنا فيها مثل ما ذكرنا 
من الزيادة والنقصان»ء الذي هو العيب البين والشين الظاهر. والحروف التامة 
كلها هي ثمانية وعشرون حرفا لا زيادة فيها ولا نقصان. ودارت لغة العرب 
على هذه الحروف» لم يزد عليها حرف. وساثر اللغات زادت عليها ونقصت 
منها. 


ولهذه الحروف أحياز مختلفة» ومدارج بعضها فوق بعض فالحاء 
وألا والعين والغين ]١١[‏ والهاء وألف الهمزة حيزها الحلق» والقاف 
والكاف حیزها اللهاةء والجيم والضاد والشين حیزها شجر الفم» والصاد 
والسين والزاء حيزها أَسَلَةَ اللسان إلى أطراف الشناياء والطاء والدال والتاء 
حيزها الحّك بتطبيق اللسان إلى أطراف الثناياء والظاء والذال والثاء حيزها 
اللغةء والراء واللام والنون حيزها دلق اللسان إلى الشفتين» والفاء والباء 
والميم حيزها الشفة»› والألف والياء والواو هوائية ليس لها جروس ولا 
اصطكاك لأنها تنسّل من جوف الحنك. فهذه ثمانية وعشرون حرفا مدارجها 
وأحيازها على ما قد ذكرنا. وهكذا بيكها العلماء . وقد بني عليها اللغات. 
واشتمل على كلها لغة العرب» حتى لم ينقض عنها حرف ولم يزد عليها 
حرف» بل ت تمت عليها واعتدلت فيها. 

[النقصان والزيادة في اللغات] وسائر اللغات نقصت وزادت مثل اللغة 
الفارسيةء فإنها قصرت عن العين والغين والحاء والقاف والطاء والظاء 
والصاد والضاد والذال والثاء». حتى لا يوجد في لختهم الأصلية كلام يتكلم 
به على هذه الحروف. فإذا' اضطروا إلى أن يتكلموا بكلمة عربية أو معربة في 
e‏ الأحرف قلبوا ذلك الحرف إلى حرف قريب الجيز 
والمذرّج”“ منه أو إلى حرف يُشْمُونه ذلك المعنىء» > كما قلبوا الحاء إلى الهاء 
فقالوا لمحمد مهمد» وقلبوا العين إلى الألف ممدودة مهموزة فأشمُوها معنى 
العين فقالوا لعلى ألىء وقلبوا الغين إلى الواو فقالوا للغلام ولام» وقلبوا 
القاف إلى الكاف فقالوا للقمر كمر» وقلبوا الطاء إلى التاء فقالوا للطاروس 
تاووس» وقلبوا الظاء والضاد إلى الدال فقالوا في معنی ضربه وظلمه دربه 


)0( والمخرج . 


۷٦ 


ودلمه» [۱١1‏ وقلبوا الصاد إلى السين فقالوا للصنم سنم» وقلبوا الذال ل 
الدال فقالوا للذليل دليل» والثاء إلى التاء فقالوا للكثير کتیر. 


فعلى هذا كل ما جاء في لغتهم مما فيه هذه الأحرف قلبوها إلى هذه 
فظهر فيها هذا النقصان القبيح. وولدوا أحرفا ليست بأصلية» فولدوا بين 
الفاء والباء حرفا فقالوا للرٌجل «پاي»» وللبستان «باغ»» فالپاء التي هي في 
الرجل حيزها بين الفاء والباءء والتي في اسم البستان هي الباء الأصلية. 
وولدوا حرفا بين القاف والكاف» فقالوا للقبر «گور)» وقالوا للأعور «كور»» 
فالگاف التي في اسم القبر حيزها بين القاف والكاف» والكاف التي في اسم 
الأعور هي الأصلية. وولدوا ر بين الجيم والكاف حرفا فقالوا للبشرة «چهرّه)› 
وقالوا للنهر «جُوى»» فالچيم التي في اسم النشرة ولد والتي في اسم 
النهر هي الأصلية. فعلى هذا ما قد بينا من الزيادة والنقصان. وو عيب 
ظاهر في لغتهم الأصلية. ثم خالطتها لخة العرب حين أظهر الله ا 
وأسلمت العجم» N‏ فخلا ها 
ببعض» وراضوا أنفسهم بها ومرنوا عليهاء > فأدخلوا هذه الا 
كلامهم» وسهلت على ألفاظهم؛ فإذا حاولوا تسطيرها بکتاباتھم'“ تعذر ذلك 
عليهم» لأنها لم تَبْنَّ على هذه الأحرف» فأخوجوا إلى الاحتيال فيه وفي . 
استخراجه. وإذا اعتبرت سائر اللغات والكتابات وجدت فيها من الزيادة 
والنقصان مثل هذا أو قريبًا منه. فقد ناظرت عليه قوماً عرفوا العبرانية 
والسريانية» فوجدت الأمر قريبًا مما ذكرنا. وتركنا الاستقصاء اقتصاراً على ما 
قد شرحناه“ من اللغة ]١١[‏ الفارسيةء لأنا Sa a‏ 
کإحکامنا في هذه اللغة . 


[التوهم آول فعل ال] وروا ھن عفرن ت ات ا أنه 
قال : کان أول ما توم الله عر وجل شيئاً متوهَّماًء وأراد مراد ٤‏ وشاء 
مَشيئاً فکان توهمه ومشيئته وإرادته للحرو و E‏ التي جعلها عر وجل i‏ 


(۱) ي. بکتابتهم. 
(r)‏ ي آراد آمراً. 
)€4( ي للحروف علم العلماء الأول. 


VY 


لكل شيء» ودليلاً على كل مُذرك» وفاصلاً لكل مشكل . فمن تلك 
الحروف يُعرف كل شيء من اسم حت أو اسم باطل أو فعل أو فاعل أو 
مفعول أو معنى أو غير معنى. وعليها اجتمعت الأمور کلها. ولم یجعل 
للحروف عند توهمه لها. شيعا غير أنفسها تاه ولا وجود» لأنها“ متوهُمة 
بالتوهم. والتوهم في هذا الموضع أول فعل الله عر وجل الذي هو نور 
السموات والأرض. والحروف هي مفعولة لذلك الفعل. وهي الحروف التي 
عليها بني الكلام كله. والعبارات واللغات كلها من الله عر وجل ومن حلقهء 
وهي ثلاثة وثلاثون حرفًا: منها ثمانية وعشرون حرفا تدل على لغات 
العربية» واثنان وعشرون حرفًا تدل على اللغة السريانية والعبرانية التي هي | 
ب ج د» ومنها خمسة آحرف منحرفة في سائر اللغات من العجم في أقاليم 
الأرض كلهاء وهي خمسة أحرف انحرفت عن الثمانية والعشرين في 
اللغات» فصارت الحروف كلها لاختلاف اللغات عليها ثلاثة وثلاثين حرقًا. 
فالخمسة المنحرفة تدرك بها كل لغةء وإتما لم نذكرها لأنها علم العلماء“» 
والله عر وجل خصهم بمعرفتها ورك يفعل ما يشاء. 

فالخلق الأول: التوهم» لا وزن له ولا لون ولا حركة» ولا يُشْمَّع 
ولا يخس . 

والخلق الثاني : الحروف» لا وزن لها ولا لون» وهي مسموعة 
بالآذان» موصوفة بالألسن» غير منظور إليها. 

والخلق الثالث: كل ما كان بالحروف موصوفًا في الأنواع كلها» وهو 
ملموس محسوس ذو وزن منظور إليه. 

فاه عر وجل سابق للتوهم» لأنه لیس قبله شيء ]۱٤[‏ ولا کان معه 
شيء. والتوهم سابق للحروف والحروف مُحدثة . وإنما الحروف المحدثة 


(۱) -ي. آلا آنها. 

(۲) لا يذكر الإمام جعفر الصادق الأحرف الخمسة «المنحرفة» في لغات العجم» «لأنها علم 
العلماء اين تفي اه بمعرفتها». وإذا أريد بها اللغة الفارسية فالأحرف الزائدة فيها قد 
تکون پ» چ ز٬‏ گ فهي أربعة لا توجد في الحروف العربية. وأما غيرها من أسرة اللغات 
الهندية الخرمانة في فن فة كر فيل من أعرف الا وجرد اي ال 


۷۸ 


الحروف التي يتكلم بها بغير كلام لله . وآما الحروف التي تكلم الله بها فهي 
غير منعوتة بالإحداث. والله لا يحدثة فيه شيء» وإنماءيُحدث ما سواه. 
وما جمعته الحروف أو فرّقته فهو مفعول بالحروف من خْلق سماء أو أرض 
أو بر أو ب بحر أو شمس أو قمر أو + جن أو إنس أو ملك أو فلك أو هواء أو 
غير ذلك في تدبير تلك الحروف حيث جُيعّت أو فُرقّت. فالحروف غير 
ذلك کله وغیر التوهم. والتوهم من الله عر وجل غير ذلك. ولذلك صار 
اسم کل شيء. ال وصفة كل شيء غير الموصوف»› وحد کل 
شيء غير المحدود. 


والأسماء والصفات إنما هي حروف مقطعة قائمة برؤوسها لا تدل على 
غير أنفسها ما دامت متفرقة . فإذا /جمعت دلت باجتماعها على غير أنفسهأء 
لأن الله عر وجل لا يجمع منها شيئاً يلها أبداً إلا المعنى. فإذا أف منها 
أحرفا خمسة أو أربعة أو أقل من ذلك دلت على معنى مُحدّث لم يكن قبل 
ذلك مذكوراً. فهذا ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام في 
الحروف. 


[التوهم وما قيل فيه]“ وقد اعترض قوم على هذا الخبر الذي رَوّيناه 
E o a‏ وزعموا آن التوهم مَْفي عن الله عر 
وجل وإنما هو من صفات المخلوقين؛ فنقول وبالله التوفيق: إن التوهم 
الذي يُوصَف به المخلوق هو ما يخطر ببالهم. تقول: تومت الشيء إذا 
حطر ببالك قبل أن تتحققه. هذا الذي يقال في المخلوق. ولا يقال في 
الخالق عر وجل توهُم على هذا المعنى. وإنما يقال: تَوّهم الشيءء أي أنه 
أبدَعَه عندموقبل أن أظهر ]٠١[‏ صورته» كما يقال: أراد الشىء وشاءه ودبره. 
وليس التوهم والإرادة والمشيئة والتدبير منه بالة كإرادة المخلوقين وتدبيرهم 
الذي يكون بالفكر والروية والقلب. وإنما يقال ذلك في الله على التقريب 
إلى الأفهام» لأنا لم ندرك كيفية لأشياء إلا على حسب ما يكون مئا. ومن 
أجل ذلك سمت الفلاسفة وأصحاب النظر الأشياء الدقيقة التي لا تدرك 


(۲( ورد هذا الفصل في م» ولا يوجد في مخطوط ي. 


۷۹ 


بالحواس «وهُميات)» فقالوا للشيء اللطيف الذي لا يدرك بحس: هذا 
لأنه لا غاية وراءه في اللطافة. فمعنی قول الصادق عليه السلام إن 

الله نهم شيثاً مُتوهُّما» أي كان فعله الأشياء أولاً في غاية اللطافة وهمياًء ثم 
صار في حد الإرادة والمشيئة› تم ظهرت الصورة. فعلى هذا المثال يقال : 
توهُم الشيء عر وجل ودبر وأراد وشاء. والتوهم ألطف من الإرادة 
والمشيئة . والإرادة والمشيئة ألطف من القدر والقضاء. والقضاء ألطف من 
التهوير. وليس يكون e‏ تبارك وتعالى بالة ولا أداةء كما 
بقلب» e‏ بالات وآدواک ا الما يقال ذلك 
في الله عر وجل على حسب ما قلنا إنه على التقريب إلى الأفهام» لآَنّا لا 
ندرك كيفية هذه الأشياء إلا على حسب ما يكون منًّا بآلات› فإذا كانت من 
الله لا يذرك كيفيتها عَيْره. عر وجل عن صفات المخلوقين وتعالى علواً 
يرا 


[قوام العربية وبنيتها بالحساب] وقد در أن لغة العرب ]١١[‏ بيت 
على ثمانية وعشرين حرفا وسائر اللغات على اثنين وعشرين جرفاء وأن 
'الخمسة هي [التي] تختلف في سائر اللغات» وهي علم العلماءء وأ الله عر 
وجل حص قوماً بمعرفتها دون قوم. وحقيق أن يكون ذلك كذلك» لأن الله 
عر وجل يؤتى الفضل من يشاء من عباده وهو أحكم الحاكمين. فقد ظهر 
فضل لغة العرب وكمالهاء لحيازتها هذه الحروف الثمانية والعشرين التي هي 
بنية الكلام. فإن قال قائل: إن الزيادة والنقصان وقعاً في لغة العرب» وإنٌ 
التمام في سائر اللغات» وإن الحروف التامة هي التي بني عليها سائر اللغات 
ودارت عليهاء قلنا: المعيار بيننا وبينهم الحساب» لأ اختلفنا في عدد 
الحروف. والعدد هو الحساب. والحساب هو الشاهد العَذل الذي اتفقت 
عليه الأمم کلهاء ولم يختلفوا في أصله وبنيته كاختلافهم في سائر العلوم. 
وهو من أجل العلوم. وعليه مدار أمر الدنيا والآخرة» وبه قام أمر الدينء لان 
أصل الدين التوحيد. 


فالواحد اسم من أسماء الله عر وجل وهو من أعظم صفاته لا يَشرَکه 
فى هذه الصفة مخلوق. والواحد هو أصل الحساب وعلة العدد وأؤل 


A‘ 


الاعداد. خلق الله عر وجل جميع خْلقّه بحساب» وجعله معلماً يالعدد» مثل 
الأوقاتِ والدهور والآفلاك والسماوات والأرضين واليحار وغير ذلك ققال 
عر وجل : لق السَمْوَاتِ وَالأرض في سنَة آتام4 ° وقال: علق سَبََ 
سَمُوَاتِ وَمِنِ الأزض مِغْلَهُنّ)” وقال: «والبَحرُ يمه مِن يَعَلِهِ سَبَعَهٌ 
بر4" وقال: ا َر س E‏ 
حل السَمْواتِ والأزض نها أَريمَةٌ ب حر لك ۲1۷1 اللي القيم 26“ ونا قا 

اسمس وَالْقَمَرٌ ِحُسَبَانِ4(“ وقال: ُو ِي جَعَلَ الشَمْسَ ضِياءَ ف 
ووا وََنَرَهٌ مال َغلّموا عَدَدَ السَينَ والحتاتي"؟, ٠‏ 


ثم بَينَ تبارك وتعالى دينه على ألسنة الأنيياء والرسل عليهم السلام» 
قجعله فرأئض وستتاً معلودة محسوبة» فڃعل أوقات الصلاة حخمسة» وأمر 
بالصلاة ركعات معلومة معدودة» والصيام أيااً معدودات› وقي الزكاة 
مواقیت معلودة. وجعل كذلك ار أصول الدين وقروعه۔ وڃعل الثواب 
والعقاب بالحساب» ققال عر وجل : «مَنَ جَاءَ يالَحسَتَةٍ لَه عَضَرَ مالا وَمَنَ 
جَاءَ بالسَيَة قلا بحر ى إلا متها . وجعل الحساب“ عدلاً بيته وبين 
خلقه وهو يجازيهم يالحساب» وڃعل چ الخلائى قي دار الدنيا 

وقوامهم“ فيها بالحساب. 


فبالحساب قامت الدنيا والآخرةء وهو أجل الأشياء قدراً وأرقع العلوم 
وأشرفها. والأمم كلها مسَفقة عل أصوله أنه آحاد وعَشَرّات ومئون وألوفق» 
وإ کائت الأسامى عتدهم قي اللغات بلغات مختلفة . ووجدتا هله الأصول 


(1) الأعراف ٥٤/۷‏ ويوتنس /٠١‏ ۴ء وهود ١١/۷ء‏ والحديد ۷٥/٤۔‏ 
(۲) الطلاق ۱۲/٦١‏ 

(۳) لقمان ٣٣١‏ ۲۷۔ 

۳١/۹ التوبة‎ )٤( 

.٥/٠١ الرحمن‎ )٥( 

٥/۱١ ۔یونس‎ )١ 

٠١١/١ الأتعام‎ )۷( 

(۸) كما قي ي. م: الحستة. 

(۹) كما قي ي. م قوامها۔ 


13 


عندهم هي بتية الحساب وعليها يدور وهدذه الأصول مبنية على الحروف 
الثمانية والعشرين»› قسمُوا «أ» واحداًء و«ب» اثنين» وااج» ثلاثةء وان 
أريعة» فعلى هذا حتى استوفوا الآّحاد إلى تسعةء فقالوا «ط» تسعة. ثم 
ابتدأوا بالعشرات» فقالوا «ني» عشرةء «ك» عشرون»ء حتى استوفوا العشرات 
إلى تسعين» فقالوا «ص» تسعون. ثم ابتدأوا بالمئينء فقالوا «ق» مئةء و«ر» 
مئتين» حتى استوفوا المئين إلى تسعمائة۔ ثم قالوا ]11۸[ قي الآلف الڌڏي 
هوغاية الحساب ومتتهى الأعداد «غ» ألف. لا اسم بعده إلا تکرار» قکان 
في استيفاء لحرت استيقاء E‏ وصارت الحروف الثمانية 
والعشرون التي بُييت عليها لخة العرب وفاءَ لأصول الحساب كلهاء لم يقضل 
خرق ولم يتقص حرف . فما الحرف الذي يُسمّى «لا»» فهو حرق مكرر۔ 

وإّما هو لام وألف» فإذا اجتمعتا ظهرت صورتهما صورة حرف واحدء 
سمي باسم واحد. فهذا الدليل الواضح والشاهد العدل على كمال لغة 
العرب»ء مع ما بينّا من a‏ هذه الحروف ومّدارجهاء واحتواء لخة الحعرب 
عليهاء وقصور ر اللغات عنها والزيادة المتولّدة فيهاء لا يقدر على دقعه 
إلا مُباهت معاد ومتعصب حاسد.۔ 


[قاتون اللغة العريية] وللغة العرب مع هذ الكمال فضائل ليست لساثر 
اللغات. فإِنَّ لها قانوناً يُرْجَع إليه فيهاء ومعياراً ُعْتَبَر به» ومقياساً يقاس 
عليه“ فإذا شَرَدَ عتهم حرق أو اعوج عن سنهء و اشتيه معتاه» رجعوا إلى 
قانوتهم» ووزتوه بمعیارهم» واستعاتوا عليه بمقياسهم؛ قأقاموا اوقا 
عوجه» لکي لا ييطل معاني الأسماءء فتمحق عن اللغة وتَذْرّسء كما 
رست عن سائر اللغات. فقد بطلت عن اللغة القارسية آسامي آشياء كثيرة 
حين غليت عليها الحربيةء فلا يكاد يُوجّد لها اسم يالقارسيةء ولا يعرف ذلك 
الشيء حتى يُذكّر بلسان العرب» مثل قولهم الحق والباطلء والصواب 
والخطاء والحلال والحرام» وغير ذلك مما [1۹] لم يوجد له اسم 
بالقارسية . وهذا الخلل قد دخل على ساثر اللعات . 


[ابو الأسود الدؤلي والآئمة التحاة] وقد كان لسان العرب فَسّد حين 
تعربت العجم»ء واختلطت اللات وَلَحنَ أكثر التاس في کلامهم؛ قاستدرك 
ذلك آمير المؤمتين علي عليه السلام» قوضصع لتاس ر قي التحوء فأحنه 


AY 


0) 


عنه أبو الأسود الدُوّلي“ من الديلء وهم رهط من كتانة بن خزيمة» فأسّس 
العربيةء وفتح بابهاء ونهج سييلها» ووضع فيها قيايا 


قال عيد الله > بن إيراهيم بنن مهدي المقرىء المصري المعروف 


بالعَمُريّ حتفا" الأصمعر^ قال: سمعت أيا عمرو بن الملا“ 


)١(‏ كما في ي. م: الدتلي. آيو الأسود الدتلي (على اعتيار آنه من الدقل بكر الدال والهمزةء 


( 


س 


(€) 


0 


وتفتح في التسبة حتى لا تتوالى الكسرات)ء آو الدؤلي (على اعتيار آنه من بتي الدئل يضم 
الدال وكسر الهمزةء وفتحت الهمزة تخفيمًا في النسية). هو ظالم بن عمرو بن ظالم۔ 
وقيل: اين سيان بن عمرو بن حلس بن نفاٿة بن عدي بن الدٿل (آو الدؤل) ين يکر ين 
كنانة. وقد يقال: الديلي . وكان من ساحات التابعين شيعياً وشاعراً ثقة في حديثه . روی 
EN SALE‏ وعته ایته ویحی ین يعمر. صتحب علي ین 
آبي طالب وشهد معه صفين. وقدم على معاويةء فأکرمه وأعظم جائزتە> وولی قضاء 
البصرة مات ب ابع وتن لاهج ة (آخبار البصريين ١١‏ والقهرست 1١ _ ٥١4‏ واليغية 
٠٤‏ وضبط الأعلام لأحمد تيمور). 

قال ابن الجزري (القراء :)٤۸٤ /١‏ أيو القاسم العمري عييد اله بن إيراهيم ين مهدي 
البغدادي ثم المصري مقرىء حاذق عرف بالعمري» لأنه كان مخصوصاً يمعرفة قراءة آي 
عمرو. أخذها عن محمد بن غالب عرضاًء ورواها سماعاً عن محمد ين شجاع البلخي 
اليزيدي. وله فيها تصتيف حسن. مات بمصر قي سنة سيع وثلاث مثة. 

ي: قال عيدَ الله بن إيراهيم ين مهدي المقرىء المصري المعروف بالعمري: حدثتا الحسين 
ین سليمان قال: حدثنا عمرو بن بكر الوراق قال: حدثتا۔ 

الأصمعي هو عبد الملك بن قريب ويكتى أبا سعيد أحد آئمة اللخة والخغريب والأخيار۔ 
روی عن آبي عمرو ين العلاء وقرة بن خالد وحماد ين سلمة وخلق. قال الشاقعي : ما عير 
أحد عن العرب يمثل عيارة الأصمعي. وكان يتقي آن يقسر القرآن والحديث. وكان من 
أهل الستة ولا يقَتى إلا فيما آجمع عليه علماء اللغة» ويقف عما ينفرحون عتهء ولا يجيز 
إلا الأقصح ۔ روى له أبو حاود والترمني. وكان يخيلاً ويجمع آحاديث اليخلاء. ويقال: 
مات سنة ست عشرة ومتتين (آخيار البصريين ٥۸‏ والقهرست ۸١‏ واليغية .)١١۳‏ 

أيو عمرو ين العلاء بن عمار ين عيد الله التميمي المازني التحوي المقرىء أحد القراء 
السيعة المشهورين. اختلف في اسمه على آحد وعشرین قولاًء وسيب الاختلاف قي اسمه 
أنه كان لجلالته لا يسال عنه. كان إمام آهل اليصرة في القرآن والتحو واللخة۔ لذ عن 
جماعة من التابعينء وقراً القرآن على سعيد ين جيير ومجاهدء وروى عن أنس بن مالك 
ءآبي صالح وعطاء وطائقة. وكان من آشراف العرب مدحه الفقرزدق. قرآً عليه اليزيدي 
وعيد اه بن الميارك وخلق»ء وأحَڏ عته الآدب وغیره آيو عييلة والأصمعي ویوتس وحخلق۔ 
مات سنة أربعء وقيل تسع وخمشين ومئة. [خبار البصریین ۲۸ ۳١‏ والقهرست ٤١‏ 
والبغية ۷ ۳). 


AY 


يقول: جاء أعرايي إلى علي عليه السلام فقال: السلام عليك يا آمير 
المؤمتين! كيف تقراً هذه الحروق؟ لا يأكله إلا الخاطونء كلتا واه يخطو۔ 
قال: قتيسّم آمير المؤمتين عليه السّلام وقال: يا أعرايي! لا يأكله إلا 
الخاطثون. قال: صدقت وال يا آمير المؤمتين! ما كان الله ليظلم عياده- ثم 
التقت آمير المؤمنين عليه السام إلى آبي الأسود الدؤلي: > ققال: إن الأعاجم 
قد دخلت في الدين كافةء فصح للتاس شیگاً يستعلون يه على صلاح 
آلستتهم ۔ ورسم له الرنع والتصب والخفقض. وقد روي قي هته القصة آخيار 
غ 
« 

قال محمد ين سلاًم“: كان آيو الأسود الدؤلي» واسمه ظالم بن 
عمرو - من آهل البصرةء وكان عَلَويّ الرآأي”" _ وهو آول من وضع القاعل 
والمقعول به والمضاق إليه وحروق الرقع والتصب والجر واالجزم حين 
اضطرب كلام العرب»ء وذهيت السليقةء وَلَحَ سَرَاة التاس ووجوهم ۔ 


قأخڌ عته يحيى ين يَعْمَّر الحَفَوَاتي““. قكان مأموتاً عالماً وخ عته 


i EOE LAS SS »‏ 
اتسن وچو ام ا وسل الت من کب ات لمرد وغل مر لاب تشخ 
والآدب» وروى عنه الإمام أحمد ين حتيل ويو العياس علب والرياشي والمازتي ويو 
حاتم واين معين وآيو خليقة الجمحي (اين آأخته ورلوي كتاب الطيقات) وغيرهم۔ وقد خكره 
وتقلل عته صاحب الزينة مرارآء والستشهد باالشعر القديم التي أورحه اين سام قي االطيقات۔ 
مات سنة إحدى آو تين وثلاثين ومتتيين. (راجع القهرست ٠١١‏ والترهة ۲٠١‏ واليقة ٤۷‏ 
ومقدعة يوسق هلل للطيقات (لايدن )1۹١١‏ ومقدعة محمود شاكر لطيقلات قحرل الشعراء 

(القاهرة .)١۱١۵۲‏ 
(۳) م٠‏ وكات يرى علوي الرآي۔ ي وكات بروي۔ وإإماا أا رواية اين سللام قي طيقاته ۔ 
)٤(‏ يح يبن يعمر التايعي» رجال عن عدواك يرن عمرو ين قيس عيلاك ين مضرء ققيه آحيي 
تحوي ميرز. سمح الين عمر وجايرآً وآيا هريرة» ولخد التحو عن آليي الأسود ادلي ونقاه 
الحجاج إلى خراساتء قولاه قتية ين ملم قضاءها. قتضى قي أكثر يلادها تيسايور وعرو 
وهراة۔ توقي سنة تسع وعشرين ومثة. (لخيار اليصربين ۲۲ واليغية 214 والين حزم : 
اتساب العرب ۲٣۳٣)۔‏ 


A&E 


° آيضاً ميموت: الأقرة"“ وعَيسَّة القيل"“ وتصر ين عاصم الليثي‎ ]۲٠[ 


ثم كان يعدهم عيد الله ين آبي إسحاق الحضرّمي“. وكان آول من 


شَرَحَ J‏ ومَدّ القياس وشرح العلل ۔ وکان معه آيو عمرو ين العلاء- RF‏ 
يوتس“ عن آيي عمرو وكان معهما مَسلمة ين عيد الله ين سعيد القهري آيو 


Cc»‏ وهو اين خت آيي [اسحاق الحصضرمي ۔ وکان معهم حماد ین 


الرَبرقان" ۔ 


(5 


(0) 


0 


زا 


م ملموت» والصواب ما جاء قي ي ميمون الأقرن. أخذ التحو عن عيةء وقيل عن آي 


االأسود» ون عة حدق عه (الخار اليصريين ۲١‏ واليعية ١١٤)۔‏ 

عتيسة ين معالالك القيال االميساقي ألحق التحو عن آبي الأسود. ولم يكن قيمن اخق عه التحو 
برع مته. (الخار اليصرسن ۲۲ و٤٣‏ واليقة ۷١١).۔‏ 

قد اختللق اللتلس قي آول مين رسم التحو. فقال قائلوت: آيو الأسود الدؤلي. وقال 


آخروت: تصر ين عاصم. وقال آخرون: عيد الرحمن ين هرمز هقا قول السراقي (اأخيار 


اليصريسين -)١١‏ وقاال االيوطي (اليغية .)٤٠١‏ قال ياقوت: كان تصر ققيها عالماً يالعريية 
من قدعاء التايعين وقيل خف التحو عن يحى ين يغمر العدواتي» وآخڌ عته آيو عمرو ين 
العلاء وكا يرى رآي الخوارج ثم تركه. مات سة تسح وتماقين۔ 

هو ليو يكر عيد الله بين بي إإسحاق الحضرمي. وكا قيماً يالعريية والقراءة إماماً فيهماً. 
ويقال آنه كات آشد تجريداً للقياس من آبي عمرو. قرا اين آيي إسحاق على يحبى ين 
يعمر. قرآ هو وآيو عمرو علي تصر ين عاصم وکاتا رقيقين۔ قال يوتس: قال آيو عمرو: 
قخليتي لين بي إإسحاق يومئذ يالهمزء قتظرت قه يعد قاك ويالغت قيهء قال يوتس- آن آيا 
عمرو كات آشد تليماً للعرب» وكان اين آبي إسحاق وعيى ين عمر يطعتات على العرب۔ 
توقي ياليصرة سنة سبع عشرة ومتة۔ (الخبار البصریین ۲۵ ۔ ۲۸ والتزهة ۲۷۲ _ ١١)۔‏ 

يوتس ين حبيب الضيي اليصري آيو عيد الرحمن- قال السيراقي (آخبار اليصريين 5)٣۳‏ 
يارع قي التحو من كتاب آبي عمرو. وقد روى عته سييويه وأكثر. وله قياس قي التحو 
ومقالعب يتقرد يها وقد سمع مته الكساتي والقراء وكانت حلقته ياليصرة يتا ها آهل العلم 
وطللاب الدب وقصحاء الأعراب واليادية: ومالت ستة اقنتين آو ثلاث _ثماتين وهثة۔ 
(الفهرست ١‏ والترحة ٥۹‏ _ 14 واللخة .)٤١١‏ 

مسالمة يبن عيد الله ين سعد ين محارب القهري آيؤ محاري. آخة ١‏ حو عن خاله عيد الله 
ين آي إإسحاق. وكات صاتاً لته ثم ضار قي خر عمره مدي لجعقر ين آمي المتصورء 
ومضى معه إلى الموصلل وأقام يها حتى مات» قصار علم آهال الموصلل من قيله. وكان 
حماد ين الزيرقان ويوتس يقضلاته. (اليغية ۴۹۱). 

كما قي ي م عمار يبن الزيرقان قال ابن قية (الشعر والشحراء :)٤۹١‏ وكان يالكؤفة 
ثلاتة» يقال لهم «االحمادوت»- حماد عجرد وحماد الرلوية وحماد ين الزيرقات التحوي» 
وكاتوا يتتادموك ويتعاشروت وكأنهم تقس واحدةء ويؤمتون جميماً ياازتدقة ‏ 


AO 


قال أبو حاتم السجستاني": من أراد السنة والأمر العتيق في الدين 
وقراءة القرآن فليكن مَيّله إلى الحرَمَيّن وأهل البصرةء فإِنّهم أصحاب اقتصاد 
في القراءة وعلم بها و بعللها ومذاهيها ومجاري كلام العرب ومخارجها. 
وكان منهم علماء الناس بالعربية وكلام العرب. وكان منهم أبو الأسود 
الڏرّليء وأبو الحارت“ ابنه» ويحیی بن يَعْمر الحَذواني وعبد الله بن بي 
إسحاق من بعد» وآبو عمرو ابن العلاء وعیسی بن عمر" ویونس بن حبیب 
الخال و اج E a gg‏ 


(۱) آبو حاتم سهل بن محمد السجستاني اليصري. كان إماماً في علوم القرآن واللغة والشعر. 
قرأ كتاب سييويه على الأخقش مرتينء وروى عن أبي عييدة وآبي زيد والأصمعي وعمر بن 
كركرة وروح بن عبادة» وعته این درید وغیره. وکان جماعاً للکتب يتجر فيها. وقال آبو 
العياس المبرد: وكان حسن العلم بالعروض وإخراج المعمىء ولم يكن بالحافق في 
التحو. ذكره اين حبان في الثقاتء وروى له النسائي في ستنه والبزاز في مسنده. توفي سنة 
خمس وخمسین ومتتین. (آخبار البصریین ٩١ - ٩۳‏ والفهرست ۸١‏ _ ۸۷ والنزهة ٠١١‏ - 
٤‏ واليعية .)۲٠١‏ 

(۲) قال ابن قتيبة (المعارف :)۱۹١‏ فولد أبو الأسود الدؤلي عطاء وأبا الحرب» ولا عقب 
لعطاء. وآما آبو الحرب فكان شاعراً عاقلاً. ٠وقيل:‏ إن أبا الحرب كنية عطاءِء فيكون لأبي 
الأسود اين واحد لا اثنان. قال ابن حجر في التهڌیب 1۹/۱۲ ۔ ۷۰: آن آبا حرب يجوز 
آن يكون اسمه محجن. ذكره ابن سعد في طبقاته ۷ (1)/ ٠١١‏ في الطبقة الثانية من قراء 
آهل اليصرة وقال: كان معروقًا وله آحاديث. وقكره اين حبان في الثقات. ورووا آن عطاء 
وآبا الحارث ممن أخذوا النحو من أبيهما آبي الأسود. لا ندري آيهما أصح: آبو الحارث 
آو آبؤ الحرب. آغلب الظن آنه الحرث»ء فصحف» وصار آبو الحرب. توفي سنة تسح 
ومئة. 

( عيسى بن عمر الثقفيء > مولی آل خالد ین الوليد تزل فيهم في ثقيف فنسب إليهم. إمام 

في النحو والعربية والقراءة مشهور. روى عن عبد الله بن أآبي إسحاق الحضرمي والحسن 
و والعجاج بن رؤية وجماعة» وعنه علي بن نصر الجهضمي الكبير وهارون بن 
مرسي النحوي وداود بن المحبر والأصمعي وغيرهم. ووثقه ابن معين. قال اين قتيية: كان 

من آهل القراءة إلا آن الغريب والشعر أغلب. عليه. قال آبو عييد: كان من قراء آهل . 
البصرة غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذهب العريية يفارق قراءة العامة . وكان يتقعر 
قي کلامه۔ AE EEE‏ ومغة. (أخبار البصريين ۷۔ ۳۳ والقهرست ٦۲‏ 
والتهذيب ۲١/۸‏ والتزهة ٠٠‏ والبغية .)۴۸١‏ 

۸٩ اطلب فصل العروض فيما يأتي ص‎ )٤( 

)٥(‏ قال آبو زيد سعيد بن أوس الخزرجي الأنصاري. وكان يقال له آبو زيد النحوي. وكانت 
حلقته بالبصرة يتتابها الناس وطلاب العربية. قال المازني: رأآيت الأصمعي وقد جاء إلى = 


A" 


وسييويه”"“ والأخقش”")» فهولاء الأئمة في هذا الشأن. ثم بَتّى على ذلك 


من ڃاء من بعدهم من علماء اللغة وتفتقت لهم القِطنء وصرف إليه كثير من 


التاس همّمهم» حتى جعلوا له ديوناً بُمْرَع إليه ويُعْتّمد عليه. وجعلوه للغة 
العرب معيارآء فإذا وجدوا اللَحنٍ في كلامهم وزتوه به فقوّموه» لأن اللجن 
يزيل الحرف عن معتاه» ويحيل به عن سنه “ ولیس هذا السائر الأمم. وهو 
علم جسيم» له خطر عظيم ۔ 


0) 


س 


[بلاغة العريية] قال القَرَاء”: نظرنا في الكلامء فوجدنا أبلغه عند ذوي 


حلقة أبي زيد۔ ققيل رأسه وجلس بين يديه قال الأصمعي رأيت خلقا الأحمر قي حلقة آبي 
زيد قال بو سعيد: ولا أعلم أحداً من علماء البصريين قي النحو واللغة أخذ عن آهل 
الكوفة شيئاً من علم العرب إلا آيا زيدء قإته روى عن المقضل الضبي. وعامة كتاب 
التواحر لأبي زيد عن المقضل. وروى: عن أبي عمر ورؤية ين العجاج واين عوف وابن 
جریج وطاتفة» وروی له آبو داود والترمذي» وعنه آيو عييد القاسم بن سلامء وقرآً عليه 
آبو حاتم السجستاتي وآيو حاتم محمد بن إدريس الرازي وآبو عمر صالح بن إسحاق 
الجرمي التحوي وآيو عثمان المازتي التحوي وغيرهم. مات سنة أربع عشرة ومائتين» وقيل 
خمس عشرة. (آخيار البصريين ٥۷ ٥۲‏ والقهرست ۸١‏ والتهذيب ٠ - ٤/٤‏ والتزهة ١١۳‏ 
۷۹ واليغية .)۲٠١٤‏ 

«سييويه» يالقارسية رائحة التقاح» اسمه عمرو ين عثمان بن قنير. أخذ النحو عن الخليل 
وهو آستاقه وعن عيسى بن عمر وعن آبي الخطاب الأخفقش وعن يونس وغيرهم. مولى 
يتي الحارث بن كعب»ء كان أصله من الييضاء من أرض فارس» وتشاأ باليصرة. توقي 
بشیراز بقارس قي سنة ۱۸١‏ وله تيف وأربعون سنة. وللزمخشري فيه : 

ألا صلى الاsلەمل2m‏ ملق على عمرو ين عشمان ين قتير 
فإةكتابهلميغنعته بتوقلم ولاآيناء منير 

من الأخافش الثلاثة المشهورين: آيو الخطاب عيد الحميد بن عبد المجيد الأخقش الأكير 
الأقدم الذي آخذ عته سيبويه والكساتي ويونس وأبو عييدةء وأبو الحسن سعيد بن مسعدة 
وهو الطريق إلى كتاب سييويه» وآبو الحسن علي ين سليمان. والأرجح أن المؤلف أراد 
يالأخفش طا الحسن علي بن سليمان الأخقش الأصغر أحدالثلاثة المشهورين» وقد ذكره 
ياسمه قي ياب الملائكةء واطلق اسم الأخقش على أبي الحسن علي ين سليمان. وله 
تصاتيف ذكرها ابن التديم قي القهرست ٠١١‏ يرى الميمني آن اسم الأخقش يطلق على 
سعيد ين مسعدةء «فإن علياً ليس له تاليف ولا قدم له في التحو۔ 

آبو زکریا یحی ين زياد القراء. قيل له الفراءء لأنه كان يقري الكلامء كان أعلم الكوفيين 
يالتحو يعد الكساتي . قال اين التديم: قال ثعلب: وكان يتغلسف قي تالیغاته ومصنفاته يعني 
يسلك غي ألقاظه كلام القلاسفة. وقيل آته يميل إلى الاعتزال. وقيل كان من الإمامية 
الشيعة ولكته استتر بالاعتزال. وكان متديتا متورعا على تيه وعجب وتعظم. وکان زائد د 


AV 


العقل والألباب» وأيقاه في الحكم والآدابء وأحمّه على سامعه والحامل لهء 
ما كان آوجزه وأجمعه وأدله على ما يحيط به الكثير. ووجدنا للعرب [۲۱۷] 
في ذلك فضلاً على + جميع الأممء اختصاصاً من الله عر وجل وكرامة أكرمهم 
بها؛ قبع متهم رسوله محمداً اا وأنزرل عليهم قرآناً يلسان عربي مبين ۔ 
ثم تظرتا قي السّمات التي وَسَّت العرب بها كلامها من الخقض والتصب 
والرقع› فوجدتاهم آدخلوا ذلك لجاز في القولء والاكتفاء بقليله الدال 
على كثيرهء ققالوا: ضَرَبَ آخوك أخاناء قدلوا برقع آحد الأخوينِ ونصب 
الآخر على القاعل والمقعول به. ولو كان مخرج الكلمتين واحداً فقيل : 
ضرب أخوك أخونا أو أخاك أخاناء لم يكن فيهما فرق يدل السامع على 
الصارب من المضروب. وكذلك سمّوا معنيين باسم واحدء فاجتمع لهم 
التَوْسِعَةَ في الكلام والإيجاز في القول. من ڏلك آن «الصرّب» كلمة واحدة 
تحتها تفسير بوجوه. فقالوا للضرب في الوجه لطماًء وقي القفا صَفْعاء وقي 
الرأس نَمَقّاء وشجاً إذا آذمّى - في آشياء كثيرة لا تحصى. وکان قولهم َطِمّ 
قلان آوجز من قولهم صرب على وجهه» وقولهم صَفِحَ فلان آوجږ من قولهم 
صرب على ققاه» فوّسموا الحرقين كلا مهما بنييمة» فعبّرت عن كلمتين. 
كاه رَمَرَ في كلامه الخطيب» وأوْضّح المعتى للتقريب. ووجدنا للعرب في 
ذلك فضلاً على جميع الأمم . ا الإخبار عن اللْطّم والصّاع لم يقدروا 
أن يدلوا عليه ياسم واحد كما دل اللطم والصقع وغيره على مواضعه حتى 
يكثر الكلام ويطول التفسير. هذا قول الفراء. 


وتقول قي مثل هذا المعنى: إن الجر قالت في الجراحات لما کان 
بالسيف ضَرَيّةء ويالرمح طَنَةء ويالسهم رَشْمَةَ الین وجا الى 
شَدذخة» ويالسوط تقنيع» فاكتفوا بذكر هته الجراحات عن ذكر السلاح. 
وليس هذا لسائر الأمم حتى يذكروا السلاح المعمول به. واختصرت العرب 
هته الألفاظ اقتصاراً عليها من ذكر اللات المستعملة. 


= العصبية على سييويه وكتايه تحت رأسه. وكان آكثر مقامه يبغدادء فإذا كان آخر الستة أتى 
a I BF EE A ATE‏ 
١ -‏ والبغة Ka‏ 


AR 


[التحو والإعراب] قال ابو عبيد القاسم بن سلام : للعرب في كلامها 
علامات لا يَشرکهم فيها أحد من الأمم نعلمه. متها إدخالهم الألف واللام 
1[ في أول الاسم وإلزامهم إياه اللإعراب في كل وجه في الرفع والنصب 
والخفض» كما يدخلوا في «الطور»“"“ وحذفوا الألف التي في آخر الحرف»ء 
قألزموه الإعراب في كل وجه» وهو بالسريانية «طورآً» على حال واحد في 
الرفع والنصب والخقفض. وكذلك «اليم»" هو بالسريانية «يما» فأدخلت 


(۱) هو آبو عبید القاسم بن سلام (بتشديد اللام) الأزدي۔ قال اين قتيبة: مولى للأزدء من آبناء 
آهل خراسان. کان موذتاً وولى قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر بن مالك ولم يزل معه 
ولده. وحج بعد قدومه بغداد ویعد أن صنف ما صنق من کتبهء فتوفي يمكة .سنة آربع 
ومثتين. وذكر السيوطي أن القاسم بن سلام كان آبوه مملوكاً رومياً. وكان أبو عييد إِمام 
آهل عصره في كل فن من العلم أخذ عن آبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وآبي محمد 
اليزيدي وابن الأعرابي والكسائي والغراء وغيرهم. . وروی الناس من كتبه نيما وعشرين 
كتابا. قال الحافظ: قدم مصر مع يحيى ين معين. كان أبو عبيد حسن الرواية صحيح النقل 
لا أعلم أحداً من الناس طعن فيه. اه. ووثقه ابن معين وأبو داودء وذكره الترمذي في 
الجامع والبخاري قي الصحيح ۔ (المعارف ۲۷۲ والتهذیب ۳۹٣١/۸‏ ۔ ۳٠۱۸‏ والبغیة .)۴۷١‏ 

(۲) وفي التنزيل العزيز: وشجرة تخرج من طور سيناء. قال الجواليقي (المعرب :)۲۲١‏ قال 
ابن قتيية : الطور الجبل بالسريانية. وفي ل/طور: قال الفراء في قوله تعالى «والطور وکتاب 
مسطور»: هو الجبل الذي بمدين الذي كلم ف تعالى عوسي غلبه التلام تكليا . وقال 
ياقوت (البلدان/ طور): قال بعض أهل اللغة: لا يسمى طوراً حتى يكون ذا 2 شجر› ولا 
يقال للأجرد طور. ويقال لجميع يلاد"الشام الطور. ويلسان النبط كل جبل يقال له طور. 
فإذا کان عليه نيت وشجر قيل طور سيتاء بكسر السين» ويروى بقتحها وهو فيهما سدور 
اه وهو بالسريانية 4# ذ1 (طوراً) أي الجبل و مه بلب إاطورسيناء) قال ليقي 
۸/۲ : 9“ (طور) و90 (طورا) الجبل. أفادنا الآستاذ الدكتور إيراهيم أنيس أن هذه 
المادة تناظر دار يدور يمعتى أحاط . وقد استعملت فى العبرية بمعنى حائط مثل طور وطوار 
في العربية . والذين قالوا آن هذه الكلمة سريانية كانوا آقرب إلى الصواب» لأنها لم تستعمل 
يمعتى الجيل في سفر الخروج كما كتا نتوقع. وإتما استعمل مكانها الكلمة العادية «هاهار» 
على أنها استعملت في هذا السفر يمعنى طيقة من الحجارة (۲۸/ .)۱١‏ آما في الآرامية 
(والسريانية لهجة من لهجات الآرامية) فالكلمة (طوراً) بمعنى الجبل كما في سفر دانيال 
)۲١ /۲(‏ و«طور ر ب» آي جيل عظيم. وقد وردت في شرح سقفر الخروج المسمى 
«ترجم» بالعيرية المسيحية طور يمعتى الجبل ۔ 

(۴) حال الجواليقي .(المعرب :)۴٠١‏ قال .ابن قتيبة : اليم البحر بالسريانية. وفي ل/يم قال) قال 
الزجاج: اليم البحر. وكذلك هو في الكتاب الأول لا يثنى ولا يكسر ولا يجمع جمع 
السلامة. وزعم بعضهم أنها لغة سرياتية فعربته العرب وآصله يما. ويقع اسم اليم على ما= 


۸۹ 


العرب فيه الألف واللام» وصرفته في جميع الإعراب على ما وصقت. قال- 
ومن علاماتهم التي فصل بها کلامهم من کلام العجم إدخالهم القاق قي 
e‏ في موضع الهاءء كقولهم «الإسَْبرق»" ا الغليظ» 

سْتَبرَة بالفارسية» وقولهم يَلْمَن" وهو «يلمه»» وإدخالهم الجيم قي 2 
ُ کقولهم «مُورّج» . 


و«ديباج»“ وهو «موزه» و«ديباه. وهذا هو للغة العرب وليس لسار 
اللغات فى هذا حظ ولا نصيب. بل حصت هذه اللغة بأن أنشاً.الله لها قوماً 
فتحوا لها هذه الأبواب من «التحو»» وجعلوا ذلك معياراً للكلام» وهم 
يقومونه به إذا اغوَج» ویحفظونه إذا مال . 


«فالنحو» هو معيار جميع كلام العرب ما کان منه منثوراً» وما كان مته 
شعراً» وما كان منه سجعاً» وغير ذلك من وجوه کلام العرب. وبالتحو برل 
القرآن الذي هو کلام الله عر وجلٌ» فُيغْرّب کل حرف منه به ويْقَوّم علليهء 
حتى لا يرك حرف واحد إلا ويْعْطّى حمّه من الإعراب”؟. وهكقا كان 


= كان ماؤه ملحاً زعاقاً وعلى النهر الكبير العذب الماء. واليم نهر النيل بمصر حماها الله 
تعالى وماؤه عذب. اهھ. وآما © (يم) في العبرية فمعناه البحر أو النهر العظيم كالتال» 
وهو بنفس المعنى في السريانية دا . ويرى الدكتور نيس أن اقتصار استعمال. هته االكللمة 
على قصة موسى مما يؤكد أصلها السامي . 

)١(‏ فى الأصول: فصلت. 

)۲( في الاتقان (ج٠‏ ن۳۸) للسيوطي: أخرج ابن آبي حاتم عن الضحاك آنه الديباج القليظ بلغة 
العجم. وفي المعرب ٠١‏ قال: الاستبرق غليظ الديباج فارسي معرب وأصله استقره. اله 
«و» في البهلوي تضاهى القاف أو الكاف في العربي والهاء في الفارسي . 

(۳) يلمق كلمة تركية الأصل استعملت في الفارسي» ثم نقلت إلى العربي بمعنى القباء۔ 

(6) الموزج الخف» فارسي معرب وأصله موزه (المعرب .)۳١١‏ 

() في ل/ دبج: الدبج النقش والتزيين فارسي معرب. دبج الأرض المطر يديجها صيجاً 
روضها. والديباج ضرب من الثياب والجمع ديابيج ودبابيج . قال ابن جنى: قولهم هياييج 
یدل على أن آصله دباج وآنهم أبدلوا الباء ياء استثقالاً لتضعيف الباء. وفي الحلديث قكر 
الديباج وهي الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب وقد تفتح داله. وسمى اين صسعود 
الحواميم ديباج القرآن. الديباج معرب ديبًا أو ديباه بالفارسية وديباك بالبهللوية رااجع 
صدیقی 1۸) . 

. یبدا خط «ع» (المفقود صفحاته الأولى) من «من الاعراب»‎ )١ 


0 


الإعراب. وليس هذا لسائر لغات للأمم. وهي فضيلة حصت بها هذه اإلخة 
دون غیرها؟ . 


والتحو معناه القَصد الخو يقال : هو يتحو ذلك الٽّحوء› آي يخذو 
ذلك الحذو. ويقال أخَذّ نحوه إذا قصد قصده. فکآتهم سوه نحواًء لأنهم 
حذَوا بعضه حَذَوَ بعض» وقصدوا به تقويم اللغة . 


[ذکر العروض] ثم لهذه اللغة «العَرُوض» التي يموم بها الشعر ۲۳1] 
خاصَة» فُيعْرّف استقامته من انکساره» ويُميّز سالمه من مُزاحفه) ونور 
بها وزناً» فتیین بتقَطيعه وآقاعیله أعاريضه وضرٌوبه. 


وكان الخليل بن أحمد أوّل من استخرج العروض» فاستنبط منها ومن 
علل النحو ما لم يستخرجه أحد» ولم يسبق إلى مثله سابق" . وکان رجلا 


(1) هذا ما وصل العالم الألماني فك في كتابه العربية (تعريب النجار) حيث يقول: لقد 
احتفظت العربية القصحى في طاهرة التصرف الاعرابي بسمة من أقدم السمات التي فقدتها 
جميع اللغات السامية باستثناء البابلية القديمة قبل عصر تموها وازدهارها الأدبي . فأشعار 
عرب اليادية - من قبل العهد الإسلامي ومن بعده ‏ تريتا علامات الاعراب e‏ كاملة . 
السلطانء كما أن الحقيقة الثابتة من أن النحويين واللغويين الإسلاميين كانوا حتى القرن 
الرابع الهجري على الأقل يختلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لختهم يدل على آن التصرف 
الاعرابي كان بالغاً أشده لذلك العهد. 

(۲) كمافي ي وع وحاشية م. م: منزحفه. 

(۳) ذكر المؤلف آبو حاتم في کتابه أعلام التبوة (مخطوط يمكتبتنا المحمدية الهمدانية) ۲١١‏ - 
۳ آن النحو والعروض من الرسوم المحدثة التي تشاكل حكمة الحكيم» ومن الأصول 
المحدثة في هذه الأمةء لأن كل حكمة في العالم صغرت آم كبرت أصلها من الأنبياء 
صلوات الله عليهمء وهم ورَثوها الحكماء والعلماء من بعدهمء ثم صار ذلك تعليماً في 
الناس. وقال أحمد بن فارس (المتوفى سنة )۳۹١‏ في كتابه المعروف بالصاحبي ٠١‏ فإن 
قال قائل : فقد توافرت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع ل واد فال آون س 
تكلم في العروض» قيل له: نحن لا نتنكر ذلك بل نقول أن هنين العلمين قد كانا قديماً 
وآتت عليهما الأيامء وقلا في أيدي التاس» ثم جددهما هان الإمامان. وأما العروض فمن 
الدليل على آنه كان متعارقًا معلوماً اتفاق آهل العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن 
قالواء آو من قال منهم: «انه شعر». فقال الوليد بن المغيرة متكراً عليه : «لقد عرضت ما 
يقرؤه محمد علي أقراء الشعر هزجه روجزه وكذا وكذا فلم آره يشبه شيعاً من ذلك». تم = 


۹۱ 


من الأزد من فراهيد يقال له فراهيديّ. قال: وكان يونس يقول-: 
«فِزْهَوديّ» مثل فِرْدَؤْسيّ . وسمعت بعض أهل العلم يذكر أن الخليال ين 
أحمد أخذ رسم العروض عن رجل من أصحاب محمد بن علي آو من 
أصحاب علي بن الحسين عليهما السلام» فوضع له أصولاء وقسّم االلشعر 
ضروبًاء وسمّاه بها. وجعل لتلك الأقسام دؤائر وأسطراً" . ووبتاه عللى 
الساكن والمتحرّك من أحرف الكلمة والخفيف والثقيل. فكل كلمة فيها حرق 
متحرّك وحرف ساكن سمّاه «سَببًا». وكلَ كلمة فيها ثلاثة أحرف» حرقات 
متحرّكان وحرف ساكن» سمّاه «وَيّدا». كل يكلمة فيه ثلاثة أحرف متحركة 
وحرف ساكن سماه «فاصلَة) . 


. ثم سمّى ضروب الشعر بأسماء وضعها لكل بحر»ء مثل الطويلل 
والمديد والبسيط والوافر والكامل والرٌّجّز والهرّج والرْمّل والسريع والمتشرج 
والخفيف والمضارع والمَفْتَضب والمْجمَتٌ والمْحدّث”" والمتقارب . 


[معنى العروض] هذا إلى سائر ما رَسَمَّ فيه» فاستتب له فيه االآعر» 
وانقاد عليه القياس» فوَرَدَ به الشعر وزناً سَويَاً ثم سماة عَرُوضاًء يعتي آنه 
راض القياس» فوزن به الصَب”“ من الشعر» الْملْتّوى عن وجهه» حتى 
فُومه. وقال قوم: معنى العروض أنه استخرج ضروب الشعر وفنوته مما 
ذكرنا من الطويل”والمديد والبسيط وغير ذلك» فاحتجٌ بما قالت الرواة إإت 
الأعشى كان أكثر الشعراء عَروضاً وأذهبهم في فنون الشعر. وقال 
بعضهم : يعلى أكثرهم قافية ]۲٤[‏ مستصعبة وأنشد: 


له عَروض مايُنال صعُودها وَمُعْتَرضات ما ٤‏ 17 


= يسال ابن فارس قائلاً: أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ 

(۱) راجع طبقات ابن سلام/ هل ٩‏ وشاکر ۲۰ وأنساب العرب .۳١۹۸‏ 

() کمافي ي وع. م: وأشطرا. 

(۴) لعل المراد بالمحدث هو المتدارك» لأن الخليل لم يفرده بضرب من الضروب. وفكر البق 
رشيق (العمدة ۸۸) أن الخليل عد أجناس الأوزان فجعلها خمسة عشر جنس عللى أله للم 
يذكر المتدارك. ولم يذکر ي وع المحدث . 

0( ے: يعني أنه راض به الصعب . 

)٥(‏ هو الأعشى الأكبر ميمون بن قيس بن جندل. 


۹۲ 


أنشد أيضاً لبعض الباهلييں' : 
وَرَوحَة ذُنيابين حَيّين رها اس هيا اروا ا وها 0 
يقال: ناقة عَسيرٌ وبعيرٌ عسيرٌ إذا اعتسرت من الإبل فرْكِبَّث ولم 
تستحکم» وناقةٌ عَروض إذا قبلت بعض الرياضة ولم تَرَض. ويقال أيضا 
ETE ۴‏ 
تفه عرْضية ي صَعبة بن احمر: 
وعَشّحنّها قؤلي لى وة ي LEE IESE‏ 
قعرُوض وَعَرْضِيّة هي التي تعترض ولا مر مرا مستقيماً» وهي أصعب 
ما تون إذا كانت كذلك . کأنَ الصعْب من الإبل سمي اوا لاه ات 
لا قاد . والحَروض فى غير هذا الحجاز. قال: 


لَحَمَّري لقدحنث إلي وذونها إلِسادُالعَرُوض تعَّْدى وَتروْح ٤‏ 
قأي لغات الأمم لها هذه الأسباب الفاضلة والفضائل الظاهرة التي قد 
حص الله بها هذه اللغة العربية؟ 


a 
ؤت يلة الخ‎ 
[الشعر :يوان العرب] ثم إن للغة العرب ديواناً ليس لسائر لخات‎ 


(0) وهو عمرو بن أحمر الباهلي كما جاء في المؤتلف والمختلف ۳۷ و ل/عرض. وقال بن 
تنتيبة (الشعر والشعراء ۷۷ - ۷۸): هو عمرو بن فراص ب بن أعصر. ثم يروى عن أبي عمرو 
ل ان ار ان ی انشع ا ئی الارن اعلا جن لباقان بی غر کل ان 
ينتزل الجزيرة. اه. مخضرم. . أدرك أيام مروان وعبد الملك. 

(۳) سعناه أنه ينشد قصيدتين إحداهما قد ذللها والأخرى فيها اعتراض (ل/عرض). وقال 
اللجوهري (صح/ سار). سارت الدابة وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى . قال : 
فلا تجزعن من سنة آنت سرتها فأول راضي سنة من يسيرها 

ييقول آنت جعلتها سائرة في الناس. اهھ. ویروی: : أخب ذلولا أو عروضاً أروضها. 

0 ر ي و 

(8) بسير فيه عرضية أي لا يواتيك. (أطلب باب الخليل). 

(ه) تلفتة علط بلا خطام. وفي ل/ عرض: وقال شمر في قول ابن أحمر يصف جارية. قال ابن 
االأعراابي : شبهها بناقة صعبة. ويقال: كلمتها وأنا على ناقة صعبة فيها اعتراض . 

»( ستقطت الجملة «كأن الصعب. .. لا ينقاده في ي وع. 


۹۳ 


الآممء وهو الشعر الذي قد فيدوا به“ المعاني الخربية والألفاظ الشاردة؛ 
فإذا آخوجوا إلى معرفة معنی حرف مستصعب ولفظ نادر ا في الشعر 


الذي “ هو ديوان لهمء »> مَُفْیَ عليه» مرضي بځکمه» مجتمع مجتمعٌ على صحة 
معانيه وإحكام أصولهء محتج به على ما اخْتَلِفَ فيه من معاني الألفاظ 
وأصول اللغة. 


«والشَّغر» هو الكلام الموزون على روي واحد» الممَوّم على حَذو 
واحد. قد حُذِيّ البيتُ بالبيت حَذْوّ الئل بالنعل والمَُدَّةَ بالقُذةء حتّى لا 
يُخالف بعضه بعضاً في الوزن والروي : وإنما سموه٠شعراًء‏ لأنه القَطكَّة 
بالغوامض من الأسباب. وسموا «الشاعر» شاعراًء لأنه کان يَقْطرُ" لما لا 
يفطن ]۲٠[‏ له غيره من معاني الكلام وأوزانه وتأليف المعاني وإحكامه 
وتثقیفه» فکان لا يمُونّه من هذه الأسباب كلها شيء. قال عَنترَة: 
هل عادر الشُˆَراء ين مَُردم آم هل عَرفْتَ الداز بعد تو 

يعني أن الشعراء لم يَدَعوا شيتاً إلا وفطتوا له. يقال: شَعَرّت بالشيء 
إذا قطنت له. قال الكساقي“ في قول الله عر وجل «ولکن لآ تَفْعُرّون“: 
شرت بالشيء شِعْراً وشخُوراً. وبعضهم يقول: مَشَْعُورَةّ. وقال أبو یو سيرد 


)٨(‏ ي: الذي قیدواً به. ع2 الذي به قيدوا۔ 

)( ع في الڌي . 

(۳) فطن (من باب نصر وفرح وكرم) للأمر وبه وإليه فهمه وآدركه. 

. كما في ي. م: تلقيفها. ناقص في ع‎ )٤( 

.٤٤ دعتترة/ العقد‎ )٥( 

(0) هو آيو الحسن علي بن حمزة أصله آعجمي من القراء السبعة من أهل الكوفة. الإمام الذي 
انتهت إليه رئاسة الاقرء بالكوفة بعد حمزة الزيات. آخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع 
مرات. ورحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل. وآخذ النحو عن الرؤاسي ۔ کان یطوف 
أولاً اليلادء ثم استقر في بغدادء فضمه الرشيد إلى ولديه الأمين والمآمون. وكان شخص 

مع الرشيد إلى الري في خرجته الأولى» فمات بالري سنة تسع وثمانين ومئة. قال أبو بكر 

و اجتمعت في الكسائي آمور» كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب 
والقرآن (المعارف ۲۳۷ والفهرست ٤٤‏ و۷٩‏ والقراء رقم ۲۲۱۲ ص .)٥٤١ _ ٥۴١‏ 

٠١٤/۲ البقرة‎ )۷( 

(A)‏ غلب الظن آنه آبو سعيد الحسن بن الحسين ين عبد الله ين عبد الرحمن بن العلاء السكري 
النحوي واللغوي . آخذ عن آبي حاتم السجستاني والعباس بن الفرح الرياشي . وكان راوية = 


۹4 


هو شعَرَةّه فحذفوا الهاء. قال: وهو مثلى الدَرَيَةَ”"“ والفِطئة» وهو على وزن 
َة e e‏ ويَفْطّن له. قال : ومنه قولهم: 
وستوا ال الكلمات E a‏ بعش ظرما E‏ 
«اقاقيقا» وجمعها قَوّافي. قال الابغة : 
۳ قَوَاقِيّ كالسُلام إذا امرف EEE‏ 
بيعنول بالقوافي أنه الكلام او د ی ا وأاحد. 
شم سمُوا اجتماع القوافى «قصيدة». قال جّرير 
yT e a‏ 
اة . یقال: ناقة قصيدة» أي تة فة اللحم سمينة» فكأنهم 
شيّهواا القصيدة بذلك . قال الشاعر: 


= البصريين وعمل أشعار جماعة من الفحول وقطعة من القبائل. فمن عمل شعره من الشعراء 
امرؤ القيس والنابغتان والأعشى وزهير وقيس بن الخطيم وأشعار هذيل والأخطل وأبو 
نواس وتكلم على غريبه ومعانيه. توفي سنة ۲۷١‏ في خلافة المكتفي . وذكره صاحب الزينة 
في باب الشرك باسمه وكنيته. ويرى الميمني أن الراك ف هر الاضي: (راجع الفهرست 
۷ والنزهة ۲۷۵ _ ۲۷۵). 

)١(‏ درى الشيء درياً ودرية ودرياناً ودراية بكسر إلدال علمه (ل/ درى). 

(۲) الأصول كلها: المؤلفة بعضها بعضاً. والصواب هو المؤلف لأنه نعت سببي يجب أن يتبع 
ما بعده من التذكير والتأنيث . 

«۳) النابغة الذبيانى وهو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة ويقال أبا ثمامة. 

(8) د النابغة/ العقد ."١‏ يمدح بني أسد بقصيدة تعد من عيون الشعر العربي وفيها يقول 


:مخاطبًا عة : 
ألكنىياعيين إليكقولاً سأهديه إليك إليك» عني 
:قو اي كالسلام. O RE‏ ال ل تت 


السلام جمع سلمة على وزن كلمة وهي الحجر. والتظني أعمال الظن وأصله التظنن . 
والمعنى أن هذه القوافي كالحجارة في قوتها متماسكة» ومهما استمرت آي كثر عدد 
يبرد فدفدفها التظني . 

(ه) هو جرير بن عطية بن حذيفة من بني كليب بن يربوع. 

1 د جریر/ الصاوي‎ (WwW 


۹0 


قطعتوصاحيي سنح كاز ٠‏ كركن ارعن ذغلبة قصيد ۸ 

فأي لغات الأمم لها كلغة العرب هته الأسباب اللطيفة والمناقب 
الشريفة التي حصت بها لغة العرب؟ وأآي الأمم جعلت للغتها هذه الُحوزةً 
واتخذت لها هذه الدواوين» واحتاطت لها هذا الاحتياط»ء وأعطيت هذه 
القضيلة؟ وفي آي الأمم نشا اله شعراء يُدوّن كلامهم ويعلو ذكرهم ويخلد 
على الدهرء كما أنشأً للغة العرب من الشعراء الذين علا ذكرهم وشهرواء 
وروي كلامهم» وصار ]۲١[‏ رياضة للمرتاضين» وآدبًا للمتأدبين» وانُخذت 
عليه الدواوينء ورغب فيه الملوك من التاس واستحسنه الأمم كاقة؟ 

[الشعر القديم برواية ابن سلام] قال محمد بن سلام : کان عند آل 
المنذر ديوان فيه شعر الشعراء القفحول وما مُدح به هو وال بيته» فصار ذلك 
إلى بني مروانء أو ما صار منه. 

قال: ولم یکن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في 
حاجته ۳" وإتما قُصدَّت القصائدء وطْولَ الشعر على عهد عبد المطلب أو 
علی عهد هاشم پن عبد ستاف. وهذا دليل على إسقاط ما روي من الشعر 
القديم لعاد وتّمودَ ونيم وجِمْيّر. 

قال : : ومن لحر القديم الصحيح قول العَنْبَر بن عمرو“» وكان 


مجاوراً في بهرَاء” ٤‏ ورّابه رَبْبٰ› فقال : 


)0( مع : سرج كلف. والصواب ما جاء في ي ول قصد. سرح کتاز۔ تاقة سرح ومتسرحة 
قي سيرها آي سريعة. وکتاز آي مكتنزة ة صلية اللحم . الرعن آي الأنف العظيم المتقدم من 
الجبل ۔ ابن جتى: سمى قصيداً لأنه قصد واعتمد. وقيل: سمى قصيداً لأن قائله احتفل له 
فنقحه باللفظ الجيد والمعنى المختار. وأصله من القصيد آي المخ السمين الذي يتقصد آي 
يتكسر لسمنه۔ . والعرب تستعير السمن في الكلام الفصيح . وقيل سمى الشعر التام قصيداً 
لأن قائله جعله من بالهء فقصد له قصداً وروی فيه خاطره» واجتهد في تجویده. 

(۲) طبقات ابن سلام/ ہل ۱١‏ ۔ ۱۳ وشاکر ۲٣‏ ۔ ٣٣۔‏ 

(۳) طبقات ابن سلام: في حادثة 

۲٤ تفس المرجع: على عهد عيد المطلب وهاشم۔ وقد احتح محمود شاکر (طبقات‎ )٤( 
على رأي ابن سلام هتا؛ فقال: الشعر أقدم مما يزعم» وطويله أعتق مما‎ )١ هامش‎ 
- يتوهم‎ 

() تقس المرجع: العنبر ين عمرو ين تميم۔ 

= بهراء قبيلة وقد يقصر والتسية بهراني أو يهراوي. ويهراء بن عمرو بن الحاق بن قضاعة.‎ )١( 


۹٦ 


قد رابني من دلوي اضطرابُها والئأيّ في بَهراء واغفترابُهًا ۹ 
إلا تجيء مَلاى يجيء قرابُه 
وقول سَعْدٌ بن زید مناة» وکان يُزاول سَفْی إبله وهو مُشتمل› 
امرأته"» فقالی سعد: 
يَظّلْيّوموزدهامُزففرا وهي حُناطيُل تجوس الُخضرًا ٠١‏ "© 
فقالت امرأته وهي الوار بنت جل بن عدي بن عبد مناة لأخيه مالك : 
ألا تسمع ما يقول أخوك؟ قال: بلى. قالت: أجبه. قال: ما أقول؟ قالت: 
قل : 
O E, a‏ 
ومما بُروّی من قدیم الشعر لدوّبْد بن زيد“ قال حين حضرته الوفاة: 


= ومنهم المقداد بن الأسود الصحابي الجليل. (راجع الأنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر 
۲( 

(۱)( يجي ء قرابها آي قاربت الدلو أن تمتلىء . سبب هذا القول آن العنبر بن عمرو بن تميم أو 
ابن (بهراء) انتقل مع آمه أم خارجة صغيراً. لما تزوجها عمرو بن تميم»› فولدت له ثلائة 
أولادء فخرجوا جميعاً يستقون فاأنزلوا مائحاً من تميم» فكان يملا الدلاء للثلاثةء ويترك 
دلو العنبر تضطرب. (راجم تهذیب الكامل 111/۲(. 

(۲) ليست النوار امرأة سعد كما تفيد العبارة؛ بل كانت امرأة أخيه مالك. فنورد ما جاء من هذه 
القصة في طبقات ابن سلام: كان سعد ومالك ابنا زيد مناة بن تميم» وكان سعد أسودهما. 
وكان مالك ترعية يعزب في الإبل. فتزوج مالك النوار بنت جل بن عدي بن عبد مناة بن 
أد وهم عدي وتيم . .. وكانت امرأة زولة جزلة. فلما اهتداها مالك خرج سعد بالإبل 
فعزب فيها. ثم أوردها لظمئها ومالك في صفرةء فأراد القيام» فمنعته امرآته من القيام» 
فجعل سعد وهو مشتمل یزاول سقیها ولا یرفق فقال: يظل يوم وردها البيت. فقالت النوار 
لمالك: آلا تسمع ما يقول أخوك؟ قال: بلى. قالت: فأجبه. فقال: ما أقول؟ قالت: قل : 
أوردها سعد البيت . 

(۳) إبل خناطيل متفرقة. وجاس الشيء يجوسه جوساً طلبه بالاستقصاء. والخضر جمع خضرة 
وهي البقل والقثاء والمباطخ . وقد أشار شاكر إلى عادتهم في جاهليتهم أن يتزعفر الرجل 
عند العرس» فيتهكم سعد بأخيه مالك الذي آثر عروسه على إبله» فقضی يومه في 
زمغرانه , 

)0( کک و و کر ي 


۹۷ 


اليبو يى للود تة الو كان لسر نى ا 
ا يارب تهب صالح حوبته 
ورب َيِل خسن EE‏ 

وله أيضاً: 
الى علي الدهررجلاويَّدًا والدهرماأضلّح يوماأفْسَّدًا 

يُصَلِحُة اليوم ويْفِسِدّهٌ غدا ۳ © 

ولأعْصرَ بن سغد“ وهو آبو باهِلَةَ وغنيُ والطفاو: 
قال عميرة:مالراسنك» دما a O‏ 
EEE,‏ إن أباكغَيرراسّه مَرالليالي واختلاف الأغصر N‏ 

قال : : وسمی أغصرَ [۲۷] بذلك . 

وَللمستوغر ° بن رَبيعة بن كَعْب بن رَيْد منَاة قال وقد کان عَمُرَ: 
ولقدسَيْمْتٌُ من الحياة وطولها وعَمرت" من عدد السنين مغينا 
مائةٌ أت مائتان لي من قبنلها“ وإزددت من عدد الشهور سني“ 


)۱( وبعده: ومعصم مخضب ثنيته . والغيل بالفتح الساعد الريان الممتلىء. 

)۲( كما في ي وح وطبقات ابن سلام والمؤتلف والمختلف ٠٠١‏ . م والمعمرين ل¿ ۱۹ : يفسد ما 
أصلحه اليوم غَدَاً. 

(۴) كما في ي وع وطبقات ابن سلام. م: الأعصر بن معبل. 

)٤(‏ الطفاوة قبيلة من بني أعصر وهي بقية من ثمود. وغنى بن يعصر بن سعد بن قيس إليه 
ينسب كل غنوى رهط آبي مرد الغنوي. وقيل يعصر أعصر. وباهلة بن يعصر بن سعد بن 
قيس . (راجم الأنباه على قبائل الرواة .)۸٤‏ 

() طبقات ابن سلام: شيب رآسه كر الليالي واختلاف الأعصر. 

)١(‏ يقال اسمه عمروء وقيل عمر» وأدرك الإسلام. وسمى المستوغر ببيت له في فرس: 
ينش الماء في الربلات منها نشيش الرضف في اللبن البوغير 
وقال آبو عمرو: عاش المستوغر ثلاث مئة سنة وعشرين سئة. . (راجع المعمرين ۷ والشعر 
والشعراء ۲۲۷ ومعجم الشعراء .)۲٠۳‏ 

)۷( كما في م وي وع والمعمرين ۷. طبقات أبن سلام: وازددت. الشعر والشعراء ۲۲۷: 
عمرت . 

(۸) طبقات ابن سلام: مئة أتت من بعدها مثتان لي . الشعر والشعراء ۲۲۷ والمعمرين ۷: مثة 
حدتها بعدها مثتان لى . 

(۹) الشعر والشعراء ۲۲۷: من بعد الشهور. المعمرين ۷: من عدذ الشهور. 


۹۸ 


ا بن جئاب is‏ 
المولد: 
ات انآ اك 


وجتلئكمازلاذسا 
E EE E E‏ 
والمؤثأخيزللفتى 
ين أن رى الئيغ الجا 
ولجذيمة الأبرش : 


ب اارفي تفي قلت 
E PEE PE‏ 
i E E E E OEE‏ 


(0) 


يوم يم" وليلةثحدونا 10 


وقد کان عُمُّر وکان و شریف 


EE EEE EE 
دات ناكم ا‎ 
قدبلفةإلاالة ح4“‎ 
فليهيكن وبهبقيهة‎ 
۹4 ل وقد يه ادى بالعّشئة‎ 


 پ‎ ° لال 1 رَه‎ ٤ ٤ 
١۷اوئاب نحن أذلَجنارَمُم‎ 


قال أبو حاتم (المعمرين ۸): بقي (بفتح القاف) يريد بقى (بالكسر) وهي لغة. طبقات ابن 


سلام: يكر . المعمرين ٩‏ والشعر والشعراء ۲۲۷: يمر. 


(۲( 
قال: کان سيدا مطاعاً شريمًا في قومه. 

)۳( طبقات ابن سلام: وکان قدیماً.. 

)٤(‏ نفس المرجعم ول/ حیا: 


ذكره آبو حاتم السجستاني (المعمرین ۲٤‏ - ۲۹) من المعدودين في المعمرين من قضاعة 


أبنى أن آملكفإني قدبنيتلكمبنيه 


(o) . 
(» 


طبقات ابن سلام: أبناء سادات . ,المعمرين ۲١‏ ول/ حيا: وترزكتكم أولاد سادات. 
طبقات ابن سلام: من كل ما نال. والمعمرين :۲١‏ كل الذي نال. ول/ حيا: ولكل ما 


نال. قال الجوهري (صح/ حيا): التحية الملكء واستشهد ببیت زهیر: ولکل ما نال. . 


التحية. أطلب باب الحي القيوم. 


2 

(AF 
:VT/\4 مقاساة ا ورواية الأغاني‎ 
في شباب آناراببشهم‎ 
وفي رواية أخرى:‎ 
في فتو آنا كالئشهم‎ 


(4) 


ا کسحاب آي المبجل وهو الشيخ الكبير السيد os E‏ 


هم لدى العورات صمات 


E EEE‏ عورة باتوا 


ع وطبقات ابن سلام: ما آماتهم. الأغاني :۷۳/٠١‏ ما أطافهم . 


۹۹ 


وللْجيْم بن. صَعْب أبي حَنيفة وجل : 
إذاقالت حخَذَامفصّدقوها فإنالقول ماقالت حذام ٠۸‏ © 
ولمعدي گرب الِحفْيريٰ من آل ذي رُعَيْن وکان قد عُمُر: ّ 
ااي ا و ا ت أتانجيبعدهيوم جديدٌ 
وجا و ويأبی لي شَبَابي مايَعُودٌ ۱۹ 
فهذا هو الشعر القديم على ما رواه ابن سلا“ . ۰ 


[مهلهل وامرؤ القيس] وإنما أنشى °“ الشعر أيام هاشم وأيام عبد 
المطلب فقَصدوا الققصائد وطولوها. قال : وأول من قصد القصائد وذکر 


الوقائع مُهلهل بن رَبيعَة التَعْلبي في قتل أخيه كُليب قتلته بنو شَبْبان. واسم 
مهلها عدي" . قال أبو ا اسمه عدي . وسمو مھلهلا هله لهلهلة شعره 


)0( م وع وي : للحيم بن صعب أبي حنيفة وعجل. وهو تصحیف. ذکره ابن منظور (ل/ 
حذم) بالجيم . ۰ 

(۲) ل/ حذم وشواهد العيني.لهامش خزانة الأدب .١‏ وحذام اسم امرآة لجيم ابن 
صعب معدولة عن حاذمة. 

(۳) ي أتاني بعد ما عمرت يوماً. 

)4( ي یعود بياضه في کل فجر»› 

() الأبيات المنسوبة للجيم ولمعدى كرب الحميري لا توجد في النسخ المطبوعة من طبقات 
ابن سلام» ولم یرد ذكرها في المعمرين . 

(7) في الأصول: انشاء. 

(۷) كمافي ي. م وع: واسم مهلهل ربيمة. (راجع الأغاني ٠٤١/٤‏ والمزهر ٤٠٤/۲‏ 
والخزانة/ الخطيب .)٠٤١/١‏ 

(۸) آبو عبيدة معمر بن المشنى التيمي . أمام في الخريب والعربية مشهور. مولى تيم تيم قريش 
رهط آبي بكر. أخذ عن يونس وأبي عمر النحو والشعر والغريب. وقال ابن قتيبة كان 
الغريب أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها. وكان يبغض العرب» وبالرغم من شعوبيته فسر 
القرآن في كتابه مجاز القرآن «وعمدته الأولى الفقه بالحربية»» وكان رى آن «من زعم آن فيه 
غير العربية فقد أعظم القول». (أطلب مقدمة سزكين .)١١‏ قال ثعلب: كان يرى رآي 
الخوارج الإباضية. توفي سنة تسع ومئتين وقيل عشر. ومن أهم مصادر كتاب الزينة كتابه 
مجاز القرآن» وقد نقل صاحب الزينة كثيراً من تفاسير أبي عبيدة ومجازاته . (راجع المعارف 
٩۹‏ والفهرست ۷۹ - ۸۰ والتهذیب ۲٤۸ - ۲٤١/۱۰‏ رقم ٤٤١‏ والبغية ۳۹١‏ ومقدمة 
محمد فژد سزکین لکتاب المجاز ٩/۱‏ وما بعدها). 


e» 


كهلهلة الثوب. ويقال: لاختلافه واضطرابه“. من ذلك قول النابغة: 


أتاك بقَّول لهل الج كاذب ولم يأت بالحق الذي هو ساطِع “۲٠‏ 
قال اب بن الكلبي : 1 سمي مهلهلاً لقوله: 
لما رل في الكر ميته هَلْهَلْتُ أثار جابراً أو صنبلا ۲١‏ 
قال: وزعمت العرب آن مهلهلاً كان يتكتّر ويدّعي في قوله أكثر من 
فعله. وكان أول من فعل ذلك.' 
ثم كان امرؤ القيس بن حجر وهو أول من ابتَدَعَ في الشعر أشياء سبق 
الناس إليهاء منها استيقاف صحبه في الديار والتبكي فيها ورقة النسيب وقرب 
المأخذ» وشَبّه النساء بالظباء والبيض والدمى» وشبّه الخيل' بالعقبان 


والعصيٌء وقَيدَ الأوابد؛ فاتبعه الشعراء على ذلك» واستحسنوا ذلك منه. 
وفي الخديث أن العباس بن عبد المطلب سأل عمر بن الخطآب عن 
الشعراءء فقال: امرؤ ا و فافتَمَرَ عن معاني عون 
r. GG ¢‏ )0( 
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(۱) طبقات ابن سلام: وهو اختلافه واضطرابه . 

(۲) رواية د النابغة/ العقد ٠١‏ ول/ هلل: هو ناصع. والجوهري (صح/ هلل): هو ساطع . 

(۳) هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي من آهل الكوفة. كان أعلم الناس بالنسب 
وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها. أخذ عن أبيه وعن جماعة من الرواة. توفي 
بالكوفة سنة أربع أو ست ومئتين في خلافة المأمون. ومن كتبه كتاب الأصنام وكتاب نسب 
الخيل في يالجاهلية ..الإسلام وكتاب لخات القرآن وغيرها. ذكر ابن النديم عدداً كبيراً من 
مؤلفاته في الفهرست. (راجع المعارف ۲٦١‏ والفهرست ٠٠١‏ والنزهة .)١١١‏ 

)٤(‏ ع: ضئثبلاً. هذا البيت أنشده الجوهري (صح/هلل): لما توغل في الكراع. . . أثار مالكاً 
أو ضتبلاً. ابن منظور (ل/ هلل): قال ابن بري: والذي في شعره لما توعر كما أوردناه عن 
غيره. وقوله لما توعر آي أخذ في مكان وعر. وتوغل في الأرض إذ سار فيها وأبعد. 
والكراع اسم يجمع اللخيل والسلاح. وكراع الأرض ناحيتها وأاكارع الأرض أطرافها 
القاصية . الأصمعي: الكراع العنق من الحرة تمتد. والكراع كل آنف تقدم من جبل أو 
حرة. هلهلت هنا بمعنی قاربت وکدت. وفي ق/ سنبل: صنبل کخندف علم رجل من 
تغلب . ويعنى بالهجين امرأ القيس بن حمام. وجابر وصنبل رجلان من بني تغلب . 

() الأوابد جمع آبد» وهي الوحوش النافرة. وامرؤ القيس أول من قيد الأوابد في قوله: 
وقداغتدى والطيرفي وكناتها بمنجردقيد الأواإبد ميكل 

(0) م: أصح بصراً. ي: أصح بصره. والصواب ما جاء في ع وفي باب الخسف والفاثق/ 
خسف والنهاية/ افتقر: أصح بصر. وفي الأصول»ء معاني عوز» وفي لغة اثبات ياء 


۱۰۱ 


[مزايا الشعر العربي قبل مبعث النبى] ونقول: لما أراد الله صيانة هذه 
اللغة وتفضيلها واذدّخارها إلى الوقت الذي أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله 
محمداً صلى الله عليه أنشألها من كل قبيلة شعراء قبل مبعثه صلى الله عليه؛ 
فتكلموا بالشعر الرصين»› e‏ بالمعائي؛ الموزون بالعروض»› المقوم 
بالأنحاء من غير أن يعرفوا"“ عروضاً أو نحواًء بل أيهم الله بقيله وألْهَّمَهم 
وزنه وترتيله» حتى أبرزوه بألفاظ حسنة» ومعان متقنة» وقواف موزونةء 
ومصاریع مستوية» فرَوّاه أهل اللبّ والأدب منهم» وقبله أهل الشرف 
والحسب عنهم. وجعلوا رَوِيّه في ذكر الأحساب والمآثر» ومدح الملوك 
والأكابر والنبلاء من الناس» وفي ذكر المثالب والسباب وهجاء أهل الضغائن 
والأحقادء وفي ذكر الوقائع والحروب. ونشر كل شاعر محاسن أيام قبيلته 
ومفاخرهاء ومساوى أهل الشنآن والبغخضاء لهم. واستفتحوا كلامهم بذكر 
ا وبسطوه [۲۹] بصفات الديار والقّفار والجع والأمطار وئَْت 
الخيل والإبل والوحش وغير ذلك مما يطول الشرح به» ويكثر الكلام بذكر 
عله ؛ فتقيدت به الألفاظ الخريبة والمعاني اللطيفة" . 


وحَفِظ الرواة عنهم كثيراً من ذلك الشعر ودؤنوه» ورواه السلف 
للخلف» وعرفوا اختلاف لغات القبائل ء واصطلح أهل المعرفة على صحة 
أصول اللغة فيه؛ قرغت في تعلمة اهل الهممء وصار دیواناً لهم في 
الجاهلية» عليه يعتمدون» وبه يحكمون» وبخكمه يرتضون» حتى صار 


= المنقوص المنكر» وقراءة: وماله من دونه من والى. الخسيف البئر التي تحفر في الحجارة 
فلا ينقطع ,ماؤها كثرة. قال الزمخشري (فائق/ خسف): خسف لهم عين الشعر أي أنبطها 
وأغزرها. بريد انه أول من فتق صناعة الشعر» > وفنن معانيهاء فاحتذى الشعراء على مثاله. 
وافتقر افتعل من الفقير وهو فم القناةء بمعنى شق وفتح» جعل للشعر بصراً صحيحاً. 
وكذلك وصفه المعاني بالعور في الحقيقة لمتأملها يعني نها لغموضها وخفائها عليه کأنه 
أعمى عنها. والمراد أن امرأ القيس قد أوضح معاني الشعرء وكشف عنها الحجب» 

ر وجانب التعويص والتعقيد. ومحل عن وما دخل عليه النصب على الحالء كأنه قال: فتح 
٠‏ للشعر أصح بصر مجاوزاً للمعاني العور متخطياً لها. وابن الأثير: معنى افتقر عن معاني 

)0 ع عرفوا. 

(۲) ى: بذكر التشبيب. 

(۳) كما في ع. والمعاني اللطيفة ناقص في م وي . 2 


1۰۲ 


3 وصار o‏ سه رد دی پا بُحتَدّی عليها. 


[الحكومة بين علقمة وعامر بن الطفيل]' فقد كان تافر عَلْقَمَه بن 
عُلاَنّة وعَامِرٌّ بن الطفيل العايريان" وتحاكما إلى حرم بن فُطبة المَرَاري» 
'فاختَجرَ عن الحكومة بينهماء وتوقى القول فيهما. وقد ساق كل واحد منهما 
معه" إبلا لينحرها عند الحكومة؛ ومع عامر أعشى قيس ولبيد بن ربيعة 
العامري» ومع علقمة الحطي". وقد حضروا ليقول کل امریء في صاحبه 
عند النْمُورَةء ويذكر فضله ليخلد على الدهر. فلما امتنع قرم هن الحكر 
اندب الأعشى - كان أدهى من الحطيئة وأشد تَحنكا منه - فقال قصيدة قر 
فيها عامراً على علقمةء وقال فيها: 


ا ي »ت )0( 6 ت 

عَلْقَمَ لاء لشت إلى عامر"“ الاقم الأتاور والوات ر“ 

سذ بني الأخوص لم تدهم وعايرسّادبنيعاير ۲۲ ۷ 
وقال فیها : 


© «فقَصّى ا بح يشل القّمر الرّاه‎ EEE 
۲٣ لايأخذالرشرةفي كيه ولا مالي عبن الخاسر‎ 


٠٠/٠١ والأغاني‎ ٠۷۳١ - ٠١١ أطلب القصة وأسباب منافرة عامر وعلقمة في الصبح المنير‎ )١( 

-١ه.‏ وانظر باب الحكمة فيما يأتي. 

(۲) وهم علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك 
بن جعفر بن كلاب من بني عامر بن صعصعة . 

(۳) طبقات ابن سلام/ شاکر .٩٤‏ 

(4) يبدأ مصهير المخطوطة «س» من «أشد تحنكا» ورقة ۸ ب وقد وقع التقديم والتأخير عند 
تصوير المخطوطة. وفي حاشية س: قد حنكته السن وأحنكته إذا أحكمته التجارب 
والأمور: 

)٥(‏ الظاهر أن لا ناهية. والتقدير لا تفخر. رواية الأغاني :٠٠/٠١‏ علقم ما آنت إلى عامر. 

. الناقض‎ : ٥ والأغاني‎ ٠٠١ ع والصبح المنير‎ )١ 

(۷) في رواية الأغاني :٠٠ ٥‏ أن تسد الحوص فلم تعدهم. .. البيت. والحوص والأحارص 
بنو الأحوص بن جعفر بن كلاب . 

(۸) الصبح المنير :٠٠١‏ حكمتموني. 

(۹) حاشية س والصبح المنير ٠٠١‏ وباب و القمر الباهر. 


1۳ 


فقام أصحاب عامر إلى الإبل فنحروهاء وقالوا: نُقّر عامر. وطارت 
لعامر على علقمة بقول الأعشی من غير آن حکم“ بينهما ]۳١[‏ هَرم. 
وقال الحطيئة بعد ذلك في علقمة : 


فماينظرا e.‏ لقَضل بعدما بَدَاواض ضح ذو غَرة و جل 


e‏ لو أن مَنْعَاة من اريه أَمَمُ 
ارت قُزماً أجاة الأخّْوصَانِ به ضحم الذْسِيعَة في عِرلینه شمَمٌ ۲٥‏ © 


فلم يُغْن ذلك عنه شيئاً لما سبقه إليه الأعشى» 
وال ٍ 4 0 ‌ 

[بنو أنف الناقة] وربما يُلقّبون قوماً بلقب فيغضبون هنه» فُيحَسّنه 
الشاعر بشعره» فيستحسنونه بعد ذلك. ويرضون به . وقد کان بثو جعفر بن 
قریع ““ بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم يقال لهم «بنو أنف 
الناقة». وكان سبب ذلك أن قريعاً أباه تحر جَرُوراً فقسمه فى نسفئه؛ فقالت 

4 ۳ د . ء () 5 5 
انطلق إلى أبيك فانظر هل بقی عنده شيء؟ فأتاه فلم يجد عنده إلا رأس 
الجزور. فأخذ بأنفه وکان صبياً صغیرا“» > فجعل يجره. ٠‏ فقيل له: ما هذا؟ 
قال أنف الناقة. فلَمّب بذلك وكانوا يغضبون إذا قيل لهم «بنو نف الناقة» . 


)0( كما في ي وس وع . م: آن يحکم . 

)( كما في. ي وس وع ود الحطيئة ٤٦‏ برواية السكري . بالفضل . م بالقول. ورد البيت في 
الصبح المنير ١١‏ والأغاني ٠/٠١‏ كذا: 
فمايحبس الحكام بالفصل بعدما بداسابق ذوغرةوحجول 

(۳) القرم السيد المعظم. رواية ابن سلام (طبقات/ شاكر :)۹٤‏ جاريت فرعا. والمراد 
بالأحوصین بن جعفر بن كلاب وابنه عوف کما ذکره الشارح , 

(6) ي وس وع: بنو حنظلة بن قريع . والصواب ما أثبتناه من م وحاشية ي : : بنو جعفر بن 
قریع . . وأولئك هم بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . e‏ ۰ 
و). 

() ح: بني وائل بن هذيم. قال أبو سعيد السكري (د الحطيتة ۴): ان 
نی سید هدي ر 

ES ي وس "وع : و ی ا ا و‎ )١( 
اللحم فجاء حنظلة حنظلة وقد وزع اللحم وبقى الرأاس وكان صبياً صغيراً.‎ 


۰€ 


فلما مدحهم الحطيثة بقوله": 
قَوْمّهُمُ الأف والأآذابُ غَيْرْمُمٌُ ومَنْ يُسَرّي بأنف الناقة الذنَبَا ٠‏ © 
رضوا بذلك» وصار مدحاً بعد أن کان هجاء. 


وإنما ذكرثا ذلك تنبيهاً على عِظم شان الشعر والشعراء في الجاهليةء 
وإحكام أمر لغة العرب - والكلام ذو شجون - والقول يعرض في خلال 
القؤل» ‏ حتى يحتاج إلى ذکر کلام في فن من الأدب لا يكون ذلك موضعه. 


وقد رزوی عن بعض العلماء - وأراه الخليل - أنه قال : نظرت في فن 
الأدب» فإذا فيه ما لا يُحتاج إليه وهو أيضاً يُحتاج إليه”". فإذا الذي لا 
يحتاج إليه هو أيضاً مما يُحتاج إليه . 


[منزلة الشعر عند العرب] وروي عن الأصمعي عن آبي عمرو بن 
العلاء قال: كانت الشعرء“ عند العرب فى الجاهلية بمنزلة الأنبياء فى 


الأمم» حتى خالطهم أهل الحضرء فاكتسبوا بالشعر» ۳۱1] فنزلوا عن 
رتبتهم. ثم جاء الإسلام ونزل القرآن بتهجين الشعر وتكذيبه» فنزلوا رتبة 
أخرى . ثم استعملوا الملق والتضرع» فقَلوا واستهان بهم الناس. 


A aE TTT TEE و حماد بن ا‎ 


(1) ي وس: فلا مدح الحطيئة علقمة بن علالة قال. حاشية س وع: فلما مدح الحطيئة بغيضاً 
قال . 

. (۲) د الحطيثة 1. 

(۳) كما في م وع. ي وس: فإذا فيه ما يحتاج إليه» فوجدت الذي يحتاج إليه لا يتم إلا بما لا 
يحتاج إليه. وفي العبارة اضطراب» ولعل الأصل: نظرت في فن الأدب فإذا فيه ما يحتاج 
إليه وما لا يحتاج إليه فرنجدت الذي يباج إلبه لا يتم إلا بعالا ياج إليه ٠‏ 

)٤(‏ كما في ي وس وع. م: وروی آنه كانت الشعراء. 

.۲۲ وشاکر‎ ٠۰ طبقات ابن سلام/ هل‎ )٥( 

»( حماد بن زيد بن درهم الأزدي. لم يرد اسمه في طبقات ابن سلام: . ذكره ابن قتيبة في 
المعارف من أصحاب الحديث. مولی آل جریر بن خازم وکان عثمانياً. رۆی عن عاصم 
الالجول وابن سيرين وأنس وسلمة بن دينار وغيرهم من التابعين فمن بعدهم. وعنه ابن 
المبارك وابن وهب وخلق كبير. وقال ابن حبان في الثقات. وكان ضريراً. وقال أبو حاتم : 
قال ابن مهدي : ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زيد. . توفي سنة تسح وسبعين ومئة. 
(راجع المعارف ۲٠۲‏ والتهذيب .)١١/۳‏ 


1۰0 


عن ابن عون عن ابن سیرین" قال: قال عمر بن الخطاب: کان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم عِلْم أعلم منه. فجاء الله بالإسلام فلَّما كانت 
الفح واطمأنت بالعرب الأمصارء وراجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى 
ديوان مُدَون ولا کتاب مکتوب»› وأَلْمَّا ذلك وقد هلك من هلك من العرب 
بالموت والقتل ؛ فحمظوا بعضاًء وذهب عنهم کثیر منه. 


وقال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما .قالت العرب إلا أقله. 
ولو جاءكم وافراً لجاءكم شعرٌّ وعلْم كثير. 


فكان سبيل الشعراء في الجاهلية على ما قال أبو عمرو. كانوا بمنزلة 
الأنبياء فيهم» لأنّ العرب لم يكن في أيديهم كتاب يرجعون إليه» ولا 
حکم یأخذون به. . وكان الشعر عندهم علماً لا علم فوقه على نحو ما ذكر 
عمر بن الخطاب؛ فالتجأوا إليه لما وجدوا فيه من الحكمةء ولما رأوا آن 
الشعر قد عمل في قلوب الملوك والأشراف الاهتزاز للعطايا السنية بهَر 
الشاعر إيَاهم ومَذحه لهم» ولما فعل في أنفس آهل البأس والنجدة في 
الحرب وفي طلب الأوتار بتخحريض الشاعرء وفي قلوب آهل الكرم من 
الوفاء بالجوار وإجارة الملهوفين» وفي قلوب أهل النخوة والأنفة من 
الخضوع والانقياد وغير ذلك فإن للشعر في هذه الأسباب آثاراً بينة وفعلاً 


(۱) کماس وع. م وح وي: ابن عوف. وهو تحريف. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان مولی 
لابن برزة المزنى» ويكتى عبد الله أبا عون. ونكح عبد الله عربية» فضربه بلال بن أبي بردة 
بالسياط . قال ابن قتيبة (المعارف :)٠٤٠١‏ قال حماد بن زيد: ولد ابن عون قبل الجارف 
بثلاث سنين» ومات سنة إحدى وخمسين ومثة. وقد رأى أنس بن مالك. 

(۲) محمد بن سيرين الأنصاري. قال ابن قتيبة (المعارف :)۲۲١‏ كان سيرين أبوه عبداً لأنس 
بن مالك کاتبه على عشرین ألفَا وأدى الكتابة. قال ابن سعد (الطبقات ۸1/۸ ۔ ۸۸ و١٤٠‏ 
وما بعده): محمد بن سيرين مولى آنس بن مالك. قال الحافظ (التهذیب/ ۲۱٤/۹‏ - 
۷): روى عن مولاه آنس بن مالك والحسن بن علي بن آبي طالب وحذيفة بن اليمان 
وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وخالد الحذاء وهو من تلامذته في آخرين وطائفة 
من كبار التابعين. روى عنه الشعبي وخالد الحذاء وابن عون وجرير بن حازم وآخرون . 
وقال الأنصاري عن ابن عون: کان ابن سیرین يحدث بالحدیث على حروفه. وقال حماد 
بن زيد عن عاصم الأحول: سمعت مورقاً يقول : ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا آروع 
في فقهه من محمد بن سيرين. مات سنة عشرة ومئة. 

(۳) طبقت ابن سلام/ شاکر ۲۲: أصح منه. 


۱۰١ 


ظاهراً. وقد قال حبیب بن ار 


ولولا خلال سَنھاالشغْر ما دی بُغاة انی من أین تؤْتّی الْمکارمٌ ۲۷ © 


قال أبو جِلَدَة اليشكرى"" يُحضصْض أهل العراق على آهل الشام في 
حرب الحجاج : 


فقُل للَحواریات يکین عَيْرنًا [۳۲] ولا ينا إلا لكلاب النرَائځ ۲۸ © 


وقد كان أهل العراق انهزموا. فلما قال أبو جلدة هذا ا 
أهل الشام فهزموهم؛ فقال الحجاج : ما حْصَض علي أحد کما حَصّْض آبو 
جلدة اليشكري بهذا البيت . 

وکان هذا في الجاهلية أول ما نشأً الشعراء أصح وأحكمء كما قال أبو 
من المنافع» فأعطوهم الهبات الرغيبة والعطايا السنية؛ فدعاهم ذلك إلى أن 
كان فيه» وقرظوه بما ليس له بأهل» فنزلوا رتبة عن تلك الدرجة. 


)0 هو آبو تمام الطائي حبيب بن أوس بن الحارث. ولد في الشام في آخر خلافة الرشيد ونشأ 

بمصر› وله کتاب مختار أشعار القبائل دون الحماسة ودیوان شعر رتبه TT‏ 
حمزة. وقيل إنه في جمعه للحماسة أشعر منه في شعره. مات سنة إحدى (أو اثنتين 

وثلائين بعد المثتين . (راجع أخبار آبي تمام للصولي). 

(۲) د آبي تمام .۲٠١‏ ي وحاشية س: بغاة العلى. 

() آبو جلدة بن عبيد من بني جشم بن حبيب بن کعب بن يشکر بن بکر بن وائل. قال اپن 
قتيبة : كان مولعاً بالشراب . الآمدي: شاعر خبيث. الأصبهاني: شاعر إسلامي من شعراء 
الدولة الأموية» ومن ساكني الكوفة. وکان من أخص الناس بالحجاج. ثم خرج بعد ذلك 
مع ابن الأشعث» وكان آشد الناس تحريضاً على الحجاج فقتله الحجاج. (راجع الأغاني 
۲١ _ ٠١‏ لأخبار أبي جلدة (كلدة) ونسبه بتفاصيلها وأيضاً الشعر والشعراء ٤0۹4‏ - 
30 والمۋتلف والمختلف .(YA‏ 

)٤(‏ رواية الآمدي (المؤتلف والمختلف ۷۹): فقل لنساء المصر. وفي الأغاني ۱١١/١٠١‏ : فقل 
للجويريات . الحواريات نساء الأمصارء الواحدة حوارية. وفي س: النوابح. اطلب الشاهد 
في باب الحواري. 

)٥(‏ حققوا آي أحاطوا» من قولهم: حقت القيامة تحق (من باب قتل) أحاطت بالخلائق فهي 
حاقةء » آي هجموا هجوماً حقاً صادقاً . 


[تهجين الشعر الذي يشوبه باطل] ثم نزل القرآن بتهجين الشعر حين 
شبه الكفار O‏ لله يه بالشعرء فأنزل 
الله عر وجل تكذيبًا لقولهم : وما عَلَْمتَاهُ الشَعْرَ وَمَا ينغي ل4“ . يعني أن 
القرآن هو كلام الله عز وجل» وهو الحقى لا باطل› رالاق 
الذي لا يخالطه كذب» حكمة بالغة منزهة عن قول الشعر وتخرٴص الشعراء 
وصَانٌ عز وجل رسوله صلوات الله عليه عن إنشاد الشعر فضلاً عن قيله» 
لکیلا یختلط کلام الله عز وجل بالشعر؛ فلم مَل شعراً قط ولا رواه. 
وقد روي في الحديث أنه ب تمثل ببيت طرفة : 
سيَبْدِي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأآتيك بالأخبار من لم تزود ۲۹ 
فقلب القافية وقال: 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتنيك من لم تزود بالأخبار 
لیکون کلامه مصونا عن روي الشعر ووزن القوافي احتیاطاً للقرآن 
ET‏ ال 


الذي أنزل الله عز وجل في تهجين الشعر قوله: «وما عَلَّمنَاهُ الشَعْرَ 
وما ينبي لي"› وقوله عز وجل : : (والشَعَرَاءُ ء َنبعُهُم القَاوون 4 . [TY]‏ 

في E‏ الذين هَجّوا رسول الله ية مثل كعب بن الأشرف وعبد لله 
قبل خوله في الإسلام. وهُبيرة بن ¿ آبي وَحْب وغيرهم ممن ادزا 
رسول الله َد بهجائهم إِياه . والعّاؤون هم الذين تبعوهم من گذار قریش 
وغيرهم ممن رووا ذلك الشعر معاداة له وتعصبًا عليه. 


(۱) یس .1۹/۳١‏ 
)۲( ورد فو في الشمائل للترمذي وحاشية البيجوري في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َة 
في الشعر: روى عن عائشة آنها قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة» ويتمشل بقول الشاعر 

طرفة بن العبد: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود» أي من لم تعطه زاداً. والمعنى سيأتيك 
بالأخبار من لم تعطه زاداً ليسافر ويأتي لك بها. وفي رواية آنه هة تمثل بهذا البيت لكنه 
قدم وأخر» وقال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو 
بکر: لیس هکذا یا رسول الله . قال: ما آنا بشاعر. فکأنه َة تمثل بالمعنی . 

.1۹/۳١ یس‎ )۳( 

.۲۲٤/۲٣ الشعراء‎ )٤( 


ثم استثنى عز وجل المؤمنين من الشعراء» فقال عز اسمه: إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات). يعني عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت 
وكعب بن مالك الذين نصروا رشول الله ا بألسنتهم ودفعوا عنه بشعرهم . 


وقد رُوی عنه صلی الله عليه وعلی آله آنه قال: «لآن يْمكَلِيء ء جف 
e‏ اي ا E‏ 
والمؤمنات. فهذا من الشعر الذي نزل القرآن بتهجينه» ورواپته 
کفر» وإنشاده حرام . ۰ 


[إن من الشعر حكمة] ولولا ما في الشعر من النفع والنصرة لما استثنى 
الله عز وجل المؤمنين من الشعراء» ولا جعلهم ممن انتصروا لرسول الله كلل 
ممن ظلمه بشعره وآذاه بهجائه» ولما سماهم منتصرين بافشعرة فقال * 
(وانكَصَرُوا مِن بَعْدِ ما ظلمُوا). فهجْنَ ما تخرّصوه من الكذب» وما 
لفظوا به من الكفر» بهجائهم النبي بء ولم يجن غيره من الشعرء ولا 
E‏ ولا أبطل ما فيه من الحك“. 


فقد أنشده بعض الشعراء قول : 


O الشعراء‎ )۱( 

(۲) خ آدب ٩۲‏ ومس شعر ۷ -1. وَرَى القيح جوفه أي أفسده. وفي فتح الباري قال ابن 
بطال : ذکر بعضهم آن معنی قوله خير له من أن یمتلیء شعراً د يعني الشعر الذي هُجي به 
النبي 5ة . 

(۳) الشعراء ۲۲۷/۲۲. 

)٤(‏ ي وس وع: الحكمة. 

() هو العلاء بن الحضرمي كما ذكره في النهاية/ دحس. وكان اسمه عبد الله بن عماد 
الحضرمي اليمني . a‏ وترجمه ابن سعد في الطبقات ۷١ )۱( ٤‏ - ۷۸ 
ولم يذكر إنشاده الأبيات. وإنما جاء في كتاب الوسيلة اا ي ر الطريقة المحمدية 
٤‏ عند كلامه عن الشعر قال: روى الإمام أبو منصور الديلمي في الفردوس عن بكر 
الأاسدي رضي الله تعالی عنه آنه قال له رسول. الله : ا اعا ا 
ما آرى من فصاحتك؟ فقال : ل ولکن قلت شعراً. . فاسمعه مني . فقال عليه السلام: 
فقال: وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم. .. الخ. 


۱۰۹ 


فخي ذوي الأضعًان تَْب فُلَُوبَهُمْ تحيْمَّك الأذنى فقديُرْقُمٌ الغ“ 

وإ خسوا بالود فاأحس مله وان خسوا عنك الْحِيث فلا تشز" 

فان الذي يُؤذيك منه سَمَاعه وإن الذي قالوا وراك لم بقل ۳٠‏ ° 
فقال ]۳٤[‏ ية : «إن من الشعر لحكمة“» وإن من البيان لسحرا» . 
وأنشد الجعدي“ قصیدته حتی بلغ إلى قوله: 

بلغناالسماء مَجدناوجدودنا وإنالَكَرْجُوفوق ذلك مَظهَرَا ٠١‏ 


فقال النبي ب إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة يا رسول الله 
[بك]“ . 


(1) ويروى: حي بالخرم. النغل الفساد والإفساد. والرقعة الخرقةء ورقع الثوب أصلحه بها. 

(۲) كمافي ي وس وع. م: وان دخسوا. .. البيت. دخس آي أفسد. والدخس تغييب 
الحديث وإخفاؤه. دخسوا بالود أي ستروه وأخفوه. ورد البيت في الوسيلة الأحمدية 
هکذا: 
وإن أعلنوابالشرأعلن بمشثله وإن دخسوا عنك الحديث فلا تسل 
وفي رواية النهاية: وإن دخسوا بالشر عف تكرماً. . . البيت. يروى بالحاء والخاءء ان 
فعلوا الشر من حيث لا تعلم . 

(۳) رواية الوسيلة الأحمدية: كأن الذي قالوا. 

:۹۰ كمافي ي وس وع. م وح وحاشية س: لحکماً. ت أدب 1۹: حکماً. خ أدب‎ )٤( 
حكمة.‎ 

.٤١ ومس جمعة‎ ١١ طب‎ »٤۷ خ نكاح‎ )٥( 

(1) هو النابغة قيس بن عبد الله الجعدي. وقيل عبد الله بن قيس. وقيل حبان بن قيس. وإنما 
قيل له النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية ڈ ثم أقام مدة نحو ثلاثين سنة لا يقول الشعرء ثم 
نبغ فقاله» فسمي النابغة. وطال عمره في الجاهلية والإسلام وهو أسن من النابغة الذبياني . 
وإنما مات الذبياني قبله وعمر الجعدي بعده طويلاً. وكان يكنى آبا ليلى وهو جاهلي» 
وأتی رسول الله وأنشده: 
أتيت رسول إذجاء بالهدى ويتلوكتااكالمجرةنيراً 
بلغناالسماء مجدناوجدودنا نت 


(راجع الشعر والشعراء ۱٥۸‏ ۔ ۱١٤‏ وطبقات ابن سلام/ هل ۲٢‏ ۔ ۲۸ وشاکر ۱١۳‏ - 
ر والمختلف ۱۹١‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ۳۲١‏ وأمالي المرتضى ۰-_- 
٥‏ وأسد الغابة ١/١‏ والخزانة/ الخطيب .(oY/r‏ 

(۷) ي وس: بلغنا السماء مجدها ونجومها. 

(۸) الزيادة في عامة المظان. 


11۰ 


فقال ل : لايَفْضض الله فاك! قال: فعُمُرَ مائة سََّة ولم يسقط له سن 
لدعاء رسول لله لا . ٤‏ 

فكان عليه الشلام في منزلته من الله عر وجل ومحلّه" من النبوة 
وفضله على جميع الأنبياء يستحسن الشعر ویسبتنشده» ویقول فیه: إن من 
آلشعر لحكمة“) ويعفو بالشعر عن المخطئين ويقبل منهم التوبة» ويعطى 
على قيل الشعر» ويهش لاستماعه» ويأمر بتقريظ الإسلام وتحريض العرب 
على الدخول فيه» ویأمر جات بن ت وغیره بهجاء أعدائه» ويرغبهم فيه 
ويعدهم على ذلك من الله عر وجل الثواب. 

[الدفاع بالشعر عن حوزة الإسلام] قد رزوی أنه يلل قال لحسان بن 
ثابت: هج قريشاً وجبريل معك». وفي حدیث آخر: «اهْجُهم وأت آبا 
بكر بُخبرك بمعایبهم» . وقال ييا لحسان: «لشعرك أجزل عند قريش من 
سبعين رجلا مقاتلة» ولشعر كعب بن مالك أشد على قريش من رشق 
السهام 2„ 

a ORES EE SKE وکان أو عَرَة الجُمَحي‎ 


(1) والمصور من مخطوط س ينقص فيه بعض الأوراق التي لم تصور من بعد «ومحله من إلى 
أن نشير إليه فيما يلي . 

(۲) وردت في الأصول بعد الحديث الجملة الآتية: «ويغضب من قيل الشعر ويقبل عليه». وقد 
حذفتاها من المتن بما فيها تناقض واقحام على سياق الكلام. 

(۳) خ آدب :۹١‏ أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك» عن البراء. 

٤(‏ وه) مس فضائل الصحابة ٠١١‏ ونصه: عن عائشة أن رسول الله يي قال: اهجوا قريشاً فإنه 
أشد عليها من رشق بالنبل» فارسل إلى ابن رواحة» فقال: اهجهم. فهجاهم» فلم يرض. 
فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان. قد 
آن لکم آن ترېلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه» فقال: 
والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم . فقال رسول الله ية : لا تعجلء فإن أبا 
بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن لي فيهم نسبًا حتى يلخص لك نسبي. . فتاه حسان ثم 
رجع» فقال: يا رسول الله قد لخص لي نسبك» والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما 
تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله يقول لحسان: أن روح القدس 
لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله يل يقول: هجاهم 
حسان فشفی واشتفی . 

0) أبو عزة الجمحي هو عمرو بن عبد لله بن عمير بن وهب بن حلافة بن جمح. قال 
المقريزي (امتاع الأسماع :)٠٠١‏ لم يؤسر في غزوة أحد غيره. 
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قاو فا يوم و E‏ فقال : يا رسول الله! إني ذو عيال وحاجة 
قد عرفتهاء فامُْن علي « من الله عليك! قال: نعم» على ألا تعين علي 
(یرید بشعره). قال: نعم. ا ثم قال : 
الابَلغاعني النبي محمدا بأنك حق والمليك حميد 
ولكن إذا كرت بذراً وأفلّها EEE‏ مني أعظم و لود ۳۲ 
فعاد في هجائه. ا بو اه فقنال: یا رسول الله ! مُن علي» 
من الله عليك! فقال اة : لا يلغ المؤمن من جُخر مرتين. Sah:‏ 
عار بک مقرل آي اع دا مرن ٠‏ فقتل" . 
.وقيل هُبْيرة ة بن أبي وَهْب۵ . وقیل: بل كب بن الأشرف هو 
المقتول» وكان شاعراً وفي أخواله ]۳٠[‏ بن النضير ا وبکی قنْلّی . 
بدر» وتشبّبَ بنساء رسول الله اء فأمر محمد بن مَسْلَّمةً ورهطاً من 
الأنصار بقتله». فقتلوء” . 
وکان ,عبد الله بن الرَبَعْري بکی قتلی بدر فقال: 
ليك أفباخي ببدرشهثوا جج الخزرج من رفع الال 
خن الق" يفا ركا اوا الل في غبدالاشل 
EEA‏ وعدلتا ميل مدر“ ادل ٣٣‏ 
وكان النبي ية يُوعِدّه» فمدح النبي بيا واعتذر إليه» فأجاد المدح 
ولطف في الاعتذار» فقال" : 


بارسرل المليك إنلساني ا 


(۱) طبقات ابن سلام/ هل ٠٤‏ وشاکر ۲۱۲. 

(۲) رواية ابن هشام (السيرة )٤١١/١‏ وابن سلام (طبقات/ شكر): تأوب ما بي حسرة وتعود. 
(۳) السيرة :٥41/۲‏ تقول... الخ. 

.۸۸۷ /۲ نفس المرجع‎ )٤( 

.٥٥۳ ۔‎ ٥٤۸/۲ نفس المرجع‎ )٥( 

)٦(‏ نفس المرجع :٦1٦/۲‏ حين حكت. 

(۷) نفس المرجع :1۱١/۲‏ فقتلنا الضنعف من أشرافهم. 

(۸) كما في ي والسيرة .1۱١/۲‏ م وع: مثل بدر. 

(۹) طبقات ابن سلام/ هل ٥۹٩‏ وشاکر ۲۰۲. 

)٠١(‏ اطلب الشاهد في باب الملك والمالك والمليك. 
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لذ أجاري الشيطان في سن الك 
وقال أيضاً في CO‏ 


مََحَالرقَادَبَلابلّومُمُوم 
ممماأتاني أن أخمَدلامَيِي 
يا a‏ ي ا على 
فضت العَدَاوَةٌ ا ابيا 
فاغُفِر (فدى لك والِدَىّ كلاهما) 


تي ومن مَالمَيلةمَىْبُور 
که نفس :الفدى رادت الندي ٠٤‏ 


my 


(Ts 


أسْدَيْت إذأنافي ا ا 


ت م2 (os s4‏ 
فاو مرني به ممخزوم 


ودَعَث أواصرٌبينناوځلوم 
دٺبي» فاتك راحم مَرْحُومٌْ هم 


فقبل منه رسول الله ية وعفا عنه. وأسلم»ء فقبل إسلامه. 


(VWra . ۰‏ ص له 
[عفو النبي عن كعب بن زهير وكسوته بردة]" وکان کعب بن زهير 
قد هجا رسول الله يية. فكتب إليه ا إن رسول الله از 


قد قتل رجلا“ بمكة مم 


4( بشعره؛ فاقدَمْ عايه» 5 


يقتل أحداً جاءه تاا لاء زا ا تحاياك من الأرض . . مِم عليه 

اا لها ووحل المدية ما فلما صلى النبي لا قام إليهء فقال : ا 
رسول لله! هذا مقامٌ العائذ بك» آنا كعب بن زهير. فَتَجِهْمَنْة الأنصار 
وغلظث عليه لما کان من هجائه رسول الله کل [] حتی آمََه. ثم 


(۱) طبقات ابن سلام/ هل ٥۹‏ وشاکر ۲۰۲ ۔ ۲۰۳. 

(۲) السيرة ۲/ ۸۲۷ وطبقات ابن سلام: معتلج الرواق. ومعتلج شديد. 

(۳) السيرة: غشوم. وفي صح/ رسم قال: ناقة رسوم تؤثر في الأرض من شدة الوطء. 

)٤(‏ البيت ناقص في ي. السيرة وطبقات ابن سلام: في الضلال. 

)٥(‏ السيرة وطبقات ابن سلام/ شاكر :۲٠۳‏ سهم وتأمرني بها مخزوم.' قال الشارح أن بني 
سهم بن عمرو قوم من قريش» وأن بني مخزوم من قريش وبينهم نسب. وأما قيس فهم 


قيس عيلان بن مضر. 
)٦(‏ السيرة ۲ والداي کلاهما زللی. 


(۷) طبقات ابن سلام/ شاکر ۸۳ _ ۸۷ والسيرة ۲/ ۸۸۷. 


(۸) ع: رجالاً. 


(4) کما في ح وي وع والسيرة «يؤذيه» ناقص في م 


1۱1۴۳ 


امتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 


Ee E E 
E لقدأقوممَقًامأالويقومبه أرى‎ 
لطَلُيُرعَدإلأانيكونله من‌الرسول بإنن ةنويل‎ 
فأنشدها إياه فلما انتهى إلى قوله:‎ 
EEE NEE في فنيةمن قريش قال قائلَهُم‎ 
زالنواة ازال انكاس رلاكئة: الع لامي ارز‎ 
“۳٦ لايَقَح الطْعْن إلآفي تُحورهم وما لهم عن جِيَاض الموت تَهْلِيُّل‎ 


بذلك المهاجرين» ومدحهم بصبرهم على الحرب» وأنهم 


قال : فنظر النبي إلى أصحابه كأئّه يُومىء إليهم أن اسمعوا. إنما عني 


وكان هذا تحريضاً منه لهم على نصرته. وإنما أعجب النبي َة به من أجل 
ذلك . فلما انتهى إلى قوله: 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


رواية السيرة :۸۹١/۲‏ يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل. معناه: أرى وأسمع ما لو يراه الفيل 


ويسمعه لظل يرعد. قال السكري (شرح د کعب بن زهیر :)۲١‏ ولما كان الفيل عنده 
ضخماً توهم آنه أشد الأشياء. 

رواية السيرة ۸۹۱/۲: 

لظلترعدمن وجدبوادره إنلم يكن من رسول الله تنويل 

أرعد فلان على المجهول أخذته الرعدة. قال السكري: التنويل من النائل وهو العطاء. 
يقال نلته وأنلته . والتنويل هاهنا الأمان والعفو (د كعب بن زهير .)١‏ 
السيرة ۸۹٩۲/۲‏ ود كعب ۲۳ وأبو زيد: جمهرة أشعار العرب :٠١١‏ 
زولوا آي انتقلوا من مكة إلى المدينةء ويعني بذلك الهجرة. 
آنكاس جمع نكس وهو الضعيف. وكشف جمع أكشف وهو الذي لا ترس معه في 
الحرب. قال السكري (د كعب بن زهير :)۲١‏ الكشف الذين ينهزمون ولا يثبتون. وميل 
جمع أميل وهو الذي لا يثبت على السرج. ومعازيل جمع معزال وهو الذي لا سلاح معه 
أو الضعيف . 

السيرة ۸4۲/۲: ليس لهم. طبقات ابن سلام/ شاكر :۸١‏ وما بهم. م وجمهرة أشعار 
العرب ٠١١‏ : وما لهم. ي وع ود کعب بن زهير :۲١‏ ما أن لهم. تهليل تكذيب. قال 
السكري: هلل الرجل إذا جبن في حملته. ويقال هلل الرجل إذا هرب. قال الأصمعي: لا 
يفرون ولا ينهزمون فيقع الطعن في أدبارهم. وإنما أراد أنهم يوا جهون القتال (د كعب 
.(o‏ . 


في عصبة من قريش . 
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مشُودّمَّشْيّ الجمال الرْهْرء» يُعْصِمُهُم صرب إذا عَرَد السود الَكابيّل "٣۷‏ 
يُعَرّْض بالأنصار لانم وثبوا عليه حين قم متنكراً. فأنكر النبي بل 

والمهاجرون ما قال» وقالوا: ما مَدَحىَىَا إِذ هَجَوتّهم. rS‏ أن ايمدح 

الأنصار› فقال فيهم : 

من سره كَرَمٌ الحياةفلايَرّل في يفْب من صالح الأنصار" 
وهي كلمة طويلة. فکساه النبي ييه بردة. واشتراها منه بعد ذلك 

معاوية. وهی هي التي يلبسها الخلغاءم في الأعياد إلى اليوم. : 
ا ا بد : حدثني عمر بن مُعاذ التيمي وغیره»› قال : 

قال رسول الله ية لكعب بن مالك: أترى الله نَسِيّ [لك] قو للك(“ : 

رن م اوس فكت رها :ول فكي مُعَالِب.العلاب OFA‏ 


[دعوة النبي عبد الله بن رواحة لقيل الشعر] قال" : وروی عمر بن آبي 


(€) 


(1) الزهر البيض. ويروى: الجمال الجرب. السكري: الجرب المطلية بالقطران. فأراد أن 
عليهم الدروع فهم يشبهون الجرب. يعصمهم يمنعهم. عرد فر. ویقال عرد نکل وجبن. 
التنابیل جمع تنبال بکسر آوله وهو القصیر. (د کعب بن زهیر .)٤‏ 

(۲) رواية الشعر والشعراء 1۹4 : شرف الحياة. السيرة وطبقات ابن سلام/ شا كر ۸٦‏ وجمهرة 
أشعار العرب :٠٤‏ صالحي الأنصار. السكري: قال آبو عمرو: المقنب آلف وآقل ولم 
نسمع ثلاثین وأربعين. وقال الأصمعي: هم الجماعة من الفوارس نحو الثلاثين أكثر أو 
أقل . 

)۳( سات ابن سلام/ هل ٥٤‏ وشاکر .۱۸٩‏ 

)٤(‏ نفس المرجع: التيمي النعمري. ولم أعثر على ترجمته. 

)0( كما في ع وطبقات ابن سلام. > م وي: : ينسى قولك. وفي الاستيعاب أورد ابن عبد البر 
رواية ابن سلام بالنص الآتي : قال رسول الله لكعب بن مالك: أتری الله عر وجل شكر 
لك قولك. وذكر رواية ابن هشام قال: قال رسول الله لقد شكرك الله يا كعب على قولك 
هذا: ls‏ ربها. . . البيت. زوى ابن هشام (السيرة )۷٠٤‏ القصيدة 
کلها. 

(1) السخينة في الأصل حساء بالدقيق يتخذ عن غلاء السعر وعجف المال وكلب الزمان وكانت 
قريش تأكل السخينةء فلقبتها العرب بها. 

(۷) ابن سلام في طبقاته/ هل ٥٤‏ ۔ ٥٥‏ وشاکر ۱۸۷ - ۱۸۸. 

(۸) لعله عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي مولى عمرو بن عبد الله الوادعي» عن الشعبي . 
وقيس بن آبي حازم » وعنه ابن مهدي وآبو عامر العقدي. توفي سنة تسع وخمسين ومئة. ووثقه 
النسائي وابن معين وأبو حاتم . (رایع التهذیب ٤٤۸/۷‏ وخلاصة تذهیب الکمال ۲۳۹). 
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قال: سمعت مُذرك“ بن عُمارة بن عَُبَةَ بن أبي مُعَبْط يقول: قال عبد لله 
ابن رواحة: مررت بمسجد النبي ية وهو جالس في نفر من أصحابه» 
فأضَبًّ القوم» [۳۷] فقالوا: يا عبد الله بن رواحة! يا عبد الله بن رواحة! 
فعلمت أن رسول الله يا دَعاني» فانطلقت إليه مسرعاًء فسلَّمت. فقال : 
ا جلت .ال اکان سے من ری کف رل الل 
قلته؟ قلت : E‏ ثم أقول. قأل: فعليك بالمشركين! قال: 


وخُّبُروني آثْمَانَ العَباء متى کتم طاريق أو انث لکم مُضر؟ ۳۹ 
قال: فكأني رأيت الكراهية““ في وجهه بيه أن جعلتٌ قومه «أثمان 
العباء» وقلت : 


نجالِد الناس عن عُزْض بأشرهم“ فيناالنبيٰ وفينائَنزل السُوَر 
وقد علمتم بائا ليس غالبا حي من الناس إن عروا وإن كَكُروا 
يا هاشم الْخيْر! إ الله فلكم على البَريْةفقضلامالەغِيرٌ 
إي تفرشت فيك الخير أعرفْة فراسَة خالَمَنْهُمْ في الذي َظَرُوا 
ولو سألت أو استنصرت بعضَهُمُ في جل أمرك ما آوَؤا ولا نَصَروا 
فشْبّت الله ما أعطاك من خسن“ تشِیت موسی ونصراً کالذي نُصِرُوا “٤٠‏ 


SS :)١١۳ قال بن قتيبة (المعارف‎ )١( 
عمارة الذي روى عنه خالد بن إسماعيل بن بي ي خالد.‎ 

)۲( طبقان ابن سلام: فجلست بین يديه . 

(۳) البطاريق جمع بطريق وهو القائد من قواد الروم. وقيل من تحت يده عشرة آلاف جندي . 
٠‏ يونانية باطريكيوس ( )0)»×) 010 ) معربة. 

)٤(‏ طبقات ابن سلام: الكراهة. 

)0( طبقات ابن سلام: عن عرض فنأسرهم . ا يقال: خرجوا 
يضربون الناس عن عرض أي عن شق وناحية لا يبالون من ضربوا (ل/ عرض). 

() نفس المرجع/ هل :٠١‏ ليس يغابنا. 

(۷) نفس المرجع والسيرة ۲/ ۷4۲: ما آتاك. 

(۸) قال ابن هشام (السيرة ۲/ :)۷۹١‏ أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأبيات : 
آنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد آزرى به القدر 
فشبت الله ماأآتاك من حسن في المرسلين ونصراً كالذي نصروا 
إتي رست فبك الخيرتافلة فراسة الت فيك اللي تظررا 


۱۱١ 


قال : فأقبل علي بوجهه» وقال: وإياك فثبّت الله ! 

وكان عبد الله بن رواحة هذا من عظماء الصحابة. قد کان رسول الله 
ية مر زيد بن حارثة على جيش حَرَج إلى مُؤْنّةء فقال : ا 
E‏ وإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة؛ 

[شعر الصحابة والأشراف] وكان كثير من الصحابة المتقدمين يقولون 

2 4 ٤ (MD. f ۰ : 

وروى عمر بن أبي زائدة“ عن أبي الصقر" عن السعْبي") قال: 

کان أبو بكر وعمر شاعرين» وكان علي أشعر منهما. ولكن ليس يُرْوَّى لهما 


زر 7ف 


شعر يعمد عليه لأنهم لم يكونوا يقولون إلا الأبيات في أمور تعرض . 
والڏذي عرفه الرواة وروا لمر ي الخطات [TA]‏ قوله :. 

متى أل زْنْبَاعٌ بن روح بِبَلَدَةٍ إلى النصف منها يقرع السَنٌ من َنَم د٤‏ 
ويروی لعليّ عليه السلام شيءَ هو منحول . والذي يجوز أن یسب 
E E‏ فأجابه عنه 

تنا رلم قل منك افيا ESL SE E EE‏ بازيم 


)۱( م وح: : أبي رائد. ي وع : أبي زائدة. وقد ذکرنه فیما سلف ص ۱۱١‏ هاما ۸. 

(۲) ي: آبي الصفر. ع: أي الشغرء ولم نعثر على ترجمته . 

(۳) الشعبي أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني (من شعب بن مه .ي كرب بن جشم بن 
حاشد بطن من همدان بمغرب شعب ويقال عذر شعب) ثم الكوفي» أحد أركان العلم 
الأربعة في الإسلام ومن كبار التابعين وفقهائهم : أدرك خمس مئة من الصحابة» وذهب 
سفيراً عن عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم. توفي سنة تسع ومثة. (أبو محمد 
الهمداني: الاكليل ٩ E /٠١‏ وابن الأثير: اللباب في تهذيب 
الأنساب .)۲١/۲‏ 

(6) ظلمه بتشديد اللام فلان أي نسبه إلى الظلم. 
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إلى الدَيّان يَوْمٌ الأين فضي وعند اله" يجتمع الخصوم 
سسَغْلّم في المعَاد إذا الْكَفْيًا غدا عند الحساب مَن الظلُومٌ ٤۲‏ 
وكان العَاس بن عبد المطلب شاعراً» ورُرِي له في مدح النبي كل" : 
من فبلهاطِبْت في الطلالء وفي مُشتَودع حيث بُحْصَف الور“ 
OE E Das‏ 
بل نُطمَةّئَرْكب السَفِين" وقد الجمَتشراوامله‌العرق“ 


(۱( ي. يوم الدين . 

(۲) قال القاضي في الشفاء :۲٠۳١ - ۲٠۲/۲‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عنه كل: «لعا 
خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض» وجعلني في صلب نوح في السفينةء وقذف بي 
في النار في صلب إبراهيم» ولم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة 
حتى آخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط». وإلى هذا أشار العباس رضي لله عنه ابن 
عبد المطلب بقوله: من قبلها طبت. . . الخ. وقال الخفاجي في شرح الشفاء :۲٠۳‏ وهذا 
الشعر رواه الطبراني وصاحب الغيلانيات. وفي الفائق/ فضض قال: النبي ييه قال له 
العباس بن عبد المطلب: يا رسول اله! إني أريد آن أمتدحك. قال: قلء لايفضض الله 
فاك! فقال العباس رضي الله تعالى عنه. من قبلها. . . إلخ. وکان ذلك لما رجع ية من 
غزوة تبوك. 

)۳( ي وع: من قبلنا كنت. والضمير في قبلها يعود على غير مذكور وهو الولادة والنشأة. 
وقيل: قبل النبوة. والظلال ظلال الجنة في صلب آدم قبل. أن هبط . قال ابن قتيبة: 
المستودع هو المحل الذي كان فيه آدم من الجنة كأنه وداعة فيه» وفيه إيماء إلى إخراجه منه 
للأرض أو آراد به الرحم. وكان أبو عبيدة يقول في قوله تعالى «مستقر ومستودع»: المستقر 
الصلب والمستودع الرحم. وخصف الورق الصاق بعضه ببعض. وهو مستفاد من قوله 
تعالى #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة). (ملخصاً مما جاء في شرحي الخفاجي 
وعلى القاري علي الشفاء .)٠٠۳/۲‏ 

)٤(‏ هبطت البلاد أي من الجنة إلى الدنيا في صلب آدم. قال: لا بشر» وهي جملة حالية أي 
في حال كونك غير جسد كأجساد البشر. 

(0) قال الملا علي القارى في شرح البيت: آي بل نزلت وأآنت في صلبه نطغفةء› ثم صرت إلى 
نوح حال كونك تركب السفينة . والسفين جمع سفينة ريد به واحد - سفينة نوح - تجوزاً. 

() النسخ كلها: ألحم. والصواب آلجم كما في الأمالي للزجاجي ٤٤‏ والفائق/ فضض ول/ 
ee‏ . ويقال ألجم ولجم بتشديد الجيم الماء فلاناً أي وضل فاه بمعنى أدرك نسراً. وفي قوله 
نسراً إشارة إلى قوله تعالى: ولا يغوث ويعوق ونسراً. الجوهري (ص/ نسر). نسر صنم 
كان لذي الكلاع بأرض حمير» وكان يغوث لمذحج» ويعوق لهمدان من أصنام قوم نوح عليه 
السلام. ابن الكندي (الأصنام :)١١‏ واتخذت حمير نسراً فعبدوه بأرض يقال لها بلخع . 


11۸ 


Eas‏ إف اق ي ال اا و 
SL E LE E RT‏ 
قال محمد بن سلام: أبو طالب بن عبد المطلب شاعر مُجيد جيّد 
الكلام؛ وأبدع““ ما قال التي مدح بها النبي بل : 


وأنيض يُسْسَّسمَّى العَمَامٌ بوجهه ثمَال اليتامى عِصْمَةّ للأري <° 


فال: وقد زيد فيها فطْوْلّث» ولا أدري أين مُنتَهًاها. وسألني الأصمعي 
عنه» فقلت: هي صحيحة . فقال : أتدري ين منتهاها؟ فقلت: لا. 


شعره قليل. والذي يُروّی عنه مما صح قول" : 


ولولاالحبْش لم بْلبَس جال بياب أعِرةّ حى يَمُوتواه؛ 


)١(‏ أراد بالصالب الصلب وهو قليل الاستعمال. ويقال لفقار الظهر صالب وصلب بفتحتين 
وبضمتين وبضم فسكون. والمراد بالعالم قرن من القرون. وطبق بمعنى قرن أيضاً. 

(۲) أطلب البيت في باب المهيمن. احتوى حاز. والبيت بمعنى الشرف والنسب. والمهيمن 
الشاهد على خضلك. وخندف كزبرج اسم امرأة الياس بن مضر» وهي ليلى القضاعية أم 
عرب الحجاز. والعلياء العز والشرف. وتحتها روى دونها. والنطق بضمتين جمع نطاق 
وهو ما يشد في الوسط استعارته العرب لجبال عالية. معنا حتى احتوى بيتك أي شرفك 
الشاهد على فضلك علياء الشرف .من نسب ذوي خندف آي ذروة الشرف من ذ نسبهم التي 
تحتها النطق وهي أوساط الجبال جعل خندف نطقاً له. وقيل: E E‏ 
ذاته لأن البيت إذا حل فقد حل صاحبه. وروى في هذا الشعر زيادة ذكرها الزجاجي في 
الأمالي ٤٤‏ والزمخشري في الفائق/ فضض والقاضي في الشفاء ٠٠٠/۲‏ : 
ونت لماولدت أشرقت الأر ض وضااءت ب نورك الأفق 
وندحن في ذلك الضياء وفي سب ل الهدى والرشاد نخترق 
(راجع أيضاً شرحي الخفاجي والملا على القاري علي الشفاء ول/ همن). 

(۳) طبقت ابن سلام/ هل ٠۰‏ وشاکر .۲۰٤‏ 

(€) نه نفس المرجع وع : آبرع. 

)٥(‏ طبقات ابن سلام: : ربيع اليتامى . والثمال الغياث الذي يقوم بأمر قومه. ثمل بة بفتح العين 
الرجل يشمل بضم العين وكسرها ثملاً وثمولاً أقام ومكث»ء SS‏ 
ويام 

)٩(‏ نفسه: فمما صح عنه قوله. 

(۷) كما في ي وع وطبقات ابن سلام. م وح: الجيش. 


۱۹ 


وقال: يرويه قومٌ: «ولولا الحمْس»» وهو خطأ. إلما هو الحبْش 
حين جاؤوا يريدون هدم البيت»› فرَمَاهم الله » فأخذوا [۳۹] مَنَاعهم ويابهم 
قال: وللزبیر: 
إذاكنتَّ في حاجةمُزسلا فأزيل حكيما" ولاتوصه 
وإذ تات اسر مالك التوى ١‏ فارز يارلا تفه 

[أثر الشعر في النفوس] فهؤلاء الصحابة والأشراف يقولون الشعر 
ويمدحون به النبي يية. وقد روي لكثير من التابعين المفضلين والخلفاء 
والأمراء والنبلاء شعرٌ قالوه. وقد اتخذوا الشعراء» ورغبوا في المديح»› 
وأعطوا عليه» وعاقبوا على الهجاء وقاتلوا“ عليه» علماً منهم بأن المدح 
والهجاء يعمل في النفوس» ويخلد على الدهر» ويصير الهجاء سَبّة على 
الخلف والمدح منقبة» ويعمل في العظام البالية. 


وقد کان ابن مُمَرْعْ هجا زياد بن أبیه» فعاقبه علیه» ونل به 


)١(‏ نفس المرجع: وقال قوم. قال ابن قتيبة (المعارف :)٥۷‏ قال أبو محمد: الحمس كنانة 
وقريش . وكان الزبير من رجالات قريش في الجاهلية وكان يقول الشعر وهو القائل: ولولا 
الحمس البيت. 

a EE 42 

(۳) نفس المرجع وي: ر ك ا ا وهذه الرواية كما 
ورد في م وح وع صحيحه أيضاً معنى: وإن أصابك أمر التوى عليك الخ» فتكون جملة 
التوى عليك صفة لأمر. 

. كما في ع: م وي: وقتلوا عليه‎ )٤( 

O (6)‏ 
(ق/ فرغ) وأما أشعار يزيد بن مفرغ الحميري وهجاؤء عبيد الله وعباداً ابني زياد بالدعوة - 
دعوة زياد لأبي سفيان - فكثيرة مشهورة. وكان عبيد الله يقول: ما شجيت بشيء أشد على 
من قول ابن مفرغ : 
فكرففي ذاك إنفكرت معتبر هل نلت مكرمة إلا بتأميري 
عاشت سمية ماعاشت وماعلمت أن ابنهامن قريش فى الجماهير 
وكانت سنمية آم زياد ابن أبيه جارية فارسية أو بيزنطية الأصل أهديت إلى سيدها الحارث 
بن كلدة. وكان لها آربعة آولاد: أبو بكرة نفيع» ونافع» وزيادء وأزدة. وأزدة هذه 
تزوجها عتبة بن غزوان مؤسس البصرة. وإن الأخوة تبعوا أختهم إلى البصرة» ورقى زيادة 
أعلى المناصب. واعترف به الخليفة معاوية بن أبى سفيان. أخاً له من أبيه. ويرى فك 
(العربية ۲۳ - )۲١‏ أن معاوية لم يكن ليقدم على ذلك لو لم يكن أبوه أبي سفيان له - على = 


1۰ 


وخمله على حار وسقاة:النزيد فين النبيد) بوقرنه. ريز طوف :به 
والامن تعر وهر هتا عه يريد أن يفضحه بذلك» فأنشأ ابن مفرغ 
OD‏ 
يقول : 


2 ر و . )€( ٍ 

يُغْيل الماء ماصََغْتَ وقولي راسِح منك في الجظام البَوَّالي ٤۷‏ 
وقد استقصينا في باب الشعر والشعراءء ولم يكن القصد إليه بكتابنا 

هذاء ولكن لما تقدم به القول من مرادنا لإيراد“ فضيلة الشعرء» وما فيه من 


"النفع البين والفضل الظاهرء وإذ كان مدار اللغة العربية عليه والْممْرَع فيها 
إليه. ومن أجل ذلك كانت الشعراء بمنزلة الأنبياء فى الجاهلية . 


[الشعر والشعراء عند ظهور الإسلام] فلما بعث الله محمداً با وأنزل 
عليه القرآن» وشرع الشرائع والأحكام» ودعا إلى دين الإسلام» وظهرت 
كلمته» وغلب الحق» وأخوجَت الأمم إلى قبوله والانقياد له والدخول في 
دين اللإسلام زالت الضرورة عن العرب إلى الشعرء وسقطت فضيلة 
الشعراءء ونزلوا عن رتبتهم. ]٤١[‏ وإنما استعان النبي بي على العرب 
بالشعراءء لأن العرب من أهل الجاهلية» الذين طبعوا على الأمر الأول» ولم 


= الأقل - آمراً ظاهراً. وصحب ابن مفرغ سنة ٥٦‏ عباد بن زياد إلى سجستانء واشتغل عباد بحروبه 
وأهمله. فشرع ابن مفرغ يبسط لسانة في هجوه ويذكر جميل سعید بن عثمان بن عفان آمير 
خراسان» وكانت البصرة والديار كلها تتغنى بهجائه . وبعد عناء طويل استطاع عبيد الله أن يضع 
عليه يده وعذبه مشدوداً إلى خنزير في قرن ليسير في طرق البصرة» والناس يتبعونه وهو یسیل 
بطنه» وهم يسألونه بالفارسية : أين جيست؟ فأجابهم بالفارسية أيضاً : 
ا ت وتح كا اسشتت ع صره زد 


ب است 


روس بہیداست 
(راجع الشعر والشعراء ٠٠١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٠۷١/٤‏ وما بعدها 
والأغاني ٠١/۱۷‏ والخزانة/ الخطيب .)۲٤٤/٤‏ 

(۱) تربد نبت فارسي یکون بجبال خراسان وما یلیهاء یقوم على ساق» ورقه دقیق» وزهره 
آسمانجوني (أصله آسمان كوني أي على لون السماء)» يخلف ثمراً كألسنة العصافيرء 
ويدرك بتموز. وله خواص كثيرة ذكرها داود في تذكرته والملك المظفر في المعتمد. 

(۲) في الأصول: وهو يسيل ذو بطنة. 

(۳) كما في ع. م وح وي: فانشا ابن مفرغ وهو يقول. 

() الأغاني :٠١/۱۷‏ ما فعلت. 

() ع. الابراز. 


يعرفوا كتابًا يفزعون إليه» ولا حَكماً يقتدون بهء أجل عندهم من الشعر 
والشعراء» فزعوا إليهم عند ظهوره کا وعَادَ به ا تهم وشياطينهم ؛ 
فحملوا الشعراء على هجائه» وذْمٌ ما جاء به من الإسلام وتر عبادة 
الأوثان؛ وشبّهوا كلام الله مرة بالشعر» ومرة بالسحر» ومرة ب بسع الكَهّان؛ 
واستمالوا قلوب العرب إلى ما طبعوا عليه» وإلى ما كانوا E‏ 
TT RM EE‏ الشعر. وئَبَّث القلوب عمالم يكونوا 
يعهدونه من شأن القرآن وأحكام الإسلام وأمر النبوّة. فقابل رسول الله يلا 
شعراءهم بالشعراء من المؤمنين» يقولون مثل قولهم» ويحذون جد 
فرذوا عليهم› وبینوا فضل رسول الله کاو وفصلوا ب بين القرآن الذي اتی به 
وبين شعر الشعراء وسجع الكهان وقول السَحَرَةء ر في جرهم آمر 
النبوّة» لَيمَطْنُوا e‏ لذلك.» ولَيَميّزوا الشعر من القرآن» وليعْلموا أن النبي 
يي ليس بشاعر» ولا يقول الشعرء ولا يجيب الشعراء عن نفسه» بل يجيب 
عنه شعراء مثلهم› وينوبون عن أمره. 

وقد قال حسان بن ثابت رحمه الله : 
جوت مَحمُدأفأجَبْتُعنه ون الله في داك الجزاءُ 
فإن أبي ووالده وععزضي إليزض مُحمُدٍينكم وقًاء ۸> © 

وقد كان عمرو بن العاص هجاه قبل دخوله في الإسلام فقال َه 

عليه: اللْهّم إن عمرو بن العاص قد هَجّاني هو يعلم أني لست بشاعر. 
ليع فاه وألّْنه عَدَدَ ماهجاني“ . فكان رد الشعراء عنه نصرة له ومعونة 
مهم 

فلما اتصل من الدين النظام» واستنار مار الإسلام» وظهرت كلمة 


(۱) ع. وعانده. 

(۲) ي: ما کانوا یتعارفون به ویتواصون. ع: ما کانوا یتعارفونه بینهم ویتراضون. 

(۳) د حسان ١‏ ۔ ۲. قال الأبيات يوم فتح مكة. وراجع مس فضائل الصحابة .٠١١‏ 

)٤(‏ أطلب باب النفاق. وفي الفائق/ هجو بعد الحديث: أو قال: مكان ماهجاني. وفسره في 
النهاية/ هجا وقال: أي جازه على الهجاء جزاء الهجاء» وهذا كقوله من يرائي الله به أي 
يجازبه على مراآنه. وابن قتيبة في مشكل القرآن :٠٠١‏ اللهم إن فلاناً هجاني. . 
الحديث . 


۲۲ 


النبي بي ›]٤١[‏ وأجابته العرب» وخمد الباطل» ونْسحث الشعراء» وبطل 
الاقتداء بهم واسْتُعْنى عنهم» صارو أتباعاً بعد أن كانوا متبوعين» وسألوا 
بالشعر» وتملقوا للملوك والخلقاءء قرعو اا ال ار وار 
ونزلوا عن رتبتهم» واستهان بهم الناس» وكَلُوا في أعينهم» فجرَزا على ذلك 
في صدر الإسلام وبعد ذلك برْهَة من الدهر. 


شا فیهم شعراء مطبوعون لهم قرائح الأولين من الشعراء الجاهليين 
ارين واعتادوا المسألة وجعلوها صناعة 2 . فلما طال ذلك عليهم 
مَلْهم الناس» ونَررّت الءطاياء وماتت الخواطر› وغارت القرائح؛ وسقطت 
الهمم» وصار الشعر ضعيقًا هَرْلاً بعد أن كان حَكما قَضْلاًَ فبقي النفقع 
بالديوان الأ من الاحتجاج به على الكلام المختَلّف في معناه» والقول 
المتارع في تأويله . 


[حاجة المسلمين إلى معرفة لغة العرب] ولولا ما بالناس من الحاجة إلى 
معرفة لخة العرب والاستعانة بالشعر على العلم بغريب القرآن وأحاديث رسول 
الله َة والصحابة والتابعين والأئمة الماضين» لبطل الشعر» وانقرض ذكر 
الشعراء» ولعَمَّى الدهر على آثارهم» ونسى الناس أيّامهم. ولكن الحاجة 
بالمسلمين ماسّة إلى تعلَّم اللغة العربّية» ومعاني الألفاظ الغريبة في القرآن 
والحديث» والأحكام والسنن» إذ كان الإسلام قد ظهر ا e‏ 
جميع أقطار الأرض» وأكثر أهل الإسلام من الأمم هم عج . وقد دَعَنهم 
الضرورة إلى ت بل المرج إذ كانت الأحكام والسنن مُبينة بلسان العرب. 
قال أبو عبيدة. إنما أثزل القرآن بلسان عربي مبين. وتصديق" “ ذلك 

في آية من القرآن: «بلِسان عَرَبي مين“ وفي آية أخرى : وما أَرْسَلتَا من 
رسُولِ إلا بان قَوْيه لِيبَينَ لهم قال: ولم يحتج السلف ولا الذين 
أدركوا وَخيَهٌ إلى أن يسألوا النبي ية عن معانيه» لأنهم کانوا عرب الألْسن» 


(1) كمافي ي وع. م: بضاعة. 
)۲( ع من الأمم الأعجمين . 
(۳) المجاز :۸/١‏ وتصداق. 
)٤(‏ الشعراء ٠ .۱۹١/۲۹‏ 
)٥(‏ إبراهیم .٤/۱٤‏ 


1۲۳ 


فاستغنوا بعلمهم .عن معانيه وعمًّا فيه ]٤۲[‏ مما في كلام العرب مثله من 
الوجوه والتخليص . 


قال الرهري”": إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم 
أخمك شرل صمت انوت السختات يقر غا هن دى الراق اله 
علمهم بالعربية . 

[تعلم اللغة والشعر الأول] وقد حك النبي ية أصحابه على تعل“ 
اللغة والإعراب. روی أبو عبيد بإسناد له عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بيا : «أغربُوا القرآن»““. 


وعن اہن مسعود قال: أعربوا القرآن فإنه عربي . وقال عمر بن 
الخطاب: تعلّموا إعراب القرآن كما تتعلّمون حفظه. وفی حدیث آخر: قال 


)۱( هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة القرشي الزهري» آبو بكر الحافظ المدنيء إمام أهل الحجاز والشام. وكان أبو جده 
عبد الله بن شهاب شهد مع المشركين بدراً. وكان أبوه مسلم بن عبيد الله مع ابن الزبير. 
روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسن وعبد لله ابني محمد بن الحنفية وسعيد بن 
المسيب وخلق كثير» وعنه عطاء بن آبي رباح وصالح بن كيسان وأيوب السختياني ومعمر 
والأوزاعي وابن جريح وآخرون. وروى البخاري عن ابن المديني: له نحو ألفي حديث. 
قال الزهري: ما استوڈعت قلبي شيا فنسيته. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري . 
مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومئة» ودفن على قارعة الطريق ليمر مار فيدعو له» 
والموضع الذي دفن به آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطین. (راجع المعارف ۲۳۹ 
والتهذیب ٤٥١ _ ٤٤٥/۹‏ رقم ۷۳۲). 
(۲) م وح وي وع: : أيوب السجستاني. والصواب السختياني بفتح المهملة وسكون المعجمة 
O EE EES‏ الضأن وهو كلمة فارسية. وأيوب بن آبي تميمة 
كيسان السختياني أبو بكر البصري مولى مولى عنزة. وقد رأى أنس بن مالك» وروى عن 
عمرو بن سلمة الجرمي وآبي قلابة وعطاء وعكرمة وأبي رجاء العطاردي وغيرهم. وعنه 
الأعمش من أقرانه وقتادة وهو من شيوخه والحمادان والسفيانان وشعبة وخلق كثير. وكان 
ثقة ثبتا في الحديث جامعاً كثير العلم حجة عدلاً. وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد 
والنسائي . قال ابن قتيبة: مات بالبصرة سنة .۱۳١‏ (راجع المعارف ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ وطبقات 
ابن سعد ۷ (۲)/ ۱٤‏ والتھذیبۃ ۳۹۷/۱ ۔ ۳۹۹ رقم ۷۳۳). 
(۳) ي. على تعلیم. 
(6) بقية الحديث: والتمسوا غرائبه. رواه ابن آبي شيبة والحاكم والبيهقي عن آبي هريرة. 


۲€ 


عمر: تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن . 

وعن يحيى بن عتيق“ قال: سألت الحسن فقلت: الرجل يتعلم 
العربية يلتمس بها المنطق ويقيم بها قراءته. فقال الحسن: فَتَعَلّمهاء فإن 
الرجل يقرأ الأية فَيعْيّا بوجهها فيهلك فيها. 


فلما كان كذلك راض الناس أنمُْسَهُم بتعلُم العربية. ولم يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً أوضَحَ من الشعرء فحفظوا دواوين الشعراء وأحكموها. وبقى 
الشعر الأول الصحيح المعاني مستعملاً محفوظاًء وشهرت تلك الدواوين 
شُهُرَةٌ لا نجهل › وظهرت ظهوراً لا یخفی› حتى لو أن رجلا أنشد القصيدة: 
قفا تَبْكٍ من ذِکَرّی حَبیب ومَنْزِلٍ ٤٩‏ 


لعْلِم أنه قول امرىء القيس بن حجر»ء ولو أنشد: 
يا دار مَيّةَ بالعّلياء والسََلِ ٠ه‏ 
لِم أنه للنابغة» ولو أنشد: 
ا آرت و ل ل اه 
لعِْم أنه لزهير. فعلى هذا أكثر شعر الشعراء الجاهليين والمخضرمين؛ 
أو من کان في صدر الإسلام من الفحول ممن يُختَح بشره» ودواوینهم بي 
مشهورة متداولهء لا يختلف فيها أهل الأدب والمعرفة بها 
[الاحتجاج بالشعر المنحول] وقد كان فيما مضى يختلف الرواة فيه» 
ويزيدون وينقصون» وينحلون الشاعر غير شعره» لقدرتهم على اللغة 
وتمكنهم من كلام العرب» ومعرفتهم بمذاهب الشعراء» ولقرب ذلك الزمان 
من أيامهم» وموافقة طباع بعضهم لبعض .]٤١[‏ 


والحسن . وعنه الحمادان وعبكد العزيز بن المختار وغيرهم . وئقه أحمد وابن معین وأبو 
1 ۰ 

(۲) الحسن البصري الإمام» هو الحسن بن أبي الحسن» واسم أبيه يسار مولى الأنصار واسم 
أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبي. روى عنه أبو عمرو بن العلاء. وتوفي سنة عشر 
ومثة . (القراء رقم .)٠٠١٤‏ 


فقد رُوی أن بلال بن آي 0 استنشد بادا الراوي 2 . فأنشده 


القصيدة التي في شعر الحطيئة في مدح جده أبي موسى الأشعري» فلما 
انتهى إلى قوله: 

وجُخْفَل كبهيم" الليل مجع أزض العدؤببُؤسّى بعد إلعام 
جَمَحْتَ من عامرفيه ومن أسَدٍ ومن تميم ومن حاء ومن حَام 
فمارّضيت بهم حى رَفُذْنَهُم" من وَائِل رهط بشطام بأضراء۷ 
مُشنحقبَات رَواټاها جَحَافلها يَخدُو“ بها أشْعَريٰ طرْفُةُ سام ۲ه 


01) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


(0 
(v) 


(A) 


بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري أمير البصرة وقاضيهاء .ولاه خالد القسرې 

سنة ٠۹‏ فأقام إلى قدوم يوسف بن عمر الثقفي سنة ٠۲١‏ فعزله وحبسه» فمات 

سجيناً. قال الحافظ (التهذيب ٠٠٠/١‏ رقم 4۲۷): كان ثقة في الحديث» ولم تحمد 

سيرته في القضاء. 

حماد بن ميسرة بن المبارك بن عبيد الديلمي مولى بني بكر بن وائل الكوفي المعروف 

بالراوية. قال ياقوت (الأدباء :)٠١١ _ ۱١۷/٤‏ قال المدائني : کان من أعلم الناس بأيام 

العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها. وذكر أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس أن 

aS‏ الطوال. وقال الأصمعي: كان حماد أعلم الناس إذا نصح»› 
يعني إذا لم يزد وينقص في الأشعار والأخبارء فإنه كان متهماً بأنه يقول الشعر وينحله 

2 العرب. وقال المفضل الضبي: رجل عالم بلغات العرب وأشعارهاء فلا يزال يقول 

الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره» ويحمل ذلك عنه في الآفاق» فتختلط أشعار 

القدماء» ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد. وآين ذلك؟ وكانت ملوك بني أمية 

تقدمه وتؤثره وتستزيده فيفد عليهم. وتوفي سنة .٥‏ اهھ. ولا يعرف لحماد شيء في 

النحو. 

الأغانى :۲۷/١١‏ كسواد. 

د الحطيئة برواية السكري ٠١‏ والأغاني .۲۷/٠١‏ ببؤس. وقال أبو الحسن السكري: يريد 

أنه يغزوهم ليبدل نعمتهم ببؤسي . 

كما في د الحطيئة ٠١‏ والأغاني ۲۷/١١‏ وحاشية ي وع. م وح وي: جل رفي شح 

السكري : حاء من مذحج› وخام مین ناتس بن عفرن حلفت بن آنمار وحم ختمم 

الأغاني ۲۷/١١‏ : : ردفتهم . 

قال السكري (د الحطيئة :)١١‏ وبسطام بن قيس بن خالد سمي بسطاماًء لأن أباه كان 

محبوساً عند كسرى. فنظر إلى غلام يوقد تحت شيء ويحركه بحديدة. فبشر به وقیل : 

ولد لك غلام. وقال: أي شيء يسمون هذا؟ قيل: اسطام. قال: سموه بسطاماً. وفي ل/ 

سطم قال. الاسطام الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر. قال الأزهري: أعجمية آم 

أعجمية عربت . والأصرام البيوت المجتمعة يقال للقطعة منها صرم . 

د الحطيئثة ٠١‏ والأغاني :۲۷/١١‏ يسمو. 


۲٢ 


قال له بلال: من قائلها؟ قالء: الحطيغة. قال: ويحك! يمدح 
الحطيئة أبا موسى بشعر لا أعرفه وأنا راوي“ شعر الحطيثة؟ ولكن دَغهاء 
تذهب في الناس . 

فهذا الشعر ومثله وإن كان مَنحولاً فقد تُب إليه» وذو له» وروي 
في شعره إذ كان لذلك الطراز مشاكلا ولشعره مضافا والاحتجاج به جائز. 
وحَمَاد ون کان ضري النشء ء مهما في الرواية فهو من المعرفة بلغة العرب 
بموضع يجوز الاحتجاج بقوله» لو کان کلاماً منثوراً فکيف بشعر مُدَون قل 
رَوّاه الرواة» وسئلوا عنه ونَسَبُوه إلى الحطيثة؛ ومَكَلُ هذا من الشعر مَل 
المأْصق من الولدء وما سبيله إلا كما قيل «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

رك شمر رل ا اة اف ا وا لدا وا 
دهرنا اهذاء فإن الاحتجاج به والاقتداء بما رسَمّه الماضون من العلماء ا 
جاثز. ولا يقدر على الزيادة والنقصان فيه أحد. بل الاحتجاج بكثير من قول 
المخضرمين بل المحدّثين الذين لم يلحقوا شأو أولئك وتأخروا عن دهرهم 
هو غير مُلكر ولا مدفوع عند أهل المعرفةء لأنهم قد رَوّوا الشعر الأول 
وحفظوا الخريب من الكلام» والذي قالوه“ من الشعر فعلى بصيرة منهم 
بمذاهب العرب» وجار لنا الاقتداء بهم والرجوع إلى قولهم في هذه 
المعاني. وإِنّما أنكر هذا أولئك الرجال» الذين لَِبُوا بهذا الشأن لَمِبا جلقا 
به [4٤1‏ وتّمکنا منه» مثل أبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمذ والأصمعيْ 
وأبي عبيدة وغيرهم وأصحاب النحو ن امل ارف زلور المذكورين› 
الذين كانوا ينقدون الألفاظ على الشعراء» ويَنَبّعُون سَمّطاتهم› ولم خف 
عليهم من ذلك إلا النْبّذ اليسيرة. وكانوا أئمة للشعراء الْمُحدّثين في اللغة 
والغريب» يأخذون عليهم الخطأً مر ویو ن عواره ويْمَطنون 
الشاعر"“ البَدَويّ لما لا يَمْطن لهء كما فُطن النابغة حين أفوّى في قوله: 


(1) كمافي س وع. تنقص الجملة في م. 
)( ي وع : وأنا أروي. 

(۳) ي وع: وقبلوا عنه. 

)€( كما في ع. م وي: والذي قالوا. 

() الرجال ناقص في ع. وفي ي: الجبال. 
(0) كما في ي وع. م: ويفطنون للشاعر. 


زَعَمَ المَوَارح أن رخلىَناغدا وبذاك خَبّرناالعُرَابٌ الأو ۳ه 
لأن القّوّافى کانت مُجرورَة فلما قطن لزرری“ رجع عنه فقال : 
وبذاك تَنْعَابٌ العُراب الأشود 


إنما كانوا يتركون الاحتجاج بقول الْمُحدّثين ومن خالَط الأْحضريين»› 
لأنهم خرجوا عن طبع البَدَويْين الخلض الذين طبعوا على اللغة الصحيحة 
تافر القرل؛ ور الَو في كلامهم والخطا ف قزل وذهب عايهم 
الغايض من المعنىء كما أخْذّ الأصمعيَ علي الناس قولهم" : «شَكَان ما 
بينهما)» فقال: هو لَحن؛ إنما هو «شتّان فا هما»» واحتج بقول الأعشى : 


ان ها تر ول كرجا ووم ينان أي جاب ٤ه‏ 
فقيل له: فقول القائر ‏ : 

. ٤ Ù, eK ( ۰. 2 . 5 ٤ ۰ 0 ع‎ ET 

مان مابين ين اليزِيدَيْن في الئدى يَزيدبْن عَمُرو" والأغُر بن حاتم 

هم الفتى البَكرِي إلْمَاق ماله وهم الفتىالعَيْرِيّ جَمْم الدراهم هه 
فقال: هذا لە به . 

وجدنا للعرب مَوْزونا لدف تالت ت في e‏ هو بين 


)١(‏ دالنابغة/ العقد ۹: زعم الغداف بأن رحلتنا غداً. . . البيت. البوارح جمع بارح. برح 
الظبي بروحاً إذا ولاك مياسره يمر من ميامنك إلى مياسرك. والعرب تتطير بالبارح وتتفاءل 

(۲) كمافي ع. م: إلى ذلك. 

(۳) ع: في قولهم. 

() الصبح المنير .٠٠۸‏ 

)٥(‏ القائل هو ربيعة الرقي كما جاء في ل/ شتت يمدح يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
ويهجو يزيد بن أسيد السلمي . 

۲) ل/ شتت: يزيد سلیم. 

(۷) ورد البيت في ل/ شتت هكذا: 
فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله وهم الفتى القيسي جمع الدراهم 
وبعده: 
فلايحسب التمتام أني هجوته ولكنني فضلت أهل المكارم 

(۸) کم في ح وع : موزوناً مقوماً. م: موزوناً. ي: مقوماً. 


۸ 


الشعر والكلام المنثور. ولیس له وزن الشعر العربي ولا E‏ بل هو 
کلام قل سجعوه و بالألحان» وطرَبوا في إبرازه» دوا القول به. 
ولیس هو على وزن الشعر وأفْرًائه" . إنما هو تطريب وتشویق› ن و 
مَذْح ولا هجاء ولا افتخار»ء ولا فيه ذِكُرُ الحروب والوقائع› وتقّييد 
الأنساب» وتشر الأحسّاب والمآئثر والمتاقب والمتالب» وصفات الخيل 
والوّخش ]٤٥[‏ ر والرٌياح والنْجَع وغير ذلك مما جاء 
۳( 

ا U,‏ 
بالعربية . 

فقد كان الأعشى وقد على كسُْرّى» فسألل عنه. فقالوا: سرود 
گوبتازي»“ . يعنون معن بالعربية . فأنشده: 
أرقت وما هذا الها الْمَُرَرَق وما بي مِن سفُم وما بي مَعْسقُ “(۵٩‏ 

A‏ فقال : اذا هو سء ولم بعلم أنه قد يأرق غير السقيم 
أمر المملكة ر ادا من السقيم. > وغیره» وار 
ا ا ومن ¿ أجل ذلك اتخذ الملوك سمّاراً ومخدلین: تی روت 
عنهم الأسمار ودُوّنت. والسّمّر حديث الليل عند السهر. وللسهر أسباب 
كثيرة غفل عنها هذا العلج وخفيت عليه. وإنما قيل له حين سأل عن 
ولم يكن فيهم ديوان لشعر. 

وأما الذي أخدّثوه الآن من الشعر بالفارسية فهو كلام لا معنى له ولا 
حجة فيه ولا نَمْعَ به؛ ولا ديوان له عند العجم»ء مثل ديوان الشعر' عند 


(1) ي وع: سلوه. وهو تحريف. وقد أثبتنا قراءة م وهي «مثلوه» آي آقاموا ما فيه من عوج 
الوزن بالتلجين . 

(۲) آقراء الشعر قوافيه» والمفرد قرء. 

)۳( كما في ي وع . م لا يوجد له اسم . 

)€( كما في الأصول. ویری الميمني آنه سرود کوبتازي . 

.٠٤١ الصبح المنير‎ )٥( 


4 


ا . سمعوا العربي» فتکلفوه ودرا على ذلك المثال. 


سمعت جماعة من أهل المعرفة يذګرون أن أول من قال الشعر 
بالفارسية رجل من أهل نیساپور منذ زمن قريب“ . فأما القديم من الأغاني 
بالفارسية فهو كلام غير مَوْرُون ولا مَخذو على القّوافي على نحو ما 
وصفناه. وإنما معنی قولهم لکسری «سرود گوبتازي» معناه مُعّنُْ ]٤٩[‏ 
E‏ 


[في الفرق بين الشعر والغناء] والعْتاء غير الشعر»› وهر اسم على 
الانفراد. وإنما يُسّمّى منه غناء ما كان في الرقيق والتشبيب بالنساء» ويْقَّصد 


۰ رور 8 ا . RE (Dar EE‏ 1 و ا ن 
إن العيون التي في طزفها حور لا ل ب ن ن 
ولل فود ر ر اها كا ا ف الا اهت ا 


1 


(۱) لم نعثر على اسم أحد من أهل نيسابور عاش قبيل القرن الرابع سوى ماهويه بن خورشيد 
النيسابوري الذي كان أحد الأربعة الذين عنوا بجمع أخبار الشاهنامه بأمر يعقوب بن الليث 
الصفار (مات في سنة .)٠٠١‏ ولا يروى عنه قيل الشعر. وبناء على المعلومات القليلة التي 
وصلت إلينا نعرف أن الشاعر عباساً المروزي الذي مات في فجر القرن الثالث الهجري كان 
من هؤلاء الشعراء المتقدمين الذين نظموا الأبيات الفارسية على النهج العربي» ولقد مدح 
الخليفة المأمون بقصيدة مطلعها: 
آي رسانیده ز دولت فرق خود تا فرقدین گسترانیده ز جود وفضل در عالم یدین 
ومنها: 

کس برین منوال پیش ازمن چنين شعري نگفت 
مر زبان بارسي کانراست با این نوع بين 
وليست مرو بعيدة عن نيسابور وهما من خراسانء كما أفادنا الأستاذ صادق نشأت قائلاً أن 
حنظلة البادغيسي الذي عاش في القرن الثالث في عهد آل طاهر ومات في نیسابور. روی 
عنه العوفي (لباب الألباب؟/ ؟) . هذين البيتين : 
یارم سپند گرچه برآنش همی فگند ازبهر چشم تانرسد مرورا گزند 
اورا سپند وآتىش نايد همی بکار باروی همچو آنش وباخال چون سپند 
وأغلب الظن آن صاحب الزينة يشير إلى حنظلة البادغيسي أو سمع عنه. 
(۲) ع. مغنى بالفارسية. 
(۳) ع ود جریر :٥٩٩‏ في طرفها مرض 


E a a‏ ف ات رین علي الي 
في أمر المعّادء والتقدم في فعل الخير› واصطناع المعروف» وتجنب الآثام» 
وما یکون فێه هنك الأشتار على رؤوس الأشهاد إذا كشف الغطاء وظهرت 
الأعمال كقول لبيد: 


وکل انی یوما کک سَعْيَهِ إذاكُشِمَّت علد الإله کک 


وقلة المبالاة بارتکاب ااا رالتلك فيه»› و على a‏ فيه »› 


ذا أك لم تطْرب ولم قشهد الختا" فن حجرأ من بابس الشخر جلمتا ۹ 

فهذا وما يشبهه“ يجوز أن يُسمُّى غناء. وأما ما سوى ذلك فليس 
بغناء. ولا يجوز أن يُسمّى باسمه. فإن الملوك والنبلاء من الناس والصالحين 
قد أنشدوا الشعر وقالوه. ويجوز أن يعرقوا ذلك وهو أدب لهم ورفعة 
لمنزلتهم إذا عرفوه. ولا يجوز أن يقال إذ أنشدوا الشعر وقالوه: فلان معن 
أو قد عى . ويكون في هذا القول تَهْجِينْ له أو وضع منه. والفرق بين 
الشعر والغناء بين . وقائل الشعر e‏ رفیع الدرجة 
عن خساسة الْمعْلين وسقوط E‏ هل الفضل وذوي الألباب ]€[ 


والتابعين . E‏ من الفقهاء ا »> وقد 
رُوى ذلك عنهم. روی أبو عبيدة باسناد له عن عکرمة قال وات ا 


)۱( کما في ح E‏ الحصائل . 

)( كما في ي وع. م: التقحيم . 

SS (۳) 

() في رواية: إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى. .. البيت. 

)٥(‏ ع. وما أشبهه. 

)( کما في ي وع. م وح: آبو عبيد. 

(۷) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عباس. ومات ابن عباس وعكرمة 
عبد فباعه علي بن عبد الله بن عباس علي خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار. 
فأتى عكرمة علياًء فقال له: ما خير لك بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار. فاستقالهء فأقاله ‏ 


۳۱ 


عباس وعنده نافع بن الأزرق" ى ا ا باللغة. 
فسَألّه عن قول الله عر وجل : «وَاللَيلِ وَمَا وَسَقَّ)”. فقال: وما جَمَعّ. 
ألم تسمع : 


EES UE 


قال: وسأله عن قوله: «قذ جَعَل رَبك حك سَريا) . فقال: هو 


الجذوّل: فسأله عن الشاهد. فأنشده: 


قاری اناج من ررر 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 
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وأعتقه. وكان يرى رآي الخوارج - رأي الصفرية. ومات بالمدينة هو وكثير عزة سنة خمس 
ومثة في يوم واحد» صلى عليهما في موضع الجنائز» وشهد الناس. جنازة كثير» وتركوا 
جنازة عكرمة. (طبقات ابن سعد ۲۱۲/١‏ والمعارف ۲۳۱ والتهذیب. ۲۱۳/۷ - ۲۷۳ رقم 
0( 

قال المرصفي (رغبة الآمل من كتاب الكامل :)٠١١/۷‏ يروى أن نافعاً قال لنجدة بن 
عويمر الحنفي: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به. فلما 
آتياه قال نافع : يا ابن عباس إنا نريد أن نالك عن أشياء من كتاب الله» فتفسر لنا وتأتينا 
بمصادقه من كلام العرب. فقال ابن عباس: سل عما بدا لك يا نافع . فسأله أكثر من مثة 
وستين سؤالأًء سرد أكثرها جلال الدين السيوطي في كتابه الاتقان وبعضها أبو زيد في 
جمهرة أشعار العرب. علق عليه الميمني: مسائل نافع مجموعة في كتيب هو باستنبول 
وبالدار وليس فيه للسيوطي يد آو آصبع. وفي الفاضل (الهامش رقم ۲ ص )٠١‏ قال: 
مسائل نافع عنه توجد تامة في استنبول ودار مصر وساقها في الاتقانء وكلها بطريق ابن 
دأب . اه. اطلب بابي الأزارقة فيما يلي . 

٠ .١١ /۸٤ الانشقاق‎ 

قبله : أن لنا قلائصاً حقائق . رهو للعجاج أبي الشعشاء عبد الله بن رؤبة التميمي (د أراجيز 
العجاج ۸٤‏ والكامل ٥٦٦‏ والفاضل ٠١‏ والسمط ٠٠١/١‏ ول/ وسق) القلائص جمع 
قلوص وهي الفتية من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. حقائقاً ويروى نقانقاً أي 
الظلمان شبه القلائص في السرعة بها. واستوسقت الإبل اجتمعت من الوسق ضم الشيء 
إلى الشىء. 

.۲٤/۱۹ مریم‎ 

في رواية ل/ هرر: 

سلم ترى الدالي منه آزورا إذايعب في السرى هرهرا 
والسلم الدلو. والدالج الذي يأخذ الدلو ويمشي بها من رأس البئر إلى الحوض حتى 
يفرغها فيه (صح/ دلج). يمج آي يرمي به. وفي رواية: يعج . . والهرهرة حكاية صوت 
الماء أو صوت ا 


۱۳۲ 


وساله عن قوله : مل بَعْدَ دَلِكَ رنیم قال : هو الدعى الا 
آنا سمت قرل حا : 


رنیم م تداعقاه الرجال زيَادَة کما زید في عَرْض الأديم الأكارعُ Oy‏ 
وروي عن أبي عبيدة اال عن قول الله تعالی : وَالْتَفَتِ السَاقٌ 
بالساق ° . فقال: الشدة بالشدة. فسأله عن الشاهد. فأنشده: 


أخو الحزب إن عَصَت به الحزب عَضها وإنْشَكُرَثْعن سَاقها الَحرْب شمّرَا۳ ٠‏ 

ورو ا ع E‏ ا ا ا مةه 
الشكز: وروی بإسناد له عن عكرمة قال: سبل عن قول الله تعالى: اذا 
هُم بالساهرة&” . قال : الأرض. وأنشد لأميّة بن أبي الصلّْت: 


۰ »ر 42 

وفيهالخم ساهرةٍ a‏ 
وقال أبو عبيدة: يجوز هذا عندي“ فيما کان من الِغريي“ 
والإإاعراب. فأما ما كان من الحلال والحرام» والأمر والنهي› والناسخ 
والمنسوخ» فليس لبشر أن يتكلم فيه برآيه إلا ما سره سُنة رسول الله بي 


(۱) القلم ۱۳/۹۸. 

(۲) ورد البيت في ل/زنم قال: وأنشده ابن بري للخطيم التميمي الجاهلي» ثم يقول وجدت 
حاشية صورتها «الأعرف أن هذا البيت لحسان» اه. وآما د حسان فلا يوجد فيه البيت . 

(۳) الكراع من الأرض الحرة ما يتقدم منها ممتداً ومن كل شيء طرفه. وأكارع الناس السفلة. 

.۲۹/۷۰٩ القیامة‎ )٤( 

: الجوهري (صح/ سوق): وقوله تعالی: يوم يکشف عن ساق) آي شدة» كما يقال‎ )٥( 
قامت الحرب على ساق» وسوق الحرب حومة القتال. ومنه قولهم: ساوقه آي فاخره أينا‎ 
أشد.‎ 

(0) النازعات a ۱٤/۷۹‏ مراد منلا ۱۸۲. 

(۷) كما في د أمية ٠١‏ والمجاز ول/ سهر. م وح: عندهم لحم بحر ساهرة. ي: عندهم لحم 
بعض ولحم ساهرة. وفي القراءتين تحريف. عجزه كما ورد في الديوان والمجاز: وما 
فاهوا به لهم مقيم. وفي المجاز: الساهرة الفلاة ووجه الأرض. 

(۸) ينقص في مخطوط ع ما يلي إلى الكلام على الأسماء والأشياء (مخطوط م ص .)١١‏ 

(4) كما في ي. م وح : الغرائب . 


۳۳ 


[الأسماء الإسلامية ومعانيها] 


1[حاجة المسلمين إلى معرفة الألفاظ الإسلامية] ورأينا العلماء باللغة 
العربية قد كموا الناس مَوّونة هذا الشأن »]٤۸[‏ وأخكموا إخکاما نا لما دَونوه 
من أشعار الشعراء» والفوه من المصئفات› و من الصفات في كل ما 
رو ع این ی ار حتى لعله لم تفتهم كلمة غريبة 
ولا حرف نادر إلا وقد رَبَطوه بأوْتّق رباط» وعَمَلوه ه بأحكم عقال» ورسموا في 
E‏ وعولوا في ذلك كله على الشعر والاحتجاج به. 
"“وهذا للغة العرب خصوصاً ليس هو لسائر لغات الأمم. وذلك كله 
لشدة حاجة الناس إلى معرفة لغة العرب ليصلوا به إلى ما ذكرنا من معاني 
القرآن والألفاظ الخريبة فيه» وفي أحاديث الرسول الله اة والصحابة والتابعين 
والأئمة الماضين» وما يجىء في الشريعة من الأسامي في أصول الفرائض 
والسّن» مما الجهل به نَقْص ظاهر على المرء المسلم» وشَيْن فاضح على 
كل ذي دين ومُروءة. وإِلًا لما أردنا أن نشرح من هذه المعاني» ونذكر 
اشتقاقاتهاء ونَْبّر عن معانيهاء قدّمنا القول فى فضل لغة العرب على سائر 
لغات الأممء وذكرنا ما لها من الأسباب الفاضلة والمآثر الظاهرةء وما يلرم 
جميع الأمم من الاعتراف بما لها من الدواوين في الشعر والنحو والعروض 
والمصئّفات في الغريب والصفات ٠‏ إشفاقاً منهم عليهاء وصيانة لهاء 
وحفظاً لأصولها؛ ج م ا ا الأمم» ولا كان 
لهم فيه مثل هذه الرسوم. ثم قصدنا شرح معان" كثيرة غريبة“ . تجيء في 
الشريعة» ولا يستغنى عن معرفتها العالم الأديب» ولا الدَيْن اللبيب» ويجب 
تعلّمها على کل ذي شرف حسیب» وعلی کل مسلم آریب» وفي معرفتها له 
القضل والرّيْن» وفي الجهل بها عليه التَفْص والشَيْن. 
[أسماء الله الحسنى] ونبدأ بذكر أسماء الله عر وجل وصفاته» وتفسير 


(1) يوجد ما يأتي في مخطوط س بعدما سبق من النقص ثم ينقطع عند الكلام على النعت في 
البسملة (مخطوط م ص .)٦۷‏ 

(۲) ي وس: في غريب الصفات. 

(۳) ي وس: معاني. 

)€( س : عربية . 


۳٤ 


ما قالت العلماء فى e‏ أو عباراتهة ]٤۹[‏ ليعرفها من يدعوه بها" » 
E O)‏ وني ليه» کقوله: يا اش“ يا رحمْن» يا 
رحیم› يا رب» يا واحد» يا صمد» وغير ذلك من أسماثه وصفاته (جل 
ذکره) مما يُشکل معناه ويُحتاج إلى شرحه. E‏ الله عر وجل وصفاته“ 
كثيرة. قال الله تبارك وتعالى : «وَللّه الأسْمَاءُ الحستّى فاذْعُوہُ با وَذَرُوا الَذِينَ 
يحون في شاو , فمنها ما عَلمه الناس كافة» ومنها ما حص به قوم 
ادون قوم . . وقد قيل إن لله عر وجل أسماء إذا دعي به أجاب» وإذا سيل بها 
أعطى» وبُمشّى بها على الماء كما يُمشى على الأرض. واسم الله الأكبر هو 
مخزون مکنون»› لا یعلمه إلا من اختصّه الله له وأکرمه به. 


وروينا عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنه قال: أول ما خلق الله عر 
وجل اس بالحروف عَيْرُ منسوب» وباللفظ غير مُنْطّق» وبالشخص غير 
مُجسد وبالتسمية عر وو وپاللون غير مصبوغ»› مَنْفِي مغل منه 
الحدود» محجوبٌ عنه جس كل مَُوَهُّم» مُْتَيّرّ غير مَسْسور. فجعله كلمة 
تامَة على أربعة أجزاء معأاً. ليس منها واحد قبل الآخر. فأظهر منها ثلاثة 
أسماء لفاقة الخلق إليهاء وحجب واحداً منهاء وهو الاسم المكنون المخزون 
بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت. فالظاهر هو الله عر وجل وتبارك 
وسبحان. لكل اسم من هذه أربعة أركان,. فذلك اثنا عشر ركنا“ ثي خلق 


(۱) س: قال. 

)۲( كما في ي وس . م: يدعو بها . 

(۳) كما ي وس ږم: یمجد. 

(6) قال ابن عقيل في شرحه على ألفية بن مالك :۲٦۲‏ لا يجوز الجمع بين حرف النداء وال 
في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر. وأآما مع اسم الله 
تعالى ومحكى الجمل فيجوز» فتقول: يا الله» بقطع الهمزة ووصلها. والأكثر في نداء اسم 
الله تعالى اللهم مشدودة معوضة عن حرف النداء. اه. اطلب باب الله فيما يلي . 

)٥(‏ وصفاته ناقص في ې وس. 

۲) الأعراف 14۰/۷ 

(۷) الأصول كلها: اسماً. والصواب اسم بالرفع خبر للمبتدأ وهو أول. 

(۸) وقد غمض الإمام جعفر الصادق الكلام عن الاسم المكنون المخزون والأجزاء والأركان 
الناشثة منه» وقصد فيه الاستتار والإخفاء من عامة الناس»ء لأنها «أسرار أولياء الله فى 
معرفة الله» وقد خصهم الله بها دون غيرهم كما قاله المؤلف فيما سبق. 


o 


لکل ركن ثلاثين اسما فعلاً منسوبا إليها. فهو الرحمن» الرحيم» الّملك 
لموس الخالق» البارىءء النصرتة الحيّء القَيوم ]٠١[‏ لا تأخذه سِكَة 
ولا توم العليمء الخبير»› السميع› البصير»› الحكيم› الجبّار» المتكبّر› 
العلي» العظيم» المقتدرء القادر» السلام» المؤمّن» المهَيْمن» المشىء» 
البديع؛ الرفيع» الجليل»ء الكريم» .الررّاق» المحيي المميت» الباعث» 
الوارث. فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة 
وستون اسما: فهذه نسبته لهذه الأسماء الثلاثة. وهذه الأسماء الثلاثة أركان. 
وجي للاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة. وذلك قول 
الله عر وجل: فل اذعُوا الله أو اذعُوا الرْخْمل أا ما تَذْعُوا َل الأسَْمَاء 
الحشتّى). ثم خرن وك الاسم الواحد بهذه الأسماء اثلاث فلا يعرف 
الاسم المكنون والاسم العظيم والاسم المخزون بالغيب إلا من ارتشی 
رسول. فإذا ارتضی رسول من الملائكة والناس لم بالاسم . وذلك قوله عر 
وچ «عَالِم اليب فلا يُظْهرٌ عَلّى َيه أحداً إلا من ازتضی .ن زرل 
من الملائكة والإنس. 


روى ابن سيرين عن بي هريره“ عن النبي إل قال: الله ٹسعة 
وتسعونٍ اسماً» من أخصَاها دخل الجنة: اللهء الرحمنء الرحيم الإلهء 
الرب» املك القدوسء السلام» المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبّارء 
البصير» الحيْء القيوم» الواسعء اللطيف» الخبيرء المئان» البديم» الغفورء 
الودودء الشكور المجيده المبدىءء المُعبدى النور»ء البادىء الأولء 
الآخرء الظاهرء الباطن» العفوء الغفار» الوماب القادر» الأحدء الصمدء 
الوكيلء الكافي» الباقيء الحميدء المغيث» الدائم» المتعالء ذو الجلال 
والإكرام» المولى» النصير» الحق» المبين» الوارث» ]١١[‏ الباعث» 


(۱) بني إسرائیل ۱۱١/۱۷‏ . 

.۲٣/۷۲ الجن‎ )۲( 

(۳) خ التوحيد ١١‏ وت الدعوات .۸١‏ والذي في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
إن لله تسعة وتسعين اسما مثة غير واحد» من حفظها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر. 
ومثله في مسلم. ولم يذكرا آسماء الله : وفي أحاديث آخرى وردت الأسماء مع اختلاف في 
بعضها. ومنها ما رواه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات . 

() س: إلباریىء. 


۱۳٣٢ 


المجيب» المتين» المحيي» المميت» الجميل» الصادقء الحفيظ› المحيط» 
الكبيرء القريب» الرقيب» الفتاح» التواب» القديم الوترء القائمء الفاطرء 
الرازق» العلام» العلي» العظيم» الخني» المليك" المقتدرء الأكر» 
الرؤوف» المدبر» المالك» القاهرء الهادي» الشاكرء الكريمء الرفيع› 
لو الواخد» دو الطرل: ذو المعَارج» ذو الفضلء الخلاق" . 


فهذه ما ذکر من أسماثه وصفاته عر وجل. فمنها ما هو آشهر وأكثر 
على ألسنة الناس ومنها ما تعزب معانيهاء ومنها ما تتضح» ومنها ما قد 
”اختلف الناس في معناه» ومنها ما قد اتفق الناس عليه. ونذكر من ذلك ما 
قد وقع إلينا عن العلماء وأصحاب اللغة» وما روي فيها من الأخبار وجاءت 
الحجة في غريبه من الشعر» وما قالت الحكماء ء في معناه» رات ل تقدر على 
إحصاء ء جمیع آسمائه وصفاته» عر جَل» وتعجز عن شرح كثير مما أحصيناه 
ورويناه. ونسأله عر وجل التوفيق الما يُقَرّب من رضاه ويباعد من سخطه. 


ونشرح بعد ذلك معاني أسماء كثيرة ة نَذكر ف فى الشريعة. وقد ذكرنا 
أكثرها في صدر كتابنا هذا. ونذكر بعد ذلك انها واشتقاقاتهاء لأن أرفع 
درجات العلماء وأجل مراتب الأدباء معرفة أسماء الأشياء والعلم بحقائقها. 


[أسماء الأشياء ومعانیها] فان اللة تز وجل لما أظهر فضيلة آبينا آدم 
عليه السلام علّمه الأسماء كلهاء لم عَرَصَهْمْ ْم على الملايكة فقّال آنئونِي 
بأَاءِ هَؤلاءِ إن كنم صَادقين. eS‏ 
آنت الْعَلِيمْ الحكيم. ال يا ادم يغه بأشمَابهم فما باهم بأضْمَابِهمْ قال 
ألم اقل لَكَْ إني أعْلُم عَيبَ السَمَوْاتِ والأزض وَآعْلُم مَا ثُبْدُونَ وما كنم 
كمون . ]٥۲[‏ فأبرز فضيلته لعلمه بهاء ثم أمرهم بالسجود له. 


وإنما صار الفضل في معرفة أسماء الأشياءء لان کل شيءَ يعرف 


(1) ي: الرزاق. 

(۲) ي وس: الملك. 

(۲) أ ي: الخلاق الفاح الحفيظ الخفي. س: الخلاق الحفيظ. حاشية س: الخلاق الخفي . 
)٤(‏ في النسخ كلها «يصح» وهو تحريف كما يظهر من السياق . 

.۳۳ ۳١/۲ البقرة‎ )٥( 


۱۳۷ 


باسمه› و عليه بصفته. والصفة تقوم مقام الاسم وتکون حلفا د 
والله عر وجل يعرف اسا ولعت بصفاتة. ولا درك للمخلوقين إلى غير 
ذلك. وصفاته أسماؤه كقوله: الرحمن الرحيم» هما من صفاته وهما 
أسماؤه. وكذلك أسماء المخلوقين وصفاتهم . 


س او ا و ر وه ٤‏ 
لا يُذرّك. وربما ذُعىَ الشىء:' 


باسم لا يُعْرّف اشتقاقه من أي اسم هو» بل يكون مُصطلحاً عليه» قد 
خفی على الناس ما أرِيد به» ولأيّ شيء سمي بذلك الاسم»ء كقولك: 
الفرس والحمار والجمل والحجر وأشباه ذلك . 


واسم اشُیٌ ف اجن عت ندم قد فسّر العلماء اشتقاقه والمراد فيه» 
EO TEN e‏ من أديم الأرض”'؛ 
ا قالوا: شش سمى بذلك لظهورهم» ويقال : آنسشت الشيء إذا أبصرته ؛ 
والجْ) قالوا: سمي (بذلك) لاستخفائهم“» يقال: اخسن إذا اسْتَخفّى . 


es‏ ا 
والحسّن تفن الد واا والحسْن مُصطلح عليهما. 


فعلی هذا کل اسم هو مشتق من غيره. فالأول مصطلح عليه لا يجوز 
غير ذلك» والمصطلح عليه لا یکون مشتقاً من آخر» ولا یعرف معناه إلا الله 
عر وجل ومن علمه. الله لأنه إن كان الأول لا بد أن يكون مشتقاً من غيره. 
فإن ذلك الأول يقتضي اسماً قبله يكون هو مشتقاً منه» فهذا إلى ما لا نهاية 
له» وهو غیر ممکن . 


() أديم الأرض وجهها. وفي العبرية أدم من اداماه 057# لا يأتي بمعنى الأرض لأنه بمعنى 
التراب . أوللأرض في العبرية اسم آخر هو «أرض». أطلب رأي قطرب فيما يلي في هذا 
الفصل . ويرى صاحب الزينة أن الاسم آصله عربي . 

(۲) اطلب باب الأنس. 

(۳) اطلب باب الجن. 

() ي: لاستجنانهم . والقتبي في غريب القرآن :1١‏ الجن من الاجتنان وهو الاستتار. 


۱۳۸ 


ومن الأسماء ما يجرٌ معنيين» كقولك: الزكوة. قالوا: هو من النمو 
والزيادة.. ]٥١[‏ يقال: ركا الرَرْع إذا تما وطال وزاد. TT‏ 
قال تعالی : ئد انلع تن انه أي طهرها. وعنة نما بجر اة 
وأكثر» كقولك: الدين . معناه الطاعة. يقال: دَانَ له إذا أطاعه. 
من الجزاء. يقال: كما دين نَدّان. أي كما تعمل تجارّی. ويکون من 
الحساب. قال الله تعالى: للك ؤم الذين“. قال المفسّرون: يوم 
الحساب. والدين العادة قال الشاع 7“ : 


أهذا دينه أبداً ودینشیىی 10 ِ 


أي دأبه ودأبي. فعلى هذا مجارت الأسماء. 


قال قطرب : النكرة ة الاسم الأول ثم يصير معارف. فلا مسألة في 
النكرة لأنه اسم موضوع مثل حجر وجبل وجمل وحمار وفرسش» فلا مسألة 
في اشتقاقها مما هو . وإنما المسألة في المعرفة. . من ذلك مثل «آدم» . قال 
ابن عباس : هو مأخوذ من أديم الأرض. قال قطرب: ولو كان كذلك لکان 
منصرفًا فاعلاً من الأديم كالعالّم والخاتّم» وتصير الهمزة من نفس الكلمةء 
وهو عندنا في اللغة من الأذمة فيصير أفّل“ لا يجه 


(1) اطلب باب الزكاة. 

.٩/٩۱ الشمس‎ )۲( 

(۳) اطلب باب الديان وباب الدين : 

() الفاتحة .٤/١‏ أبو عبيدة في المجاز :۲/١‏ الدين الحساب والجزاء. يقال في المثل: كما 
تدین تدان. وقال ابن نفیل: ٠‏ 
واعلم وآيقن أن ملكك زائل واععلم بأن كماتدين تدأن. 

)٥(‏ هو المثقب العبدي البكري ا 

(0) آاطلب باب الدين . 

(Vv)‏ هو أبو علي محمد بن المستنير البصري النحوي المعروف بقطرب . لازم سیبویه وأخذ من 
عیسی بن عمر. وسمي قطربا لآن سیبویه کان یخرج فیراه بالأسحار على بابه فیقول : إنما 
آنت قطرب ليل . والقطرب دويبة تدب . وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة النظامية. . وتوفي 
سنة ست ومئتين . (أخبار البصريين ٤۹‏ والنزهة ٠١١‏ والبغية .)٠٠٤‏ 

(A)‏ فآدم على هذا صله آآدم قلبت الهمزة الثانية ألما فتكون الألف هنا أصيلة لأنها منقلبة عن 
أصل. اطلب صن ۱۳۸ هامش ۲. 


۱۳۹ 


[الأسماء الأعجمية في القرآن] وقال بعض الحكماء: الأسماء عبارات 
عن المعاني» وليس بين أهل المعرفة منازعة في الأسماء؛ فإذا استوفى الفهم 
المعنى فذلك المقصود الذي ليس بعده نظر 


والڏذي نرید تفسیره من معانی الأسماء: 


فمنها ما هي قديمة في كلام العرب» اشتقاقاتها معروفة؛ ومنها أسام"“ دل 
عليها النبي ب في هذه الشريعة ونزل بها القرآن» قصارت أصولاً في الدين 
وفروعاً في الشريعة لم تكن تغرف قبل ذلك› و و ر ۰ 
ET‏ فها"“ ولا غيرهم من الأمم» 'مثل 


ت 


EO O‏ 9 ا 
سیم اسيل وغسلین . enone nnn‏ 


)١(‏ أسام ناقص في ي. س: أسامي. في ق/ سما قال: اسم الشيء. علامته» والجمع أسماء 

وأسماوات» وجمع الجمع أسامى وأسام. 

(۲) ي وس+ أسامي. 

(۳) يعني المؤلف أن العرب لم تكن تعرفها بالمعنى الذي وردت في القرآن مع كونها ألفاظاً 
عربية . 

.)۲۸ - ۲۷/۸۳ قوله تعالی: ومزاجه من تسنیم عیناً يشرب بها المقربون) (المطففین‎ )٤( 
. وتسنيم عين في الجنة زعموا. وهذا يوجب أن تكون معرفة» ولو كانت معرفة لم تصرف‎ 
تسنم الشيء علاه. وفي ل/ سنم قال الزجاج في قوله تعالى (ومزاجه من تسنیم) : آي‎ 
مزاجه من ماء متسنم عيناً تأتيهم من علو. اه. لا يوجد له أصل في الشعر الجاهلي ولا‎ 
من الكلمات التي نطق‎ )٤۸ ا اس القديمة. فلذلك اعتبره نولدكي (ععهع):»8‎ 
بها القرآن.‎ 

)4( وسلسیل من قوله تعالى: #عينا فيها تسمى سلسبيلا) (الدهر .)۱۸/۷١‏ قال الجواليقي 

فی المعرب ۱۸۹ : هو اسم أعجمي نكرة» فلذلك انصرف . وقيل هو اسم معرفة إلا أنه 
آجری لأنه رأس آية. وفي ل/ سلسل. يقال شراب سلسلل وسلسال وسلسبيل. والسلسبيل 
السهل المدخل في الحلق. قال ابن الأعرابي. لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. 1 

) في التنزيل العظيم: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون) (الحاقة .)۳١/1۹‏ 
وقيل: غسلين شديد الحر. لا يعرف أصله في العربية ولا اللغات الأخرى التي أخذت 
العرب منها الكلمات الدخيلة. 

(۷) قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين) (المطففين ۷/۸۳ - ۸). ا 
السجن. والسجين السجن. والسجين الصلب الشديد من كل شيء. وسجين واد في 
جهنم . قال السيوطي (الاتقان ج٠‏ ذ۳۸): ذكر أبو حاتم في كتاب الزينة آنه غير عربي.ء_ _ 
وقد التبس على الستيوطي ما قاله المؤلف عن هذا اللفظ. وقد اعتبره صاحب الزينة من 
الألفاظ العربية إلا آن اللفظ لم تكن العرب تعرفها بالمعنى الذي ورد ف في القرآن. آشار = 


4۰ 


والرقيم" وغير ذلك. روى عكرمة عن ابن عباس في قوله عر وجل 
«أصحاب الكهف والرقيم): والله ما أدري ما الرة قیم؟ كتاب هو أم بنیان؟ 
]٥٤[‏ وفي قول الله عر وجل (وحتاناً من لئاه“ قال: والله ما أدري ما 
الحا ۹ 


SE AE E‏ . وروی أبو عبيد 

عن عدة من العلماء فی ارق کر في اا ا ا روی ذلك 

عن ابن عباس ومجاهد" وسعید بن جبیر" وعکرمة وطاوس* وعطاء 
وغیرهم . فمنها قوله طه" EEN EN‏ 


(€) 


= نولدكي (ععمه‌ان‌8 )٤۸‏ إلى آنه من الأسماء التي نطق بها القرآنء ولا يجد:له أصل في 
اللغات . 

(۱) قال تعالى: O‏ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا) (الكهف i‏ 
.٩‏ قال الزجاجي في الأمالي ه : اعلم أن في الرقيم خمسة أقوال: أحدها هذا الذي روى 
عن ابن عباس رحمه الله آنه لوح كتب فيه أسماؤهم. والآخر أن الرقيم هو الدواة. . پروی 
ذلك عن مجاهد. وقال هو بلغة الروم. والثالث أن الرقيم القرية» وهو روئ غر کت : 
والرابع آن الرقيم الوادي. والخامس ما روي عن الضحاك وقتادة أنهما قالا: الرقيم 
الكتاب. وإلى هذا يذهب أهل اللغةء ويقولون: هو فعيل بتأويل مفعول. اه. وقيل: من 

المحتمل أنه اسم قرية في جنوبي فلسطين مأخوة من # +p‏ العبرية أو صصص السريانية . 

(۲) مریم ۱۳/۱۹. 

(۳) اطلب باب الحنان. 

(6) س. وروى أبو عبيدة. 

)٥(‏ والجملة «وروى أبو عبيد. . : بلغات العجم تنقص في ي. 

0) مجاهد بن جبر مولى,لقيس بن السائب المخزومي مات بمكة وهو ساجد سنة ثلاث ومئة. 

(۷) سعيد بن جبير أبو عبد الله مولى لبني والبة من بني أسد قتله الحجاج سنة أربع وتسعين 
على خروجه مع ابن الأشعث . 

)۸( طاوس بن كيسان آبو عبد الرحمن مولی جير الحمیري مات مكة سنة ست ومتة قبل 
التروية بیوم . 

(۹) آبو محمد عطاء بن آبي باح المکي ا التابعين مولى' ابن خثيم الفهري وسمع العبادلة 
الأربعة. قال محمد الباقر: خذوا من عطاء حيث ما استطعتم. توفي بمكة حوالي سنة 
خمس عشرة ومئة. 

)٠١(‏ قال أبو عبيدة في المجاز/ مراد منلا :٠٠١‏ طه ساكن لأنه جرى مجرى فواتح ساثر السور 
اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي» ومجاز موضعه في المعنى كمجاز ابتداء فواتح ˆ 
السور. قال أبو طفيلة الحرمازي فزعم أن طه يا رجلء لا ينبغي أن يكون اسما لأنه 
ساكن. ولو كان اسماً لدخله الاعراب. اه. 


۱٤١ 


وال والطور”"' والرَبّانيون والربيون. قال: يقال إل هذه الأحرف 
بالسزيانية . 


ومنها الا والقسطاس (“ الوس : يقال إنها بالرُومية . 
وشنها مقاليد ‏ وسجيل واستيرق ‏ واباريق ٠‏ : يقال إتها 


بالفارسية . 


0) 
2 
(۳) 
(£) 


0 


(0) 
(¥) 


(A) 


)4( 
)۱۰( 


والسيوطي في الاتقان ج١‏ ن۳۸ والمتوكلي ٠١‏ و١١:‏ أخرج الحاكم في المستدرك من طريق 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى «طه»: هو كقولك «يا محمد» بلسان الحبش. وأخرج 
ابن آبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: طه بالنبطية يا رجل . 

ویری غوسنس في مقاله في مجلة الإسلام (هامبورغ) ۱۹۱/۱۳ وما بعدها أن طه ويس قد 
يكونان من الأسماء القديمة للسور. وهذا ما قاله أبو عبيدة. 

اطلب فصل النحو والاعراب ص ۸۹. 

اطلب فصل النحو والاعراب ص ٠.۹١-۸۹‏ 

اطلب باب الربانيون فيما يأتي. في العبري الكلداني ربان. 

اطلب باب الصراط .وهو اسم يوناني سطراطا۴»م2 دخل في الآرامي مع الحكم الروماني 
في الشام» وأخذته العرب من الآرامي . 

ابن دريد (الجمهرة ۳/ ۲۷): القسطاس (بضم القاف وكسرها) وقسطان هو الميزان بالرومية 
إلا أن العرب قد تكلمت به وجاء في التنزیل. اه. یری فرینکل ۱۸۷ أنه مأخوذ من 
«قوايسطور م ۴ه باليونانية وهو الصراف . واستعمل في السريائية بكلمة «قواضطور . 
وأما الكلمة العبرية «قييسطور؛ يراد بها عند اليهود رجل القضاء والعدل. ونحن نرجح ما 
قال غاير آن القسطاس الميزان قد اشتق من الكلمةاليونانية ديقاسطس »سيك أي 
القاضي . وقد حكى صاحب القاموس لغة أخرى قصطاس بقلب السين الأولى صاداً. 

اطلب باب الفردوس فيما يأتي. وهو في اليونانية بارادايسوس عه #٠‏ همه[ أي الجنة . 
قوله:تعالى: له مقاليد السموات) (الزمر ٦۳/۳۹‏ والشورى .)٠١/٤١‏ المقلد مفتاح 
كالمنجل. وقيل الإقليد. معرب وأصله الفارسي كليد. (ابن دريد: الجمهرة ٩۲/۲‏ 
والمعرب ۳۱٤‏ ولى/قلد). , 8 

قوله عر وجل : (حجارة من سجيل) (هود ۸١ /١#‏ والحجر ۷٤/٠١‏ والفيل .)/٠٠١‏ 
السجيل الصلب الشديد. فارسي معرب من سنك وكل أي حجارة وطين. وفي الاتقان (ج٠‏ 
ن۳۸) قال : آخرج الفرياني عن مجاهد قال. سجيل بالفارسية أولها حجارة وآخرها طين . 
أطلب فصل النحو والاعراب ص .۸٩‏ 

قال تعالى : «#بأكواب وأباريق€ (الواقعة .)۱۸/٠١‏ الابريق معرب آبريز بالفارسية ومعناه 
الآنية تصب منها الماءء من آب وهو الماء+ ريز من ريختن أي الصب. أضيفت المادة 
الأصلية وهي ريز إلى آب» فتفيد معنى الفاعل. وقال عدي بن زيد العبادي : 

روا با صم وا ات و ا 


1۲ 


MW. 0 e 
. وکفلین من رحمته‎ ٠ ومنها قوله: وحرام على قرية » وكمشکاة‎ 


يقال إنها بالحبشيّة . 


وقوله: هَت لك يقال إنها بالحورانية. 
قال أبو عبيد: هذا قول أهل العلم والفقهاء. 
وزعم أصحاب العربية أن القرآن ليس فيه شيء من كلام العجم» 


يتأولون فيه قوله عر اسمه: بلِسَانِ عَرَبي مين . 


(0) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


(0) 


وقال أبو عبيدة: من زعم أن في القرآن فا من ألفاظ العجم فقد 


قال 'تعالى : (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) (الأنبياء .)٠١ /۲١‏ السيوطي 


وحرام 4 بالحبشية معناه سور سوراً أو حائطأًء فمنه امتنع الشيء على الرجل ومنع 
فلاناً الشيء. وبمعنى الأخير استعمل ۹# بالسريانية والعبرية» لا بمعناه الحبشي 
الأصلي . | 

في التنزيل العزيز: (كمشكاة فيها مصباح) (النور .)١ /٠١‏ الجواليقي (المعرب :)۳٠۳‏ 
قال ابن قتيبة المشكاة الكوة بلسان الحبش» كل كوة غير نافذة فهي مشكاة. وفي ل/ شكا 
قال: قال ابن جنى: ألف مشكاة منقلبة عن واو بدليل أن العرب قد تنحو بها منحاة الواو 
بالصلاة. وقد أصاب من قال أنه بلسان الحبش لأن اللفظ الحبشي ٣8‏ ۸ص قديم وقد شاع 
عامة. 1 

قوله تعالی: «یؤتکم کفلین من رحمته) (الحدید .)۲۸/٥۷‏ وفي ل/ كفل قال: الكفل 
الحظ والضعف من الأجر والإثم» وعم به بعضهم. ويقال: له كفلان من الأجرء ولا 
یقال: هکذا کفل فلان» حتی تکون هیأت لغيره مثله كالنصيب . فإذا أفردت فلا تقل كفل 
أو نصيب ي والكفل أيضاً المثل. اه. وفي صح/ كفل: وذو الكفل اسم نبي من الأنبياء وهو 
من الكفالة. وقال السيوطي (المتوكلي :)١‏ وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن آبي موسى الأشعري في قوله تعالی یؤتکم کفلین من رحمته)› قال: ضعفین 
بالحبشية. اه. وكفل ه+ه بالحبشية معناه جزء وقسم ؛ س 99# بالعبرية ضعف . 
قوله تعالى: 9وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك) 
(يوسف ۲۳/۱۳). أخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: هيت لك هلم لك بالقبطية. 
قال الحسن: هي بالسريانية . كذلك أخرجه ابن جرير. وقال عكرمة: هي بالحورانية . 
كذلك أخرجه آبو الشيخ . وقال أبو زيد الأنصاري: هي بالعبرانية وأصله هیتلخ أي تعال . 
(راجع الاتقان ج۱ ن۳۸). 

ويراد بالحورانية أو النبطية اللغة الآرامية عند اللغويين المسلمين كما أشار إليه نولدكى فى 
„(YY /Yo ZDMG)‏ ر 


€۳ 


أعظم القول» لأنه عر وجل يقول: يسان عَرَبُي مُيِين). قال: ومن 
زعم أن طه بالنَبَطِيّة فقد أكبرء وو فيه" فهو افتتاح کلام» 
وهو اسم للسورة وشعار لها“ . قال: وقد يُوافِق اللفظً اللفظ ويقاربه 
ومعناهما واحدء أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها ؛ فمن ذلك 
الإسْتَبرق بالعربية هو الخليظ من الديباج وبالفارسية هو إستبرّه» والفرند وكوز 
فهو بالفارسية والعربية واحد. وأشباه هذا شیر" . قال: ومن ]٥٥[‏ زعم أن 

جِجَارَة من سجُيل بالفارسية سگ ڳل ققد اعم إنما السجيل الشديدء 
اه لا بن مُفبل“ : 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(6) 
(» 


2 
(A) 


(4) 


ضربا تَوّاصّی به الأنْطال ر 9 


في المجاز ۱۷/١‏ : زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. 


ي وس: لم نعلم. 

المجاز :۱۷/١‏ ماهو. 

ورد في م الزيادة الآتية : قال: وكذلك قوله: الم ذلك الكتاب) هو افتتاح مبتدأ كلام 
شغار للسورة؟ 

ي وس: غیرهما. 

المجاز :۱۸١/١‏ وكوز وهو بالعربية جوز وأشباه هذا كثير. والفرند فارسي معرب. حكي 
بالفاء والباء. وهو بالفارسية پرند أي الجوهر. والفرند وشى السيف. م وح وس والمجاز: 
کوز. ي: کوب. والکوز بالضم تعریب کوزه اناء من فخار له عروة. جمعه کیزان وأکواز 
مثل عود وعيدان وأعواد. وقالت العرب کاز یکوز كوزاً أي شرب بالكوز. والكوب بالضم 
كوز مستدير الرأس لا عروة له ولا خرطوم له. والجمع أكواب. وفي التنزيل العزيز: 
وأكواب موضوعة» ومن ذهب وأکواب» بأکواب وأباریق» وأکواب كانت قواریر. وذکره 
آدی شير في الألفاظ الفارسية في عدة من اللغات وذلك بالتوافق. (راجعم صح/ كوب وكوز 
وق/ کوب وکوز). 

ي وس والمجاز :۱۸/١‏ أن حجارة من سجيل بالفارسية فقد أعظم من قال سنك وكل . 

هو تميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف بن قتيبة بن عجلان بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» شاعر مخضرم. وکان يبکي آهل الجاهلية. وبلغ مئة وعشرين سنة. 
ورٹی عثمان بن عفان. وابن مقبل من أوصف العرب لقدح. (راجع الشعر والشعراء ۲۷١‏ 
و۲۷۸ والخزانة/ الخطیب .)۲٠١ - ۲۱٤۲/۱‏ 

صدره: ورجلة يضربون البيض عن عرض. والبيت من مشوبة ابن مقبل النونية أوردها آبو 
زيد في جمهرة أشعار العرب ۲١٠١ء‏ ومطلع القصيدة. 

طاف الخيال بناركبُايمانينا ودون ليلى عواد لو تعدينا 
رواية أبي زيد والجوهري (صح/ سجن): سجيتاً وهي الصواب. راجع أيضاً المجاز /١‏ 
7. 
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أي شديد. وقال غير بي دة ٠‏ الرواية سجيتا بالتونة وخطاً أا 
عبيدة في هذا التفسير . 

قال أبو عبيد" : الصواب عندي _ والله أعلم - أن هذه الأحرف 
أصولها أْجَميّة إلا أنها سقطت إلى العرب» فعربتها بألسنتها» وحَولتها عن 
ألفاظ ات إلى ألفاظهاء فصارت عربية. ثم نزل القرآن» وقد هذه 
الألفاظ بکلام العرب على التعريب. من ذلك أنها قالت في الطور” 
بالسريانية طوراًء واليم““ وهو بالسريانية يماء وإستبرق“ وهو الفارسية 
استبره» وهو الغليظ من الديباج فيما روي عن عكرمة. وقالوا: سجيل وهو 
بالفارسية سنگ گل حجارة الطين فيما روي عن عكرمة. 

قال: ومن أسماء الأنبياء في كتاب الله وإسماعيل وموسى 
وعيسى. إنما هي بالعبرانية وبالسريانية أبروهم”“ وأشموئيل وميش ^ 
وإيشوا“» فعربتها العرب. 


(۱) كذافي م وح وس. ي: وقال أبو عبيدة. والأغلب أنه أبو عبيد. 

(۲) ي: فقال أبو عبيدة. وسقطت في س الجملة من بعد سجناً إلى قال آبو عبيد. 

(۳) سبق ذکره في فصل النجو والاعراب ص ۸٩‏ هامش ۲. 

٣ فصل النحو والاعراب إص ۹ هامش‎ )٤( 

.۲ هامش‎ ٩۰ فصل النحو والاعراب ص‎ )٥( 

0( هو في العبرية آبرم ٥٣28‏ آو ابراهام 027# وآبرم أو برام من کلمتین . أب + رم آي أب 
عظيم أول اسم لإبراهيّم. وهو آبن تارح بن ناحور بن ناروخ بن رعو بن فالج بن عابر بن 
شالخ بن أرفكشاد بن سام بن نوح . 

(۷) كما في م وح. ي وس: اشمويل والكلمة العبرية يشمعيل #990٠‏ مكونة من يشمع + ايل 
آي يسمع الله وهو ابن إبراهیم من هاجر»ء فلما بشرت به قالت: as‏ . وفي 
العربية الجنوبية ورد الاسم. يسمع ال .ThogA?‏ (راجع CIS‏ 00/\/6(. 

(۸) - مشه 3۳0 Vo ES ERE‏ نقلاّ عن ديرينبورغ أن صيغنة 
موسى ۹08 العبرية كانت شائعة بين اليهود العرب. وأخذ العرب الاسم من 
اليهود. وقيل: هي لفظة مصرية قبطية مكونة من ما بمعنى الماء+ شه آي المنقذ» وهو 
الذي أنقذ من الماء» كما فسرها غيزينيوس في معجمه .٤٦١‏ 

(4) والمعروف أن اسنمه بالعبرية يشوع . قيل: وقد نطق باليونانية أيسوو#ه مو ونطق العرب عنها 
عيسى وقيل :إن الاسم يساو وهو اسم ابن إسحاق وشقيق يعقوب وهو الابن الغير مبارك 
(سفر التكوين) وينسب إلى عيساو هذا الفرع المنبود من بني إسرائيل ويتندر باسمه اليهود على 
يشوع . وأخذه العرب قبل الإسلام من اليهود الذين سموا المسيح بهذا الاسم استخفافًا منهم . 
ولا يزال الاسم العربي غير متفق على اشتقاقه عند علماء اللغات› کما حکاه جيفري ۲۲۰. 


\40 


قال: فهذه الأسماء التي ذكرناها كلها عجمية الأصول عربية الألفاظ . 
من قال إنها عجمية فقد صدق» ومن قال إنها عربية فقد صدق» لما فُسّرت 
من الأصل واللفظ . هذا قول أبى عبيد. 


[ظهور الأسماء على عهد النبي] وقلنا: إن الأسماء التي هي مشتقة من 
ألفاظ العرب ولم تُعْرَّف قبل ذلك» مثل المسلم والمؤمن والمنافق والكافر 
لم تكن العرب تعرفهاء لأن الإسلام والإيمان“ والنفاق" والكفر" ظهر 
N e E‏ 


ولا تيبي کافرً ك فة 2 


1V[0 1] 

وقال ا 

(, 
والكُفْرٌ مَحْبَئَةٌ فس امنور ^” 

وكانت تعرف المؤمن من جهة الأمان. قال الشاعر: 
والمؤمِنِ العَائِذاتِ الطيْر يَمْسَحُها رُكبَان مَكَة بين العّيْل والمر“ 

أما المنافق فإنه لا ذكر له في كلام العرب. 

الان إبراهيم السريانية] وقد قال الله تعالى في المسلم: ويل ابی 
إنرَاهيَ هُو سَمَاكُمُ الْمشلِمينَ مِن فَبْلْ وَفي هدا . فقد ذكرالله عر وجل 


(1) اطلب باب المؤمن وباب الإسلام والإيمان. 

(۲) اطلب باب النفاق. 

(۳) اطلب باب الكفر. 

)٤(‏ ي. كافر النعمة. 

() باب الكفر: فلا تحسبيني . 

)١(‏ ي: وقال عنترة. 

- (۷) صدره: نبثت عمراً غير شاكر نعمتي. اطلب باب الكفر ود عنترة/ العقد .٤۸‏ 

(۸) هو للنابغة الذبياني. رواية د النابغة/ العقد ۸: الغيل والسعد. وقد أقسم الشاعر بالمؤمن 
آي الله . آمن الله الطير بمكة الصيد. العائذات مفعول بالمؤمن والطير بدل منها. والغيل 

بفتح الغين الماء الجاري على وجه الأرض وهو ما يخرج من أصل أبي قبيس. ورواه آبو 

ال ران الغيل والسعد هما آجمتان كانتا مناقع ما ب بين مكة ومنى. واطلب 
الشاهد فى باب المؤمن. 

VA/YY الحج‎ (4) 
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أن إبراهيم سَماهم و ويجوز أن يكون سمّاهم بتلك اللغة باسم كان 
معناه معنى «الإسلام؟ لأن الله عر وجل أنزل الصحف على إبراهيم فيما 
كر عن العلماء بالسريانية» وأن إبراهيم كان لسانه السريانية. 

و إسماعيل عليه السلام هو الذي تكلم بالعربية. ولم يوجد 
اسم «الإسلام» في کلام العرتب قبل مبعث النبي » ولا کان الإسلام قبل 
ظهوره بالنبوة. ۰ 

[تعلم إسماعيل العربية من اليمن - رأى ابن قتيبة] قال عدّة من 
العلماءء أحدهم عبد الله بن مسلم بن قتيبة (زاللفظ له): تعلُم إسماعيل 
العربية من اليمن من ولد يَعْرّْب بن فُخطان. وکان یعرب أول من تكلَمْ 
بالعربية حين تََلبَلّت الألسن ببّابل» وساز ختى نزل اليمن في ولده ومن اتبعه 

من أهل بيته. ثم نطق بعده عاد پلسانه» E O ET‏ ثم 
جيس ثم عمْليق ثم طشم ثم جُرْهُم. قال : E‏ 
عن أبي عمرو بن العلاء قال: تسع قبائل قديمة» طشم وجَدٍيس وجُهَيئّة 
I WS‏ 
فهؤلاء قدماء العرب الذين فتق الله ألسنتهم بهذا اللسان. وكانت آنبياژهم 
عَرّباء هود وصالح وشُعَيْب عليهم السّلام. قال وَهْب بن مُنَبّه: هود أخو 
اليمن في التوراة“ . فلما وَقَعّث الحَصَبية بين العرب وفخرت رَبيعَة ومُضّر 
بأبيها إسماعيل اذعت اليمن هوداً ليكون لها“ والد من الأنبياء. قال: ولما 


(1) كمافي ي وس. م: کان معناه. الإسلام. 

(۲) كما في ي وس. م: وروی . 

(۳) الشحر كالمنع ساحل بين عمان وعدن» ويكسر (ق/ شحر). 

. وهب بن منبه من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن» ويكنى أبا عبد الله‎ )٤( 
وقال: قرآت من كتب الله اثنين وسبعين كتابًا. وروى عن أبي هريرة. ومات بصنعاء سنة‎ 
عشر»ء ويقال سنة أريع عشرة ومئة. لا يعتمد على الإسرائيليات المروية عنه» كما نرى أن‎ 
هودا المذكور في سفر آخبار الأيام الأول ۳۷/۷ هو الولد السابع لصوفاح من قبائل بني‎ 
آنه اسم نصراني‎ )٠٤٠١ إسرائيل وليس له أية علاقة باليمن. وأدعى شيخو (النصرانية وآدابها‎ 
وآنه صحف عن يهوذا أحد رسل السيد المسيح الذي دعا العرب إلى النصرانية» أو هو‎ 
صورة أخرى من اسم هوذة» ومنه هوذة بن علي المعروف بذي التاج ملك اليمامة‎ 
وحضرموت وعمان من بني حنيفة من بكر بن وائل. والله أعلم بالصواب.‎ 

. ي وس: لهم‎ )٥( 


14۷ 


وا لله لإسماعيل الَحرَمّ وهو طفلء وا له رَمْرَمّ مرت به رُفْقَة من 
ea‏ فرأوا.ما لم یکونوا یعهدونه» وأخبرتهم هجر بنسب الصبيّ 
وخاله"» وما آمر الله عر وجل به أباه فيه وفیها؛ وکوا بالمکان فنزلوه» 
وضمُوا إليهم إسماعيل فكَشًاً معهم» وتبع ولدانهم» ثم أنكحوه» > فتکلم 
بلسانهم؛ فقيل : نطق بالعَرَبية أي بلسان يَعْرب. N‏ فى النحو أن 
يقال نطق باليعْرْبية ة إلا أن الياء زائدة في الاسمء فحذقت في النسب كما 
تحخذف فيه أشياء كثيرة من الزوائد. 


قال: والدليل على أن اللسان لليمن آنهم يقال لهم «العرب العَارِبّة» 
ویقال لغيرهم «العرب المَعربة)» یرید الداخلة في العرب المتعلمة منهم . 
ويقال: تَعَرّبَ» كما يقال تَنَرَرَ أي دحل في نزار» وتقيّس أي دخل في 
٤‏ قال الا 7 
فیس جر 

وفيس عَيْلانَّ وَمَنْ E PEE‏ 


[ابن سلام : إسماعيل أول من تكلم بالعربية] وروی محمد بن سلاَم 
قال : أخبرنى ي مِسْمّع بن عبد الملك أنه سمع محمد بن علي عليه 
الشلام (يرفعه)"ء فقال: اومن ام الم وي ا ا إسماعيل 


)١(‏ حاشية س: إذا بلغ الحافر الماء قيل انبط. 

)۲( ي وس : خاله. 

(۳) هو العجاج أبو#الشعثاء عبد الله بن رؤبة التميمي . 

©) موح: غيلان. والصواب قيس عيلان كما في ي وس. وقيس بالنصب لأن قبله: 
وأن دعونامن تميم أرؤسا والرأس من خزيمة العرندسا 
وقيسعيلانومنتقيسا تقاعس العزبنافافعَلْسَسًا 
وجواب أن في تقاعس العز. ومعنى تقاعس ثبت وانتصب. وكذلك اقعنسس. (راجع د 
العجاج ۳ ول/ قیس). وقال ابن حزم (آنساب العرب ۲۳۲): والأصح آنه قيس بن مضر› 
وآن عيلان عبد حضنه» فنسب قيس إليه . 

)0( م وح: مستمع . والصواب مسمع كما في ې وس وطبقات ابن سلام/ هل ٤‏ ویشاکر .۱١‏ 
وهو مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن شهاب بن قلع بن عمرو بن 
عباد بن جحدر بن ضبيعة بن قيس من بني بكر بن وائل. ولقبه كردين بضم الكاف كما 
ذكره بن حزم في أنساب العرب .٠١‏ 

(1) رواية طبقات ابن سلام: سمع محمد بن علي وهو ابن حسین يقول قال آبو عبد لله: لا 
آدري آرفعه آم لا وآظنه قد رفعه. .. الخ. 


۱٤۸ 


قال : E E‏ 
اؤ ول 1۸1 باعل الا جير رعا جرم قال محمد بن سلاٌم: 
وكذلك نری لان“ إسماعيل جاور وأضَهَرَ إليهم» ولكن العربية التي 
عنى محمد بن علي عليه السلام هي اللسان الذي نزل به القرآن. وما کانت 
العرب تتكلم به على عهد رسول الله بل؛ وتلك عربية أخرى غير كلامنا 
ھزل|" . 

وهذا الذي رواه محمد بن سلام عن محمد بن علي عليه السَلام آن 
إسماعيل أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه» خلاف ما رواه ابن قتيبة أن 
يعرب بن قحطان أول من تكلم بالعربية وهو أولى بالصدق والضحة مته - 
إن كان الأمر على ما يذكره النسابون أن اليمن ليست من ولد إسماعيل»› وأن 
ولد إسماعيل من العرب هم ولد مَعَدَ بن عَذنان. . والله أعلم كيف ذلك. 

[لغة القرآن هي لغة قريش] وقد روى عن النبي ب آنه قالى حين انتهئ 
في النسب إلى مَعّد بن عدنان: «كذبُ النسابون! كذب النسابون!» لأن ولد 
معد بن عدنان أفصح من اليمن وأصح لغة» ورسول الله يا أفصح العرب»› 
وهو من ولد إسماعيل عليه السلام. ۰ 

وقد روی عنه آنه قال: اا و ي من قريش› وأني 
شات في بني سعد بن بکر» لأنه کان مسترضعاً فی(“ 


(1) المرجع نفسه :٤‏ وكذلك يروى أن.' س: وكذلك تری لأن. 

(۲( ي. جاورهم وناسيهم . 

(۳) وقد جاءت في طبقات ابن سلام/ هل ٤‏ بعد «اللسان الذي نزل به القرآذ؛ هذه العيارة: 
وقال بو عمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربیتنا) . 

)4( ي وس: بيد آني. حلشية س: بيد فسره بعضهم يعني من أجل وعاية يتوجه. ا 
قریش . ود م على القتح امت فل آي .ا ای د ر e‏ 
قريش بالميم» والكلام عليها كالكلام على بيد حذو القذة بالقذة. اه. وفي ل/ بيد قال: 
قال الكسائي: قوله بيد معناه غير. وقيل هي بمعنی على حکاه آبو عبید. 

)٥(‏ هم بنو سعد بن بکر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن تخصفة بن قيس عيلان وهم أظار 
النبي E3‏ عندهم استرضع عليه السلام. (أنساب العرب ۳٠؟).‏ أورد هذا الحديث = 
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وروی أنه يه تكلم يوماً في وصف السماء والبَرْق واليم. فقال له 
رجل: ما رأينا أفصح منك» يا رسول الله! فقال عليه السلام: حى لي أن 
أكون كذلك ونزل القرآن بلساني - لسان عربي مبين . 

۰ وروی عن أبي عرو ن الا آنه قإل: أفصح ا 
OE‏ وال ا عبيد: حر ثني شيخ سمع الکلبي“ يُحد ا 
بي صالح“ عن او عاسو ان فال 2 رل الق ران لی سا احرف راو قال 
سبع ]٥۹[‏ لغات. شك أبو عبيد). فمنها خمس بلغة العَجُز من هَرّازن. قال 
أبو عبيد: وقد بينَ ابن عباس أن الأحرف هي اللغات . وقوله : «العَجُز» هم 
اللين يقال الهم غليا رازن وهي خمس قبائل أو أربع“ i‏ 
بكر وجُْشَّم بن بكر ونَْصْر بن مُعاوية وثقيف. وأحسب: أفصح هؤلاء الأربعة 
[من] بني سعد بن بكر“ لقول رسول الله بي «وإني نشأت في بني سعد . 


بن بكر . 


= إصحاب الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده. ولم يرد الحديث في أحد الكتب الستة. 
إنما ورد في كتاب الشفاء ما يأتي: قال له أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك. فقال : 
وما يمنعني وإنما آنزل القرآن بلساني - بلسان عربي مبين. وقال مرة أخرى: آنا أفضح 
العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. 

(1) قال أحمد بن فارس (الصاحبي ۲۸): حدثنا آبو الحسن علي بن إبراهيم القطان قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن شيخ له أنه سمع الكلبي يحدث عن آبي صالح عن 
ابن عباس أنه قال: نزل القرآن الخ . ولقد أخذ الكندي نسب قريش عن أبي صالح»› وأخذه 
ا ا ی ای ا ا 

(۲) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي. وكان جده بشر وآبوه السائب وعماه عبيد 
وعبد الرحمن شهدوا الجمل زی نے غلل بی ان طالب. وكان نسابًا عالماً بالتفسير 
والأخبار وأيام الناس. شهد الجماجم مع ابن الأشعث. ابنه هشام المعروف بابن الكلبي 
(ذكرناه فيما سبق في فصل المهلهل وامریء "القیس ص۱١٠‏ هامش ۴) كان أعلم الناس 
بالأنساب. وتوفي الكلبي بالكوفة سنة ست وأربعين ومئة. (راجع المعارف ۲٣١‏ 
والفهرست ۱۳۹ .)٠٤١‏ 

(۳) أبو صالح صاحب التفسير هو مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخت علي بن آبي طالب 
واسمه باذام أو باذان. وکان لا يحسن أن يقرأ القرآن. (راجع المعارف .)۲٤۲‏ ويقال اسمه 
ميزان البصري التابعي مشهور بکنيته تلميذ ابن عباس . روى عنه كثيراً محمد بن السائب 
الكلبي . مات أبو صالح بعد المثة. 

)4( كما في ي وس والصاحبي ۲۸. م أربع قبائل. 

() ي وس: وأحسب هؤلاء الأربعة من بني سعد بن بكر . 


10۰ 


وروی عن الرهْري عن آنس ”آنه قال: إن عثمان.آمَرَ زيد بن ثابت 
وسعید بن العاص وعد الله ابن الزبير وعبد الرحمن بن ا بن هشام أن 
یکتبوا المصاجحف. قال الزهري : فاختلفوا ة فی «التَابُوت:" ٤‏ فقال زيد: هو 

التابوء" ٠‏ قال النفر القَرَشيُو ن : : هو التابوت. فرفع م إلى عثمان . فقال : 

اکتبوه بلسان قريش»› فإن القرآن نزل بلسانهم . 
فالقرآن أفصح اللغات» ونزل بلسان قريش. ورسول الله ية أفصح 

العرب»› وهو من قريش . وقريش من ولد إسماعيل»ء وولد إسماعيل أفصح 

من اليمن› الذين هم من ولد يعرب بن قحطان. 
[الأسامى التي سنها النبي] فهذا دليل على تصحيح الخبر عن محمد بن 

e‏ رضي الله عنه ان ن إسماعيل اول من بالعربية ونسي أبيه وهذا 

«مُسلمين» ستماهم بغير لغة العرب . إنما سماهم بتلك اللغة ت کان معناه 

معنی «الإسلام» بهذه اللغة. فالا سلام هو اسم لم يکن قبل مبعحث النبي ل . 

وكذلك أسماء كثيرة مثل «الأذان» و«الصلوة» و«الركوع» و«السجود» لم تعرفها 

العرب إلا على غيرءهذه الأصول»ء لأن الأفعال التي كانت هذه الأسماء لها 
لم تكن فيهم . وإنما سَنّها النبي َي [ ۰ وعلُمها الله إياه. فكانوا يعرفون 

«الصلو ةه أنها الدعاء قال الأعشى فى صفة الخمر: 

فان ُبث صلی غليها ورَمْرَمَا ۷1“ 
أي دعا لها. وعلى هذا كانت سائر الأسامي . 
[اليهودية والنصرانية والمجوسية في العرب] وقد كانت الصلوة والصيام 
و 

)۱( كما في ي وس. م وروی عن آنس. 

(۲) البقرة ۲٤۸/۲‏ وطه ۳۹/۲۰. 

(۳) قرأ زيد «التابوه» وهي لخته» والناس على قراءته بالتاء. وروى عنه التيبوت (تفسير القرطبي 
.(YEA/‏ واستلة من )لارا «تيبؤتا٤‏ ۸:7:2 كما ورد مراراً في مشنا وترجم . وقيل إنه 
أقرب إلى الكلمة الحبشية «تابوت ۳ ^" المأخوذة من الآرامية «تيبوتا» أو العبرية 
«تابوه) ۲:2 » وعن الحبشية أخذته العرب. وأما قراءة زيد بالهاء فهي على الوقف. 

. كما في س. م وي: القريشون. والنسبة قريشي وقرشي‎ )٤( 

)٥(‏ صدره: لها حارس ما يبرح الدهر بينها. (الصبح المنير .)٠٠١‏ يقال: ذبحت الدن أي 
بزلته . الذبح الشق . زمزم آي ترنم . 
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وغير ذلك فی اليهود والنصارى»› وقد كنت اليهودية والنصرانية فی العرب. 


ويقال إن المجوسية لم تكن فيهم على ما ذكره الرواة. ورووا أن أول 
من تمَجُس من العرب حَاجب بن زرَارّة اللدارمي هو وأهل بيته» ولم 
يتمَجس منهم أحد قبله قالوا: سی ابنته دُخَئُوس باسم ابنة كِسُْرَّى» 
و فعْيّر بذلك. فقال: ا و ليستت“ لي حلالاً في ديني؟ ؟ ثم ندم 
على ذلك واثقاً رل: 
i EE ES EE E E ER EE‏ 


4 2 ا و ا EAE‏ ا 
أخشث على أشرتي سَوءة وطوْفقتُ ج يا ١‏ بال ا ارت2 


E aT‏ الت رار 
ندم . ”وقد کان سماها دختنوس باسم بنت کسری . وقال فیا حین نکحها مرتجزاً: 
ياليت شعري عنك دختشنوس إذا آتاها الخبر المرموس 
هذ ما رواه الماوردي. وفي وراية ابن قتيبة «أتخمش الخدين آم تميس». 
ولم يذكر ابن فتيبة في كتابه المعارف اسم ابنة حاجب التي يقال إنه تزوجاء ولكنه تى 
بقولين في الشعر والشعراء - في ترجمة لقيط بن زرارة - أن أخاه حاجب بن زرارة صاحب 
القوس التي يقال لها قوس حاجب كانت له بنت يقال لها دختنوس»› لم یکن له غیرهاء 
وفيها يقول: يا ليت شعري. . . البيت. وحكي أيضاأً أن دخنتوس كانت بنت لقيط» ولها 
شعر› وکان زوجها عمير بن معبد بن زرارة. فالظاهر أن حاجبا لم یتزون دختنوس الشاعرة 
ابنة أخيه لقيط . ومن المحتمل أن تكون لكل من الأخوين ابنة سميت اسم دختنوس» وآن 
حاجبًا تزوج بابنته. 
ودختنوس اسم فارسي عرب مأخوذ من دخت أو دختر آي البنت+ نوش المادة الأصلية من 
المصدر نوشيدن وهو الهناءء معناه بنت الهناء أو الهانثة» قلبت الشين سينا. (راجع 
المعارف ۲۹۹ والشعر والشعراء ٤٤٦‏ والعقد الفريد ٠۷٤/١‏ وأعلام النبوة للماوردي ٠١۲‏ 
ول/ دخدنس). 
(۳) لحا الله لحيا أي قبحه ولعنه. وفي التنزيل العزيز: «وقالوا قلوبنا غلف). قيل معناه صم . 
)€3 حشنا الصيد حوشاً وحیاشاً وأحشناه وأحوشناه. وأحشناه أخذناه من حوالیه لنصرفه إلى 
الحبالة وضممناه. يقال حشت عليه الصيد وأحشته إذا نفرته نحوه وسقته إليه وجمعته إليه. 
(صح/ حوش ول/ حوش). 
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EIA E e E EEL 

وروی عن أآبي 2 أن ترا کان صنماً لبعض جِنمْيّر» 
وکانوا فيما يزعمون مجوساً. . وهم الذين دروا في کتأب الله عر وجل : 
«وَجُذنّها وَقَوْمَهَا َسْجُدُونَ لِلشُمْس من دُونِ الله . ويقال: إن بقايا 
النجوس الذين كانوا باليمن والبحرين منهم . 

ونقول“: إن الأعمال التي هي في شريعة الإسلام قد كان مثلها في 
اليهود والنصارىء ولكن لم يكونوا يُسّمُونها بهذه الأسماء» لأن شرائعهم لم 
تكن بلسان العرب» فلما جاء الله بالإسلام وبين هذه الأسماء اقتدَوا بأهل 
الإسلام» وصاروا عيالا عليهم فيهاء» وقد عرفوا فضيلة رسول الله وء وإن 
کاتوا کاتمین لما کانوا قد عرفوه» كافرين بنعمة الله عليهم حسداً وعناداً. هذا 

مع“ قبولهم وقبول سائر الأمم معهم آیات مُحكَمَّاتِ وکلمات ]١۱[‏ بيات 

تى بها رسول لله لا في هله الشرية لم تعرفها ا e‏ 
قبلوها قبولاً اضطرارياً مع إنكارهم نبوّته عليه السّلام. فجبلهم الله على 
المعرفة بأحكامهاء وصرف قلوبهم إلى قبولها والاقتداء بها والإقرار بفضلها. 


[كلمة الإخلاص] فأوّل ذلك كيمة الإخلاص» وهو قول لا إله إلا 
لله». هذه كلمة جعلها مركزاً لدين الإسلام وقطبًا له» ولم تكن الأمم 
السالفة تقولها على هذا اللفظ» وبهذا الاختصار» مع ما فيها" من الحكمة 
البالغة» واشتمالها على تفي الكفرء وإثبات a‏ وإزالة الشرك» ووجوب 
الإيمان. فلما قالها َء ودعا الان إليهاء استعظمت العرب ذلك»› لأنهم 
يُسّمُون أضتامهم آلِهة٠‏ , فقال الله عر وجل حكاية عنهم: «إنهُم انوا إذا يل 
لهم لا إل إلا الله شخبرون . وَيَقُولُونَّ أا تار كوا آلِهَيتا لِشَاعر مَجئُون. بل 


(۱) ي وس: مشاتیم. 

(۲) النسخ كلها: وهم الذين في كتاب اله . 

.۲٤/۲۷ النمل‎ )۳( 

)٤(‏ س: ویقال. 

. أن العبارة «لأن شرائعهم لم تكن. .. هذه الأسماء» سقطت في ي‎ )٥( 
ي: هذاو.‎ )٧ 

(۷). ي: فيهما. 


جَاءَ بالحق وصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ) '. يعني جاء بها وهي الحق. وهي 
تشتمل على هذه المعانى التي ذكرناهاء وإلى ذلك دعا المرسّلون"» ولكن 
لم يوردوها““ على هذ اللفظ بهذا الكمال والاختصار مشتملة على هذه 
المعاني. فلما قالها ية كلها أهل الكتاب من اليهود. والنصارى والمجوس»› 
وجامَعوه على الإقرار بهاء وبايثوه على الكلمة المقرونة بها : محمد 
رسول الله»» فكانوا على الإقرار بالأولى مؤمنين بالله» وعلى إنكارى "° 
الثانية مشركين. قال الله تعالى: وما يُؤْمِن أكَكَرْهمْ بالل إلا وم 
مشر کون . 


[الكلمات الإسلامية التي لم تكن للأمم لينم الله الرخمْن 
الرجيم)“. هي آية أنزلها الله على محمد رس ر له ي وجعلها فاتِحة 
كتابه وفاتحة كل سورة؛ فصار ذلك فُذْوَة لجميع الأمم قد تَرَاضَوا بهاء 
واتبعوا رسول الله ية على ذلك ف وها فاتحة كتبهم مُصدّرة في صذر“ 
[1] كل كتاب مُسَْحسََة عندهم . قد أقَرُوا بقضلها حتى إن كل كتاب لم 
يمتح بها هوعندهم ناقص مَبْئُور» مَْلوبٌ البَهاء مَهْجور. ولم يكن ذلك 
لسائر الأمم ولا عرفوها إلا ما ذكره الله عر وجل في كتابه”''“ أن سليمان 
عليه الشلام كتب بها إلى بلقيس. ولم يُدَونوها هذا التدوين» ولا رَينوا بها 
كتبهم هذا التزيين» ولا عرفوا لها المَضل المُبين» حتى جاءَ الله بالإسلام» 
وأخكمَها على لسان رسوله محمد بلة؛ فمَبلَّنْها الأمم أحسن قبول» وصار 


.۳٦/۳۷ الصافات‎ )۱( 

(Y)‏ كما في ي. م وح: جاء بها وهو. 

( كما في ي وس. م دعاء المرسلين. 

(4) ي وس: لم يۋدوھا. 

)٥(‏ كما في ي. م وح وس: المقرون بها. 

0( ي وعلی الانكار. 

(۷) يوسف .٠١٦/١١‏ اطلب باب الشرك فيما يأتي . 

(۸) الفاتحة ۱/١‏ والنمل ۲۷/ ۳۳. 

(۹) كما في ي وس. مح صدور. صدر المؤلف کتابه آي جعل له صدراً أي ديباجة. 
والصدور جمع صدر. 

.۳١/۲۷ النمل‎ )۱١( 


َي“ ا اا ر 


هذا إلى كلمات غيرهاء مثل قوله: إالْحمْدٌ لِلْه رَبٌ الْعَالَّمينَي” . 


وقد كان فيما قد تَمَدّم من الكتب الْمَرّلة تحميد وتمجيد» ولکن لم پکن 
على هذا الاختصار بهذا اللفظ» ولم يدون هذا التدوين . 


وقوله: لا حول ولا فُوَةَ إلا الله العليّ العظيمي . 

وقوله : «(حَسْبّتا الله وَنعْمَّ الوكيلي . 

وقوله: «تَوَكَلْث عَلَى اللي . 

وقوله: «السلام عليكم». لم تكن هذه التحية للأمم الماضية» وهي تحية 


أهل الجئّة» قال الله تعالي: «تَحينَهُمْ فيها سلا" . وروی عن رسول الله ل 
أنّه. قال : «أغطيت آمتي ثلاث خصال لم يُعْطها أحد قبلهم» صفُوف الصلاة» 


موسی کان يدعو وهارون يُؤمن» 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(%» 


2 
(9 


تحيّة أهل الجكَّة› وآمین › إلا ما کان من موسى وهرون؛ فقد روي أن 
(A)‏ 


کما في ي وس. م وصار فضلها. 

.٠١/٠١ ويونس‎ ۲/١ الفاتحة‎ 

الكهف :۳۹/١۸‏ لا قوة إلا بالله. وفي المفردات/ حول قال: وأصل الحول تغير الشيء 
وانفصاله عن غيره. والحال لما يختص به الإنسان وغيره من آموره المتغيرة في نفسه 
وجسمه وقنيته» والحول ماله من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة. ومنه قيل لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


آل عمران ۱۷۳/۳. 


.01/۱۱١ هود‎ 

ي الا عا ور الله . يشير إلى ما ورد من الآيات في السلام» مثل قوله عر 
وجل : «سلام عليكم بما صبرتم) (الرعد )۲١/٠١‏ ولإسلام عليكم ادخلوا الجنة بما كتتم 
تعملون) (النحل )۳۲/٠١‏ ولإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) (الأنعام 
٦‏ ). واطلب باب السلام فيما يأتي. 

.۲۳/۱١ وإبراهیم‎ ۱٩/۱۰ يونس‎ 

اطلب باب السلام وباب آمين فيما يأتي. «أعطيت ثلاث خصال. أعطيت صلاة في 
الصفوف. وأعطيت السلام وهي تحية أهل الجنة. وأعطيت آمين. ولم يعطها أحد ممن 
كان قبلكم إلا أن يكون الله تعالى وهي تحية أهل الجنة. وأعطيت آمين . e‏ 
ممن کان قبلکم إلا آن یکون الله تعالی أعطاها هارون» فإن موسی کان يدعو ويؤمن 
هارون» . رواه ابن مردویه في تفسیره عن آنس بن مالك. 


o00 


وقوله: إا لله وَإًا إليه رَاجعُونٌ 4 . 
وقوله: ما شَاءَ الله كان ي . 


(07, (™ 


قال أبو عبيد ٤‏ حدشا مَرْوان بن مُعاوية عن سُمُیان بن زياد" » 
قال: سمعت [1۳] سعید بن جبیر یقول: ما أعطى أحد إا لِلَهِ وَإِنًا إِلْيه 
رَاجعُونَ) وما شّاء لله کان إلا النبي ي ولو : أوتيه أحد لأوتيه يعقوب 

ل: ا ۳ ت 
حين يقو سى عَلَى يُو 


فهذه الکلمات كلها ظهرت ذ في الإسلام على لسان محمد يلاو بلسان عربي» ولم 

تكن لسار الأمم على هذا العجيب والاخحتصار الحسن. فلما وردت عليهم اضطزوا 
إلى قبولها وتدوينهاء والإقرار بفضلهاء ولفظوا بها عند وجوب الشكر؛ وطلب الصبرء وفي 
وقت الاتكال والتسليم لأمر الله عر ا وعند فاتحة كلامهم وخاتمته» وعند كل 
حاوث" نغمة» أو نازل ملمة“ وإن كان الأنبياء الماضون صلوات الله عليهم أجمعين 


SS a‏ انهم لم تزسموها هذا الوش 0 لأممهم على هذا 
الكمال والإحكام. واأترها الله عر وجل لمحمد“ بي تفضيلاً له وتشريمًا لمنزلته 


.٠١١/۲ البقرة‎ )1( 

(۲) وردت ما شاء الله في سورتي الکهف ۳۹/۱۸ والأعلى ۷/۸۷. 

(۳) ي. أبو عبيدة. ٠‏ 

)٤(‏ م وح وي: هارون بن معاوية. لعل الصواب مروان بن معاوية» لأنه روى عن سفيان بن 
زياد كما ذكره الحافظ في التهذيب. يعرف بأبي عبد الله الفزاري الكوفي. سكن في مكة 
ودمشق وهو ابن عم أبي إسحاق الفزاري. وثقه ابن معين وابن سعد وآبو حاتم واب داود 
والنسائي . مات سنة ثلاث وتسعين ومئثة. (راجع التهذيب .(111/٤‏ 

() م وح: : سفن بن زياد. ي: سفيان» وهو الصواب. وجاء في تقريب التهذيب .٠٦‏ آنه 
سفيان بن زياد. ويقال ابن دينار العصفري أبو الورقاء الأحمري أو الأسدي كوفيء ثقة من 
السادسة. وفي التهذيب ١١١/٤‏ قال: روى عن أبيه زياد وعكرمة وسعيد بن جبير» وعنه 
الثوري ومروان بن معاوية وغيرهما. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم . 

.۸٤/۱۲ یوسف‎ )0 

(۷) ي: عند حادث. 

(۸) كما في ح وي. م: نازلة ملمة. ` 

(4) ي وس: الترسيم. 

)۱١(‏ ي: لمحمد نبيه. 
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ورفعة ةَ لدرجته» وأبَْرها على لسانهء فطق بھا باللسان العربي الخ واحكمَہًا في کات 
٠‏ َصائِل له ومَتَاقب لمت وألَْمَ جمیع الأمم الاقتداء به واتّباعه عليه. 
نتهى الجزء الأول وهو مقدمة المؤلف لكتاب الزينة ويتلوه الجزء الثاني] 


\o¥ 


كتاب الزينة 
الجزء الثاني 


حامداً ومصلياً. نقدم الجزء الثاني من كتاب الزينة في الكلمات 
الإسلامية العربية للشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي» بعد أن قدمنا 
مقدمته للكتاب في الجزء الأول. وهذا الجزء يتضمن معانى ما ورد فى 
القرآن الكريم من أسماء الله وصفاته ومعاني آسماء آخرى تتعلق بذات اله 
وبما وراء الطبيعة. والله ولي التوفيق . 


وسيجد القارىء في نظام التعليق على هذا الجزء تغييراً هَذفنا فيه إلى 
تيسير الطباعة والمراجعة› إذ رايا أن نتبع كل فصل أو باب - إن کان قصیراً 
- من هذا الجزء والأجزاء التي تليه بتعليقاتناء بدلا من أن نوردها في أسفل 
كل صفحة حسب ما فعلنا في الجزء ء الأول . 

ولم يكن طبع الكلمات من اللغات السامية وغيرها أمراً غير عسير. 
وذلك لأن المطابع العربية لا تتوفر فيها حروف هذه اللغات . فلذلك كان 
حتماً علينا إن نصوغ مثل هذه الكلمات في قوالب (كليشهات) كتبنا بعضها 
بأنفسنا» واستعنا في غيرها بمطبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة» فكانت تجمعها 
لنا. ومع هذا الجهد الذي لاقيناه» وجدنا بعض الألفاظ ظهرت وهي على 
غير ما نحب ونبغي» نتيجة لعيب لحقها عند السبك» أو نقص اعتورها عند 
الطبع . وعذرنا في هذا واضح› وإنه عند القارىء الكريم لمقبول. وللمعهد 
الفرنسي ومدير مطبعته منا جزيل الشكر على مساعدتهم لنا في هذا السبيل. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإننا نتتهز هذه الفرصة لنلفت أنظار الذين 


1۹۱ 


يهمهم أمر لغة الضاد إلى أهمية الدراسات اللغوية المقارنة والموازنة بين 
الكلمة العربية وغيرها من اللغات» بدلا من الاقتصار على اشتقاقها الداخلي» 
ثم إلى أهمية دراسة أطوار دلالتها في ظروف خاصة وعصور مختلفة. ونحن 
حين نذكر أهمية هذه الدراسات وما يجب اتباعه في سبيل النمو والتدرج 
بهاء نطالب بتوفير حروف بعض اللغات للمطبعة العربية إذ يتطلبها البحث 
ويستلزمها التحقيق» لا سيما الحروف اللاتينية واليونانية والعبرية والسريانية 
والحميرية والحبشية والفارسية. ونظن أننا إذ نطلب من معاهدنا العلمية ودور 
النشر والطباعة هذا الأمر الجلل لا نطلب منها 'شططأاًء ولكننا نريد تيسير 
العمل وتعميم الفائدة. 

ولما كنا فى مجال تأدية الشكر وواجب العرفان بالفضل فإننا لا 
نستطيع إلا أن ننوه بالغيرة الحقة التي حدت بأستاذنا الجليل فضيلة الشيخ 
عبد المتعال الصعيدي إلى أن يغمرنا بعلمه» .وأن يجلو لنا ما غمض من 
مسائل لغوية» وإلى أن يساعدنا بالمراجعة الأخيرة لكل ملزمة قبل طبعها. 
والله أسأل أن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً للعلم وملاذاً لطالبيه. 

وقد استعنا أيضاً في سعينا إلى بلوغ الصواب بصديقنا الكريم سعادة 
السيد علي المؤيد وزير اليمن السابق بمصر» فقد تقدمنا إليه طالبين منه 
مراجعة الملازم المطبوعة وتصحيح الأخطاء المطبعية التي تفوتنا. فأجاب إلى 
ما طلبناه» وأفادنا بواسع علمه ودقة ملاحظته. فللسيد المؤيد منا وافر الشكر 
على هذه المساعدة. 

هذا وقد أضفنا إلى ثبت المراجع التي أوردناها في مقدمتنا للجزء 
الأول من كتاب الزينة مراجع أخرى استعنا بها في تعليقاتنا على الجزء الثاني 
وأشرنا فيها إليها باختصار» ونذكرها فيما يلي بالتفصيل : 

الاختلاف في اللفظ: . . . E‏ والمشبهة لابن قتیبة» مصر .٠١٤۹‏ 

أوضح المسالك: . . . إلى ألفية ابن مالك لعبد الله بن يوسف الأنصاري. تحقيق 
عبد المتعال الصعيدي. مصر .۱۹٥٩‏ 


التطور النحوي:. .. اللغة العربية. سلسلةمحاضرات ألقاها برغشتراسر. مصر 
۹.,. 


مختار: . . . الشعر الجاهلي. أشعار الشعراء الستة. اختيار الأعلم الشنتمري. 


11۲ 


تحقیق مصطفی السقا. مصر .۱۹٤۸‏ 
مقدمة ابن عطية: مقدمتان في علوم القرآن» وهما مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن 
عطية . تحقیق آرثر جيفري. مصر .۱۹٥٤‏ 
مقدمة المبانى: اطلب مقدمة ابن عطية. 
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كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
القاهرة: ٠١‏ مایو ٠۱۹١۸‏ 


11۳ 


باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم 


[البسملة آية من آم الكتاب] روي عن رسول الله ي أنه جعل يسم الله 
الرّخمن الرّجيم آية في فاتحة الكتاب خاصة. وبهذا أخذ جماعة من العلماء 


ویروی عن ابن عباس أنه قرأ فاتحة الكتاب» فقراً فيها بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وكان يقول: إنها آية من كتاب الله . 
قال آبو عبید " “: فاتحة الكتاب في العدد ست آيات. ويقال إن بشم 


اللا خان ¿ الرجيم هي الآية السابعة لقول رسول الله ية لما قرأ عليه أبيّ 
ابن كعب فاتحة الكتاب فقال: فوالذي نفسي بيده ما آنزل الله في التوراة ولا 


في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. إنها السبع a‏ 


وروي عن علي کرم ]٥٤[‏ الله وجهه في قول الله عر وجل : «وَلَمَدٌ 
آتيتاك سَبْعاً مِنَ الْمتاني)”"» قال : هي فاتحة الكتاب . 


(۱) ي و س: آبو عبيدة. 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب الصلاة ۳۷ ونصه: عن آبي سعيد مولى عامر بن 
کریز آخبره آن رسول الله هة نادى أبي بن كعب وهو يصلي . فلما فرغ من صلاته لحقه»› 
فوضع رسول الله یو يده على يده» وهو يريد آن يخرج من باب المسجد. فقال: «إني 
لأرجو أن ل تخرج من المسجد حتى تعلم سورةء ما آنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في القرآن مثلها». قال آبي: فجعلت آبطىء في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول 
الله! السورة التي وعدتني . قال: كيف تقر إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب 
العالمين حتى آتيت على آخرها. فقال رسول الله بة: هي هذه السورة. وهي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وأخرج البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد 
المعلى. 

(۳) سورة الحجر: الآية ۸۷. 
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| قال : وبهذاٍ كان يأخذ الكسائي» وهو رأى أهل العراق. فأما أهل 
الحجاز فإنهم يدون «صِرَاط الذِينَ ات عَلْيهبْ) آية. قال أبو عبيد: 
وقول أهل العراق أعجَب إليّ لحديث ابن عباس أنه قرأ أمّ الكتاب» فقراً 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم. 

[رمز في حديث ابن عباس] قال أبو عبيد: : وفي حديث لا أحفظ 
إسناده عن ابن عباس أنه قال: بشم الله الرحمن الرجيم آية من كتاب الله 
سرَقها الشيطان . 


. ونقول: إن هذا القول من ابن عباس هو رَمْرٌ تحته معنى لطيف حُفِي 
على العامة لأنه إن لم يكن كذلك وحمل على ظاهر اللفظ استحالّ جداً. 
. وكيف يقدر الشيطان أن يَسرق ا الله» والله عر وجل يقول: إل 
* في كاب مكئَونِ لايَمَسسُة إلا المطهُرُون4 وقال: للا 

أي ِل من ین بيد ولا ین ڪملفو)؟" فقد صاله اله عر وجل آن يقر 
الليظاد نا عر أن ترفد ف من اة FEE‏ 
وبذكر أسماء الله عر وجل . ومن أكبر أسمائه بشم الله الرحمن الرجيم». 
وكيف سرقها وهي مثبتة في فاتحة الكتاب وفاتحة كل سورة؟ ولم يُكرّر شيء 

ا والآیات کتکررهاء بل قد صارت فاتحة كل كتاب غير القرآن» 
وذو " عند جميع الأمم. فإن قال قائل : إن ابن عباس إنما عَنى أنه سرقها 
من سورة الحمده لأنها كانت آية منها فهي لا د قرا فا ولا تعد شا إتت 
قلنا: فلم سرقها من سورة الحمذ ]٠١[‏ وتركها في سورة النمل؟ وأي عداوة 
بين الشيطان وبين سورة الحمد من بين جميع السْوّر حتى سرقها من هذه 
السورة وتركها في سائر السور؟ ولكن نقول: إن ابن عباس رَمَرَ بهذا الكلام 
وأشار إلى معنى أخفاه من عامة الناس. وقد دَعَا قوماً الجهلٌ بذلك إلى إبطال 
الحديث على وجهه. ودعا ذلك الْملحدة إلى الطعن عليه كفراً وطغياناً وجهلاً 
بآيات الله وإلحاداً فيها. ولو كان الحديث باطلاً لما رَواه أبو عبيد وغيره 


.۷۹ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الاي .٤١‏ 

(۳) ي: مروية. 

)٤(‏ ح واي: أبو عبيدة. والصواب أبو عبيد كما جاء في م و س. 
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O E‏ ر 
[المتشابه وحروف lT‏ وهذه آية لها يقدارٌ عظيم وخطر 
جليل» وتحتها معان" لطيفة» عرفها رسول الله اة ومن بعده الراسخون في 
العلم› > كما عرفوا المتشابه من القرآن ومغاني حروف المعجم» مثل مثل الم 
والمص والر والمر وکهیعص وغ اوللف ۳ 


وقد روي عن ابن عباس أنه قال : بسم الله الرحمن الرحيم› الباء بهاء 
الله » والسين سناء الله» والميم ملك الله . 


وروی آبو عبید" بإسناد عن سلیمان“ قال في قوله «کهیعص)»› قال : 
.كاف هادٍ عالِم صادقٌ. 


: . . )6( 
وروی عن ابن عباس قال: کاف من کریم› وهاء من هاد »> وياء من 
حکیم»› وعين من عليم› وصاد من صادق. وعن سعيد بن جبير مثل ذلك . 


وعن السُدَى" قال: كان ابن عباس يقول في كهيعص وفي حم وفي 
يس وأشباه ذلك: هو اسم الله الأعظم. هذا إلى غير ذلك مما روي عنه» 


(۱) ي و س: معاني. 

(۲) تنقص في س العبارة التالية: «وغير ذلك. . . وفي يس وأشباه ذلك». 

(۳) ي: أبو عبيدة. ۰ 

)٤(‏ ي: سلمان. ذكر اسم سالم في أحاديث رويت عن سعيد بن جبير في تفسير كهيعص 
للطبري ۳۳/۱۹١‏ ۔ .۳٤‏ 

. ي: هادي‎ )٥( 

0) السدي بضم السين المهملة وتشديد الدال. هذه النسبة إلى السدة وهي الباب. وإنما نسب 
السدي الكبير إليهاء لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة. واشتهر بهذه النشبة جماعة 
منهم إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب القرشي مولاهم. روى عن ابن عباس وأنس 
بن مالك وأبي صالح. ورأى ابن عمر والحسن بن علي وآبا هريرة وغيرهم من الصحابة . 
روى عنه الثوري وشعبة وغيرهما. وكان ثقة مأموناً. عالماً بالتفسير راوية له. ومات سنة 
سبع وعشرين ومثة في إمارة ابن هبيرة على العراق. راجع تهذيب الأنساب ٠٥۳۷/١‏ 
والتهذیب ۳۱٤/۱‏ رقم .٥۷۲‏ 
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ا ل بأوضح من هذا الشرح» ولكن لم يكن العلماء 
O‏ 
+ خَرَنةً له وأمناء عليه والراسخين فيه. وإنما جاز لنا أن نقول فيما 
ا وأن نتكلم فيما آرزوه لنا. والله نسأل أن يبنا على منهاجهم 
وأن يجعلا مُقَرّين بجملة ما جهلنا تفسيره من العَيْب المحجوب» لنكون من 
الفائزين برحمته. 


[نزول البسملة] روی أبو عبيد" بإسناد له عن الحارث الكل 
قال: قال لي الشعبي: كيف كان كتاب رسول الله بء إليكم؟ قال: قلت: 
«باشيكڭ الله . قال: ذلك الكتاب الأول كتب النبي يا «باسمك اللهج»ء 


نرت بلك سا شا اه او کی ثم نزلت لنم اله مَجْريها 
ومُرْساهاي . فکتب «بسم الله»» فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري. ثم 
نزلت: فل اذعّوا الله أو اذْعُوا الرحمنَ).. فكتب «بسم الله الرحمن»» 
ET‏ «إنة من سلّيمان وإنة بسعم 
لله الرّحمُن الرّحيم)" قال أبو عبيد“: أراه كتب بذلك. 

[کتاب النبي إلى قيصر بالبسملة] ویروی عن کعب آنه قال : أول ما 
ال الله من التوراة ابسم الله الرحمن الرحيم». قال: «تعالّؤا أثل ما حَرَمٌ 


(۱) كمافي ي و س. م: ولو جاز له لشرحه. اطلب فصل الأسماء الأعجمية في القرآن /١‏ 
٠‏ هامش رقم ١‏ ورأى أبي عبيدة أن حروف التهجي ابتداء فواتح السور. 

(۲) س: فيما قالوه. ' 

(۳) ي: أبو عبيدة. 

)٤(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي (بالضم والسكون) التيمي. روى عن الشعبي وإبراهيم النخعي 
وعبد الله بن ي يحيى الحضرمي وغيرهم . کان فقيهاً من أصمحاب إبراهيم من عليتهم. وکان 
ثقة في الحديث قديم الموت لم يرو عنه إلا الشيوخ. روى له البخاري مقروناً «قلت» . 
راجع التهذيب ٠١۳/۲‏ رقم ۲۸۷. 

.٤١ سورة هود: الآية‎ )٥( 

0) بني إسرائیل .۱٠١/۱۷‏ 

(۷) سورة النمل: الأية .۳١‏ 

(۸) ي: قال أبو عبيدة: س: قال. 

)٩(‏ هو كعب الأحبار. اطلب باب الأخبار. 
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رَبْکمْ میک . ثم ذکر الآیات 

ويُزْرّى عن سعيد بن الْمسيب” أن كتاب النبي ب لما تى" قيصر 
فقرأه» فقال: هذا كتاب لم أره بعد سليمان بن داود» يعني بسم الله الرحمن 
الرحيم. فإن صح ما قال كعب: إنها أول ما آنزل الله من التوراةء فإنها لم 
تكن على ما في القرآن» ولا كانت بهذه اللغةء ولا دُوّنت هذا التدوين . 
والدلل عله فرل فصر إن هدا الكتاب ك أن جد معان رمن ركد 
الحجح أن الأمم لم يستعملوها على ما جرت به السنة الآن. والله عر وجل 
عَظم شأن هذه الآيةء فجعلها فاتحة كتابه وفاتحة كل سورة. وسن النبي ييا 
عليه أن جعلها فاتحة تحة كتبه إلى الأمم والقبائل والملوك فجرت السنة بذلك 
منه بي في أمته» واقتدى به سائر الأمم اضطراراًء وجبلهم [1۷] الله على 
ذلك لعظم شأنها وثبوت برهانها. 

e‏ اسم إلى اله] فأولها اسم مضاف إلى الله. عر وجل أن يضاف 
*. عر اسمه وتعالی ذكره» فقال: بسم الله» فبدأً بالاسم 
ثم باش bs‏ فهذا دليل على ما قلنا إن تحت ذلك معاني لطيفةٌ 
وأمراً عظيماً. . ثم نعت بسم الله بصفتين: الرحمن الرحيم . ولم يزد عليهما 
ولم ينقص منهما. . وجعل بنية هذه الآية على بسم وعلى الله وعلى الرحمن 
وعلى الرحيم. ثم جعلها مقصورة على ذلك تامة كاملةء فناط بها كتابهء 
وجعلها فاتحة كل سورة في كتابهء عبرة للناظرين» وآية للمعتبرين» وحجة 
على العالمين. تبارك الله أحكم الحاكمين . 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سعيد بن المسيب بن حزن من بني عمران بن مخزوم ويكنى أبا محمد. وكانت ابنة أبي 
هريرة تحت سعيد بن المسيب. وكان جابر بن الأسود بالمدينة فدعاه إلى البيعة لابن الزبير 
فأبی فضربه ستین سوطاً. وضربه أيضاً هشام بن إسماعيل ستين سوطاً وذلك أنه دعاه إلى 
البيعة للوليد وسليمان بالعهد فلم يفعل. مات بالمدينة سنة أربع وتسعين. وبرد مولاه. 
وقال له: يا بردا إياك وأن تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس . راجع المعارف 
۳ 

(۳) حاشية س: لما ورد على. 

(4) ي: إلا لاسمه. 

)٥(‏ ي قلناه. 


۱۹ 


[النعت في البسملة] قال قوم من أهل اللغة وأهل إالمعرفة بالعربية في 
E‏ : الله منعوت بالرحمن الرحيم . قال: إنما يجري . 
التترت غلى ضري اأخدهة ا E‏ تقول : 
جاءني زيد؛ فتعلم آن الذي تخاطبه بر ردا والزیدون" کر فتقول : 
جاءني زيد الطويلء أو زيد التميمي» أو ما أشبه ذلك» لتخلص واحداً ممن 
GE N A ONA EE E E‏ 
مجازه" في هذا الوجه. والوجه الآخر يراد به الثناء والمدح والتقريظ والذم 
والشتم . يقال. جاءني زيد الشريف النبيل الكريم» أو جاءني زيد البخيل 
الشحيح؛ فيعْلم أنك ته تفن غلية أو تلم فإذا قلت : بسم الله الرحمن 
الرحيم» فإنما e u‏ فهذا يلزمه هذا 
الوجه؛ ولا يلزم الوجه الأول من جهة التخليص› وچ ي 
فلص من غيره. وكذلك كل ما كان من هذا الباب في وصفه کقوله 
وتعالی : هو الله الذي لا إله إلا ُو عالِمُ اليب والشهادة هو الرَحمنُ 

حيم4". وكذلك قوله: هو الله الخالِق البارِىء المْصَور4 . 
امَك ]٦۸[‏ القُدُوس الشلام أَلمُؤْمِنْ الْمُهَيْمنْ العَزِيز الجباز 


ا 2 ل 0 


[حذف الألف من بسم الله] قال الفراء: إنما حذفوا الألف من كتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم» ا ف ر کل مر فكثرت مع هذا على 
ألسنتهم» فاستخفوا حذفهاء لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل 
القارىء معناه» ولا يحتاج إلى قراءته. فاستٌخف طرْحهاء لأن من شأن 
(1( ي وحاشية س: تلخیص . 
)۲( ي و س وزیود. 
(۳) كما في ي و س. م وح: مجاز. 
GNSS (4)‏ 
جاء في الله عند الكلام عن لا هم واللهم . 
)٥(‏ وقد ذكر صاحب الزينة في الأبواب التالية من أسماء الله ونعوته ما جاء في التنزيل . 
(7) سورة الحشر: الآية ۲۲. 
(۷) سورة الحشر: الآية .۲١‏ 
(۸) سورة الحشر: الآية ۲۳. 


(Ve. 


العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف معناه. قال : أله تری أنك : ول اسم 
اللّه» عند ابتداء کل من تأخذ فه فيه 2 من مأكل أو مشرب أو ذبيحة؟ فف 
عليهم الحذف لمعرفتهم به. ولم يحذفوا في قوله: سبح باشم رَبك 
وأشباههاء لأنها لم تكثر ككثرة بسم الله . قال: وكذلك لم تُحذّف إن جئت 
بحرف غير الباءء كقولك : لاسم الله حلاوة في القلوب»› ولیس اسم م 
الله» وما أشبه هذا فهو بالألف. قال: وكذلك جميع أسماء الله عر وجل» 
مثل قولك: باسم الرحمن» وباسم الجبار؛ فإن الألف في كلها مُنْبتة» لأنها 
الم تکشر في کلامهم»› رس تل ایام | إياها في بسم اله . قال 
الكسائي : اسيل هذا الكلام ف في التوجع والتعجب وعرف مکانه فحذف. 
وقد دعا بعض الكّاب معرفته بهذا إلى أن حذف السين تمع. الألف"» وهو 
مکروه. 

وحكيّ عن الأخفش أنه قال: الباء لا يوقف عليها فكأنها والاشم شيء 
واحد. وقال الكسائي والفراء: هذا خطأ لأنهم قد كتبوا «واضرب» بالألف 
والواو ولا يوقف عليها. فلو كان كما قال لكتبوا هذه بلا ألف. 

وقال الكسائي: كلما أضفتها إلى اسم الله أو اسم الرحمن أو اسم 
القاهر خذفت الألف. وقال الفراء: هذا باطل ولا يجوز أن تخذفت إلا مع 
الله» لأنها كثرت معه؛ فإذا عَدّوت ذلك أثْبتٌ [1۹1] الألف. وهذا هو 
القياس. وإذا كان قبلها كلام أثبت الألف» مثل افْرَأ باسم رَبك وابد 
باسم الله إذا أردت به الابتداء. وقال في قوله i‏ 
ومُرْساهًا 4 : إن شئت حذفت» وإن شئت أثبتٌ› فمن أثبت فلأنها غير 
مبتداً بها » ولیس معها الرحمن الرحيم . ومن حذف فللاستعمال ا 

[أصل الاسم] وقال غيرهم: إنما حُيِقّت الألف» لأن الأصل كان 
«(سم» وسم معا يقال هذا سم الشىء وسم الشىء. وأنشد: 
(۱) ي: عند کل فعل تأخذ فيه . 
(۲) سورة الواقعة: الآية ۷٤‏ و٦٩‏ وسورة الحاقة: الآية .٥۲‏ 
( يعني کتابته بها ابم . 


.١ سورة العلق: الآية‎ )٤( 
.٤١ سورة هود: الآية‎ )٥( 


1۷۱ 


بسم الذي في كل سُورة EL‏ 
قال: وإنما أدخلوا الألف عمادأًء لأن «سم» هو ناقص لأنها حرفان» 
فض إليها الألف ليكون تاماً. قال: ويجوز أن يكون أذجل فيه الألف 
واللام» فقيل السم. فلما أدخلت الباء حُذِفت الألف من اللفظ فاستقلت 
اللام فحُذِفت» وبقيت الألف على حالها فلما أدخلت عليه الباء روه إلى 
أصله» فقالوا: باسم. 


وقال آخر: اسم الشيء سمَته والدليل عليهء فالألف زائدة فيه. وأصله 
حرفان سم وسَمٌ» وهما لغتان» واحتح ضا له «بسم الذي في كل سورة 
سمه»» فزيدت الألف في الابتداء اا له وتتمیماًء فقيل اسم. ألا تری 
۰ أنك إذا صّغرت الاسم قلت «سُمَيٌ»» فأسقطت الألف ورددت الكلمة إلى 
أصلها؟ وهي أيضاً تذهب في الوصل والإدراج. وذلك إذا ألحقت فيه الباء 
فقلت بسم اة فدهت الألف في الوصل لأنها زائدة. ولو كانت أصلية 
لقبشت في التصغير» ولكانت فْتَح کما تفتح ألفا الأب والأخ»› فتقول: هذا 
أبوك ففتحت الألف في الابتداء والوصل. ولم تذهب في التصغيرء فقلت: 
ا وأخيّ. ولو كانت زائدة لذهبت كما سقطت ]۷٠۰[‏ آلف اسم. 


ويقال: إن الاسم مأخوذ من السّموّ وهو العْلو والرفعة. والأصل فيه 
سنو بالواو على وزن جمْل" وجمعه أسماءء مثل قثو وأفناء. وإنما جُعل 
ات بالدلالة على معنى الاسم» لأن المعنى تحت الاسم. هذا قول 
۳ 
النحويين 


[الأسماء والأشياء] قال الترمذي في الاسم نحو هذا المعنى. وقال: 
الاسم هو السمة» وجميح العلم في الأسماء (وهو بالعجمية (درویش 


(۱). عجزه: قد وردت على طریق تعلمه. نسبه آبو زيد في نوادره إلى رجل من كلب. 

)۲( حمل بكسر الحاء ما يحمل وجمعه أحمال. 

(۳) راجع الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين للأنباري ٠١ - ٤‏ لخصها الجوهري 
(صح/ سما) في قوله: الاسم مشتق من سموت لأنه تنويه ورفعة. . وتقديره افع . والذاهب 
م الزن لان س اسا وت د واختلف في تقدیر أصله. فقال بعضهم : فعل . 
وفيه إربع لغات: اسم بالكسر واسم بالضم وسم بالكسر وسم بالضم. 
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وداغ» 0 على صاحبها)» لأنها حرفان : سين وميم › فالسين من السناء 
والميم من المجد» وهو لب الشيء. وكأنه سمي اسماً لأنه يُضيء لك عن 
لے الیو م فن مرن 


ولیس شيء إلا وقد وَسَمّه الله باسم”" يدل على ما فيه من الجوهر. 
فاحتوت الأسماء على جميع العلم بالأشياء. فعلمها الله آدم صلوات الله عليه 
وأبرز فضيلته في العل“ على الملائكة؛ ثم قال للملائكة: «أئيئوني بأسماء 
مَولاءِ إِنْ نتم صَادقِينَ # فَالُوا سَبْحَانَكَ لا عِلْمّ لنا إلا ما عَلْمتتا إنك أت 
العَلِيمٌ الحكيم # قال يا آَم آنبنْهُمْ بأشمائِهمْ لما أنبأهُمْ بأسْمَائهمْ)“ أبان 
فضله في العلم عليهم. 

فأول ما بدأ من العلم أسماؤه تبارك وتعالى. فأول أسماثه الله. ثم 
الأسماء كلها منسوبة إليه» فقال: إولله الأشماء الخشنى4. فجعل الأسماء 
لاسمه «الله». فالاسم سحة الشيء والصفة ظهور الشيء وبروزه؛ فالاسم للنطق 
والصفة للنظر؛ والاسم للسان والصفة للعين. قال: فقوله «وَعَلَّم آَم الأسماء 
لھا آي أعطاه سمة کل شيء ليستڍِل على مکنون کل شيء وجوهریته» 
فاحتوت الأسماء على جميع الأشياء» فعلّمها آدم عليه السلام. أما أصل 
العلم فحروف المعجم» وهي ثمانية وعشرون حرفا. وهي مشتملة على 
جميع الأسماء. ومنها ألفت اللغات. فجميع العلم مُسْتَخرجّ من الأسماءء 
[۱ وعلمها“ ال عر وجل آدم عليه السلام. فبذلك بَرَرَّ على الملائكة 


)۱( م و ح: درویث وداغ. ي: درويش وداغ. والظاهر فيه تحريف وتصحيف . ونرجح أن 
الكلمة الفارسية لغة قديمة» وهي تكون درويش داغ بغير واو العطف أي دروي داغ» أو 
تكون دروست داغ. ومعناهما تدل على ما في الشيء من سمة أو جوهر. 

)۲( كما في ي. م و ح: فهي تدل. 

)۳( كما في ي. م و ح: بسمة. 

(6) يبدا مصور ع من «العلم» بعد ما انقطع عند الكلام على الاحتجاج باللغة في تفسير القرآن 
1 

.۳۳ ۳١ سورة البقرة: الآیات‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف: الاآية .1۸١‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 

(۸) کمافي ي وع. م وح: وعلمه. 


A 


حتى فزعوا إلى التسبيح» فقالوا لإشبحتك لا عِلْم لَنا إلأً ما عَلمتتا إنك أنك 
العيم الحكي ي“ . 

قال النحويون: من قال ن اسما مأخوذ من السّمَةَ فقد غلط لأنا لا 
نعرف شيعا دَخّلته ألفٌ الوضل مما حذفت فاؤه أعني فاء الفعل نحو عِدَةٍ 
وزِنَةٍ أصلهما وعْدَةٌ ووزنَّة. فلو كان اسم من سمة لكان تصغيره إذا حذِفت 
منه ألف الوصل وَسَيّْمة كما أن تصغير عِدَة وصِلَة وْعَيْدَهٌ ووْصَيْلةء ولا يقدر 
أحد أن يرى ألف الوصل فيما حُذِفت فاؤه من الأسماء. 

[الاسم والمسمى] قال أبو عبيدة: بسم الله مجازه هذا بسم الله أو 
بسم الله أوّل كل شيء ونحو ذلك . وأنشد لعبد الله بن رواحة: 
I CSE ESER ESE EE E‏ 

وقال: بسم الله إنما هو باله» لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه» 
واحتج بیت لبيد : 
ای 60 ع اند فت كا 

ومن يبك ولا كاملاَفَقدٍاغىَدز ه۷ 

وتابعه على هذا كثير من الناس. وخالفه آخرون» فقالوا: الاسم غير 
الْمْسّمّى. ونذكر اختلافهم في ذلك بشواهد ودلائل وبيان. وبال الحول 
والقوّة. 

قال أهل المعرفة بالعربية : الأسماءء ثم الأفعال» ثم حروف المعاني . 
فأما الأسماء فهي المنيئة“ عن 'الشخوص التي ولد الأفعال. فالْمسَمّى هو 


."۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.٠١ ١١/١ المجاز‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع :۲١-١‏ يقال بدآت وبديت. وبعضهم يقول: بدينا لغة. وفي صح/ 
بدا: وأهل المدينة يقولون بدينا بمعنى بدأنا. قال عبد الله بن رواحة الأنصاري : 
باسمالإلهوبەبدينا ولوعبدناغيرهشقينا 

وح بذارلاوحب دي نا 
وكان رسول الله يرتجز بها يوم الأحزاب حينما كان ينقل تراب الخندق كما جاء في 
الصحيحين . 
)٤(‏ نفس المرجع ٠١/١‏ ود لبيد .٠/١‏ 
)٥(‏ ي: المبينة. ع. المبنية. 


الشخص والاسم عبارة عله وهر غیره» لن الاسم له لفظ والشخص معنّى 
سواه . 


فأما من قال اسم الشيء هو الشيء بعينه» واحتجاجه ببيت لبيد: إلى 
الحول ثم اسم السلام عليكماء فإنه يذهب إلى أن الاسم تحته معنى مثل 
زيد وعمرو وأشباه ذلك. . فإذا جمع بين الاسم وبين زيد كان معناهما 
واحداً. وإنما ذهب إلى اللفظ» كقولك «امح ,من كتابك اسم زید) و«امح 
من كتابك زیداً». فإن أراد هذا فهو الصواب. وإن أراد أن اللفظ [۷۲] هو 
الشخص فهو خط ۽ بين لا یخفی على کل ذي لب خَلله وخُطؤ. . فإن أراد 
أن الجوهر هو مستحق للاسم وأن ية الاسم قائمة"“ معه» واللفظ هو 
المعبر عن تلك البنيةء وهو غيرهاء جار له أن يقول : الاسم هو المسمّى› 
ا کی فی ا الواقعَة له بوقوعه» لازمة له» فهو 


۰ 


0 


ت 


ونقول في وجه آخر: قد يسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» قيقع 
عليها العدد. فلو كان الاسم هو المسمى لكان المسمى بعدد أسمائه 
السيفا؛ يُسمى” السيف والمشرفي والمُمند والقاضب والصَمْصّامة والعَضب 
وأشباه ذلك. فإن قال: كل واحد من هذا هو صاحبه» وإنما وقع العدد على 
اختلاف اللفظ» فقد صار إلى ما قلنا. وإن قال: إن كل ڈ سي لايجا 
الإخار ف إ3 اسه ول رف إلى محا ي سه قلا ي 
الذي" ذكرنا أن كل شيء فيه بنية الاسم لا يخلو مته» ولا تصل إلى 
الإخبار عنه إلا باسم تصفه به" ولا يزال مقروناً معهء لأنك لو رأيت 


() ع: للاسم فيه . 

(۲) كما في ع. م وح و ي: بنية الاسم فيه قائمة. 
)۳( ي: التي هي مع المسمى. ع: التي مع المسمى. 
)6( کما في ع. م وح و ي: ویسمی. 

)0( ع: إن لكل واحد شيء. 

0( ع ولا يصل . 

(۷) كما في ي. م: بغیر اسم. ع: لغیر اسمه. 

(۸) ع: هو للذي. 

(4) ي: إلا بصفته به. ع: يصفه 


Yo 


شخصاً فذكرت له اسماًء ثم خالّفك فيه عَيْرّك» فسماه بغیر ما سمیته» فقد 
لك أن الاسم غير المسمى . وإنما بينا هذا من جهة العربية واللغة. 


وقولك «السلام عليكم» معناه اسم السلام عليكم. والسلام اسم من 
أسماء الله" . وليس بيت لبيد: ثم اسم السلام عليكماء من التحية في 
شىء . إنما أراد: تولاکما الله بالحفظ › ذعاءًَ لھماء لا على وجه التحية» كما 
تقول: اسم اله عليك. والكلام في هذا الباب من الفرق بين الاسم 
والمسمى يتوصل به إلى كثير من الكلام في اختصام الناس في القَدَرَء. 
وفي خلق" القرآن» وإثبات الفعل وفي“ 


وقد روي في بعض خطب علي كرّم الله وجه أنه فرق بين الصفة 
عليه السلام: أول الديانة بالله معرفته . [vT]‏ وکمال معرفته توحیده. ونظام 
توحيده نفي الصفات عنه» لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق» ٠‏ 
وشهادة الصفة أنها غير الموصوف» وشهادة الموصوف أنه غير الصفة› 
وشهادتهما جميعاً بالتثنية على أنفسهما فالصفة والموصوف بمنزلة الاسم 
منه هذا القدر"“ في باب بسم الله» وفيه بلاغ إن شاء الله . 


[بسمل فهو مبسمل] وسمعت من يقول: بَسْمَّل الرجل» إذا قال بسم 


(1) اطلب باب معنى السلام. 

)۳( کما في ع. به ناقص في م وح و ي. 

(۳) کذا في ي و ع. سقط خلق في م و ح. 

)4( ونفيه وفي التوحيد. 

)0( في النهج ۲۳/١‏ ما يلي: أول الدين معرفته. ET‏ التصديق به. وكمال 
کک وكمال توحيده الإخلاص له. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه 
لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله 

سبحانه وتعالی فقد قرنه. ومن قرنه فقد ثناه. ومن ثناه فقد جزأه. ومن جزأه فقد جهله 

الخ. 

)٣(‏ ي: هذا الرسم. 


۱1۷٦ 


اله. ويقال في الأمر: بَسْملء أي قل بسم الله . وأنشد لعمر بن أبي ربيعة: 


EES PEROEI CHOSES TEE 
O E N SRE RE 
. قال : وهي حضرية ليست ببدوية‎ 


(1) ورد البيت في الذيل لديوان عمر بن أبي ربيعة. وقيل إنه منسوب إليه غير موجود في ديوان 
شحره . رواية التاج / بسمل والذيل رقم ۳ داك الحديث المبسمل . 


VY 


پاب ما جاء فی الله 


[انفراده تعالى باسم الله] قال بعض العلماء: اسمه «الله»» لأنه تفرد بهذا 
الاسم فلم يسم بهذا الاسم شيء من الق ولم يُوجد هذا الاسم س 
الأشناة: e‏ غيره من أسمائه الحشتى نعوتاً وصفات لهذا الاسم الواحد. وإ 
جار ان يقال لها أسماء وهی صفات ونعوٽت» لن النغت يقوم مقام الاسم 
تحلقًا منه» كما يقال قام زيد العاقل» وقام عمرو اللبيب. فزيد هو الاسم والعاقل 
نعته. تسمية زید» ا قام 2 اللبيب»› فیکون العاقل واللبيب 
شتو على الأساء كلهاء أعني الله عر اش الأساء کلها. قال 
عر وجلً: ولل الأشماء الخحشتى)" فنسب إلى هذا الاسم الأسماء كلها. 
والبر والفاجر انقادا له بهذا الاسم كرهاً أو طوعاً. وتّسمّى الناس بسائر 
الأسماء» ولم يسما بهذا الاسم الواحدء وهو الله . 


والذين أشركوا فى عبادته وعبدوا غَيْرّه اشتقوا له أسماء من اسمه. 
]۷٤[‏ فسموا أوثانهم آلهة. فأما لأنفسهم فلم يستجيزوا ذلك. وتسمُوا بالعزيز 
والجبّار والملك والرحيم والحعظيم وسائر الأسماء . فهذا TT‏ 
الانفراد» ممنوع من الخلق أجمعين. قال عر وجلٌ: «هَل غلم لَه 
شاه :فال يحض المفسرين: هل تحرف له شيها. وقاك اخرون: لم 
يُسمَ بهذا الأسم غيره. قال:. وليس هذا الاسم بمشتقّ من نعت» كالقادر من 


(۱) ع فمن يترك تسمية زيد فيقول. 

(۲) کذافي ح وي. م: متول. ع : مستولي . 
(۳) سورة الأعراف: الآية .1۸١‏ 

)€( سورة مریم : الآية 0. 


۷۸ 


القدرة» والراجم من الرحمة» والعالم من العلم. إنما هو اسم لا تشاركه 
صفة. وقلنا إنما سمّوا أوثانهم آلهة. وواحد الآلهة إلهء فقالوا: هذا إله بني 
فلان» لما كانوا يتخذونه من الخشب والحجارة وغيرها. وهو اسم نكرة کأنه 
إله من الآلهة . فإذا أذجل فيه الألف واللام قيل: الإله. ولم يقولوا بالتعريف 
لغير الله. ولم يقولوا لغير الله إلا بالإضافة . قالوا: إله بني فلان. 


[كلمة الہ ] فأما اله عر وجل فهو الإله ٠‏ بالالف e‏ فالألف 
ال فلما أجلت فيه ألف التعريف سقطت الأالف الأصليةء وٽرکت 


الهمزة لكثرة ة ما يجري على آلسنتهم» وأذْغْمَت لام المعرفة في اللام التي 
ليها وفخمت واشبعت خن أطبق الان بالخنك المخامة ذكر تبارك 
و . ثم صارت الألف واللام فيه كأنهما من سنخ الكلمة فقيل: الله . 
وکان الاسم مخصوصاً له جل ذکره. 

e a E‏ قال 
Tay‏ ه النبي ڳلا وقال قوم: كان 


(1) كانت العرب في الجاهلية يعتقدون بوجود إله خالق رازق نادر يلجأون إليه إذا مسهم الضرء 
ثم يتخذون أصناماً من الخشب أو الحجارة» ويسمونها آلهة. فأشركوا بالله آلهتهم وأطلقوا 
على آلهتهم اسم الشركاء لله. وحكى القرآن عنهم ذلك في قوله: #وقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا) . . وکانوا يعبدون آلهتهم بحماس ويؤثرونها بالقرابین› كما يجعلون بین الله 
وبين الجنة نسبًا. كأنهم جعلوا هذه الآلهة وسطاً بينه وبين عباده. وحكى القرآن عنهم هذا 
في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) . . فهي عقيدة لم تكن وثنية ساذجة» بل 
أشبه بالعقيدة المسيحية التي تجعل للاأساقفة والقديسين والملائكة مقاماً بين الله وعباده 
بخلاف العقيدة الموسوية اليهودية التي تهدف إلى توحيد «ياهو) اما وتجریده من 
الشرك. 1 

(1) وفي غريب القرآن ص .٠‏ قال ابن قتيبة: ألزم الألف واللام ليدل بها على أنه إله كل 
شيء. وكان الأصل الإلاه» فتركت الهمزة لكثرة ما يجري ذكره على الألسنة» وأدغمت لام 
المعرفة في اللام التي لقيتها وفخمت وأشبعت حتى طبق اللسان بها الحنك لفخامة ذكره. 

(۳) کكمافي ي. م و ح: اسما 

)4( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح ويكنى أبا الوليد. مات سنة خمسين ومئة راجع 
المعارف ۲٤۲١‏ والتهذيب 71 1 رقم .Aoo‏ 


1۷۹ 


رجل يلت السويق بالسمن فيطعم الناس. فلما مات عبدوه زماناً. فلما طال 
عليهم اتخذوا له مثالا من حجارة» فعبدوه وسموه باسم اللات للسويق"'. 
وقد ذکرنا ما روي في اللات والعُرّى في باب الأصنام. 
[حذف الألف واللام من اله ] ومن العرب ]۷١[‏ من يحذف الألف واللام 
من الله فيقولون: لاء لا أفعل ذلك. يريدون: والله لا أفعل ذلك» على طريق 
القسم. ویقولون: لاه درّه. يریدون: لله درّه. قال ذو الإصبع" : 
لاه أبن عمك لاأفصَلتَفي حَسّب 
علي ولا أنت ذَبّاني فنجڑوئي ۷۷ 
وقال آخ ° 
لاء در الشباب وا الا 
A E E E E E‏ 


طالّ ا مان و ا ا 
لا واإلسن عيّك والنوى با y4‏ 


(1) سقطت في ي العبارة واللات صنم من. . . باسم اللات للسويق. 

(۲) هو حرثان بن الحارث بن محرث الملقب بذي الإصبع العدواني الحكيم الشاعر الخطيب 
المعمر. وقيل له ذو الإصبع لأن أفعى نهشت إصبعه. راجع الكامل ١١‏ و ۲٠١‏ والشعر 
والشعراء ٠٤٥‏ وق/ الإصبع. 

(۳) لاه ابن عمك على الخفض قسم. معناه ورب ابن عمك. لا أفضلت في حسب عني أي لا 
أفضلت في حسب علي . والديان القهار والحاكم والسائس والمجازي الذي لا يضيع عملاً 
بل يجزي بالخير والشر. قال ابن السكيت: ولا آنت دياني أي ولا أنت مالك أمري 
فتسوسني اه. م وح وي: فتجزوني. رواية ع والمفضلیات رقم ۳۱ وصح/ دين ول/ 
خزا: فتخزوني . خزاه آي ساسه. قال صاحب الزينة في باب الديان حكاية عن المبرد» 
قال: تجزوني معناه تجزيني. اطلب باب الديان. ٠‏ 

۳۸ وهو عبيد بن الأبرص. اطلب دیو ائ سن‎ )٤( 

: رتك البعير يرتك بضم العين وکسرها رتكا ورتکاناً قارب خطوه في مشيه. وفي ل/ رتك‎ )٥( 

٠‏ ولا يقال إلا للبعير. والأصمعى: الراتكة من النوق التى تمشى وكأن برجليها قيداً وتضرب 
بیدیها . ٠‏ ا 

٠‏ 0) ي: ولات. وقد انتقل لات بمعنى ليس من السريانية «ليت» وهي اختصار الآرامية «لا 
ايت آي لا وجود. ٠‏ 

(۷) لم نعثر على البيت في ديوانه. لعله من الأبيات المنحولة إليه. 


۱۸۰ 


واختلف النحويون فيها. فقال قوم: المحذوفة اللام الأصلية والباقية 
لام الخفض» لأن حرف الخفض لا يُضمّر بإجماع. وقال آخرون: بل الباقية 
الأصليةء لأنه لا يُخذّف من أصل الحرف. ولكل فريق حجة يطول بشرحها 


الكتاب . 
[لا هم واللهم] ومنهم من يدخل في لاه الميم» فيقولون: لا هُم. قال 
الراجز: 


لمم إنعايزربننجهم 

0) و 2ں‎ ANT 
٠۸٠ أؤذم حجافي ياب دسم‎ 

2 ۰ Oe 

وقال أبو خراش وهو يسعى بين الصغا والمروة: 
لآ اشاس إت تاا آم اوق دات ا 
إذئَغْيراللهمتغفزججماً وايقبيلكلاناا" 
فقال في بيت: لا هُمٌ هذا خامس. وقال في البيت الآخر: إن تخفر 
الله . فأدخل فيه الألف واللام وترك الميم على حالهاء كما يقال في 
الدعاء : الله . قال عر وجل : فل اللهُم مالك الْملْك)” . فهذا يجىء 


(1) في ل/ وذم قال: أوذم الشيء أوجبه وأوذم على نفسه حجا أو سفراً أوجبه. في ثياب دسم 
أي متلطخة بالذنوب يعني أحرم بالحج وهو مدنس بالذنوب. وفي الأساس/ دسم: فلان 
دسم الثوبين ودنس الثوبين وأطلس الثوبين الذي يعاب في دينه أو مروءته . 

(۲) هو أبو خراش الهذلي واسمه خويلد بن مرة أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن 

(۳) لم يرد الرجز في د الهذليين وأشعار هذيل. في ل/ لمم: قال ابن بري: الشعر لأمية بن 
أبي الصلت. قال: وذكر عبد الرحمن عن عمه عن يعقوب عن مسلم بن أبي طرفة الهذلي 
قال: مر أبو خراش يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا هم ها' خامس الخ. ورد إن 
تغفر اللهم. .. لا ألما في د أمية بن أبي الصلت ٠٠٥۸‏ وفي الأغاني ۳/ ۱۹١‏ نسبه أبو 
الفرج إلى أمية. وآلم الرجل من اللمم وهو صغار الذنوب. وفي التنزيل العزيز: «الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم). 

)٤(‏ يبد مخطوط «س» من في الدعاء». اطلب فصل إن من الشعر حكمة ۱ أشرنا في 
الهامش رقم ٦‏ إلى ما وقع في مصور المخطوط من التقديم والتأخير. 

.۲١ سورة ال عمران: الاية‎ )٥( 


۱۸1 


کک e‏ ا E‏ تقول: يا عبد 


وماعليك أن د ا 
خت 7 إ و يا الا 0 
OE UES E ELL SEE‏ 


وما يوضح لك المعنى أن هله الميم E‏ النداء قول الله 
عر وجل : وإذ قالوا الهم إن كان هذا هُوَ الح من عندك4” . 


قال بعض آهل العلم: لين لقواهم الله وجه صرف إليه أكثر من 
أنها دعوة أرادوا الله بها. فليس د يستقيم أن تقول : الله » ٹم تسکت . فلا یکون 
ذلك دعاء. فلذلك ضموا إلى ا و فحسنت [۷1] الرغبة والاستغائة 
والدعوة. وعلّم الله المسألة نبيه ب فقال: فل ا هم مَالِك الْملْكِ وتي 
املك مَنْ تَشَاءُ وتنرع م الْملْكَ ممن نا4 . 


e يقول: يا الله اغف لي. ويقول:‎ i EN ETE 
یج لے عرفا ننا 0 او الان لت أخبرني سلمة“ عن‎ 


)1( کما في ي و س وع ول/ إله. وح : سجدت . 

(۲) کذا في ي و س والخزانة (الشاهد ."۸/١ )٠۳١١‏ م و ح: يا للهما. وهو خطاً. رواية ح 
و ل/ إله: أللهما. وقد جاء ذلك في الخزانة شاهداً على زيادة ما بعد يا اللهم. هذا الرجز 
لا يعرف قائله . 

(۳) والعبارة الآتية من «ومما يوضح. .. ثم نزع الهمزة من أم وأدغم الميم في الميم» ناقصة 
في ع. 

.۳۲ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 

.۲٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )٥(“ 

(7) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد إمام العربية ببغداد في 
زمانه. توفي سنة خمس ولمانين ومئتين. وكان بينه وبين أبي العباس ثعلب شيء من 
المنافرة. 

(۷) أحمد بن یحی آبو العباس علب إمام الكوفيين في النحو والعربية. حفظ كتب الفراءء فلم 
يشذ منها حرف. وعنى بالنحو أكثر من غيره. توفي سنة إحدى وتسعين ومئتينء .| 

(۸) سلمة بن عاصم أبو محمد صاحب الفراء وأحد العلماء الكوفيين. روى عن الفراء كتبه 
کلهاء وکان لا يفارقه. الفهرست  .۱٠١١‏ 
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الفراء أنه قال: هذا خطاً. قلت: ولمً؟ قال: لأنه قد يأتي مع ياميم". فلو 
كانت عِوَّضاً من يا لما جمعوا بينهما. وأنشد أبو المكارم"" الشعر المتقدم: 
وماعليك أن : تقولي كلما 
فالمیم مع یا لا تکون عوضاً. 
قال أبو العباس: أراد بإدخال الميم - يا اللهُمَّ - أمّنا بخير" أي افصذنا 
به» ثم تزع الهمزة من أمّ وأدغمَ الميم في الميم“. قال: ولم نجد العرب 
زادت هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة مثل الفم ومثل انم“ وهم 


[اللهم فيها جماعة أسماء الله وصفاته] قال قوم: هذه الميم علامة 
الجمع» كقولك في الواحد: عليه» وفي الجمع: عليهم» وإليهء وإليهم› 
كأنك قلت «الله الذي له الأسماء الحسنى». فهذه الميم علامة جميع 
الأسماء. وإنما صبث كما تصبث نون الجميع في قولك» مسلمون ومؤمنون 
وصالحون. فالنون فيه نصبت وهي علامة الجميع من أسماء المخلوقين . 
وهذا معنى قول الحسن البصري» قال: «اللهم» مَجمع الدعاء» ومعنى قول 


)١(‏ ي و س: لأن الميم مع يا. 

(۲) لا ندري صاحب هذه الكنية : إنما يظهر من سياق الكلام أن المراد منها الفراء. والمعروف 
أنه كان يكنى بأبي زكريا. ويقول الفراء في معاني القرآن :۲٠١/١‏ وقد أنشدني بعضهم: 
وما عليك أن تقولى. . . الرجز. 

)۳( كذا في جميع الأصول لتي بأيديناء وهو خطاً ظاهر. والصواب «يا الله أمنا بخير» كما جاء 
في المسئلة ٤١‏ من الإنصاف» فقد ذكر فيها أن الكوفيين احتجوا بأن قالوا: SS‏ «یا 
الله آمنا بخير» إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلبًا 
للخفة» كما قالوا هلم وويلمه» والأصل هل أم وويل أمه. و ا 
عليهم أنه لو كان أصله ذلك لما جاز استعماله إلا في هذا المعنى» > مع آنه يقال اللهم أخزه 
اللهم أهلكه وما أشبه ذلك. 

)٤(‏ س: وأدغم النون في الميم. هذه النسخة هي الصحيحة كما هو ظاهر» ولكن ليس من 
الإدغام في شيء. وإنما هو حذف للخفة كما سبق عن الإنصاف . 

)٥(‏ ي وس وع: : نتم زيدت الميم في ابنم لأن الاسم محذوف اللام فكأنها عوض منها كما 
فسره ل/ بني نقلاً عن سیبويه. راجع القراء: معاني القرآن .۲٠٠/١‏ والميم في أنتم وهم 
اا المع کا جن التولف ا ب 


۱A۳ 


أبي رجاء العطاردي”» قال: هذه الميم في قولك «اللهم» فيها جماعة 
سین اسما ن اسا الله . ونحوه قول النضر د NS‏ قال : من قال 
«اللهم» فقد دعاه بجميع اُسمائه كلها. هكذا روي عن هؤلاء الذين 
دا 


وقال الخليل بن أحمد: هما ميمانء الأولى مجزومة والثانية مفتوحة. 


فالثانية ر من قولك یا»ء کما فتحت نون الجميع لاجتماع الساكنين› 
وكقولهم د و وار فالميم الأولى ساكنة والثانية مفتوحة والهاء 


(1) 


(۲) 


(۳ 


أبو رجاء العطاردي بصري اسمه عمران. واختلف في اسم أبيه» فقيل عمران بن تميم» 
رقيل عمران بن عبد الله. ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة وكان مسلماً على عهد النبي 
بة. أسلم بعد الفتح وعمر طويلاً. وقال الفرزدق حين مات أبو رجاء: 

ألم ترأن الناس مات كبيرهم وقد كان قبل البعث بعث محمد 

قال ابن قتيبة : : مات سنة سبع عشرة ومثة وهو ابن مثة وثمان وعشرین سنة. المعارف ۲٠۱۹‏ 
وأسد الغابة ..۱۹۲/١‏ 

النضر بن شميل البصري المروزي. وكان من أصحاب الخليل بن أحمد وُصاحب غريب 
وشعر ونحو وحديث ومعرفة بأيام الناس وفقه. وتوفي بخراسان سنة ثلاث ومئتين. 
المعارف ۲۹۹ وأخبار البصریین .٤۹‏ 

وقد اضطرب أصحاب النحو في شأن «اللهم؛» وذهبوا في تفسيرها كل مأ.هب» لكننا نرى 
أن ما آتاه صاحب الزينة من أقوال الحسن البصري وأبي رجاء وابن شميل يفسره تفسيراً. 
يوافق تفسير نظيرها بالعبر ب 0 إلوهيم) .ولايخفىآن مرادف كل ٠‏ «إلاه» في العربية 
الجنوبية القديمة هو 1۸ (إل) وفي السامية (العبرية) الأصيلة هر هأ (إل). وقد 
احتفظت الكلمة العربية الجنوبية بصورتها ودلالتهاء وعاشت الك الرة خن الااء 
المركبةء مثل بيت الله » وندر استعمالها بمعنى الله. ولما كانت إو تمل أن تیر لن 
رئيس الآلهة في «هءطاصه۴ (البانشيون) فقد حلت محلها الكلمة الآراميت 7 (إلوه) 
بصيغتها الثانوية وجمعها | إلوهيم في حين أن الكلمة «إلوه» كانت نادرة الاستعمال 
في صيغة المفرد تطورت صيغة الجمع «إلوهيم) ومعناها الآلهة إلى أن أصبحت دالة على 
الإله الواحد الفرد الذي يجمع أسماء الله وصفاته» کما حکاه کوهلر وباوم غارتنر في 
in Veteris Testamenti Libros 1: 51- 52‏ exiconا‏ . وقد زاد تطور هذا اللفظ بصيغة الجمع في 
الدلالة على المفرد لدى العبريين لشدة تمسكهم بالتوحيد والتجريد؛ وكان اسم الجلالة 
«يهو» ينطق بصيغة الجمع مع أنه في الحقيقة لم يكن" إلا لفظاً يدل على الله الواحدء أو 
بعبارة أخرى لفظاً يجمع جميع الأسماء والصفات. وإلى المعنى الأخير أشار أيضاً علماء 
العربية الحسن وأبو رجاء وابن شميل في تفسير «اللهم؟. وقد تكون العرب أخذته من قبائل 
بني إسرائیل»› کما حکاه مارغلیوث في .۲٤۸/٦ ER۴‏ 


a (6)‏ ولیت ولعل وآين. 
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2 )۱( 
مرفوعة لوقوع الإعراب '“ عليها. 


[رأى الفراء في اللهم] وقال غير" : اللَهُمّ إنما هو في الأصل اللهء 
فض إليه أمء يريدون: يا الله أمنا بخير. فكثرت في الكلام واختلطت»› 
[۷] فالرفع في الهاء بدل من همزة أمٌء لما تركث نقلث إلى ما قبلها» يقال 
أَمَمتُ فلاناً إذا قصدّه. وفي الأمر يقال: أمٌ يا هذا. قال المتمس: 


() 0 ۴ So f رود‎ 2o 2 

وقوله: يا الله أمّنا بخيرء أي اقصدنا وتَّعمُدنا““ وأغطنا الخير. 

قال : «ونرى قولهم: هَلَمٌ إليناء مثله. إنما كانت هل فض إليها أمٌ فثركت 

على نصبها. ومن العرب من يقول إذا طرّح الميم: يا الله؛ فيهُمز الألف 

ويُحذف” فمن حذف فهو على ذلك السبيل لأنها الف" ولام ت 
هَّمرَّها توهْم أنها من الحرف إذ كانت لا تسقط منه. قال : : أنشدني بعضهم : 


برك مموومسنسماا على اشمك اللهم يالل “۸٤‏ 


وقد Ea‏ [اللهم]" في كلامهم حتیى خففوا میمها في بعض 
7 


, حاشية ع: لوقوع النداء‎ )١( 

(۲) هو الفراء في معاني القرآن .٠٠۳٠/١‏ 

(۳) د المتلمس :۳١‏ لا عراف لنا. والأشوس ذو الشوس الذي نظر بمؤخر عينه تكبراً أو تغيظاً 
أو نظر إليك نظر المبغض . 

(£) ع: وتغمدنا. 

.۲۰٤ _ ۲۰۳/۱ هو الفراء في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) کمافي ي وس وع. م و ح: إذا طرح الميم فيهمز يا الله ويحذف. الفراء (نفس 
المرجع): يا الله أغفر لي» ويا الله اغفر لي» فيهمزون ألفها ويحذفونها. . 

(۷) حاشية س وع: ألف الوصل. 

(۸) ل/ إله. 

(۹) الزيادة من معاني القرآن. 

(۱۰) قال الفراء (نفس المرجع): وأنشدني بعضهم. 


A0 


كجخلفةمنأبي رياح EOE IEEE‏ 
[في اشتقاق اسم اله] هو في الأصل «إله» كما بينا وقال قوم في 
اشتقاق هذا الاسم: هو مأخوذ" من أله يألّهُ إذا تَحيْر» كأن القلوب تأله أي 
تتحير عند التفكر في عظمته؛ فلا يعلم أحد كيف هو تبارك وتعالى عن 
الصفات وعن درك المخلرى*: وروي امش المؤمنين علي كرم الله 
وجهه أنه قال: كل دون صفاته تحير اللغات» وعجز“ هنالك تصاريف 
لفات ول هة ا و ت ال هر 
في هذا المعنى : 


(۱) البیت للأعشی (الصبع المنیر 1۹۳) م: كدعوة. ل/ إله: آبي رباح. ل/ إله: لاهم. قال 
الفراء: وإنشاد العامة يسنمعها لاهه الكبار. قال: وأنشدنى الكسائي يسمعها الله والله كبار 
اه. قال علب (الصبح المئیر 1۹۳ - :)۱۹١‏ روى الفراء: لاهه الكبار» أبو عبيدة: 
يسمعها الواحد الكبار. قال: يقول: ختم الله عليهم فبر أبو رباح» رجل من بني ضبيعة هو 
حصين بن عمرو وکان قتل رجلا من بني سعد بن ثعلبة جارا لهم» > فسالوه آن يديه فحلف . 
ثم إن ریاحاً قتل بعد حلفته فبرت یمینه» فضربت حلفته مثلاً ما لا يغني من الحلف. 
اطلب أيضاً الخزانة .٠٤٠/١‏ 

(۲) ع: وقال قوم في اشتقاق هذا الاسم وهو في الأصل إله كما بينا وهو مأخوذ. 

(۳) يرى معظم العلماء من أصحاب العربية والمفسرين أن اسم الله مأخوذ من آله يأله أو وله يله 
ويوله ويأله (الواو تبدل من الألف كما قاله المؤلف فيما بعد) إذا تحير. وقال بعضهم: إن 
الاسم لا اشتقاق لهء ولا له أصل في لغة العرب وفي غيرها من اللغات» وهو اسم 
مرتجل. وروي عن الخليل» كما حكاه البيهقي ص ۱۲ ۔ ۰۱۳ روایتان. إحداهما آنه اسم 
علم» ليس بمشتق» وروی عنه سيبويه أنه مشتق» فكان في الأصل الإلاه. وأضاف البيهقي 
قائلاً : "«وأحب هذه الأقاويل .إلى قول من ذهب إلى أنه اسم علم» وليس بمشتق. والدليل 
على أن اللألف واللام من بنية هذا الاسم دخول حرف النداء عليه» كقولك: يا أله 
وحرف النداء لا تجمع من الألف واللام». وقد استعمل الاسم 89# (إلوه) بتوسع 
بالعبرية» و ۸ة (لاه) بالآرامية» وك [(آلوها) في السريانيةء و 18ا (إلاه) في 
العربية الجنوبية مما يدل على أنه اسم علم» وبهذا المعنى شاع في اللغات السامية» حتى 
وردت کلمة ۳10 (تعالی) فی نقش قتبانی بكحلان اليمن» كما حكاه جيفري 1۷ نقلاً عن 
رودو كناكيس. والكلمة الأصلية في جميع اللغات السامية هي «إل» ثم أخذت صورًا 
يختلف بعضها عن بعض. ونری أنه اسم علمء اسم جامد اسم عربي قديم» كأخواتها 
السامية» ولا يحتاج إلى اشتقاقه من أله يأله أو وله يأله. 

)٤(‏ حاشية س: ومل. 
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ويداءَقفرتألة العينْ وَسَْطّها 
مُحُْمقَةعبراء صَزماء ملق ۸1 
تله العين وسْطها أي تتحير العين فيها لسعتها وطولها لا يُرَى لها أولٌ 
ولا آخر ولا حدود يعني هذه البيداء وهي المفازة الواسعة. وقال الأخطل : 
ولوت الاش تفص تا 
لا وت رايآ تكو لامعا 
متى ترهارعيناالطراقة تَذمعا OAV‏ 
أي تتحير العين فتدمع . فكأن العبد إذا فكر في الله عر وجل تحيرء 
فلا يقدر أذ يحذه أو يصفه إلا بما وصف به نفْسّه وذاته لا يعلمها غيره. 
إنما يوصف بما وصف به نفسه من أسمائه الحسنى . فأسماؤه تعبیر» [۷۸] 
وأفعاله تفهيم» وذاته حقيقة» لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهو 
الاطف الج : 
وفي حديث لِوهَيْب بن الوزد" قال: إذا وقع العبد في ألْهانية الرب 
ومُهيْمنية الصديقين ورَهْبانية الأبرار لم يجد أحداً يأخذ بقلبه ولا تلحقه 
ا نية على تقدير فُغْلانية» كأنْ يقال إلهُ بَيْنْ الألهانية والإلّهة. دفي 
ا ويرك وإلاهتك” . قال قوم : ا وق 
وقع في ألهانية الرب لم يجد من يأخذ بقلبه» أي تحير فيه وذهل عقله. ١‏ 


(۱) دزهیر/ ثعلب :۲٤۷‏ وبیداء تیه تحرج العين. . . البيت. ثعلب: ومخفقة أي تلمع لخفق 
السراب. وصرماء لا ماء فيها ا ا 

() رواية ابن الأعرابي (د الأخطل :)۲۹١‏ وسطه متى تره. قال الشارح: نرامي آي نقاتل 
لتكون لنا كلها. والطرامة شاعر من كلب يقال له حسان بن الطرامة. حاشية س: عينا 
الطرامة أراد حسان الكلبي الشاعر. 

(۳) وهيب بن الورد القرشي أبو عثمان المكي الزاهد. عن عطاء. فقيل مرسلاً. وعن حميد بن 
قيس وجماعة. وعنه فضيل بن عياض وابن المبارك. وقال: كان يتكلم ودموعه تقطر. 
وثقه ابن معين والنسائي. قال ابن حبان: مات سنة ثلاث وخمسين ومئة. خلاصة تهذيب 
الكمال .٠٠١‏ 

)٤(‏ النهاية/ اله. 

() سورة الأعراف: الآية :٠١١‏ ويذرك وآلهتك . 


AV 


تلحقه عینه» a‏ 
کو وال رل ا الوا ېدل من الألف“ فكأنه في الأصل أله اله 
فآبدلت الواو من الألف› ومنه می الرّلهان. قال الكميت" : 


ولذ تف الطرون اله 

رَلهأاحال دون غم الطعام A‏ 
عن الطعام. وكذلك يكون الولهان يشتغل بولهه عن كل شيء. وأنشد 
7 
sS‏ ا 
الأعمال التي تقرّبه إلى الله . 


: قلنا هو الله لا إله غيره لأنه هو الذي أبدع الخلق 
ا E‏ ولا بديعاً سوى هذا العالم الذي خلقه وحده. 
تبارك الله . لا إله غيره. 


(۱) ع: لم یلحق معرفته کیفیته . 

(۲) هذا يدخل في باب الاشتقاق الأكبر لأن مادة آله خلاف مادة وله التي لم تبدل واوها من 
الهمزة. قال الجوهري (صح/ وله): وله یوله ولها وولهاناً ه. وآیضاً وله یله مثل ورم 
يرم» ويوله على القياس. 

(۳) الكميت بن زيد الأسدي المتوفي سنة ست وعشرين ومئة. 

٤ ول/ وله.‎ ۳٤ د الهاشمیات‎ )٤( 

(٥)‏ ي و س و ع: من الإله أي يتفعل. 

() کماافي ي. م: ولم ير. ع: ولم تر. 

(۷) ي وحاشية س: أحدث شيا . 


AA 


باب الرحمن الرحيم 


(1) 


[أبو عبيدة: الرحمن والرحيم من الرحمة] قال أبو عبيدة""": الرحمن 


مجازه ذو الرحمةء والرحيم مجازه الراحم. قال: ويقدّرون اللفظين من 
لفظ واحد» وا لمعن واحد. وذلك e‏ الكلام عندهم وقد فعلوا ذلك . 
قالوا" : نَڏمان دِيم . . قال بج بن مُسهر الطائيّ (جاهلي)“ : 

ولان بود اكات ظا (0q, a E‏ 


وقال النعمان بن َة العدوي“ 


فن کشت اني فبالاكت اسقنر 


(0۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(Vv) 
(A) 


(۷) 
E 


- ۲۱/١ المجاز‎ 

قال الطبري في تفسيره :٤٤/١‏ إن أبا عبيدة ترك بيان تأويل معنييهما على صحته. 

المرجع نفسه: وقد فعلوا مشل ذلك فقالوا. 

هو البرج بن مسهر بن الجلاص أحد بني جديلة بن طيء عاش في عهد بني آمية. راجع 

المؤتلف والمختلف ٦١‏ والأغاني .٠١١/١١‏ 

رواية الآمدي (المرجع نفسه :)1١‏ إذا تعرضت النجوم. تفسير الطبري ٤٤/١‏ ول/ عرق 

والأغاني .١١١۱/١۲‏ ع: إذا تغورت . 

في المجاز ۲٠/١‏ قال: النعمان عدوي من عدي قريش. وفي ل/ندم: ويقال للنعمان بن 

عدي . وكان عمر استعملهم على ميسان. فقال النعمان بعد هذا البيت : 

لعل آميرالمؤمنينيسوءه تنادمنافي الجوثق المتهدم 

راجع السيرة ۷۸١‏ وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي .)١١١‏ 

ل/ ندم والتاج/ ندم والاشتقاق ۸ ونهاية الأرب .٠١٠/٤‏ 

عياض بن خويلد الهذلي يلقب البريق. مخضرم. وله مع عمر بن الخطاب حديث. راجع 
معجم الشعراء .۲٦۸‏ وفي المجاز ۲۲/١‏ قال: بريق الهذلي عدوي من عدي قريش. 

و ۳/. والمجاز ۲۲/۱ ول/ ندم . 


۱۸4 


وقع على وزنين فغْلان وفعيل. ول ه في لهفان و ونَّذمان 


وندیم . وأنشد: 
وتمان بريد الكاس طيبا 
فال فان ل تجوز أن شال لاه ع ول2 قال له رمن و 
يقال لغيره بورعيو وتن وعم بجر ان بت به اون يقال مررت 
gg eT‏ وعالم وعليم. قال الله عر وجل : لوق كل ذِي عِلْم 
ليم . فأما الرحمن فهو الله عر وجل لا يشركه فيه مخلوق. من ذلك 
قوله عر وجل : قل اذْمًوا الله أو اذعُوا الرّحمن أبِاماً تَذْعُوا فَلَهُ الأشماء 
إلحستى). وإنما انفصّل هذا الاسم من ذلك أعني الرحمن من الرحيم 
بتوحد هذا والاشتراك فى ذلك على تباين المعنيينء لأن الرحمة من الله عر 
وجل إنعام وإحسان وتفضل» ومن الآدميين رفَّة وتعطف. والقادر الذي لم 
یزل قادرا وهو قادر على کل شيء. والآدمیٌ یقدر على ما فر له ويْسلٌب إذا 
اوقا : yT‏ اشتقاقه من 
الرحمة. قال: SC BE‏ ا و 
الآخر. والذي أذهب إليه أ نه تفضل بعد تفضل وإنعام بعد إنعام وتقوية 
لمطامع الراغبين ووّغد لا يخيب أمله““ هذا قول المبرّد. 


ت 0 . . ج 8 (o),‏ 
وقال غيره: الرحمن الذي ير حم المضرور ويقدر على د الضرَ 


.۷١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) بنی إسرائیل .۱۱١/۱۷‏ 

(۳) ي: والآدمی قادر على ما أقدره الله عر وجل وسلب إذا شاء فاعله. س: قادر على ما قدذر 

ل وسات 5ا او قاع 

` س: آمله.‎ )٤( 

() الضر (بفتح الضاد وضمها) لغتان ضد النفع . والضر بالفتح المصدر والضر بالضم الاسم. 
وقيل هما لغتان كالشهد (بفتح الشين وضمها). فإذا جمعت بين الضر والتفع فتحت الضاد. 
وإذا أفردت الضر ضممت الضاد إذا لم تجعله مصدراً كقولك ضررت ضراً. 


۱۹۰ 


الضرَ ويُلجأً إليه برحمته. وهو نعت لله عر وجل. أي هو مالك للرحمةء إن 
شاء رحم فكشف الضر وهو عليه قادر» وإن شاء منع. والرحيم الذي يرق 
له بالرحمة. فإذا رق له بالرحمة يعطف عليه فيكشف الضر. وإنما قيل لله 
عر وجل رحمن لأنه يملك الرحمة ويقدر على كشف الضر إذا رق ولّعطف . 
ولم يز أن يقال للمخلوق رحمن لأنه لا يقدر كقدرته» فربما رق بالرحمة 
ولم يقدر على كشف الضر عن المضرور»ء فقيل له رحيم» ولا يقال له 
رحمن . ولا لأآنه یکون رحیم القلب يرحم صاحب البلاء» ولا يقدر 
على دفع الضرَء فلا يقال له رحمن لذلك. وقد جوز قوم أن يقال للرجل“ 
رحمن» على الغاية في الرحمة. وأنشد: 
سَّموْت بالمجدياابْن الأكرمين أبًا 
O‏ 
وهذا شاذ وأراه مولّداً لا حجة فيه. وقيل لله رحيم» لأنه رق بالرحمة 
فكشف الضرَء E TE E‏ ومنه قول 
SE EN El‏ 
وفي الحديث: رحمنٌ بأهل الدنيا برهم وفاجرهم» رحيم بمن قال لا 
إله إلا اش“ . يعني أنه يملك الرحمة لأهل الدنيا البر منهم والفاجر. ولو 
شاء تعطف عليهم جميعاً. وهو لا يرق بالرحمة إلا للْمُوّحدين إذا قالوا: لا 
إله إلا الله » رق لهم بالرحمة وتعطف عليهم بالمغفرة. 
قال: وفي وجه آخر يعني أن الله عر وجل فطر جميع الخلائق 
الدنيا على معرفته ودعاهم إلى توحيده رحمة منه بهم وتعطمًا عليهم» فهو 
2 الدنيا البر منهم والفاجر. وقال عر وجل : «ورخمتي ربعت 
شيءٍ)“. يعني في أول الفطرة حين فطرهم على معرفته والإقرار به. 


(1) ي وس: لذلك. 

(۲) كمافي ي وع. م: للرجال. س: e‏ 

(۳) ع: سموت بالمجد بين الأكرمين. . 

TE ي‎ )( 

)٥(‏ الأغلب أنه من وضع المفتسرين لكلمتي الرحمن والرحيم. 
)١(‏ سورة الأعراف: الاية .٠١١‏ 


۹۱ 


وقال: وائ سَامَهمْ مَن حَلمَهِمْ لَيمُولنّ ال4 . [وقال]: «وَلَيِن سَالتَهْمْ 
من ححلق السَّمَواتِ والأرض ليقولن الله . ثم دعاهم إلى توحيده» فأطاع 
من أطاع فوځده وأخلص العبادة له» E E‏ 
وتعطف عليه» فورم به . وعصی من عصی فأشرك به في عبادته غیره» 
EO‏ فكانت الرحمة سابقة منه في الفطرة حین يقو ا 
الله التي فَطرَ الاس عَلَّيها)” . وذلك قوله: سبقت رحمتي غضبي . لأن 
رحمته سبقت منه في أول الفطرة على البر والفاجر فهو رحمن بهم» وغضب 
على من عصى وأشرك به من بعد أن فطرهم على معرفته رحمة منه ببرهم 
وفاجرهم . وذلك قوله: «ورّخمتي وسعث كل شَيء# يعني في أول الفطرة. 
«فَسأكَتَبُها للذين يَنَفُونَّ4” . يعني من اتقاه فشبت على توحیده والإیمان به 
غفر ذنوبه رحمة منه به وتعطمًا عليه . وذلك قوله: إن الله لا يَعْفِرّ أن شرك 
په ويَعْفرُ ما دونٌ ذلك لمن شاي وقال جل ثناژه: یا عبادي الذين 
اجرنر عى انع ا تفر يو ج 0 إ6 ل يتر لو جيي وا إن 
هُوَ الغفورٌ الرحيم) . يعني بذلك الموحدين. e‏ الم" 
منه الرحمة el‏ . ويقال في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحیم 
الآخرة. يعني بسط الرحمة في الدنيا للبر ر فدعاهم إلى توحپده ِ 
وفطرهم على معرفته؛ ولم تكن الرحمة والمغفرة والرقة إلا للموحدين في 


الاخرة. 


[کانت العرب تابی الرحمن] وقال أبو عبيدة في تفسیر قوله عر ,وجل : 
وإذا قيل لَهْمْ ادوا للرّخمن قالوا وَمَا الرّْحمن آئشجد لما تأمُرناي“ 


.۸۷ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: الآية ۹: ليقولن خلقهن العزيز العليم. 

(۳) سورة الروم: الآية ٠.٠١‏ 

)٤(‏ خ التوحيد :٠١‏ عن آبي هريرة عن النبي ية قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابًا عنده: 
غلبت (سبقت) رحمتي غضبي» فهو عنده فوق العرش. 

.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 

.٠٠١و‎ ٤١ سورة النساء: الآيتين‎ )١( 

(۷) سورة الزمر: الآية .٥۳‏ 

(۸) سورة الفرقان: الآية .٠٠‏ لم يرد هذا التفسير في المجاز/ خط مراد منلا. 


۱۹۲ 


قال : ذكروا أن مُسَيّْلمة الكذاب كان يقال له الرحمن» فقالوا: ما نعرف 
الرحمن إلا الى باليمامة. يعنون مسيلمة الكذاب. فأنزل الله عر وجل : 
قل اذعُوا الله أو اذعُوا الرّخمنَ آبامًا تَذعُوا قله الأْمَاء الحسكى ي . 

شتا لا يفول ۶ قانت الخرب تاب الرجمن > وقال فى اقول 
تعالى: «فل اذعوا انه أو اذعوا الأحمن)» قال: كان النبى ي يكتب أولاً 
بسم الله» ٹم کتب بسم الله [۸۱] الرحمن» فكانت العرب تأبى الرحمن»ء 
فقال الله : (قل اذعوا الله أو اذعوا الرّحمن) . 

[رخمن ورخیم] قال : وهو بالسريانية ا وأنشد بیت جرير في 
الأخطل : 
هل نََرْكلٌ إلى القَسَُيْن ممجرتكم 

O 

الك بن س قال: إن الله عر وجل تیم داود عند ساق العرش» فیقول: 
الأصوات الرقيق الشجى . وقال الشاعر: 


رخيمٌ الكلام قطيع اتيم :ال راي اد 


(۱) بني إسرائیل .۱٠١/۱۷‏ 

)۲( يدل هذا على أن المؤلف كان باتصال بأبي العباس ثعلب» بل أخذ عنه. اطلب أيضاً باب 
الرب فيما يلي ص .٠۸١‏ 

(۳) الزجاج: لم يکونوا يعرفونه من أسماء الله (ل/ رحم). 

() هو بالسريانية هذز رر هكر إإوبالعبرية 191١‏ من آ0 رخم آي أحب كما فسره 
ليفي. وإنما آخذته العرب من العربية الجنوبية (44۴ (رح م ن ن) أي الرحمن. 
وقد أورد فل في 6 ۲٠۲ /٠٤ 725M‏ قائمة المسانيد التي جاء فيها هذا الاسم . راجع °18 
٤‏ رقم ٣‏ وجيفري .۱٤١‏ 

)٥(‏ د جریر 04۸: ومسحهم. م و ح: صلبکم. وفي ل/رحم: الرحمن قرباناً بالنصب على 
تقدير قائلين رحمن قرباناً أي ندعو رحمن قربًا. 

)١(‏ مالك بن دينار مولى لبني سامة بن لؤي بن غالب بن فهر كان يكتب المصاحف بالأجرة. 
ومات قبل الطاعون بيسير وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومثة كما حكاه ابن قتيبة في 
المعارف ۲۳۸. 1 

(۷) فلان قطيع القيام إذا وصف بالضعف أو السمن من صح/ قطع . 


4۳ 


كأنهاأم ساجي الطئزف أخدرها 


2 ف و ا م ga‏ )0 
مستودع خمَر الوؤعساءِمَزخوم ٩1‏ 
يعني جخشفها" لأن رخمتها ألْقيت عليه. ويقال رحْمت الدجاجة إذا 


الر الضن ا ل له لا جال ةوقال ميت اة وهو 


الطائر 


الذي يقال له الأنوق”“ لشفقتها على بيضها فهي تبعد به إلى موضع لا 


يُدرك. ومنه يقال في المثل: كلفتني بَيض الأنوق" لأنه لا يقدر عليه. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


)0( 


د ذي الرمة ۵۷١‏ وصح/ رخم ول/ رخم. قال الشيباني في شرح البيت: آم ساجي 
الطرف يعني الظبية . ساجي ساكن. أخدرها أحبسها فى الشجر فصار لها كالخدر. والخمر 
غا واراك ن الجر والرعها الرمة الا رضي س الر ت وي الح ان الق 
عليه رخمته إذا أحبه. ویروی مرحوم أي ترحمه آمه. یقول أقامت معه لا تفارقه . 

الخشف مثلثة ولد الظبي أول ما يولد. 

كما في ي و س و ع. م: لزمتها. 

كما في ي و س وع. م. الذي يسمى الأنوق. وفي صح/ رخم قال: الرخمة طائر أبقع 
يشبه النسر في الخلقة يقال له الأنوق والجمع رخم وهو للجنس. 

مثل هذا: كلفني بيض السمام» وكلفتني مخ البعوض. يضرب لمن يكلفك الأمور الشاقة. 
راجع فرائد اللآل .٠٠١‏ 


14٤ 


باب الرب 


ومن صفاته عر وجل «الرَبُ». 

[الرب المالك السيد] والرب في كلام العرب هو المالك. يقال: هذا 
رب الدار ورب الصَيْعة ورب المملوك. ويقال ذلك في كل مالك لشيء. 
قال الله عر وجل : لازغ إلى رَبْكَ). قال المفسرون: يعني ارجع إلى 
سيدك ومالكك. قال أبو عبيدة في قوله: #اذكزني عند رَبك : أي عند 
سيدك من بني آدم ومولاك. وأنشد للنابغة الذبياني : 
فإنْئّك رب أذواوبجشمَى أصابوامن لقائِك ما أصابوا "٩۷‏ 

ولا يقال للمخلوق هو الرب معرَفا بالألف واللام كما يقال لله عر 
وجل ؛ بل يعرف بالإضافة» فيقال رب الدار ورب البيت وغير ذلك» لأنه لا 
يملك غير ذلك الشيء. فإذا قيل الرب معرَفًا بالألف واللام دلت الألف 
واللام على العموم واستغني بذلك عن الإضافة» لأنه عر وجل رب كل شيء 
ومالكه» فلا يضاف إلى شىء فيختص به دون غيره. وإذا قيل للمخلوق 
ا له کی ا درن وواه ل ملك فر قل رادار رورت 
القوم أي رثيسهم وسيدهم. وهو في كلام العرب مشهور. قال الأعشى”؟: 


.٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: الآية ٤١‏ والمجاز ."١١/١‏ 

(۳) كمافي ي و س وع والمجاز. م وح: بحسى. وفي رواية الأعلم الشنتمري (د النابخة/ 
العقد/): فإن تكن الفوارس يوم حسي . . . البيت. وحسمى بكسر أوله وبالميم مقصور 
على بناء فعلى موضع من أرض جذام. وقیل حسمى موضع آخر في غير ديار جذام. وهو 
دير حسمى في نجران من الجزيرة. راجع معجم البكري/ حسمى. . 

)٤(‏ لم يرد البيتان في الصبح المنير. قال الجوهري (صح/ دوم): وقال لبيد يصف بنات 
الدهر: وأعصفن بالدومي. . . البيت. وهما من قصيدة قالها لبيد اده لبيد )۸١ - ۷۲/١‏ = 
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وأفلكيَّيومأرَب كنتةواإنكة 
ورب مَعَذبينخبت وز“ 
وأغَصَفُنَ بالدويِيّ يِن رَأس جضنه 
وأترلة ااا الشف 24۸ 
رب معد ورب دة أي رئيسهما وسيدهما. ورب المشقر أي مالكه 
وصاحبه. وأنشد 2y‏ ذۇيب : 
ا اا وت ای وی و 
بيض رهاب رشهن مُقزع "4٩٩‏ 
رب الكلاب صاحبها. وقال آخر فى صفة النحل : 
ولربهاججرس إذااخئُيسّث وَيَطَلمُغتكمًاكني الذرٍ ٠٠١‏ 
ربها يعني اليعسوب لأنه کبیرها. وجرس يعني طنینه وصوته. ومعتكقمًا 
لأنه لا يبرح بيته كذي النذر الذي لا يبرح بیته حتی يُحَلْ من يمینه وقال 
2 (, 
اخر 


تزور يزيد وعبد المسيح وقيسأوهم خير أزبابها ۰۱“ 


= مطلعها: أعاذل قومي فاعذلي الآن أو ذري. . . البيت. ومنها: 
وأفنى بنات الدهر أرباب نام ط بمستمع دون السماء ومنظر. 
قال الطوسي في شرحه: بنات الدهر الأحداث. وأرباب ناعط من همدان. وناعط قصر كان 
لهم شریف . 


0( ي وحاشية س: بين شيث وعرعر. قال الشارح: رب كندة ملكهم حجر أبو امرىء 
القيس. ورب معد ملكهم حذيفة بن بدر. وخبت مستو من الأرض. وعرعر بلد. 

(۳) س وع: وأعرضن. د لبيد وأعوصن. وآعصفن آي ذهبن به وأهلکن . قال الطوسي في 
شرح البيت: أعوصن انقلبن به . الدومي ملك دومة الجندل. الأسباب الحبال. يعني المنايا 
آنزلته. المشقر حصن بالبحرين. قال أبو عمرو: وكان ربه رجلا من الفرس اه. الجوهري 
في صح/ دوم : : رب مشقر يعني أكيدر صاحب دومة الجندل. وأصحاب اللغة يقولونه بضم 
. الدالء وأصحاب الحديث يفتحونها اه. 

۳( م وح وي وع: قد ناله. 0 رهب: فدنا له. د الهذلیین ٠١‏ والمفضلیات ۲٠٤‏ : 
فبداله . د الهذليين: بيض رهاف. م و ي و س: مفزع. والصواب مقزع كما جاء في ح و 
ع و د الهذليين والمفضليات ول/رهب. والمقزع السريع الخفيف . 

(4) هو الأعشى الأكبر. اطلب الصبح المنير .٠١١‏ 

)٥(‏ رواية علب (الصبح المنير :)٠١١‏ نزور. .. وقيساهم. . . البيت. 


۱۹٦ 


أربابها رؤساؤها. فإذا تكلم [۸۲] به على الإضافة فاعلّم أنه في صفة ' 
مخلوق مثل رب كندة ورب معد ورب المشقّر ورب الكلاب لأنه 
مخصوص بملك ذلك الشيء الذي يضاف إليه» ولا يجوز إلا مضافًا إلى 
الشيء الذي يملكه ويسوسه. وإذا تكلم به معرَفًا بالألف واللام من غير 
إضافة فاعلّم أنه في صفة الخالق عز اسمه”» لأنه الرب على العموم» يعني 
آنه رب کل شيء ومالکه؛ ليس هو كالذي يملك شيئاً دون شيء؛ i‏ 
لجميع الأشياء. 

[الرب من التربية] واشتقاق الرَّبَ من التربية. يقال رَبَاهُ ُربّيه تربيةه 
ورببه يُربٌبه تزبیبًاء وربتۀ يُربته تزبیتاً. وأنشدنا علب : 


ااذ لدت ترت والق ب هر ضام زيت 
ليس لمن مله تربيتٌ "٠۲‏ 
وإنما قيل للمخلوق رب الشىء لأنه يسوسه ويدبّره فيكون ذلك له 
بمنزلة التربية . والتربية هو القيام عليه بالصلاح حتى يبلغ المراد. 


ومن أجل ذلك سمي الربائب لأنهم" يتَرَبّوْن في حجور آزواج 
أمهاته . ا قاموا بإصلاحهم ° حتی بلغوا. قال الله عر وجل : 
وربائبكم اللاتي في حب خجُو رک 04 . وكذلك رب المال يقوم بإصلاحه. 


وفي الحديث أن النبي ية قال لرجل: رب إبل نت أم رب غنم؟ 
فقال : من كل قد آتاني الله فأكثرَ وأطيبَ . يعني أنه مالكها والقائم عليها. 


)١(‏ وقد شاع اللفظ على الإضافة بمعنى السيد في الشعر القديم» كما شاع في الآرامية مثل 
2 0 . واستعمل اللفظ في السريانية ? مهل والعربية الجنوبية(] ×11 من 
غير إضافة في صفة الله . 

(۲) الجوهري (صح/ ربت وزمت) : قال الراجز: سميتها. . . الخ. والزميت بفتح الزاي 
وكسرها الحليم الساكن الوقور. والزميت بالكسر أوقر من الزميت بالفتح. وفي ل/ زمت 
قال : قال الشاعر في الزميت بمعنى الساكن: والقبر صهر. .. الخ. 

(۳) کذافي ي و س وع. موح: لأنهن. 

() کذافي ي و س وع. م وح: أمهاتهن . 

0 کذا في ي و س و ع. م وح: بإصلاحهن . 

(7) سورة النساء: الآية ۲۳. 

(۷) مسند أحمد ابن حنبل حم :۱۳١ /٤‏ عن آبي أحوص عن آبيه قال: آتيت النبي ية فصعد = 
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وإنما قيل لله عر وجل الرب لأنه مالك كل شيء ومُدبّره والقائم عليهء 
وهو عر وجل رب الأرباب ومالك الملوك وما مَلَكَتْ. 

[رب ويا رب] ويقال في ٣لدعاء‏ «يا ربٌ» بإسقاط الألف واللام. و 
يقال بغير ياء النداءء فيقال «ربّ»: قال الله عر وجل : رب أرني اند 
إلّيك4"' و رب إنهنْ أضلَلْنَ كثِيراً مِنَّ الاس" و قال ابن آم إن 
القؤم اشتضعفوني)”" “. وقد جاء في القرآن أيضاً بياء النداء: يا رَبْ إن 
كمي ائخذوا)“. معناه الإضافة إلى ياء المخبر عن نفسه: ري ويا ري . 
قال أبو عبيدة: وبنو تميم يقولون «يا ربٌ»» وأنشد: 
يارت إن أخط أت وذ 

فلا يضيفون بالياء ,ٍ 


فأآنت لا تنش ولا موت ١۴‏ 


[ربنا ويا ربنا] وربما أضيف إلى الجميع : «يا ربُنا» و «ربًنا؛. قال عر 
وجل : بنا أغفر لنا دنواي(“ وإنما حذفوا الألف واللام عند الدعاءء لأن 
كل اسم فيه ألف ولام يُذعى بيا أيُها. فإن لم يكن فيه ألف ولام يدعى بيا. 
وإنما يدعى بيا أيها المخاطب المشاهَد المدرّك المشار إليه. والله عر وجل 
لا بُدركه مخلوق ولا يُشاهده» بل بُدرك المخلوقين ويشاهدهم» فحذفت“ 
الألف واللام عند الدعاء لذلك» فقيل: : یا رب» یا رحمن» یا رحیم» يا 
عزيز. . قال الله عر وجل في صفة المخلوق: يا أيْها العَزيز4. لما كان 
المخاطبُ مُذرَكاً خاطبه بيا أيهاء كما تقول لمن تخاطبه: يا أيها الإنسان. 


[الألف واللام في اله] فإن قيل: إن «الله» تبارك وتعالى فيه ألف ولام 


= في النظر وصوب وقال: آرب إبل' آنت أو رب غنم؟ قال: من كل قد آناني الله فأكثرَ 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠٤۳‏ 

(۲) سورة إبراهيم : الآية .۳١‏ 

(۳), سورة الأعراف: الآية ,.٠‏ وفي الأصول كلها: رب إن القوم الآية . 

.٠١٠ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

.٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 

»( کما في ي و س وع. م وح. فحذفوا. 

(۷) سورة يوسف: الآیتین ۷۸ و۸۸. 
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وقد دعي بيا ولم يسقط منه الألف واللام» ولم يدع بيا أيها فقيل «يا الله»» 
قلنا: الألف واللام في هذا الاسم هي“ كأنها من سنخ الكلمة على ما بينت 
في تفسير هذا الاسم. ألا ترى أنك إذا رددته إلى أصله قلت: «الإله»؟ فإذا 
دعوت أسقطت الألف واللام [۸۳] فقلت: «يا إله» كما أسقطت من الرب. 
ووجه آخر ‏ نقول: إن هذا الاسم هو له خاص لم يُسمٌ به غيره" 
فلزمته الألف واللام حتى صارت كأنها من سنخ الكلمة. لأن الألف واللام 
إنما تسقطان عن الاسم الذي يكون في حال الخصوص مرة» كقولك رب 
الدار» وفي حال العموم مرة» كما جاء في صفة الله عر وجل فقيل : 
الرب» أي هو رب كل شيء. والله هو اسم لا يكون لغيره» فيكون في 
حالتين» فلزمته ولم تسقط عنه في شيء من الأحوالء لأنها حال واحدة» 
فصارتا فيه كأنهما من سنخ الكلمة. وإنما سقطتا في الإله في حالة ما“ 
لأن العرب كانت تقول لأصنامها: آلهة. فكل صنم كان يُنسب إلى قوم» 
فیقال له: ا ي و عت اا را الي ل تن ين ابل 
الكلمة. فإذا' أردت به“ الله عر وجل قلت الإلهء لأنه الإله الحقء لا إله 


غیره. 


(۱) هي ناقص في ي وع. 

(۲) راجع باب ما جاء في الله ص۱۷۸ وما بعدها وهامش رقم ۳ صر۱۷۸. 

۳( ي: في حال له ما. س-وع: في حال ما. م وح و حاشية س: في حالة ما. 
)٤(‏ كمافي ي و س وع. سقط به في م و ح. 


۱۹۹ 


باب الواحد الأحد 


[هو الأول السابق ثم الإبداع] قال بعض الحكماء: إنما قيل له واجد 
لأنه عر وجل لم يزل قبل الخلائق مُتوحداً بالأزل لا ثاني معه ولا لى ثم 
اندع الخلق»ء فكان الخلق اننا وخلق الخلى کله» محتاجاً بعضه إلى 
بعض › کا بعضه فشا : متعادياً ومتضاداًء ومتشاکل ومزدوجاًء ومتضلا 
ومنفصلا. واستغنى عر وجل عن الخلائق› فلم يحتج إلى شيء“ فیکون 
ذلك الشيء مقروناً به لحاجته”“ إليه؛ ولا ناوأه شىء فيكون ذلك الشىء 
ضدَاً له مُضرَاً به» ويكون ذلك الضد والقرين ثانياً له. بل توعد بالْغنى عن 
جميع خلقه» کال ا فالأولية لت على الوحدانيةء إذلم 
يکن قبله شيءَ مُتوځدا بالأولية “ كما توخد هو عر وجل بهاء فيکون هو ِ 
ثانياً“ لذلك الشيء الذي تقدمه. بل كان هو الأول السابق بالوحدةء 
وكان الْخْلّق ثانياً بالإبداع . فالواحد اسم يدل على نظام واحد» يُعلم باسمه 
أنه واحد لیس قبله شیء. 

[هو واحد وأحد ۔ لا شيء قبله ولا شيء بعده] والواحد من العدد فى 
:الحساب ليس قبله شيء» بل هو قبل كل عدد» وهو خارج من العدد. 
والواحد کيفما آدزته و جرأته لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء. تقول 
واحد في واحد» فلم يزذ على الواحد شيء. وتقول نصف الواحد نصف 
واحد» فلم يتغيّر اللفظ عن الواحد. فدل أنه لا شيء قبله. وإذا دل أنه لا 


)١(‏ ي لحاجة. 

(۲) س و ي: شيء متوحد بالأزلية. 
(۳) ي و س: فیکون انیا . 

(4) ي: والسابق. 


شىء» قبله دل أنه مُحدِث الشىء. فإذا دل أنه مُحدِث الشىء دل أنه مُفْنى 
الشيء. فإذا دل أنه مفني الشيء دل أنه لا شيء بعده. فإذا لم يكن قبله 
شيء ولا بعده شيءَ فهو المتوخد بالأزل» فلذلك قيل هو واجِدٌ وأحَد. 
[الأحد أكمل من الواحد] وقلنا: إن الأجد هو اسم أكمل من الواحد. 
ألا ترى أنك لو قلت: فلان لا يقوم له واحدء جاز في المعنى أن يقوم له 
اثنان أو ثلاثة فما فوقهما؟ وإذا قلت: فلان لا يقوم له أحدء فقد جَرَمْت 
أله لا يقوم له واحد ولا اثنان فما فوقهما. فصار الأحد أكمل من الواحد. 
وفى الأحد خصوصية ليست فى الواحد. تقول: ليس فى الدار واحده 
و ا ا و ا او ت ا 
الواحد تعمْ الناس وغيرٌ الناس. وإذا قلت: ليس في الدار أحد» فهو 
مخصوص للآدميّين دون سائرهم. والأحد ممتنع من الدخول في الضرب 
وفى العدد وفى القسمة وفى شىء من الحساب. وهو منفرد بالأحدية. 
والواحد منقادٌ للعدد والقسمة وغيرهاء داخلٌ في الحساب. تقول: ]۸٤[‏ 
واحد واثنان وثلاثة» فهذا العدد. فالواحد وإن لم يكن من العدد فهو علَة 
العدد. وهو داخل في العدد وليس دد 2ل ضربت واحداً في 
واحد لم يزد“ واثنان فهو جذر الحساب. وتقول: واحد في اثنين أو في 
ثلاثة فما فوقهاء فهذا هو الضرب. وتقول في القسمة: واحد بين اثنين أو 
ثلائة» لکل واحد من الاثنين نصف» ومن الثلاثة ثلث فهذه القسمة. 
والأحد ممتنع من هذا لا يقال: أحد واثنان وثلاثة» ولا.أحد في أحد ولا 
أحد في وا أو في اثنين أو في ثلاثة. ولا يقال: أحد بين اثنين أو بين 
الثلاثة . والواحد وإن لم يتجزأً من الواحد فهو يتجرَأً من الاثنين والثلاثة فما 
فوقها. تقول: جزء واحد من جزءين فما فوقها. ولا يجوز: جزء أحد من 
جزءين فما فوقها" . فإن قال قائل: إِنّك إذا قلت أحد عشر وأحد وعشرون 


)١(‏ حاشية ي: جزمت الشيء فقطعته. 

)۲( سقط ولیس بعدد في ي و س وع. 

(r)‏ كما في ي و س وع. م: لأنك لو. 

)€( کما في ي و س وع. م: لم یزد شیا 

)٥(‏ کمافي ي و س وع: ولا أحد في واحد ناقص في م و ح. 

(7) كمافي ح وس. سقط ولا يجوز... فمافوقها في م. ع: ولا يقال جزؤ واحد من = 


۲۰١ 


فقد دخل أحد في العدد" قلنا: از هذا إذا اتصل باسم غيره كاتصاله 
بعشر وبعشرين . فإذا کان متصلاً بغیره» صار کأنّه والمتصل به اسم واحد» 
يعبر عن لفظه» فيدخل حينعذ في العدد. فأما إذا كان منفرداً لم يدخل 
فى العدد كدخول الواحد إذا قلت: واحد واثنان. والفرق بينهما بَيْنّ› 
وش الأحد على الواحد واضحة. 


[الله الواحد الأحد محض في الأحدية والوحدانية] وقد سمُى الله عر 
وجل نَفْسّه بالواحد والأحد") ووصف نفسه بالواحدية““ والأحديةء فقال 
في محکم تنزیله: فل إِنْما ئا ب َر مِفْلْكمْ يُوحى إلَيّ آئما إِلهْكمْ إل 
وَاجدّ“» وقال: لا تَنْخذوا إلهَين انين إتا هُوَ إلةَ واحدّ4» وقال: 
لإإنما الله إلة واجدّ4"» وقال: فل ُو الله أخدّ4 . فوصف نفسه في 
کتابه بالواحدية“ والأحديّة . فالواحد نعتٌ يَلرّمه على الحقيقة» لإه كان قبل 
ولا ثاني معة. والثاني خلاف الواحدء فهو واحد لاتحاده بالقِدَم؛ والْخُّلق 
اثنان لاقترانه بالحدوث» لأنْ الحدوث ثان للقدم» وبه ظهرت التثنية. 
فالواحد هو الأحد في ذاته إذ لم يلزمه نعت أو صفة فيكون ذلك ثائياً له. 
والْخّلق اثنان لأئه صفةٌ وموصوف. فهو لا شيء قبله ولا من شيء ولا في 
شيءَ ولا على شيء ولا لشيء ء ولا مع شيء؛ فيكون ذلك الشيء ثانياً معه؛ 
بل هو الواحد مُنْشیء الأشياءء والأشياء کلھا له. . وهو المتحد بذاته» ممتنم 
من آن يکون له شيء ثانياً معه وجه من الوجوه. والخلق کله له وإن کان 
یسمُی بالواحد. وکانت هذه الصفة قد لزمت جمیع الأشياء في وجه» فإنها 


= جزءين فآ فوقها. ففي رواية ع .حذف وتحريف ظاهر. 
(۱) کما في ح و ي و س وع. م: في العددین. 

(۲) کذافي ي و ص. م: یغیره. ح: یعیره. 

(۳) ي وس وع: نقسه وأحداً واحداً. 

)٤(‏ س وع: بالوحدانية. 

.٦ وسورة فصلت: الآية‎ ٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )٥( 
.١١ سورة النحل: الآية‎ )0( 

(۷) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(۸) سورة التوحيد: الآية .١‏ 

(4) ع: بالوحدانية. 


تزول عنها في وجه» كما قيل: إنسانٌ واحدٌ وفرس واحد وبعير واحد. 
وكذلك يقال لسائر الأشياء. وهذه صفة تلزمها في اللفظ . والْمُسمَّى لا يخلو 
من معاني كثيرة مجتمعة فيه» كالجسم والعرض. وهو واحد مجموع من 
أشياء كثيرة متفرقة؛ فكل شيء لا يخلو من تراكيب كثيرة» کالإنسان يقال له 
رجل واحدّ» وهو لحم ودم وعظم. ومُخَ وعُروق وغير ذلك. وأقل ا 
في الشيء الواحد معنيان. فإن كان حيواناً قيل روځ وجسدٌ. وإن كان مواتا 
قیل بارد رطب أو بارد يابس أو حار رطب أو حار يابس. فإذا اجتمعت هذه 
الأشياء صارت باجتماعها واحداً في اللفظ . فالمخلوق واحد بتأويل عدد في 
المعنى. وکل شيء لا يخلو من ازدواج وتضأذ ]۸٥[‏ وتشاكل وحد وعدد؛ 
فهذه الصفات كلها تنفي عنه معنى الأحديّة والواحدية. والواحد الأول أحدىّ 
الات اع ال لا تلزمه هذه الصفات. وهو مخض في الأحديّة 
والواحدية”" تبارك الله الواحد الأحد» المتحد بألأحدية»,المتوخد 
بالوحدانية”» لا شريك له في الأحديّة والوحدانية“ . تعالى عن ذلك علوَاً 
کو 


[لغات في الواحد والأحد] وفي الواحد عن العرب لغات كثيرة. يقال 
واحدٌ وأحدّ ووحد ووّحيدٌّ وواد وأخادُ ومَوْحَدٌ وأوحَد. فأتا الواحد 
والأحد فصفتان معروفتان قد نطق بهما القرآن في صفات الله عر وجل . 
وقال النابغة في الوخد ا 
كأنْرخلي وقدرَال | اهار ها 
بذي الجليل على مسكَأيس وَحَلٍ ٠٤‏ 


. ي: واحدي الذات وآاحدي المعنى‎ )١( 

(۲) س: الوحدانية. ع: وهو مختص بالأحدية والونحدانية. 

(۳) کمافي ي و س وع. م وح: بالوحدانية. 

)€( کما في ي و س وع. م و ح: والواحدية. 

)٠(‏ د النابغة/ العقد ٠‏ ول/ وحد. 

() حاشية س: آې على نور. قال الصغاني: ذي الجليل واد لبتي تميم. رواية الديوان: يوم 
الجليل. والوحد من الوحش المتوحد» ومن الرجال الذي لا يعرف نسثبه ولا أصله. رجل 
وحد وثور وحد. 


قال لزاع 
يَهْدِي الأڍلاَء فبها كوكبٌ وَحَدٌ ٠٠١‏ 
يعني بالكوكب الوحد الجذي لأنه منفردٌ واجِدٌ" . 
وقال صخر اغى" فى أحاد: 
SEE E EEE‏ 
أخاةأخادفي قهري حلا 0٠٠٦‏ 


وقال اتن ةالص" : 
اعون بالبُغران مَفنی وَمَوْحدَا 1۰۸ 


(1) شاعر فجل مشهور. ذكره ابن سلام في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين. وهو حصين 
بن معاوية. ويقال عبيد بن حصين من بني نمير. وسمى الراعي لأنه كان يكثر وصف 
الرعاء في شعره. هجاه جرير لأنه فضل الفرزدق على جرير. راجع طبقات ابن سلام/ هل 
۲٤۲۸ _ ٩‏ والشعر والشعراء ٩٤‏ والمؤتلف والمختلف ۱۲۲ والأغاني ۱٦۸/۲۰‏ ۔ .٠١٤‏ 

(۲) کذا في ي و س وع. م وح: لأنه تفرد واحد. 

(۳) كذا في الأصول كلها. وإنما البيت للشاعر الهذلي عمرو ذي الكلب كما جاء في باب القدر 
والقضاء وفي رواية السكري (أشعار الهذليين/ كوزكارتن .)۲١١‏ وفي المجاز ٠٠١/١‏ 
قال: قال صخر الغي الهذلي : منت لك. .. البيت. وفي ل/ مني قال: وقال آخر: منت 
لك. .. البيت. 

)٤(‏ رواية المجاز: في شهر حلال. ورواية السكري ول/ مني: في الشهر الحلال. قال الشارح 
(أشعار الهذليين :)۲۳١‏ منت لك المنايا قدرت لك الأقدار أن نلتقي وأنا واحد وأنت 
واحد. والحلال لیس بحرام» دعاء کأنه يدعو آن يقدر ذلك . ونصب أحاد على الحال آي 
واحداً واحداً. وروى أبو عمرو: أحم الله ذلك من لقاء آي قدر الله أن ألقاك وحدي 
ووحدك. قال أبو عبيدة في شرح البيت: أخرج الواحد مخرج ثناء وثلاث. 

() م وح: السليمى. هو صخر بن عمرو بن الشريد من بني سليم أخو تماضر الخنساء 
الشاعرة. الشعر والشعراء ۱۹۷ والأغانی .٠١۹/۱۳‏ 

: ٠٠١/١ م قتلتكمو. ي: مثل أمس الذاهب. زواية ل/ ثنى: مثل آمس الدابر. والمجاز‎ )١ 
مثل أمس المدبر. وفي ثناء» قال أبو عبيدة: أخرج اثنين على مخرج ثلاث.‎ 

)۷( هو عبد الله بن عنمة الضبي من بني غيظ بن سيد شاعر إسلامي مخضرم شهد القادسية. 
راجع الإصابة ٤/رقم .٤۸0٩‏ 

(۸) المجاز .1٠١/١‏ والبعران بضم الباء وكسرها جمع البعير. 


€ 


وقال ا 
لما افا واو ات س 
Eg O‏ 
وقال طرفة في أوحَدَ : 
ت رجا ان اتون اتن 
ا 
قال أهل اللغة : يعنى لست فيها پواحد و ومثله في الأذان: الله 
أكبر» أي كبير. ومثله: وإئي I‏ أي واجلٌ وول . قال الله : وهو 
أهون عليه ي" آي هن علب لأن أفْعَلْ توضع في موضع فاعل . 


قال معن بن أوس ‏ 
لىمزك م اأذرِي وإلي لأؤجل 
NESE ESRI‏ 
وقال الفرزدق : 


إذ الى تكلتما تى لا 
تفاطل 
أي عزيزةٌ طويلة. 


)١(‏ حاشية س: هو ساعدة بن جوية الهذلي. 

(۲) د الهذلیین ۲۲۷/۱ والمجاز .٠٤/١‏ قال السكري في تفسير البيت: يقول أهلي بواد ليس 
به نیس . . هم مع السباع والوحش في بلد قفر. حاشية س: تبغي الشيء إذا طلبه وبغاه. 
رواية المجاز وع : : ذئاب تبغي . 

(۳) لم يرد البيت في د طرفة» ولعله من قصيدته مطلعها: لخولة أطلال ببرقة ثهمد. وقد يكون 
من مجمهرة عدي بن زيد٬‏ ولم يرد في جمهرة أشعار العرب أيضاً . 

)٤(‏ آبو عبيدة في المجاز/ مراد منلا :٠١١‏ قال أهل اللغة. 

)6( كما في ح و ي وع و س والمجاز. م: يعني آنه لیس فيها بواحد. 

() سورة الروم: الآية ۲۷ والمجاز/ مراد مثلا .٠١١‏ 

(۷) معن بن أوس المزني من مزينة بن أد بن طابخة. شاعر مخضرم. ا 
عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم. . توفي حوالي عام .1٤‏ معجم الشعراء ۳۹۹ ومقدمة 
د معن . 

)٨(‏ د معن .٣٣‏ ي: تأتي المنية. ع ورواية الديوان ومعجم الشعراء: تغدو المنية. والمجاز/ 
مراد منلا ۱١١‏ : تعدو المنية. ورفع ول للأشعار بحالة الإضافة وتغدو المضاف إليه . 

(4) د الفرزدق ۷٠٤‏ والمجاز/ مراد منلا .٠١‏ ذكر الشاهد في باب السماء والأرض . 


۰0 


[ترك الصرف في أحاد وموحد وثناء ومثنی وثلاث ورباع] قال أبو 
E‏ م مکی لا ينون لأنه مصروف عن حذه» وحده أن يقول اثنين e‏ 
وكذلك ثلاث وربا وأحادٌ ونتءٌ. . فإذا قالوا أحادٌ ومَوْحَدٌ لم يصرفوه: . قال 
الکسائي وأبو عبيدة والفرَاء (دخل كلام بعضهم في بعض): إنما ترك الصڙف 
فيهنَ لأنهنَ معدولات عن مكانهنَ وهو اثتتان وثلاتٌ وأربع. وكذلك هو في 
مشنى ولاك وربا لأنهن معدولات عن اثنين وثلاثة وأربعة. ٣‏ وای 
معدول عن واجد. كذلك موحد ومَعْئَى ومَْلتُ ومَرْبْعٌ. ا 
راتحدة أنه لقلن عن موضحهن> قال القرا : ومما يبَيّن ذلك أنهن 
منقولات من مکانهن أن الذكر والأنشى فيهنّ سواء. قال الله عر وجل : ر 
لاء می ولات رباع . وقال في التذكير : «(أولى اجنحة مى ولاك 
وَرْبَاعًَ “. والجناح ذكر. وأنشد أبو عبيدة في ثناءَ ومَوْحَدَ بيت صخر 
السلمي : 

ولقدقمَلئُكمُئُتاء ووخذا 
ول يضرف لاء ومَوحد. قال الكسائي والفراء: aR‏ 


جر جراؤه W‏ فى الشعر. قال أبو عبيدة ۸ ولم نسمع العرب و “ من رباع 
إلى ما فوقه؛ قالوا ثلاث ورباع إلا أن الكميت قد قال في شعره: 


ف ري وك جى ر تارق لجال خالا شار 11۴ 


.٠١/١ المجاز‎ )١( 

)۲( کما في ح و س و ي ع والمجاز. م : آن تقول اثنين اثنين . 

۳ ے: : إنما ترك الصرف فيهن لأنهن معدولات من اثنين وثلاثة وأربعة . 

.۲٣۵١ ۔‎ ۲٠٤/۱ راجع معاني القرآن‎ )٤( 

.۳ سورة النساء: الاية‎ )٥( 

.١ سورة فاطر: الآية‎ )٦( 

(۷) إجراؤه آي صرفه وهو اصطلاح كوفي. والمجري في الشعر حركة حرف الروي» وليس في 
الروى المقيد مجري. سمى ذلك مجرى لأنه موضع جري حركات الإعراب واليناء. 

(۸) س: أبو عبيد. ول/عشر: آبو عبيد. والصواب أبو عبيدة كما جاء في م وح و ي وع. 

(۹) كذا في الأصول. وفي المجاز ٠١١/١‏ قال: ولا تجاوز العرب رباع غير آن الكميت بن 
زيد الأسدي قال: فلم يستريثوك. . . البيت: 

= صح/ عشر ول/ عشر والتاج/ عشر. وجاء في خزانة الأدب (الجزء الأول في باب ما لا‎ )٠١( 


۲*٦ 


یرید عشراً. ولم يسمَع غير هذا. 

[الأحذ بمعنى الأول وبمعنى الواحد] ثم نعود إلى ذكر الواحد و ]۸٦[‏ 
الأحد» فنقول: إن «الأحد؛ يجيء في الكلام بمعنى الأول وبمعنى الواحد. 
فإذا جاء بمعنى الأول ويمعنى الواحد جاز أن يتكلم به في الخبر» كقولك: 
هذا واحد وأحد. قال الله عر وجل : فل هُو الله أحَدّ4”. أي واحدٌ 
وأولٌ. والعرب كانت سمي يوم الأحد في الجاهلية «أؤل“ . وقولك: يوم 
الأحد» دليل على أنه اليوم الأول» والاثنين» دليل على أنه اليوم الثاني . 
وفي التوراة: إن الله عر وجل أول ما خلق من الأيام يوم الأحد. وضدٌ 
الواحد اثنان» وضد الأحد الآخر. قال الله عر وجل : قال أحَدذَهُمَا إز 
آراني أغصر مرا . ثم قال في ضده: «وقًالَ الآَخَرُ ٳئي آرَاڼي) فهذا 
دليل على أن معنى قولهم يوم الأحد هو اليوم الأول» لأنهم قالوا لما بعده 
الاثنان» ولم يقولوا الآخرء لأن الأحد إذا لم يكن بمعنى الأول فضده 
الآخر. 

وإذا كان الأحد بمعنى الأول جاز في الخبر وجاز في الجحد. وإذا لم 
يكن بمعنى الأول وكان بمعنى الواحد لم يجز في الخبر وجاز في الجحد. 
قال الله عر وجل : «قَامَتُوا أحَدَكمُ بوركم هذه . فهذا في الخبر. وإذا 
لم يكن أحد بمعنى الأول وبمعنى الواحر“ لم يجز أن يتكلم به إلا في 


= ينصرف) أنه من قصيدة قالها الكميت في مدح أبان بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. 
ومعنى يستريثوك يجدونك رائثاً أي بطيثاً من الريث وهو البطء. ورميت زدت. يقال: رمى 
الخمسين زاد. يقول: لما نشأت نشا الرجالة أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب 
المعاليء ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال»ء فقت السابقين وأيأست الذين 
راموا أن يكونوا. لك لاحقين. 

(1) سورة اللإخلاص: الأية .١‏ 

(۲) وأول اسم يوم الأحد في الجاهلية من أسماء أيام الأسبوع كما قال قائل (ل/ جبر): 
أرجي أن أععيش وأنيومي بأاأأول أو بأهون أو جبار 
أوالتالي دبارفإنيففنى فمؤنس أوعروبة أو شيار 

(۳) سورة يوسف: الآية .۳١‏ 

(0) سورة يوسف: الآية .۳١‏ 

.٠۹ سورة الكهف: الاآية‎ )٥( 

»( الظاهر «ولا بمعنی الواحد). 


الجحد» تقول: ما جاءني أحدٌّ. لا يجوز: جاءني أحد» وكلمني أحدّ. قال 
الله عر وجل في معنى الجحد: تخت أن لو قر مل ادي 
وقال: «ايَخسَبُ آن لم يَرَهُ أحدّه. فهذا جحد. وقال المفسرون: أحد 
في هذين الموضعين هو الله عر وجل . معناه: أيحسب أن لم يره الله .. 


[هو الله أحد . النعت بدل] وقول الله عر وجل : فل هو الله أده“ 
فهو خبرٌ. وعلى هذه القراءة اجتمعت الأمّة. وروى قوم عن آبي عبد الله 
جعفر بن محمد رضوان الله عليه أنه قرأً: قل هو الله الأحد الله الواحد الأحد 
الصمد. فأما القراءة التى عليها عامة الأمة فإن الملحدين طعنوا e‏ 
اا ا نة راد و ا ا ق 
صر أفهامهم وَقلة معرفتهم بکلام العرب ومذاهبهاء لأن النعت على 
ضربين: يكون النعت بدلا وتابعاً وترجمةً وعبارةٌ. فإذا كان بدلا تنعت 
المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة» كقوله تعالى: «لََسْفعا بالنَاصِبة نَاصِية 
كاذبة . فالتاصية الأولى معرفة والثانية نكرة. وفي موضع آخر: : (وإئك 
هدي إلى صِراط مُسْتَقِيم صِرَاط اله . فالأول نكرة والثاني معرفة. وهذا 
لا يقال له نعت» وإنما يقال له بدل. فأما نعت النكرة بالمعرفة“ فقوله عر _ 
وجل : قَلَهُ جَزاء الحشتى)" برفع“ الجرَاء بالتنوين» فجزاء نكرة 
والحسنى معرفة» والحسنى Re‏ وأما قراءة جعفر بن محمد عليه 
السلام فلا مؤنة فيهاء ولا يقدر طاعن أن يطعن عليها وإن قلت معرفته 
بالعربية ومجاري كلام العرب. 


.۷ سورة البلد: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البلد: الآية ۷. 

(۳) سورة الإخلاص: الآية .١‏ 

)€( کما في ي و س وع م: قصور. 

() سورة العلتق: الأية ٠١‏ ۔ .١٠١‏ 

(1) سورة الشورى: الآية .٥١‏ 

(۷) الأصول كلها: نعت المعرفة بالنكرة. 

(۸) سورة الكهف: الاية ۸۸. 

(4) ع: يرفع. ورفع جزاء بالتنوين قراءة» فيكون الحسنى تفسيراً لجزاء. وقرىء جزاء بالتصب 
والتنوين على معنى فله الحسنى مجزياً بها . 


٩۸ 


[الأحد الشيء والجماعة] وربما جاء أحد بمعنى الشيء. يقال: فلانٌ 
١‏ أخد. معناه لإ شي ءَ إذا خلا من العقل والفهم ا کأنه بمنزلة لا 


ْ 


سی ۶ . 

وأحد يستوي فيه المذكر والمؤلث. قال الله عر وجل : يا نِسَاءَ لني 
لسن كأحدِ مِنَ النَّسَاء” . وواحد لا يستوي فيه المذكر والمؤنٽث حتى 
تدخل فيه الهاءء فیقال : وأاحدة. لا یجوز: کواحد من النساء. 


وأحد يكون بمعنى الجمع. يقول العرب: يظل"" أحدُنا الأيام لا 
يأكل. يعنى كلنا لا يأكل“» فاحتمل معنى الواحد والجماعة. قال [۸۷] 
النابغة : 
s ‫ُ AS‏ 3 0 
1 أعيّث جوابًا وما بالربع من أحَدٍ ١١١‏ 
وقال اخر: 
لوكنت من أحييهجچىهجوتكم [ 
ياأَبْن الرقاع ولكنْ لشت من أحدٍ ٠٠١‏ 
وقال آخر: 
إل بني الأذرّم ليسوامن أذ لصوا إن في ولوان اة 
ولا توفاهم قريش في العَدذ ©11٦١‏ 
فالأحد ها هنا يكون بمعنى القبيلة والجماعة. 


)١(‏ ع: والخبر. 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ۳۲. 

(۳) ع: یبیت. 

0( ع لا ناکل . 

)٥(‏ کمافي ي و س وع. م: كي أسائلها عيت. رواية د النابغة/ العقد :٦‏ وقفت فيها 
آصیلاناً آسائلها عیت. . . البیت. والمجاز ۳۲۸/۱ ول/ أصل: أصيلالا آسائلها عيت. آبو 
عبيدة: آصيلال تصغير آصال اه. وفي ل/ أصل قال: يجوز آن يكون أصل واحداً 
وتصغيره أصيلان. وأصيلال على البدل آبدلوا من النون لاما. والربع الدار والمنزل. 

(7) س: ولا توقاهم. ولا توقاهم أي تعني بذكرهم إذا ذكرت غيرهم من القبائل العظيمة كأسد 
وقیس. ولا توقاهم بمعنی لا تخشى بأسهم إذا ذكرت القبائل . 


۹ 


[في. جمع الواحد] والواحد يجمعء وُحداناً. قال الشاعر: 
وقد تلك ننن ورن ا 


وضَّم فُواصِي الألخياء ينهم فقدرَجّعُوا كحي واجديكًا 11۸" 

راا جا واخ فال الام هدا معا ات الت 
إذا جَمَّع الواحد واحدين. وإنما يجمع الواحد من غير لفظه. يقال اثنان 
وثلاثة» ولا يقال واحدون. وقال غيره: إنما جَمَعَ واحدين لمكان الح لأنه 
جَمْع . والأحد يجمع على آحاد على القياس. وقال أصحاب الحساب في 
جمع واحد وُخدان» وأحد آحاد» وعشرة عشرات» ومئة مئون» وألف 
ألوف . 

[الواحد والأحد من الحد] وهذه اللغات كلها قد جاءت عن العرب في 
الواحد والأحد مثل وخاد واو د وأُوْحَدَ. وهذا كله 
راجع إلى معنى الواحد والأحد وإن كان في ذلك معان لطيفة. ولم يجیء 
في صفة الله عر وجل إ إلا الواحد والأحد. وبذلك وصف نفسه عر وجل في 
کتابه . 


والواحد والأحد وغيرهما من هذه الألفاظ مشتقة من الوحدَة. قال: 
وكان ذلك مأخوذاً من الحد“» كأن الأشياء كلها إليه انتهاؤها: وهي 
محدودة كلها غيره عر وجل . وهو غير محدود» بل هو غاية المحدودين ل 
حد له» وغابة الغايات لا غاية له. تبارك الله الواحد الأحد. 


)0 الجوهري (صح/ وحد): قال الفراء يقال نتم حي واحد وحي واحدون. قال: ومعنی 
واحدين واحد كما يقال شِرذمة قليلون» وأنشد للكميت: فضم قواصي الأحياء. . . البيت 
اه. ول/ وحد. 

(۲) كما في س وع. م: ما يعاب به الكميت. ي: مما يعاب به على .الكميت . 

(۳) ي: الوحد. ٤‏ 

)٤(‏ ونظير «أحده في العبرية 88" (أحد)» وفي العربية الجنوبية القديمة 48 (أحد)» وفي 
الآرامية والسريانية ١ا"‏ (حد)ء على معنى «واحد. 


11۰ 


باب الصمد 


ومن صفاته عر وجل «الصمّدا. 

[الصمد والمصمد الذي لا جوف له] قال عر وجل : الله الصَمَد4. 
الله» و «الْمْضْمَده“ في كلام العرب هو الذي ليس بأجوف» وأنشد: 

کمردَاة صخر في صفیح مُصمدِ ۱1۹٩‏ 

وقال قوم من أهل اللْغة: الدال مبدلة من التاء كأنه مُصمت” . 

[الصمد من صفاته عر وجل السيد المقصود] ولیس هذا من صماته عر 
وجل ؛ بل «الصمَّد» في صفاته السيد المتناهي في السؤدد حتى لا سيد فوقه» 
وهو الذي يَصمّد إليه الخلائق في حوائجهم» وينتهون إليه في أمورهم . 
يقال : صَمَد نحوه يَصمد صمدا: والصمد الأاسم. وذلك مشهور في کلام 
العرب . قال الشاعر: 
يَرَعُونالجهل في مجلسهم وهم أنصار ذي الِحلم الصَمَّذ ۲٠‏ 

فالضمد هنو السية المقصوة الذي انقهت إليه الشيادة 


(1) ع: الصمد. والمصمد في ي مشددة. والمصمد والمصمد بالتشديد كلاهما بمعنى واحد. 
والأول وصف من أصمد والآخر من صمد بالتشديد. ولا يترتب على اختلاف وسيلة 
التعدية اختلاف في المعلى . 

(۲) قبله في د طرفة/ العقد ٠٤‏ : وأروع نباض أحذ ململم. الجوهري (صح/ ردى): ابن 
السكيت : المرداة صخرة تكسر بها الحجارة. 

(۳) في صح/ صمد قال: المصمد لغة في المصمت وهو الذي لا جوف له. 

(6) في صح/ وزع: وزعته آزعه وزعاً کففته فاتزع هو أي کف. 

)٥(‏ کمافي ي وس وع. م: والذي. 


۲۱1 


E EET ۰‏ 
وقال طرفة : 
وإذْتَبِْني في حلقة القوم تلْقّني 
الى درو البة الكر ت ا ا 
ویروی هذا البیت : 


وإن يلتق الحيْ الجميع لاقني إلى ذروة البيت الكريم المصمر"“ 

والمصمّد المقصود يعني ذروة البيت الذي يُصْمّد إليه وبْفَْصد نحوه. 
وقال عمرو بن الأسلغ في قتله حذيفة بن بدر: 
علوئةبحسام ثّقلتله: 

اها شاف فان الد الد 

[۸۸] وإنما قيل لله عر وجل صَمّد» لأنه المقصود بالحاجات» وهو 


)۱( ي و س وع لیس . 

(۲) كمافي ي. م و س: الأسيدي. ع: الراعي. ولم نعثر على اسم الشاعر ولا الشاهد إلا 
أننا نظن أن القائل هو عبيد بن الأبوص الأسدي. وقد ورد في حديث قتله (د عبيد بن 
الأبرص» والشعر والشعراء )٠٤١‏ اسمي رجلين من بني أسد كانا 'نديمين للملك المنذر بن 
ماء السماء الذي بنى الغريين على قبريهماء أحدهما خالد بن نضلة الفقعسي والآخر عمرو 
بن مسعود. وذكر المرزباني في معجم الشعراء ۲٠١‏ اسم عمرو بن مرارة الأسدي الفقعسي 
وهو جاهلي . وقد يكون المراد بالسيد الصمد خالد ر بن نضلة الفقعسي . 

(۳) في رواية ل/ صمد وابن سیده (المخصص :)٠١١/۱۷‏ قال الأسدي : آلا بکر.. 
ویروی بخير بني أسد. 

)€( والبيت في د طرفة/ ۷ هکذا: 
وإن تبغني في حلقةالقوم تلقني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد 

)٥(‏ كذافي م و س وع. وسقطت «ویروی هذا البيت: ا .. البيت» في ي. 
وفي رواية د طرفة/ العقد ٥۷‏ : البيت الرفيع 

(1) صح/ صمد. وفي م وردت بعد الشاهد العبارة الآتية: يقال سيد وسادة وجميع السادة 
سادات . قال الجعدي : 
وسادات قومي حتى ترك ت فردا كصيصية الأعضب 
والظاهر أنها زيادةء لم ترد في ي و س: وع 


1۲ 


غاية الغايات» وسيد السادات» لا سيد فوقه ولا غاية وراءه» بل هو الغاية 
في أنفس المخلوقين» يُضْمَد إليه ويُفْصد نحوه لمعرفة الألفس في ضمائرها 
وغامض عقولها أنه الغاية التي يضطر إليه"“ الخلائتق عند الكرّب والشدائدء 
يلجأ إليه ويْصْمّد نحوه ويستعان به عند الضرورة والشدائد بالدعاء: يا رب 
يا ربٌ» ويعلم أنه القادر على قضائهاء لري الرحيم» وأنه لا مقصد إلا 
نحوه» ولا غاية غيره» ولا ملجأً إلا إليهء فهو الصمد السيد المقضصود. 
تبارك ا 


(۱) س: إليها. 
)۲( کما في ي و ص وع. م تبارك ايش الصمد وتعالى. 


1۳ 


باب الفرد والوتر 


ومن صفاته عر وجل «الفرد». 

[الفرد والزوج] قال الحكيم : إنما قبل له فردء لأنه لا يختلط بالأشياء 
ولا يمازجهاء بل هو مستغن عنهاء منفرد لإناه عنها: وكل مختلط بها 
محتاج إليها. فالأشياء كلها مختلطة بعضها ببعض» محتاجة بعضها إلى 
بعض» مركبة بعضها من بعض. فمنها موافقة بعضها لبعض» وفنها مخالفة 
بعضها لبعض في جوهرها. وهو جل وعلا""“ خالقها ومركبها ومۇلّفها 
ومفسدها ومصلحهاء فهو الفردء المنفرد عنهاء الممتنع من الاختلاط بهاء 
متوخد بالفردانِية. والأشياء كلها ليست بمنفردة بعضها عن بعض»› وهي 
مزدوجة. وليست بواحدة» بل هي غاية قابلة بعضها بعضاً" لحاجتها إليها 
راا ا ا ا ا و فو جل وغ قل 0 
مُوافِتق ولا مُخالِف لها في جوهر“ ولا طبيعة ولا قوةء لأنه خالِق“ 
الجوهر والطبيعة والقوة» فهو لا متصل بها ولا منفصل عنهاء والاتصال يدل 
على الانفصال» وهو خالق الاتصال والانفصال». فهو لا يتصل ولا ينفصل . 
بل هو الفرد الخالق لكل ما نالته العقول من هذا العالم» فالفرد اسم من 
أسمائه» والزوج اسم من أسماء المخلوقين . تبارك الله الفرد. 


ومن صفاته عر وجل «الوتر». 


)¥( كما في س. م وع: وتعالى. ي: وعز. 
() ي: من بعض. 

(۳) س: لمخالفة بعضها. 

() ي: جوهر ولا عرض . 

)٥(‏ كما في ي و س وع. م: خالف. 


[الوتر والشفع] وهما لغتان: وتر ووثر بفتح الواو وكسرها. ويقال 
الكسر هو لغة .بني تميم» وعليه عامة الناس. قال الله عر وجل : «والشفع 
والونْر. وأكثر القراءة على كسر الواو. وقرأ قوم بفتح الواو» ومنهم أبو 
عمرو بن العلاء وغيره. وهي لغة أهل الحجاز»ء يقولون للفرد وَثر. قال 
المفسرون في قوله عر وجل : «(والشفع والونر4: الوتر هو اله والشفع هو 
الخلق. فالوتر بمعنى الفردء والشفع بمعنى الزوج. والله عر وجل وتر» لا 
شفع له» آي لا وج له من شکل إو ضد. والأشكال والأضداد هي ي 
بعضها لبعض» وهو خالق الشفع المزدوج بالتشاكل والتضاد. وكل شكل أو 
ضد وإن کان فرداً في ذاته» فهو شفع لضده وشکله» أي زوج له. والله عر 
وجل لا شکل له ولا ضدَه فيكون ذلك الشكل والضد شفعا له؛ بل هو فرد 
لا زوج له» ووتر لا شفع له. 


[الفرد والواحد] وقد قال أصحاب الحساب للواحد فرد» وللاثنين 
زوج» وللثلاثة فردء وللأربعة زوج» وللخمسة فردء وللستة زوج فعلى هذا 
بنية الحساب؛ فكل فرد هو زوج» والزوج على جهة المخالفة والموافقة. 
والله عر وجل لا يُحَدَ بمخالِف ولا بمُوافق» فيكون ذلك المخالف زوجاً له 
الخال اى اواك ل هو رو رر ا ف و لن ا ا 1 
تفرّده عن كل ما نالته العقول وأحاطت به الأوهام. والفرد فيه معنى الفرديةء 
وليس هو متوحدا بها كتوخد الواحد بالواحديةء فاجتمعت في الواحد معنى 
الزاخدية والقرها: لان الزتجد اسي لا يره إل الواح والف رو ا بلا 
الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة وغيرهاء فهذه أفراد كلها اشتركت في اسم 
الفردية. وتفرد الواحد بالؤاحدية واختص بهاء فلم يشركه في هذا الاسم 
شيء من الأعداد.. 


)١(‏ وفي ل/ وتر عن اللحياني قال: آهل الحجاز يسمون الفرد الوتر» وأهل نجد يكسرون الواو 
وهي صلاة الوتر. والوتر (بفتح الواو) لأهل الحجاز والكسر لتميم وأهل نجد. 

(۲) سورة الفجر: الآية ۳. _ 

)١(‏ في ع: فكل فرد زوج للزوج على جهة المخالفة. تنقص كلمة «أو الموافقة» في ي و س وع. 
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باب الأول وال © 


ومن صفاته عر وجل «الأول والآخر»" . 
قال ابن عباس في قوله: الأول الجر : يقول الله : آنا الأرَلَء 

فلم يكن لي سابق من خلقي» وأنا الآخر» فليس لي غاية ولا نهاية . 

قال الحكيم: قيل له الأوّل. لأنه لم يزل قبل كل شيء. فأحذث 
الأشياء بعد أن لم تكن. وإذا كان هو قبلها لم يزل» وكانت الأشياء بعد 
مُحدثة» دل بأولیته على آنه لم یزل. فلما دل علی آنه لم یزل دل على أنه 
لا يزال» لأن الذي لا أول له لا آخر له فلما دل على أنه مزل ولا يزالٌ 
دل على حدوث كل شيء سواه. فلما ثبت أن الأشياء محدثة» رأن الْمُْبيع 
لها لم يزل قبلها ولا يزال بعدهاء دل على أنها مُبدعة» وأن الذي لم پزل_ 
ولا يزال هو الأول الذي كان قبلها أوَلِياًء والآخر الذي يكون بعدها أبدياًء 

.فقيل هو الأول والآخر. تبارك الله وتعالى . 


(1) وقد ذكر م في هذا الموضع «الجزء الثالث»ء ولعله من تجزئة المؤلف لكتابه. 

)۲( أورد البيهقي في تفسير الباطن حديثاً رواه مسلم في صحيحه كما علمه النبي لفاطمة في 
الدعاء: أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وآنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وآنت الباطن فليس دونك .شيء. . . الخ. والراغب في المفردات/ بطن: 
الظاهر والباطن من صفات الله لا يقال إلا مزدوجين كالأول والآخر. 

(۳) سورة الحديد: الاية ۳. 

)٤(‏ الأصول: «ودل». والظاهر آنه «دل» بحذف الواو ليكون جواب إذا. 
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باب الظاهر والباطن'“ 


قال ابن عباس في قوله «الظاهر والباطن»: يقول الله : أنا الظاهر 
ظَهَرْتٌ فوق الظاهرين بقهري المتكبرين» وآنا الباطن» فليس من دوني إله 
ولا لي قاهر. 

فأما في هذا المعنى"" على ما ذكر ابن عباس فالظاهر هو بمعنى 
الغالت .فال ع فون غل فن إا عله و هليه رفن خي 
لفلان أي مُعين له. واستظهر بالشيء أي قوي به. قال الله عر وجل : َوَن 
تَظاهَرًا عَلّيٍ4“» أي تتعاونا عليه وقال: «والْمَلابَكةٌ بَعْدَ ذَلِك ظهيرٌ ي“ 
آي معين مُقَوُ. 

وقال الحكيم: إنْما قيل له «ظاهر» لظهور صنعته» فكأنَ ما يُرَّى من 
آثاره الظاهرة فى صنعته دالَّة على أنه مُحدِثها ومُدبّرها وصانعها. وكانت 
إليته" فيها ظاهرةٌ بينة واضحة» كما ترى بناء فتعلم أن له بانياً» فكان ظهور 
البناء ظهور الباني إذ كان يدل على إنيته. وقيل له «باطن»» لأنه خفي عن أن 


(1) تقدم في م هذا الباب على الباب السابق. 

(۲) سورة الحديد: الأية ۳. 

(۳) كما في ي و س. م: فأما الظاهر في هذا المعنى. ع: فأما هذا المعنى . 

(4) و(٥)‏ سورة التحريم: الاية .٤‏ 

() الإنية اصطلاح فلسفي آخذه الجيلي في الإنسان الكامل (فصل ۲۷) من «أنا»» أو قد يكون 
أخذه من «آن» وهو لغة في «أنا» مما رواها قطرب» فالأنية يكون معناه الأنانية أو الذاتية . 
وهذا ليس بشيء. وقيل إنه مأخوذ من الكلمة اللاتينية كه (إنس) أي الوجود المطلق في 
معناه الفلاطوني. وهذا بعيد لأن العرب لم تأخذ مصطلحاتهم الفلسفية من اللاتينية. وقيل 
إنه عرب من الكلمة اليونانية ا۷4 اع (أيناي) أي الوجودء وهو مصدرء ومنه فعل الكينونة 
6 (آیس)» ومنه 0۷ (آن) أي الموجود. ولهذا الرأي وجاهة كبيرة. وإنما نرجح = 


1¥ 


تدرٍكه الخلائق بكيفيته أو تحيط به#أوهامهم أو تبلغه صفاتهم أو تدركه 
عقولهم. فلما كان هكذا قيل هو الباطن» فكان لظهور ا في صنعته 
ظاهراًء ولامتناعه عن درك المخلوقين بذاته باطناً. فکان ظاهراً باطناً . تبارك 
الله الظاهر الباطن . 


آن الإنية مأخوذة من ظاهر اللفظ العربي دنْ» أو «آرّ». . وهو في الأصل مصدر صناعي یراد 
به وجود الشيء وحقيقته» ويساوي في "معناه مقولة آرطاطا ت :ال : الرzرYöti (iê‏ 


: في تفسير فرفوريوس . ومما يثبت ذلك ما قاله بو البقاء في الكليات‎ Dasin =| ٠ 


«إن» بالكسر والتشديد هي في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود. ولهذا أطلق 
الفلاسفة لفظ الإنية على واجب الوجود لذاته لكونه أكمل E OE‏ 
وفي قوة إلوجود. وشار آبو البقاء أن اللفظ محدث لیس من کلام العرب اه. وفي هذا 
دليل على أن العرب قد استمدوا أحياناً في وضع مصطلحاتهم الفلسفية من العربية ظاهر 
اللفظ يشبه اللفظ اليوناني في الصورة والصيغة والجرس»› كما يشبهه في المعنى والمدلول. 
وكذلك وضعوا آیس ولیس» ومنها آیسیات ولیسیات (ءاناہe and n0n-‏ esنانام)»‏ و «لیس» 
هو لا أيس. فاللفظ العربي لا يختلف من اللفظ اليوناني «أيس» في الصورة ولا في 
الدلالة. وقد اشتقوا من «إن» «الإنية الأولى» وهي وجود واجب الوجودء والصفة الأولى 
منه «إِن»ء أي موجود» ومنه «البرهان الإني» وهو الاستدلال من المعلول على العلةء و 
«البرهان اللمي» وهو الاستدلال من العلة على المعلول. ويجوز فيه «أن» و «أنية بفتح 
الهمزةء والشائع على الألسنة بالکسر. راجع آئولوجیا أرسطاطالیس ۱٠۰۸‏ وهورتن /۳١‏ 
۹ ومقال دي بورفي 81 . 

كما في ي و س وع. م: فکان إنیته. 


1۸ 


باب الدائم 


ومن صفاته عر وجل «الدائم» 

[الأزلية لله والإبداع للعالم] قال الحكيم: إنما قيل له دائم لأنه لم 
يزل. ولم يختلف علينا أحد فزعم أنه مَبْدَع» إذ کان کل من آقر به آقر آنه 
لم يزل. ومن أنكره زعم أن العالم لم يزلء فأثبت الصفة للعالم بالأزلية ولم 
ينكر الأزلية. فلما كانت الأزلية ثابتة بلا مُخالِف» ولم يقدرحلى دفعها 
أحد» فكانت عندنا لله عر وجل» وأزلناها عن العال إِذ کان هو أولى بها 
وإذ كان العالم مدا ولا قادرا ان بزیلها عنه تبارك وتعالى» لأن 
الأزلية توجب الإبداع» وها فعا فر ردان فلما ثبتت الأزلية والإبداع 
جميعاً قلنا الأزلية له عر وجل والإبداع للعالم ! إذ كانت الأزلية لا تنبت ت إلا 
بالإبداع . ولما أقرّوا لنا بالأزلية وأنكرناها للعالم وجب عليهم إثباتها للعالم 
بلا مُخالِف» إذ كانوا مقرّين بإنية الأزلية . E‏ 
الأزلية للعالم بلا مُخالف وكانوا مقرين بإنيتها ثبتت لِمُبٍع العالم. فلما ثبتت 
لمبدع العالم قلنا لم يزل. فلما ثبت أنه لم يزل ثبت أنه لا يزالء لأن الذي 
لم یزل ولا مُبلع له لا یزال ولا مني له. فإذا ثبت آنه لم یزل ولا یزال فهو 
الدائم» الخالق للزوال والانتقال والزيادة والنقصان والفناءء لا زيادة فيه ولا 
نقصان. ولا فناء له ولا انتقال. وهو الدائم» خالق المكان ]۹١[‏ والزمان 
والحدود والأوقات التي فيها الزيادة والنتقصان والفناء والانتقال. تبارك الله 
الدائم . 


(۱( وردت في م وحاشية ع بعد «بأنية الأزلية» الزيادة الآتية ولم ترد في ي و س: وإذا کانت 


الأزلية تقتضي الإبداع فلما ثبتت الأزلية وثبت الإبداع ولم يجز أن ازم الله عر وجل بل 
وصفناه بالأزلية لزم الإبداع العالم. 


11۹4 


باب الخالق والخلاق والقادر 


ومن صفاته «الخالق» و «الخلاأق». 


[الخالق والخلاق] وقد جاءت الصفتان“ جميعاً في كتاب الله ع 
وجل : «الْخالِق الْبَارىء4. قال: وهو الخلاق الق .ر 
خخا م ل لی لقا ف انی راان E‏ 
التق أوّل مرّة. والخلاق لأن من شأنه أن يخلق إلى آخر الدهر حتى ِم له 
الخلق» فلا يزال يخلق كل يوم حَلْقاً من بعد خَلق. فالخالق على وزن 
فاعل أي آنه خالق في الابتداء» كما تقول قاټل. وجَازٍر لمن يقل نفساً أو 
يجزر بَدَنّة. والخلاق على وزن فعّال» كما تقول فئال وجَرار لمن يکون من 
عادته وشأنه أن يقتل النفوس ويجزر -الذن . 


[الخلى :والتقدير] والخلقى المصدرء يقال خلق بخلى خلقا. :والخلق 
الاسم أيضاًء يقال هذا الخلقء قال لله عر وجل: هدا حَلىٌ اش . 
ومع الخلى واشتقافة اللقغدي ٠‏ قال لى دا در قال هر 


)١(‏ ي: الصفات. 

(۲) سورة الحشر: الآية .٤‏ 

(۳) سورة يس: الآية .۸١‏ 

)£( جع البدنة بدن بالضم وكذلك بجزم الدال مثل عشر بضم السين وجزمها. والبدنة ناقة أو 
بفرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها (صح/ بدن). 

.١١ سورة لقمان: الآية‎ )٥( 

(0) في صح/ خلق قال: الخلق التقدير. يقال خلقت الأديم إذا قدرته قبل القطع. ومنه قول 
زهير: ولأنت تفري... البيت. وقال الحجاج: ما خلقت إلا فريت» ولا وعدت إلا 


وفيت اھ. 


۲۰ 


ولتت ت فرق ما افون 
: ا 
یمدح رجلا يقول: ا وتم ما ابتدأتٌ» وبعض القرم 
ر يقذر ولا يقطع؛ ویبتدیء ولا یتم 0 وإنما هو مثل› يعني تمضي ما ابتدأت 
به من الأمور وتخكمها قال الكميت : 
لَْتجئمالخالقاثُفِريَىَها 
ولم يَفِْض من تُطافهاالسُرَبٌُ a‏ 
يعني بالخالقات اللاتي يُمَدرن من الأديم المزاد والقَربَ» فهنْ يخلقنه 
أي يقدرنه“. وفزيتها قطعها. 
وإنما سمى نفسه عر وجل خالقاً لأنه قذر الأشياء كلها ثم أمضاهاء 
فهو الخالق في ابتدائه الخلق» الخلاق في تتميمه إيّاه إلى آخر الدهر بعلم 
وحكمة وصلاح. وخلقه تام مُصلح لا فساد فيه" . 


[الخلق والخرق] والخالق هو المقذر بعلم . يقال حَلق الشيء إذا قدّره 
وو و وخرَقّه إذا قدره بغير علم ولا معرفة ولا تدذدبير 
فأَفُسَد 5 ومن أجل ذلك قيل لمن لا يحسن العمل أخرَقٌ وللمراً“ 


خرقاء. 
قال الله عر وجل «وحَلقَهْم وخَرقوا ل بين وبْتاټ بير لمي . 


أي كان تقديره لهم عر وجل حين خلقهم بعلم وحكمة» وجبلهم على 


)١(‏ د زهير/ العقد :۸١‏ فلأنت تفري. . . البيت. 

(۲( ي و ع: يثمم 

(۳) قد ورد في الهاشميات شرح أبي رياش (مخطوط مكتبة الأزهر) «لم يغض» بالغين أي لم 
ينقص» وفسر النطاف بالماء القليل أو الكثير» والسرب بالماء الذي بين البئر والحوض . 
وفي ل/ سرب السرب بالتحريك الماء السائل. ومنهم من خص فقال : السائل من المزادة. 
واطلب فيما يأتي من باب معنى الخلق. 

(€) کما في ي و س وع. م يقدرن عليه . 

. ي و س: لا إفساد فيه‎ )٥( 

)٨(‏ كما في ي و س وع. م: فأفسد. 

(۷) كما في ي و س. مدع المرأة. 

(۸) سورة الأنعام: الآية .٠٠١‏ 


۲1 


معرفة› وقدّر عليهم أن يعرفوه ويُوځدوه» فأفسدوا ما قدره الله عر وجل لهم 
من فطرته إيّاهم» وقدّروا له ما نسبوه إليه من البنين والبنات كذبًا بغير علم 
بل جهلاً وفساداً» فسمُى فعله خْلقاً إذ كان بعلم وحكمة» وسمُى' فعلهم 
حَرْقاً إذ كان جهلاً وفساداً. 

وروی ا غ بإسناد له عن مجاهد في قوله «خرقوا» : کذبوا. 
وقال أبو عبيدة": «خرقوا» اختلقوا الكذب افتعلوه"" . وقرأً أهل المدينة 
خرّقوا بالتشديد» والكسائي رار مرو الف 


قال الله في موضع آخر: (وتَخلقَونَّ إفكاً) . قال أبو عبيدة: 
تقدرون کذبًا Si‏ قال ف تخا ا واخْتَلقَ وخْلق. 
وقال: مجازه تختلقون وتفترون"؟ 

وقال غيره: صخرة حَلْمَّاء أي ملساء كأنها قد فَدّرت لملاستها. وأنشد 
البيت للأعشى : 


قديترك الدهرفى خلقًاء راسيَة 


ص 


وفيا ويُنزل منها الأغصَم الغا ۱7 
وقال خاب أحلى و فخلرلى إ5 فخيل لطن [۹1] كان ماه قد در 
فيه المطر وفْدّر للمطر. 
ويقال أخلق به أن يفعل كذا وكذا أي فَذر فيه . 


قال انشا خلب أن قعل كتا عل ذلك ال *: 


() کكمافي ع. م وي وس: آبو عبيدة. 

)۲( كما في ي و س وع. م أبو عبيد. 

(۳) المجاز ۲۰۳/۱. 

(5) في ل/ خرق قال: التخرق لغة في التخلق من الكذب. خرق الكذب وتخرقه وخرقه 
بالتشدید کله اختلقه. قرا نافع 'وحده بالتشديد وسائر القراء قرؤوا بالتخفيف . 

.١١ سورة العنكبوت: الآية‎ )٠( 

)٨(‏ ي و س: یغيرون. 

(۷) الصبح المنير ۷۳ ول/ خلق. 

(۸) كما في حاشية م. م و ي وع. يفعل ذلك على-ذلك المعنى. س: بفعل ذلك المعنى. 


Y۲ 


[قدر وقدير وقادر] وقال الكسائي في قول لله عر وجل : لالم تلم 
ان الله على کل شَيْءٍ قَدِیرٌ ي : هو من قدَزْتٌ الشيء أقدُرُه فَذراً بجزم 
الدال. وقال عر وجل : وما قَدَرُوا الله حن قذره4 وقد يجوز فيه الفتح . 
قال عر وجل : (فسالّث أوْدِيَة مدراي“ ففتح في موضع وجزم في 
موضع . تدخ كل ال ا علي الأ فال وکا الخفيف”“ هو 
المصدر a‏ قال: ومن ذلك قول الشاء ° 
م a‏ حاجة لى أريدهَا ۲۷“ 


أراد القَدَر و فخقًّف . 


وقال غیره: قيل لله عر وجل خالِق الى آي هو الذي قر الأشياء 
كلها فسمُى تقديرّه لها حلفا وذلك قوله: «إنا کل شَيْءِ حلفا قري . 
وقاڍر وقدير في معنى واحد. وقدير فعيل في معنی فاعل . ویقال در الشيء 
وقدرَه فهو اور“ : هذا في معنى التقدير. 


وکوت في ف ال والقهر والتمكن من الشيء٠‏ فيقال في هذا 
المعنى : در على الشيء» فئُخقًف وتدخل عليه الصفة» ولا يجوز بالتثقيل 
ها هنا. ولا تطرَّح الصفة إذا أردت به معنى الغلبة والقهر والتمكن» ويقال: 
هو قادر عليه. قال الله عر وجلً: وان الله عَلّى كَل شَيْءٍ قَدِيرًي". 


(1) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٩١‏ والحج ۷٤‏ والزمن .٦۷‏ 

(۳) سورة الرعد: الآية .١١‏ 

)4( ي و س و ع: التخفيف. 

. ي وع: التثقيل‎ )٥( 

() هو الفرزدق كما ورد في باب القدر والقضاء ول/ قدر و د الفرزدق .٠٠١‏ 
(۷) في رواية الديوان: مع القد. 

(۸) سورة القمر: الآية .٤۹‏ 

(۹) اطلب باب القدر والقضاء. 

.٠١ سورة الأحزاب: الآية ۲۷ والفتح‎ )٠( 


۲۳ 


باب الباري 


ومن صفاته «الباریء» . 

[برء وبري] قال أهل اللغة: معناه الخالتق. يقال: بَرَأ الله الْخَّلقَء أي 
خلقّه» والبرية الخلق› والبارىء الخالق. وأكثر القَرّاء والعرب لا يهمزون 
البرّة لكثرة ما جرت على الألسنة» وهي“ فعيلة في معنى مَفْعُولَة . 

وزعم بعض الناس أنها مأخوذة من بَريْتٌ العود. 

ومنهم من يزعم أنها من البرَى وهو التراب. ويقال في بض الأمثال ٠ء‏ 
«بفيه البَرى فإنه خيسرى»» يعني بفيه التراب فإنه خاسر. قالوا" : البرية 
مأخوذة من التراب. قالوا: ولذلك لم تهمز. وجمع البرية البرايا. 

[خلق وبرء وتصوير] قال الله عر وجلً: (هُو الله الخالِق ˆ 
البارىغ»"› ففرّق بين الصفتين. قال بعض العلماء: لأله ّلق الخُلق أولا 
فقدذره» ثم ا آي سواه وعدّله. وفي کلام أمير المؤمنين علي کرم الله 
وجهه: «والذي ل السة رى اة :السبة الضنة برها آي 
هيّأها وسوّاها بعد أن قدّر لها صورة. فلذلك بدأ الخالقء ثم البارىءء لأنه 
ابتدأ فخلتق الصورة أي قذرهاء ثم برى“ النسمة. وهذا يدل على أنه ليس 


(۱) کمافي س وع: م وي: وهو. 

)۲( كما في ي و س وع. م: قال. 

(۳) سورة الحشر: الاية .٠٤‏ 

)٤(‏ کمافي ي و س وع. م: برآه. 

)٥(‏ ي: أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ع: آمرر المؤمنين عليه السلام. 
»( كما في س. م و ي و ع:. برآً. 

(v۷)‏ كما في ي و س وع. م: بوها. 

(۸) م: برآ. ي و س: برا۔ ع: برا لھا. 


من البَرّى الذي هو التراب» لأن a a‏ إنما خلق الله 
الصورة من التراب» ثم نفخ فيها الروح . قال .الله عر وجل في صفة آدم عليه 
السلام: إتي حَالِق شرا ِن طِين ذا سوب وتخت فيه ِن ژوجي)(. وهنا 
تصحيح لما قلنا في باب الخلق أنه التقدير. كانه عو وجل خلق الشرر آي قرا ثم 
برى لها“ النسمات» فالتقدير الأول هو ححلق الصورء والثاني هو بء" النسمات. 
فلا نفخ النسمة في الصورة كان ذلك تمام ]٩۲[‏ الضورة؛ فالحال الأولى تلق 
والثانية بر والثالثة تصوير. وهكذا N E‏ فقال: (هُوّ الله الخال 
ىء المصورُ4. 

[البري] والبزی في اللغة معناه التسوية والتحت. ويقال: بَرَّى القلم آي 

حه وسَوّاه» وبَرّى القوس أي نَحتَها وسَوّاها. وفي المثل: «أغط القَؤس 
باریها»» آي من تحتها فل عل وشرفة وجك فم فل لکل شيء ت 
أي بريته. قال الشاعر في صفة ناق : 


ا راما الكلالٌ amg‏ 


فكان الذين لم يهمزوا الباري أيضاً ذهبوا إلى معنى البَرّء» ولَكن لما 
كثرت على ألسنتهم تركوا الهمز» وإن کان أيضاً من البري"» ولم يکن من 
البَرَى الذي هو التراب. فكأن الله عر وجل بری الخلق أي سواه على علم 
وحكمة» كما يبرى الباري القلم بعلم ومعرفة فيْسَوّيه. 


[البرية والذرية] ومثل البّارىء الذاریء") وهو أيضاً معناه الخالق على 


(۱) ص/۷۲-۷۱. 

(Y)‏ م و س: برآ لها. ي و ع: برا لها. 

(۳) كذا في الأصول كلهاء والسياق يقتضي أن تكون برىء مع أن كلتا الكلمتين - كما ذكرها 
المؤلف أيضاً فيما يأتي - استعملتا على التعاقب بمعنى . 

(6) , كمافي ي و س وع. م وحاشية س: صفة إبل. 

)0( ع البرا. ي و س: البرى. 

(1) ي: البراء. ع: البرا. يريد بهذا بعد أن فرغ من الكلام على البارىء بالهمز أن يبين أن 
الباري غير المهموز يجوز أيضاً أن يكون من البرء بمعنى الخلق والتقدير وأن يكون من 


ما فسره العلماء. ويقال درا الله الْخّلق. قال عر وجل : ولذ ذَرَآتا إجهئم 
ا ت 2 a . L0‏ 
كيرا أي خلقنا. والذرَيّة منه" . كأن الذرية لق الله من نسل 
الرجل . 

وأكثر ألقرّاء والعرب على ترك الهمز فيها أيضاً لكشرة ما تتكلم به . 
منهم الكسائي قال: لم نجد“ العرب تهمز النبي والذرَيّة والبرية» وذلك أن 
الذرَيّة فيما نرى من ذَرَوْبٌ أو ذَرَيْت والبرية من بَرَبْتُ العود. قال أبو عبيد: 
يذهب الكسائي إلى أنهما لو كانا من درأ الله الْخَلقَ وبَرّأهم لكانا مهموزين . 
وقال أبو عبيدة: أصل الحرف مهموز وهو من برأ الله الخْلقَ وَذرَآهم» ولكن 
العرب تركت الهمز فيهما"“ وفي حروف أخرء فقالوا الخابية بغير همز وهو 
من حخْبَأتٌ» ومنهم من يزعم آنه من ذَرَوْتٌ أو ذَرَبْتُ. ولم يوجد في صفة 
الله عر وجل الذاریء كما قيل البارى. . 


(1) ي و س وع: ومثل الباري الذاري. 

(۲) سورة الأعراف: الآية ۱۷۹ والمجاز ۲۴۳/۱۷. 

(۳) في ل/ ذرآً: :قال ابن بري: جعل الجوهري الذرية أصلها ذريئة بالهمز فخففت همزتها 
وألزمت التخفيف . قال: ووزن الذرية على ما ذكره فعيلة (بضم الفاء وتشديد العين) من 
ذرأ الله الخلق. وغير الجوهري يجعل الذرية فعلية من الذرأ وفعلولة اه. اطلب باب الذرية 
وباب النبي . 

)4( ې "و ع: "يتكلم به. 

() كما في ع: م و ي و س: لم أجد. 

(V0‏ ي و س وع: فيها. 

٠‏ () ي و س وع: الذاري كما قيل الباري. 


A 


باب المصور 


ون قات «الشرر: 

[الصورة الغاية والمقال] قال عر وجل : (هُو الله الْخَالِق الْبَازِىء 
المْصَور. فابتداً بالخالق ثم بالبارىء» ثم بالمصور» لأنه قَذْرَ تراكيب 
الخلائقء ثم بَرَأ لها النسماتء ثم ا صورَهاء فقامت تامَة بتدبيره عر 
وجل . والصورة اشتقاقه"" من صَارَ صیر» ومعناه التمام والغاية. ومن 
أجل ذلك قالو :١‏ إلى ماذا صار أمراك Ra‏ 1 آي إلى أين انتهې وما غایته؟ ‏ 


زكرن الور ماما الكال: وها قل سامل تار لاه 
ملت على مثال الصُوّر» فكأن كل أمر إذا انتهى إلى غايته وتمامه ظهرت 
صورته وبرز مثاله. ويقال: كيف صورة هذا الأمر؟ أي كيف مثاله؟ 


[إن الله خلق آدم على صورته] وفي الحديث: لا تق تقبحوا الوجوه فإن 
الله خلق آدم على صورته» ونفخ فيه من روس 


فاضطرب الناس في هذا حتى أنكره كثير من الناس فراراً من التشبيه . 


.٠٤ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) کمافي ې و شض وع. م: اشتقاقها. 

)۳( صار الشيء ء كذا يصير ضصيراً وصيرورة. . والمصير شاذ والقياس مصار مثل معاش . وصاره 
يصيره لغة في يصوره أي أماله. . راجع صح/ صير وصور. 

1d (€)‏ : صيرك. 

اي ی وو ي ا 

: ورد الحديث في سنن النساتي: لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته (المنياوي‎ )٦( 
نصه: عن أبي هريرة:‎ ٠٠١ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق ۱۸۳)ء وفي مس بر‎ 
قال رسول الله به: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.‎ 


YY 


وتأوں فيه قوم» فقالوا: على صورته»› أي على صورة ة آدم نقسه» وجعلوا 
الهاء راجعة إليه. وقال آخرون: على صورتهء [4۳] على صورة المقبّح؛ 
فإذا قلت للرجل : قحك الله وقح من يُشبهك› > كأنه قال على صورة 
المقبّح؛ فلا تسبُوه» فتکونوا قد سببتم آدم. وقال قم : على صورته»› أي 
على مور لطن المصاور فل فح الررج ف وقال قوم: يعني خَلقّه بالِغا 
لم تنقله الأرحام» فتصرفه“ من نوع إلى نوع. فجعلت طائفة الهاء راجعةٌ 
على المقبّح» وطائفة أخرى الهاء للطين» وطائفة الهاء لصورة آدم . 

وفي حديث آخر: إن الله خلق آدم على صورة النرحمن. وهذا 
الحديث يرد هذه التفاسير كلها ويبّين أن الهاء للرحمن» فقال قوم: كأنه 
ذهب إلى الخصوصية أن الصورة تقدمت الصُورء فَُيِبّث إلى لله عر وجل 
على معنى الخصوصيةء كما قيل للكعبة بيت اله والبيوت كلها لله عر وجل. 
وأشباه ذلك کثیر. 

قال ابن عباس : «لَقَّذ حلفا الإنسَانَ في كَبَه“ قال: في 
اترا وك ساق :اللي على وجهه. وقال ما متك أن تنخ نا 
حلفت بيد ي . آلا تری کیف نسب ب خلقة آدم إلى نفسهء لانه بسب إلى 
الله عر وجل من کل شيء أشرفه وأفضله فكانت صورة آدم أحسن الصور 
وأشرفها. ومثله: (واغْلَّمُوا ان ما ڪُنمنم من شَيءِ إن لله حُمُسَة4» ولله 
الدنيا والآخرةء فهذا خصوصية . 

[صارت صورة آدم مثالاً تاماً] وقال بعض العلماء: إن الله عر وجل 
a Ta a‏ 
فكان ذلك تَفْخ الروح فیه› ثم آقام مثالّه صورةٌ سوية يه في“ آخر 
تمامه"“ ظهرت صورته. قال جل وعلا: «الْخالِق الْبَارىء الْمصَورُ4. 


خر أمره» وعند 


(۱) ي: وتصرفه. ع فیصرفه. 

(۲( سورة البلد: الآية .٤‏ 

۳( کما قي ي وښن و غم غلن:استواء: 
)٤(‏ سورة ص: الاأية .۷١‏ 

.٤١ سورة الأنفال: الآية‎  )( 

a (V0‏ صورة سواه و. 

(۷) يې و س: عند إتمامه. 


وقال: «خلفاكمْ تم صَورئَاكُمْ ثم فُلْتَا لِلْملائكة اشجُدُوا لادم . هذ 

حين انتهت خلقته إلى الغاية والتمامية سمَّاها «صورة). وقال: e‏ 
الإنسَانَ مِن سُلالَةٍ ِن طين * تم جَعَلَاءُ تُطمَةَ في قَرَارِ م کي ن ٭ م حلفا 
الطقة علقة فلتت لملقة مضع كاف المضة عقا كز البقم خا 
م أنشاتاهُ خلقاً آحَرَ فََبَارَكَ الله اخسن الخالقين)”. فكان هذا التقدير" 
خَلقاً منه لها في هته الحالات» فلما صارت إلى التمام والغاية أبرزها تامة 
فسماها“؟ «صورة)٤»‏ لأنها صارت مثالا تاماً . 


[أبو عبيدة: الضور جمع صورة] وجمع الصورة صورٌ بفتح الواو. 
ويقال صْورّ بتخفيف الواو. قال أبو عبيدة في قول الله عر وجل : ئځ في 
الصوري“ : يعثي جمع صورة: ت )۷( إلى أن ر (A)‏ 
صوّر الخلائق في المعاد د ئم ينفح فیهاء لذا ۂ هُمُ قِيامٌ ټَنْظرون ي“ 
وخرجت مخرج سور المدينة» ومجازه مجاز e e‏ کک 
أرواحها. وآنشد للعخاج : 


فرب ذي سراق مخ جور سرت إلیه فی أعالی السُور ۱۲۹“ 
قال : ومنها سورة ال وأنشد لجرير: 


(1) سورة الأعراف: الآية .١١‏ 

(۲) سورة المؤمنون: الآيات .٠٤١ - ٠١‏ 

(۳) س وع: هذا التدبير. 

)٤(‏ ع: فسواها. 

.1۸ والزمر‎ ١١ ويس‎ ۹٩4 سورة الكهف: الآية‎ )٥( 

(1) المجاز :٤1١/١‏ واحدتها صورة. 

(۷) کمافي ع. م: يذهب. ي: نذهب. 

(۸) ي و س: ينشیء. | 

)4( سورة الزمر: الاية 1۸. 

)٠١(‏ وواية المجاز ٤١١/١‏ : المختصر المضمر فيه. 

)۱١(‏ في د آراجيز العجاج: ۲۷: ا 

فرب ذي سرادق محجور ٠.‏ حم الغواشي حاضر المحضور 

أشوس عن سفارة‌السفير سرت إليه في أعالي السور 
والسور جمع سورة وهي ما طال من البناء وحسن. 

(۱) ي و س: الحمد» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه من م وع وحاشية س. 


۲۹ 


EERE 
Oya سور ر المديتة والجبال الحْنْمُ‎ ۰ 
قال أبو عبيدة: لست أرى هذا من قول أبي عبيدة د يئا لأن الحديث‎ 


فيه عن عبد الله أن الصور فزن . ]۹٤[‏ وفي الحديث المرفوع: إن 
صاحب الصور لم يزل مُلتقّمه منذ خلقه الله ينتظر متى يَومَر. فهذا يرد ذلك 
القول. 

[الله المصور] فسمّی. عر وجل نفسه ورا لأنه ابتداً تقدير الخلائق 
في الدنياء وهو بُنَمُمها حتى تصير إلى غاياتها التي خْلقّت لها في الآخرةء 
فتظهر صور الخلائق التي صارت إليهاء فهو المصور جل وتعالى» لا صورة 
له» لأنه خالق الصورء ولأنه لا غاية له ولا مثال» بل هو منشىء الصوّر 
والأمثلة في غاياتها. تبارك الله المصوّر. 


(۱) يتلو الشاهد في د جریر“ ٣٤‏ ما يأتي: 
وبكى الزييربناتهفي مأتم ماذايردبكاء من لاي 

(۲) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكره العزيزي في السراج المنير شرح الجامع الصغير 
۲“ . وترجمه النووي في تهذيب الأسماء واللغات ۲۸۱/۱ رقم ۳۲۳ فقال : أسلم عبد 
الله قبل أبيه. وكان كثير العلم ,مجتهداً في العبادة تلاء للقوّن. وكان أكثر الناس أخذاً 
للحديث والعلم عن رسول الله ڳل. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: ما كان أحد 
أكثر حديثاً عن رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه کان يكب وآنا لا أكتب. روي له 
عن رسول الله سبع مئة حديث. اتفق البخاري ومساتم غلى سبعة حشر منهاء وانفرد 
البخاري بثمانية ومسلم بعشرين. وتوفي عبد الله سنة خمس وستين بمكة» وقيل بالطائف»› 
وقيل بفلسطين» وکان عمره ۷۲ سنة. ّ 

(۳) نص الحديث: الصور قرن ينفخ فيه. وقال العزيزي (نفس المرجع): قال الترمذي: إن 
آعرابياً قال : يا رسول الله ما الصور؟ فوصفه له بما ورد في الحديث. رواه جماعة عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص. وذكر العزيزي آن الحديث صحيح . 


۰ 


باب السلام 


و «السلام» اسم من أسماء الله عر ول 
[السلام هو اله] قال الله : (السلامٌ الْمؤيِن المهَيمنْ)'. ومنه سمي 
الرجل عبد السلام كما يقال عبد الله وزعم بعض آهل اللغة"“ أن السلام 
بمعنى السلامة» كما يقال الرضاع والرّضاعة واللَذَاذ واللَدَادَة. سمّى نفسه عر 
وجل" «سلاماً» لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء 
والموت والزوال والتخيير. قال الله عر وجل : وَاللَّةُ يَذْمُو إلى دار 
الشلاًم) . فالسلام هو الله عر وجل وداره الجنة. ويجوز أن يكون سماها 
دار السلام» لأن الصائر إليها“ یسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا من 
الآفات كالمرض والموت والهرم وغير ذلكء فهي دار السلام. ومثله: لهم 
دار السلام عند بهم . ۰ 
[معنی السلام عليكم] ومنه يقال: السلام عليكم. يراد" اسم السلام 
علیکم» کما يقال: اسم الله علیکم. قال لبید: 
إلى الترل: ثم اسم ا ا 
ومن يبك حولاكاملاَفقَلِ اغَْذرَ Myo‏ 


.۲۳ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

)۲( لعل ابن که کا ورد في 0 اسم 

(۳) ي: سمی الله عر وجل نفسه. ع: سمی عر وجل نفسه. 
() سورة يونس : : الآية .٠٠١‏ 

)٥(‏ ي: الصائر فيها. س: السائر إليها. 

0) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

(v)‏ کما ي و س وع م آراد. 

(۸) د لبيد ۱/۲. 


۳١ 


اسم السلام عليكماء أي اسم الله عليكما. وقد ذهب قوم في هذا 
البيت إلى غير هذا المعنىء وقد بيناه في باب الاسم والْمُسمّى . 
ولكم. وإلى هذا يذهب من قال: سلام الله عليكم» وأقرأً على فلان سلام 
الله . 

[السلام والسلامة] قال الله عر وجل : «فَسَلام لَك مِنْ أضحاب 
يمين . أي فسلامة لك منهم» أي يَحبُونك" عنهم بالسلامة“. وهو 
معنى قول المفسرين. وقال: «وإذا حَاطَبَهُمْ الْجاهِلُونَ الوا سَلاَماً . قال 
المفشرون: قالوا صوابًا من القول وسداداء كأنه إنما سَمّى” الصواب 
والسداد من القول سلاماًء لأنه قد سلم من الكذب والعيب والإثم . 

1هل السلام] وقال الكميت في السلام: 
يَفض مناك حئى موري ا 

) ي ويَحب السلام أل الشلام ٠۳١‏ 

قال هشام بن الكلبيٌ: إنما سمي أهل مكة أهل الله أيام الفيل حين 
أرسل الله على أصحاب الفيل"“ الطير الأبابيل فذَبٌ عنهم» سمي آهل مكة 
أهل اله. قال هشام: فالسلام هو الله عر وجل من قوله”": املك 
القدُوس السَلاَمٌ اأْمؤْيِنْ الْمهَيمئ4 '' وأهل السلام أهل مكةء لأنهم أهل 
الله . 


)١(‏ اطلب باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم (الزينة ٠١١‏ وما بعدها). 
(۲) سورة الواقعة: الآية .١١‏ 

(۳) كمافي ي و س. م وع: يحبوك. 

(ه) سورة الفرقان: الآية 1۳. 

(7) كما في ع وحاشية س. م و ي و س: يسمی. 

(۷) ي و س وع: يحبو. رواية الهاشميات :۲١‏ يحبى. 

(۸) حاشية س وع: أرسل الله عليهم. 

)٩(‏ ع: لقوله. 

.۲۳ سورة الحشر: الآية‎ )٠١( 


TY: 


وفي حديث عمر: إنه قال لنافع بن الحارث“: ا ت 


آل الله؟ يعني أهل مكة., 


قال الشاعر: 


نحن آل اله في دته لم رل آلا على عَهْدِابرَمَمْ ۲۳۲ 


[سن الني السلام علیکم] وقول الناس «السلام علیکم) ]۹٥[‏ فإنها سنة 


من رسول الل کی ولم يكن هذا قبل الإسلام. كان أهل الجاهلية من 
العرب ولون أنيم صباحاًء وأنعمْ مساء. وکانت العجم ينحني بعضها 
لبعض»› »> يريد بذلك الخضوع له وتعظيمهء فرٌّفعت هذه الذلّة عن هذه الأمة. 


(0 


() 


(۳) 
(( 
(0) 


كذا في الأصول كلها. وهو نافع بن عبد الحازث بن حبالة بن عمير بن الحارث الخزاعي 
كما ذكره ابن سعد في الطبقات ۳۳۹/١‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات ٠١۲/۲‏ رقم 
٤‏ والحافظ في الإصابة رقم .۸1١١‏ وقال الحافظ (نفس المرجع): وقع في رواية 
إبراهيم الحزبي نافع بن الحارث بإسقاط عبد» والصواب إثباته. وذكره بن سعد في 
الصحابة في طبقة من أسلم يوم الفتح وأقام بمكة. واستعمله عمر على مكة والطائف 
وفیهما سادات قریش وثقیف . 

قال ابن خالويه (إعراب :)٤‏ إبراهيم اسم أعجمي» فإذا عربته العرب فإنها تخالف بين 
ألفاظه. ومن العرب من يقول إبراهام» ومنهم من يقول إبرهم بغير ألف؛ قال الشاعر: 
نحن آل الله. . . على عهد إبرهم اه. وسبق أن ذكرنا اسم إبراهيم في الهامش رقم 
آلزينة . ٠٤١‏ 

اطلب باب الآل والأهل وأهل البيت فيما يلي . 

كما في ي و س وع. م: فإنها سنة من سنة رسول الله ل . 

كانت التحية المشتقة ,من «ش ل م» قد شاعت في الآرامية والعبرية وما تشعبت منها من 
اللغات والحضارات .وقد استعمل 9(7 بالعبرية بمعنى السلامةء ثم تدرج وارتقى بمعنى 
السلام ؛ويعني ا 3 بالارامية الأمانةء وبالسريانية الأمانة ثم السلام. وقد آتى روسيني في 
صسداعمووما ص ۱۹١‏ بتطور اللفظ 414 في العربية الجنوبية القديمة. ومن المحتمل آن 
السلام تأثر في تطور دلالته من لغات الجنوب العربي. وإنما يرى غولد تصير Z5M6(‏ 
١‏ أن اللفظ بمعنى الحبة كان منتشراً في المنطقة الآرامية» وآنه دخل في کلام 
العرب قبل الإسلام» غير أن توري (في ٥٥ناولسن٥۴‏ کما حکاه جيفري )۱۷١‏ قد اعتبره 
عربياً محضاً في أصله وصيغته ودلالته وتطوره من معنى الأمانةء فالسلامة ثم إلى معنى 
السلام. ومهما يكن الأمرء فإن النبي به سنه تحية إسلامية سواء كانت اللفظة العربية 
تدرجت وتطورت إلى معنى التحية كأخواتها السامية القديمة. 


A 


وسن النبي بلا ا ا كأنه أراد أن يعلمهم أن من دخل في 
ا وأمِن وخرم دمه E‏ عله a‏ 
الذمف واه e‏ آمن في الآخرة . من عذاب النار. 


وروي عن النبي بل أنه قال: إذا سلْم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعَلاکم السلام“. ر پعني آن السلام هو الله عر وجل وعَلاكم يعني عُلَبَكم 
وقهُرّكم» > لیس بمعنی آنه فوقکم» لأنه جل وعز لا يوصف بالفوق 
والتحت . 


وفي حديث آخر: إنه قال صلى الله عليه في رد السلام عليهم: إنهم 
يقولون: «السام عليكم»ء فقولوا: «عليكم» . 
- قال الأصمعيّ: السام الموت والبرسام بالسريانية ابن الموت» وذلك 
أن بر هو اب . 
وفي حديث النبي ي أنه قال : إن هذه الحبّة السوداء شفاء من كل داء 
إلا السام. قيل: ما السام؟ قال: الموت“. 


(1) ليس له ورود بلفظ علاكم في كتب السنةء يل الوارد بلفظ عليك أو عليكم . 

(۲) س و ع: ليس يعني . 

(۳) م و ي و س: فقولوا وعليکم. وقد أثبتنا ما ورد في ع بحذف واو العطف. خ الاستئذان 
(باب يرد على آهل الذمة السلام): عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية 
قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: «السام عليك»ء فقال: «وعليك». وفي 
المرجع نفشه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ب 
فقالوا: «السام عليك»؛ ففهمتهاء فقلت: «عليكم السام واللعنة». فقال رسول الله ية : 
مهلا يا عائشة! فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله! أو لم تسمع ما 
قالوا؟ قال رسول الله ب : فقد قلت: «وعليكم». وفي النهاية/ سوم قال: قال الخطابي : 
عامة المحدثين يروون هذا الحديث: «فقولوا وعليكم» بإثبات واو العطف. وكان ابن عيينة 
يرويه بغير واو» وهو الصواب. لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً 
خاصة . وإذا أثبت الواو وقع الاشتراك معهم فيما قالوهء لأن الواو تجمع بين الشيئين . 

. بر في العبرية 3" والسريانية صرعلى معنى ابن‎ )٤( 

() خ الطب ۷ (الحبة السوداء) نصه: عن آبي هريرة أنه سمع رسول الله َة يقول: في الحبة 
السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت والحبة السوداء 
الشونيز. 


٤ 


RA Sy 
فإذا سلّم أحدهم على الآخر فقد أعطاء الأمان» كأنه يقول: فد لفت م‎ 
قبلي“ أن أتناولك بيد أو لسان. فمن وَفّی بذلك وأدّى أمانة اه وَقاه‎ 
الله في الدنيا من البلايا وسلّمه منهاء وسلمه في الآخرة من العذاب» وأدخله‎ 
شالا إل دار 0 ومنها قال( النبي. ة: المسلم من سَلِم المسلمون‎ 
E الله عر وجل عباده بإفشاء‎ PR من لسانه ا‎ 
الدنياء ليسلم بعضهم من بعض على إعلام أحدهم صاجبه أ نه سليم منه قلا‎ 
. وقولا وفعلاًء لأن المؤمن حرام الدم والمال والْعرض‎ 


وقال الله عر وجل في صفة أهل الجنة: «اذځُلوها بسلام آمنی و 04 . 
وقال: «تحيئهُم فيها سَلاٌ4 . وقال: لا يَشْمَعُونَ فيها لَعْواً ولا تَأئيماً 
إلا قيلاً سَلاَماً سَلدَماً ^ . أي سلّمهم الله في الدنيا من آفاتهاء فیلموا منهاء 
وفي الآخرة من عذاب النار» فسلموا في الدارينء فلذلك كرّر سلاماً سلاماً. 
قال سام َلْيكُمْ ما يزم َيف حُفتى الذار ر4 . 


وروي عن النبي َل أنه قال: أغطى أمتي ثلاث خصال لم يها أحدٌ 
e‏ صفوف الصلاةء وتحية أهل الجنة» وآمين» إلا ما كان من موسى 
وهارون '“ فأمَّا تحية تحية أهل الجنة يعني قوله: إوتحيهم فيها سَلامّ. وقال: 
يتباشرون بها فيما بينهم لأنهم قد سلموا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. 


[والسلام والسلم] والسلام السَلامَة. قال لبيد: 


(1( ع: سلمت مني . 

(۳) ي: فأدی . 

(۳) ع: الأمانة. 

)€( کما في ي و س وع. م: قول. 

)0( خ الإيمان :٤‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي بُ قال : المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. 

.)1 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(۷) سورة يونس: الآية ٠١‏ وإبراهيم ۲۳. 

.۲٠ ٠ ۲٠ سورة الواقعة الآیتان‎ )۸( 

(۹) سورة الرعد: الآية .۲٤‏ 

. هامش رقم ۸) وباب آمين فيا يلي‎ ٤٩ اطلب فصل الكلمات الإسلامية (الزينة‎ )١( 


Yo 


المزأيبنفوللسلا موطولغيش مابش 
والسّلام مصدر سَالْمنّه مُسَالْمة وسَلاّماً. والسلاَم والسلم الصلح. 
ريغال e‏ قال أبو عبيدة في قول الله عر وجل : ٤‏ 
o‏ ی خا إلى المصالىة“ وطلبوا الصلح» و 
سل SEN‏ ومتحرّكة الحروف بالفتحة واحد. 
وأنشد 


اتبزفني لن SS‏ 
0 ویقال: أخذثه سلما ا a I]‏ 
الحروفق٠. ٠‏ أيفاً شجر» واحدته سَلّمه متحرّكة الحروف بالفتح . 


وإنما قيل للصلح سَلْمء لأنهم يتسالمون أي يتصالحون. والقراءة 
بالفتح والكسر. ويروى عن عبد الرحمن ب بس ای فال کان رسول الله 


(۱) دلبید ۲/۲. 
)۲( د و ي والسلم والسلم. وقد آثبتنا درالساام والسلم» من ع 
)۳( كما في ع. م و يوس : والسلمء, بفتح السين واللام > ابن ! إسحاق | OC‏ إصلاح 


| المنطق ۱۹: السلم بفتح السين باتفاق و الصلح يذكر ويؤنث. 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية 1۳ والمجاز .٠٠/١‏ 

)٥(‏ کما في ي وع. م و س: أي إن رجعوا. 

(0) رواية المجاز: إلى المسالمة. 

(۷) ي: السلم والسلام. 

(۸) في المجاز قال: قال رجل من أهل اليمن جاهلي : أنائل. . ر 

)٩(‏ وردت بعدها في ي و س وع «وكذلك السلم أيضاً»ء وفي المجاز «وكذلك السلام أيضاًء 
وقد فرغنا منه في موضع قبل هذا). 

(۱۰) كما في ي و س وع. م: لأنه استسلم. رواية المجاز: ولكن استسلم لي . 

(۱۱) يقال آسلم وسلم (بتشديد اللام) إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبًَا أو فضة في سلعة معلومة 
إلى أمد معلوم فكانك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. فلذلك أسلم في 
الشيء وسلم (بتشديد اللام) وأسلف بمعنى واحد (ل/ سلم). 

() عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي أدرك النبي وسكن 
الكوفة. واستعمله الإمام علي على خراسان. وفي صحيح مسلم: إن عمر قال لنافع بن = 


۳٢ 


َة يقرأ أ «في السلم کافة4 8 > ون جنحوا لِلسَلْم ۰ > (وتذغوا إلى 
اسم . وكان الكسائي يفتح هذا كله وكان أبو عمرو بن العلا يقرا 
بالکشر: 


[ألقى إليكم السلم] وقال الكسائي والفراء في قوله: ولا تقو لوا لمن 
الى إليكمْ السلا لضت مُؤمنا). “ قالا: يقرأ السَلْم والسّلام؛ فمن قرأ 
السلم أراد الاستسلام» ومن قرأ السلام راد التسليم . 

وروی آبو عبيد“ عن ابن عباس قال: أدرك المسلمون رجلا فقال : 
السلام عليكم: فقتلوه» فنزلت” : ولا ر ولوا يمن الى إلَيكمْ اسم لضت 
قال: وكذلك قرأها ابن عباس. وروي عن الحسن أنه قراً: ألْقّى 

مالسلا . قال: وقال: بعث رسول الله ية جيشاًء فأتاهم رجل» 
کک السلام عليكمء فقاموا إليه ليقتلوه. فقال: إّي مؤمن. فقالوا: كذبت» 
بل متعرّذ. فقتلوه» فأنزل الله : ولا د تفولوا من القّى اليم السلام ي 
لست وما 


= عبد الحارث حينما لقيه بعسفان: من اسبَعْمَلْتَ على مكة؟ قال: أبن أبزى. قال: 
فاستخلفت عليهم مولى . قال: إنه قارىء لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما أن 
نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. أكثر رواياته عن عمر وأبي 
بن کعب. طبقات ابن سعد ۳٤١/٩‏ والنووي: تهذیب الأسماء واللغات ۳۹۳/۱ رقم ٠٤١‏ 
والإصابة رقم 1 ۹ 0. 

.۲٠۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 

(۳) سورة محمد: الآية .٠١‏ 

)٤(‏ سورة النساء: الآية .٤‏ وفي الأصول كلها: ألقى إليكم السلم. 

0 کما في ي وع. م و س: أبو عبيدة . 

0( کما في ي و س وع. م فنزلت الاآية. 

)۷( ي و س: السلم. 


(A)‏ کما في ع. م و ي و س: السلم. 


۳V 


باب المؤمن 


ومن صفاته عر وجل «المۇمن) . 


[المؤمن أصله من الأمان] قال اله : «السلام الْمؤْمِنْ الْمهَيمنْ) '. 
وأصله من الأمان أنه آمن عباده أن يظلمهم . أي أعطاهم الأمان على ذلك» 
لأ نه" العادل في حکتمه» > لا يظلم حْلْمَّه ولا يجور عليهم. فلذلك يقال: 
آمَنَّ" الأمير فلاناًء أي أعطاه الأمانء فلا يخاف عادِيته وبَطسة ولا یخشی 
رر ی فهو مؤمن له. وهو على وزن أفْعَل فهو مُفْعِلء 
والمفعول به مُفْعَلَّء وأمِنَ يَأمَنُ فهو آمِنْ فَعِلَ يَفْعَلُ فهو فاعِلٌ . فالعباد أمِنوا 
أن يجور الله عليهم› والله مؤمنهم . قال النابغة: 


EEE E ENE EEE E 
فة بيو الوا و‎ 


يعني أمِنّ الطير في الحرم أن تُصّادء فهو مؤمن لها إذا عاأّث 
بالحرم. اا هذا قَسمٌ كما يقول: والله ما فعلت ذلك" لأنه يقول في 
البيت الذي بعده: 


(1) سورة الحشر: الآية .٠١‏ 

)۲( كما في ي و س وع. م: لأن. 

(۳) ي: أمن» بتشديد الميم. 

(4) د النابغة/ العقد ۸. واطلب الشاهد فى فصل ظهور الأسماء على عهد النبي (الزينة ٠١٤٠ء‏ 
هامش رقم ۸). 1 

)0( كما في ي و س وع. م: آ 

0) ي: ما ذاك. س: ما فعلت ذاك. 


۳۸ 


REE E E 
إذأفلارَفعث سوطي إلى يدي ه۳‎ 

[الإبمان بمعنى التصديق] قال ل و و ا 
التصديق . قال الله عر وجل : وما أت بمؤين لا > :قال أو اعبيدة: :رما 
آنا دی ا ول مف انه دق قال ما أومن بشيء يما تقول» 
أي ما أصدّق به فالإيمان من العبد هو التصديق بما أتى به الرسول لا 
فإذا صدق به أطاع أمره تنَجْزاً لما وعده E‏ به» فيكون ذلك تصدیقاً 
لقوله» فيقال للعبد: قد آمن بالله ورسوله» أي صدَق الله وصدَق رسوله ہما 
ألقَى إليه من الوعد [۹۷] والوعيد. 

[والتصديق راجع إلى معنى الأمان] فإذا آمن بذلك آمنه الله وصار في 
أمانه. قال الله عر وجل : اليح آمئوا ولم ليوا إيمائهُم بم اوليك لَهْمْ 
الأمْنْ وَهُمْ مُهَّْدُونَ). فقيل لله عر وجل مؤمن وللعبد مؤمن» لأن 
الإماف ناله وين عبفة وإتماقيل للد موس لات لا شا 
استسلم له» امن کل من" کان على مثل تصدیقه» فلم يستحل دمه ومالّه 
وعزْضه» فأمنه من كان على. مثل تصديقه» فيكون المؤمنون بعضهم في 
أمان بعض» وقد أعطى بعضهم بعضا"“ الأمان. من ذلك قول رسول الله 
َة حين سل فقيل له: من المؤمن؟ قال: من أَمِنَ جاره باه . فأصل 
الإيمان من الأمان. 


(1) رواية د النابغة/ العقد ۸: ما قلت من سيىء مما أتيت به إذن. . . البيت. ورواية التاج: ما 

(۲) سورة يوسف: الاية .١١‏ 

.۳٠۳/١ المجاز‎ )۳( 

)€( ع وتيقنا. 

.۸۲ سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

) س: الإیمان. 

)۷( ي وأمن کل من. ع : وأمن من 

ع فآمنه . 

(۱۰) خ الأدب ۲۹ (باب من لا يأمن جاره بوائقه): عن أبي سريح أن النبي َة قال : والله لا يؤمن› 
والله لا يژمن» والله لا يؤمن. قیل: ومن يا رسول الله؟ قال : الذي لا یأمن جاره بوائقه. 


۴4 


ويقالاللحند امن رن فهو مُؤْيِنٌ على ظاهر اللفظء كما قال 
المفسرون صَدقَ فهو مُصَدق» وهو راج في الح را ا اني 
الأمان" . ولا يقال في صفة الله عر وجل آمَنَ فهو مُؤْمنٌ› فیکون على وجه 
التصديق في نعتهء لا یتصرف إجلالاً له“ أن تشبه صفنّه صفة العبد. 
فأمَّا على وجه الأمان فهو جائز . وإذا تكلم به في صفة العبد وضرف 
أدخلت فيه اللام الزائدة والباء الزائدةء فيقال له: آم لله ۰ وآمَنّ باللّه . قال 
الله عر وجل : وما انك بِمُؤْيِن لتا وقال: آينوا باللّهِ ورول 
لأنه يرجع إلى معنى التصديق» وإذا كلم به في صفة الله لم تدخل فيه اللام 
٠‏ يقال : E‏ كما قال النابغة: 

ا الأمان» لا على وجه ا 


(1) «يؤمن» ناقص في ع . 

(۲) ې و س: وهذا. 

(۳) ي: معنی الاإیمان. 

(€6) س: : لا ينصرف. 

() ع: إجلالاً له . و ي و س ينقصهما «له» آو «لل». 

)١(‏ آما كلمة «المؤمن» التي تطلق على العبد فيجيء ء منها الماضي والمضارع» والتي من آسماء 
الله فلا تتصرف هذا التصرف إلا إذا كانت فن مش إلأمان: 

(۷) سورة يوسف: الآية .١١‏ 

(۸) سورة النساء: الآية ٠١١‏ والأعراف ٠١۸‏ والحديد ۷. 


۲4۰ 


باب المهيمن 


ومن صفاته عر وجل «المهيمن». 

[تفسير «ومهيمنا عليه»] قال الله تعالى: «إالْمؤْمِنُ المهيمئ#'. قال 
e ;‏ ا ° ا 4 ^ 
قوم من المفسرين: هو الشاهد من قوله عر وجل: «ومُهَيمنا عليه : أي 
شاهداً عليه . روی ذلك بو صالح عن ابن عباس . وقال غیره: أميتاً عليه»› 
وهو أقرب الوجهين وإن كانا جميعاً متقاربين في المعنى . 


وروی أبو عبيد بإسناد له عن ابن عباس في قوله: ومُهَيمنا عَلَيه)» 
قال : وکان الكسائي يقول: المهيمن الشهيد. وقال أبو عبيد: دو الرقيب 
على الشىء. يقال: قد هَيْمنَ فلانٌ على هذا الأمرء إذا كان كالحافظ له 
والرقيب عليه. وهو يرجع إلى قول ابن عباس لأنه لا يكون رقينا وشاهداً إلا 
وهو مؤتمن عليه . 
فقال: مُصَدّقَاً لهذه الكتب وأميناً عليها. قال: وسغل عنه عكرمة وأنا اسي فقال: 
مؤتمناً عليها. وروي عن مجاهد قال: محمد عليه السلام“ مؤتمن على القرآن 
وشاهد علیه. قال ابو عبيدة: مُهَيْمناً عليه أي مُصدقاً موتمناً على القرآن وشاهداً 
عليه( . 


(1) سورة الحشر: الآية ۲۳. 

(۲) سورة المائدة: الآية .٤۸‏ 

(۳) ي و س: قد هيمن الرجل. 

)٤(‏ ي: محمد صلوات الله عليه وآله. 

)٥(‏ المجاز .11۸/١‏ وردت في معنى المهيمن وجوه عديدة (راجع ل/همن)ء ذكر بعضها 
صاحب الزينة في هذا الباب»ء قائلاً إنها كلها أو بعضها متقاربة في الدلالة. وأما المادة = 
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SS 
: ومو ا مثل بطر ومبَيْطر. وأنشد للنابغة‎ 
َك الفريصة بالمذرىفأنمَّدّها‎ 
2 لر شی س‎ 
E O a قال : وهو في' الأصل ممن › فقّلبت الهمزة هاء‎ 
ا الماء وهَرَفتهُ» وماءٌ 4۸1[ مُهرَاق ومُؤْرَاقٌ»› وکما قالوا:‎ 
ابره وهبْريةً وهَيْهات وأيْهات وإياك هياك فأبدلوا من الهمزة هاءء‎ 
: وأنشد عن الأخفش‎ 


فهيّاك والأمر الذي إْتوسشىعّث 
مَوارده ا 
وقال العباس بن عبد المطلب في رسول الله چ وسمّاه مهيمناًء أراد 
به أمیناً. وبهذا کان یعرف رسول الله اء كان" يقال له الأمين» فقال فيه 
العباس: 


= الأصلية وهي «(همن» فلا تفيد هذه المعاني كلها؛ فلذلك اعتبره نولدکي في 8ع »!ز886 ص 
۷ من الكلمات الدخيلة في العربية . وقد آشار فرینکل في کنان ا۵٥۷‏ ص ۲۳ وجيفري ص 
۳ إلى نظيرها في الآرامية والسريانيتما1© مهخد[(مهيمناً) وقد تعسف أصحاب النحو 
في تفسير الكلمة وإيصالها بآمن وفيي قلب الهمزة الأولى منها هاء والهمزة الثانية ياء» كما 
حكاه المؤلف فيما يأتي . وإنما تدل صيغتها واختلاف الأوجه في تفسير مدلولها على أنها 
مأخوذة منيالسريانية» ثم عربت . 

(1) ع: ومبيمن. ي: ومؤتمن . 

(۲) حاشية س: الفريصة اللحمة بين الكتف والجنب التي لا تزال ترعد من الدابة. والمدرى 
القرن. والعضد (بفتح الضاد) داء يأخذ من العضد. رواية د النابغة/ العقد > ول/ بطر: 
طعن المبيطر . صح/ بطر: شك المبيطر. 

(۳) كما في ي. م: مخرجهما. س وع: مخرجيها. 

(6) الإبرية والهبرية والهبارية (بضم الهاء) ما تعلق بأسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأس 
وأيضاً ما طار من الريش ونحوه (ل/ هبر). 

)٥(‏ ويجوز أياك بفتح الهمزة ثم تبدل الهاء منها مفتوحة. 

(0) رواية ل/ هيا: عليك المصادر. 

(۷) كمافي ي وس وع. م: إذکان. 


YY 


E SES LEE EEE 
يعني احتویت انت من خلدف غلا فأقام البيت مقامه. وقال آخر:‎ 
يعني احتوى بيتك» يا مهيمن. ومعناه يا أمين. ومثل قوله «احتوى بيتك‎ 
N 
, وخلثبيوتي في بقاع ملع‎ 
ESTEE OEE 
أي حَلَلْتٌُ أناء فأقام البيوت مقام نفسه. ؛‎ 


[الله المهيمن] فسمّى نفسه عر وجل مهيمناًء لأنه شهيد على كل نفس 
ہما كسبت» مُطْلِع على ضمائرهم» لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرَة في الأرض ولا في السماء إلا وهو يشهدها ولا يغيب عنهاء وهو 
الرقيب عليهم» يعلم سرائرهمء ويُحصي أعمالهم» وهو الحافظ عليهم» 
الدافع عنهم» الأمين الذي لا يَنقصهم من حسناتهم» ولا نهم“ من 
أعمالهم شيئاً. تبارك الله المهيمن . 


)0( ي و س و ع: تحته. اطلب ما سلف من شرح البيت في الزينة ١١1٠ء‏ هامش رقم ۲ 
وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ۷. 

هو التابغة الذيبائي. 

(۳) حاشية س: اليفاع المرتفع من الأرض . رواية د النابغة/ العقد ١١‏ : يخال" به. 

)٤(‏ حاشية س: يلتهم أي ينقصهم. وفي ل/ ولت قال: ولت حقه ولتا نقصه. وفي حديث 
الشورى: وتولتوا أعمالكم أي تنقصوها. : 
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باب العزيز 


N 

[العزة الامتناع من الوجود] قال الله عر وجل : «إالْمُؤْين الْمُهَيمن 
الْعَرْيرٌ الْجبًار4'“. ويقال عند ذكره: عر وجل ويقال: عر اسمه. 

فالعزیز يكون على وجوه. يقال: عَرٌّ إذا امسَّنعٌ فلم يدر عليه. ومنه 
يقال للشيء إذا لم بوجد: قد عَرّء أي فل في أيذي الناس وامعنع من 
الوجود. فقيل: عَرّ الله وهو العزيز” . ولزمه هذا الاسم على الحقيقة إذ لم 
يدر على كيفيته. ولم تخلص هذه الصفة إلا له إذ كان كل عزيز من الأشياء 
يوجد على حال ماء وهو العزيز عر وجلٌء ممتنع من أن تدركه الأوهام 
والصفات والخطرات . 

[العزة الغلبة والقهر] والوجه الآخر: فمعناه الغلبة والقهر. يقال: عر 
إذا علب وقَهرّ. قال أوس بن حجر“: 


إو تتت ارات الف ررن فا تز 
بقن عك الق وناكو ۹ 


.۲۳ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) ي وع: عرز الله وجل . 

(۳) ي و س وع: وهو عزیز. 

() أوس .بن حجر بن عتاب. قال ابن قتيبة (الشعر والشعراء :)٠١‏ قال أبو عمرو بن العلاء: 
كان أوس فحل مضر حتى نشا النابغة وزهير فأخملاه. 

)٥(‏ ورد البیت وما بعده في ل/نواً: 
ولا يسنتوي قرن النطاح الذي به تنوءوقرن كلمانؤت مائل 
ولم ينسب ابن منطور البيتين إلى أوس. وكذلك لم يرد البيتان في ديوانه. لعلهما من 
المقطوعة (د آوس بن حجر عدد ۳۰ ص )١۹‏ أولها: 


Y٤ 


عَرّنك معناه عَلَبنّك . 
ويقال في المثل: من عَرّ بره أي من عَلَبَ سلب . وأنشد: 
رازن عماجي | 


خذ برنّه""“. قال ا ورغزی في الحاب چ 


يقال: اسُْعِرّ بفلانء إذا مات كأنه علب عليه فدهب به. وفي 
الحديث : إن رسول الله ية حين دخل المدينة نزل على كلثوم بن الهذم وهو 
شاك فأقام عنده ثلاثاء فاستُعرّ بکلشوم. وانتقل إلى سعد بن خيشمة » استعرّ 
به» معناه مات. ويقال أيضاً: اسْتَّعرَ بالعليل»ء إذا ا 


ياراكًاإماعرضت فبلغن يزيدبن عبدالله ماآناقائل 
ناوأت الرجل مناوأة ونواء بكسر النون فاخرته وعاديته . وفي رواية ل/ نوأً: غرتك. 

(1) البز بفتح الباء والبزة بالكسر الهيأة والسلاح (صح/بزز). 

(۲) سورة ص: الاآية ۲۳. 

(۳) في النسخ كلها: كلثوم بن الهرم وسعد خثيمة. ولعل الصواب ما أثبتناه من المصادر الاتية : 
قال ابن هشام في السيرة :۳٠٤‏ قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله ية (فيما يذكرون) على 
كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بني عوف ثم أحد بني عبيد. ویقال بل نزل على سعد بن 
خيثمة. ويقول من يذكر آنه نزل على كلثوم بن هدم» إنما كان رسول الله يه إذا خرج من 
منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة . وذلك آنه كان عزبًا لا أهل لهء 
وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله يي من المهاجرين. فمن هنالك يقال إنه نزل 
على سعد بن خيثمة» وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب . والله آعلم أي ذلك 
کان» کلا قد سمعنا. وقال ابن سعد في طبقاته ۳ (۲)/ ۱١١-۹‏ ما م اه: کان کلثوم 
بن الهدم شيخاً كبيراً» وأسلم قبل مقدم رسول الله المدينة. فلما هاجر رسول الله ونزل في 
بني عمرو بن عوف نزل على كلثوم بن الهدم. وكان بيا يتحده في منزل سعد بن 
خيثمة» وكان يسمى منزل العزاب. ولم يلبث كلثوم بن الهدم بعد قدوم رسول الله المدينة 
إلا يسيراً حتى توفي . وذلك قبل أن يخرج رسول الله إلى بدر بيسير. راجع أيضاً الطبقات 
٤۷ /)( ۳‏ و1۳۸. وذكر السهيلي في الروض الأنف ٠١/۲‏ بعد أن ذكر ما قاله ابن 
إسحاق: وكان (أي كلثوم بن الهدم) شيخاً كبيراً مات بعد قدوم رسول الله المدينة بيسير. 
SS‏ النبي يي . ثم مات بعده سعد بن زرارة بأيام وسعد 


t0 


قال أبو عبيدة في قوله إفعرًزنا بغالث”: أي قؤينا. وأنشد للدمر بن 
ۆل 


كاأعنرةًأوعقرثلهناشَبَها 
۰ باتجزع بوم تلاقينا بازمام "٠٤١‏ 
أو عَرّث لها عَلَبنها. ويقال في المثل : عر ر آئ من هر سلب : 
وقال““ في قوله عر وجل : «وعَرّني في الخطاب): صار أعز مني في 
الخضل E‏ 


الث › فأنشَدَنا ]۹٩[‏ للمتلَمُس : 
ا جذ إذاضنرَث يعَززلخيّها 
MEY EES E EEE‏ 
ویقال : عَرَرَ به أي PEE‏ 


[العز المنعة] والوجه الثالث: فالعرَ الْمنْعَةَ مِمُّن يُناويه ويكيده 
والاحتراز منه. ويقال: فلان في عِز» أي في منعة. قال أبو الج : 
يَذْقَْعٌ عنها العِرٌ جَهْلّ الْجُهُل ٠٤١‏ 
وقال أبو كبير الهُذلّي في صفة عُقاب : 


(1) سورة يس: الآية ٠١‏ والمجاز/. مراد منلا .٠٤١‏ 

(۲) هو النمر بن تولب من عكل› جاهلي أدزك الإسلام وكان يسمى الكيس لحسن شعره. 
راجع الشعر والشعراء 1۲. . 

(۳) كما في ي و س والمجاز/ مراد منلا .٠٤١‏ وحاشية س: بأرحام. ع : بأزمام . 

)٤(‏ كما في ع. سقط «قال؛ في م و ي و س 

. صار أعز مني فيه‎ :٠٠١ في المجاز/ مراد منلا‎ )٠( 

(0) رواية د المتلمس :٤١‏ عنس. . وصح/ عزز: أجد. وقال الجوهري (صح/ أجد): ناقة 
أجد إذا كانت قوية موثقة الخلق. ولا يقال للبعير أجد. وفي ل/ عزز قال: تعزز لحم 
الناقة اشتد وصلب وتعزز الشيء اشتد. وقوله لا تنبس آي لا ترغو. 

(۷) آبو النجم الفضل بن قدامة العجلي وهو من رجال الإسلام الفحول المقدمين» وعده ابن 
الأعرابي في الطبقة الأولى منهم. راجع الشعر والشعراء ٠١١‏ ومعجم الشعراء ٠٠١‏ 
والأغاني ۳/۹ VA‏ 


Y7 ٠ 


حتى التهيت إلى فراش عَزيزةٍ 
ITE N CE‏ 
ES‏ 3 7 ا Ka‏ ۹ 
فراش عة مح وَكر غقاب. وسماها عزيزة لأنها تأوي إلى كل 


[العزة E‏ وقالوا في قول الله عر وجل : بل الْذِينَ كَفَرُوا 
في عِرة وشِمًاق) . قال: معناه الأنفة والحميّة تدخل قلبه حقداً على 
صاحبه» ومعنى قوله: دَق إِئْكَّ آئت الْعريرٌ الْكَربْم ٤‏ قال رلت في 
آبي جهل بن هشام› لأنه حين أنزل الله : إن شَحرَة الزقوم طعام لأئیم 4 
إلى آخر القضةء قال أبو جهل: «أيُوعِدني محمد بهذا؟ فوالث لأا أعز من 
ی ا وقال الله عر 
وجل في موضع آخر: دا قيل لَه انق الله أخحذنة مره بالإئم ¢ يعني 
الحميّة والأنفة. 


فا العبد الحمية والأنفة و مذمومة» و الله مذحة 
و هي مدهو من 
قال الله عر وجل: من گان ري اة لله المر ت جميعاًي". وقا 
سيان رَبك رب الْعرَة عَمّا يَصفُونَ»" . 


وفي الحديث : قال الله عر وجل : الكبرياءٌ ردائي› والخطة إزاري» 
والعرّة ا ا 


)١(‏ دالهذليين ١٠٠٠/۲‏ ول/ روث وعزز. في رواية ل/ عزز: شعواء» وفي ل/ روث 
ال 0 و وال رز 
الإسكاف. 

(۲( ي و س: يعني . 

(۳) سورة ص: الآية ۲. 

.6۹ سورة الدخان: الآية‎ )٤( 

.٤٤ ٤۳ سورة الدخان: الآيتان‎ )١( 

.٠٠٠١ سورة البقرة: الأآية‎ )٦( 

.٠١ /٣١١ الملائكة‎ )۷( 

(۸) سورة الصافات: الآية .٠۸١‏ 

(4) حم :۲٤۸/۲‏ عن أبي هريرة عن رسول الله ب قال: قال عر وجل: = 


€۷ 


وقال ابن عباس في قوله: «عَزير حکيم). قال: عزيرٌ في نقمته 
ذا از من ١‏ ا 
نتقم من المشركين› في امر 


[العزيز الملك] فهذه المعاني كلها قريبة بعضها من بعض» لان الذي 
لا يدر عليه هو ممتنع ممن یکیده» غالب لمن يناویه. ومنه"" قيل للملك 
عزيز. قال الله عر وجل : «قالتِ امُرَآةٌ الْعَرْيز4 . وقال: واوا يا أيْها 
الْعَرْير4. بمعنى يا أيّها الملك. وقال الشاعر”“: 


كأس عَزيزمن الأغتاب عَنُمُهًا 
لبعضص أربابهاخابِيّةّ وم هع 


فقيل للملك عزيزء لأنه قاهرّ من ناوًأه من رعيّته» ممتنعٌ من أن 
يتناوله" أحد بظلمء > ممتنع من البروز» محتجب عن الناس»› فهو لا يشَاهد 
إلا قليلا“ . 


= «الكبرياء ردائي والعزة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيه في النار». راجع نفس 
المرجع ۳۷1/۲ و ٤)١٤‏ و ٤۲۷‏ و .٤٤١‏ وآورد المناوي الحديث بثلاث طرق ومثله 
محمد المدنيء في كتابيهما المسمى كل منهما الاتحافات السنية في الأ اديث القدسية. 
وفي جميع النسخ: قمياء وقد أثبتنا المهموزء والفعل قمأً بفتح العين وض مها كجمع وقرم 
قمأًة ذل وصغر فهو قمىء» والجمع قماء بالكسر والضم كجبال ورحال. راجع صح/ قعأً 
والأساس/ قمأً وق/ قمأً. 

٤١ والتوبة‎ ٣و‎ ٠٠١ ٠١ والأنفال‎ ٤١ والمائدة‎ ۲٠١ و‎ ۲٠١ و‎ ۲٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۷ و ۷۱ ولقمان‎ 

(۲) ع: ومثله. 

(۳) سورة يوسف: الاأية .١١‏ 

)٤(‏ سورة يوسف: الایة ۷۸ و۸۸. 

)٥(‏ م وحاشية س: وهو علقمة بن عبدة. 

(1) دعلقمة/ العقد ١١١‏ ول/ حوم. حاشية س: الحانات المواضع التي تباع فيها الخمر. 
والحانية الخمر منسوبة إلى الحانة وهو حانوت إلخمار من صح/ حين. والحوم الكثيرة. 
وقال خالد بن كلثوم: الحوم التي تحوم في الرأس أي تدور. أصله الفتح من حومة القتال 
ولكن ضمه للروي من التكملة اه. 

(۷) ع: آن یناویه. 

. كما في ي و س و ع. م: فهو لا یشافهه إلا قليل‎ (A) 


€۸ 


[الله العزيز] والله عر وجل عزير آي غالب و اوه » قاهر له منیح 
من أن يكيده كائد» ممتنع من أن يدركه أحد بصفة أو وَهْمء فهو العزيز على 
الحقيقة» لأنه القاهر لما أرادء المنيع" من كيد الكائدين» الممتنع من زك 
المخلوقين» فعَرٌ الخلقَ كله بالقهر والغلبة» وتمئَّعَ من الكل» وامتنع عن 
الكلْ» قدير على ذلك كله. تبارك الله العزيز. 


(۱) ع: لمن. 


۲۹4 


باب الجبار 


ومن صفاته عر وجل «الجبّار» . 
النخل الذي طالّ وفَات اليد. يقال نخلة جبّارة إذا طالت فلم يقدر المتناول 
أن يبلغ أعلاها. قال امرؤ القيس : 
وا جا الت ف ر 


وال را او ا 
وقال الجعديٰ : 


ر 2 1 أو ر 1 : . َة 
i E E CE‏ 
فالجبّار ها هنا النخل الذي قد طال وفات اليد. ويقال: ناقةٌ جبَار» بلا 
هاء إذا عظمت وسمنت» والجمع ]۱٠١[‏ جَبَابرُء وفر سل جار إا كان قريًا 


(۱) في رواية د اږیء القيس/ العقد ١١۸‏ : 
فأتت آأعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا 
الأثيث الكثير من النبات من أث يإث أثاثة آي كثر والتف. وقنوان بضم القاف وكسرهاء 
جمع قنو أي كباسة وهو عزق من النخل بما عليه من الرطب (صح/ أثث) . 

(۲) ع و س: بتشليث. ياقوت (البلدان/ تثليث): موضع بالحجاز قرب مكة. وذكره البكري 
(معجم/ تثلیث) ببلاد بني عقيل › أو من ديار بني تميم باليمامة» آو من ديار مڏذحج وبني 
زبيد. وقال البكري نقلاً عن أبي محمد الحسن الهمداني: وتثليث لبني زبيد وهم فيها إلى 
اليوم» وبها کان مسکن عمرو بن معد يکرب الزبيدي . > : منقوحة»› وهو تصحيف . 
ومنفوحة كما ذكره ياقوت قرية من نواحي اليمامة. والشطر الثاني من الشاهد كما في ي و 
س وع. م: مواقر جبارة الرطب. ونخلة موقرة وموقر وميقار إذا كثر حملها. والجمع 
مواقر ومواقیر . 


0۰ 


شرف متناهياً في الكرم" . 


a ا‎ 


ت 


a‏ ولا يُوجّد في سلطانه تَصَمَةء هيفع في سلطانه الْخبط 


والظلم . قال الله عر وجل : إن فيهَا قُؤْماً جَبّارين 4(“ قال أهل التفسير : 
هم قوم عاد. والجبّار املك المستصغر للناس من إذلاله"“ بنفسه. وقال“: 
في قوله وما أت عَلْيهمْ بجبّار ي“ : أي ملك مسلط . . ويجمع انشا 
جبابرة. قال أبو عبيدة في قوله تعالى «وحابَ كل جَبّار عَنِید4. قال: 


عنید وعَنُودٌ وعاند کله واحده والمعنى جائر. 


وفى حديث النبى به : ضِرْس الكافر” "“ فى النار مثل أ وكثافة 
جلّده ا بذراع الا : قال ابن قنية : الجثاز ها ها الملك. 
قال: وهو» كما تقول› ذراع الملك. قال: وهو ملك من ملوك ابم 
کان تام ا إليه. وقال غيره: لیس باته کان تم ذراعاً من 
غيره» ولکنه هو الذي وَضَعَ م مقدار الذراع» فيب إليه. وخَلصوا الحديث 
عن التشبيه بهذا التفسير . 


(1) فرس مشترف أو مشرف الحلق» والاشراف الانتصاب (صح/ شرف). 

(۲) ع وحاشية س: في الكرم والفراهة. 

(۳) ي: واحتجب منهم . 

)٤(‏ ي: فلم يقدر. 

.۲۲ سورة المائدة: الاية‎ )٥( 

0) ع: إجلاله. 

)۷( ع وقالوا. 

(۸) سورة ق: الاية .)٥‏ 

(۹) سورة إبراهيم: الآية ٠١‏ والمجاز /١‏ ۳۳۷. 

)۱١(‏ حاشية س: ضرس الفاجر. 

(۱۲) حم ۳۳٤/۲‏ نصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: ضرس الكافر مشل أحد 
وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديسة ومكة وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً ' 
بذراع الجبار. واطلب نفس المرجع ۲/ .٠۳۷‏ وروي الحديث بجملة طرق بألفاظ مختلفة 
متقاربة . وقال العزيزي (السراج المنير شرح الجامع الصغير ۲/ :)۳۷١‏ إنه حديث حسن. 


e1 


[ابن قتيبة : الجبار من الجير] وقالٍ قوم : : الجبار هو من جَبّرَ الْخُلق أي 
َعَسَهُّم وكَمَاهم"“. ويقال في الدعاء: ال ا وة الهم انش 
MS‏ وبقال: فور E‏ 
کا فزن افر غفا ولم يُشْمَع في الدعاء: اا اة 
مچ ا ار کل کو e‏ کا الور 
الک ل اوت الناعش والكافي . 


وسمعت من يقول Ts‏ أي أنه أَجِبَرَ الخلائق على ما 
أرافة من ية فلم يقدر أحد أن يُخالف مشيئته أو يفوت قضاءَه» بل 

وفي دعاء علي عليه الشلام رواه ابن قتيبة : اللَهمُ بارىءَ المشموكات 
وجبَّارَ القلوب على فطراتها شمَيّها وسعيدها. 

قال ابن قتيبة : جبّار القلوب من قولك: جَبَرْتٌ العظم فَجَبَرّء إذا كان 
مكسوراً فَلأَمْتَّه وأقَمْبَه» كأنه أقام القلوب وأثبتها على ما فُطرَها عليه من 
المعرفة به والإقرار له 

قال : ولم أجعل جټاراً من أُجبزت فلاناً على الأمر إذا أكرهته عليه» 
لأنه لا يقال فُعال من اف( إلا أن بعض القرّاء قد قراً: هكم سيل 
الوشاد4» مشدّدة قئال من أرْسَد. قال: وما قوله: وَمَا انت عَلْيهِم بجَبار» أي ما 
أنت عليهم بملك مسلط تسليط الملوك. فإن كان يجوز أن يقال جبار من أجبرته 
على الأمر فأنا جبار له» فقد يجوز أن يقال جبار القلوب من ذلك» وهو أحسن في 
المع وعدا قرية قزل ال رة 


)۱( ع : وکافا هم . 

(۲) كذافي م وحاشية س. ي و س وع: جبر الخلق. وفي صح/ جبر قال: بو عمرو: 
الجبر أن تغني الرجل أو تصلح عظمه من كسر. يقال : جبرت العظم جبرأ» وجبر العظم 
جبوراً أي انجبر. وقد جمع العجاج بين المتعدي واللازم فقال: قد جبر الدين الإله فجبر. 

(r)‏ ع: ولم أسمع 

)٤(‏ كما في ي وس وع. م: ویقال. 

)0 ي و س و ع: لأنه لا يقال أفعل من فعال. 

.۳۸ سورة المؤمن: الآية‎ )٦( 


YoY 


[ثعلب: جبروت وجبرية] ويقال في الدعاء: يا ذا الْجَبَرُوت. قال 
ثعلب: جبَروت على وزن فَعَلوت وهو من التجبّر والتكبّر. قال: ويقال قومْ 
فيهم جَبَريُةٌ بفتح الباء أي كبر وقومٌ جَبْرية وهم" خلاف القَدَرية بتخفيف 
الا“ 

[الله الجبار] فسمّى نفسه عر وجل جبّارأًء لأنه ارتفع عن أن يتناوله 
ويتظلّم من ظالم في الدنياء بل أخْرَ الْحُكم بين عباده إلى يوم الجزاء» فهو 
[11 الجبّار على الحقيقةء الذي فات أيدي المتناولين» وهو الجبّار الذي 
جَبَرَّ الخلائق فتَعّشهم . تبارك الله الجبّار. 


(۱)( ي و س: وهو. 
(۲) اطلب باب الفطرة وباب المعتزلة فيما يأتي . 


Yor 


باب المتكبر 


ومن صفاته «المتكبرا. 


[التكبر والكبر والكبرياء] وهو من تَكَبْرَ إذا أعلى تفه وكذلك 
استحَبَرَ إذا E‏ والتکبر يقال: كبر الرجل واستَكبرَء 
كما يقال: تَيمَنَ واسْنْيقَنَ وتشْبّت واستثبت . فتكبْرَ معناه تعظمَ» وهو من 
الكبرء والكر العَظْمة . 

ويقال لِمُعْظم الشيء كبر" بكسر الكاف. قال فيس بن الخطي" : 
ا و ك اتو افا 

oT 

كبر شأنها مُعظّمه. قال الله عر وجل : «والَذِي تَوَلى کبره مهم 

اب عَظيمٌ) قال أبو عبيدة: يعني مُعظمه. قال: ا 
ا وفرقوا بین هذا وین ¿ الكبر في السّن» فقالوا: «كبر قومه»» وقالوا: 
«فلان ذو کبْر» أي ذو کبرياء“ OO EVET ETE‏ 


(۱) ي: علا نفسه. 

7) ي و س: كبر هذا الأمر. ع٠‏ كبر الشيء. 

(۳) قيس بن الخطيم من بني ظفر من الأوس من فحول الشعراء المخضرمين. طبقات ابن 
سلام/ شاکر ۱۷۹ و ۱۹۰ ۔ ۱۹۳. 

. د قيس بن الخطيم 1۷ وصح/ غرف: غرفت الشيء فالغرف آي قطعته فانقطع‎ )٤( 

.١١ سورة النور: الآية‎ )٠( 

(7) ي: قال فهو الكبير من الأمر. ع: قال فهو بمعنى الكبر من الأمر. 

(۷) أبو عبيدة في المجاز/ مراد منلا :۱١۸‏ تولى كبره أي تحمل معظمه» وهو مصدر الكبير 
من الأشياء والأمور. وفرقوا بينه وبين مصدر الكبير. فضموا الكبير هذا فقالوا هو كبر 
قومه. وقد قرأ بعضهم بالضمة. . . ويقال فلان ذو كبر. .. أي ذو كبرياء اه. وفي ل/ = 


of 


وفي الحديث: الوّلاء للكبْر“ء بض الكاف. وهو أقعد القوم في النسب أي 
أقربهم إلى الأب الأكبر. ويقال في المثل : کن اة التامن ف الال 

يعني عظم سياستهم . ویقال: تكبر الرجل› وبه کبر» أي ارتفاع عن حده 
الذي يستحقه» مفتخر› مل فته يستصغر من سواه؛ متعال عن مخالطة 
الناس› وهو ذم له» لاه ل فة ا ر وجل وفي الحديث : قال الله 
عر وجل : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري والعزّة لي لا لغيري. فمن نارعني 
في شيء منها أدخلته جهنم خالِداً ملد مُهاناً مُصَعُر الک وار 


والكبرياء مدحة لله ع وجل والكبرياء مأخوذ من الكبرء > وهو الامتناع وقلة 
الانقياد والصعوبة. قال حُمَيْد"" فى صفة ناقة : 


ا شل مايَعُفُوالطليح فأص ت 
اک ا ال وغ ر كرت 
الطليح المهزول. وعفا الطليح إذا سمن. والصعب ضد الذلول. قال 

الكميت : 

ذوالكبرياء الذي يَرَى البغد وال 

2 E E E E CO حدة‎ 

= كبر قال: قال ثعلب: يعني معظم الإفك. قال الفراء: اجتمع القراء على كسر الكاف» وقد 
قرأ حميد الأعرج وحده «كبره» (بضم الكاف! وهو وجه جيد في النحو لأن العرب تقول : 
فلان تولى عظم الأمر (بضم العين) يريدون أكثره. 

(1) دي الفرائض ۲١‏ باب الولاء للكبر: :۳١‏ عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال (وآحسبه 
قد ذكر عبد الله أيضا) قالوا: الولاء للكبر» يعنون بالكبر ما كان قرب بأب وأم. 

(۲) سبق أن ذكرنا الحديث في هامش رقم ٩‏ في باب العزيز من الرينة ۲٤۷.‏ ' 

)۳( هو الشاعر المخضرم حميد بن ثور الهلالي من عامر بن صعصعة» عده ابن سلام في 
طبقاته/ شاکر 40٥‏ من الطبقة الرابعة من الإسلاميين. راجع الشعر والشعراء AV‏ 
والاستيعاب رقم ٥٩٦۳‏ والإصابة رقم ۱۸۳۲٤‏ وسمط ۳/٤ e ۳۷١‏ ود حمید. 

)4( رواية ي و س وع ول/ عفا ود حمید 0۸ : وأصبحت . م وح إذا سمت . وفي ل/ عفا 
قال : عفت الأرض إذا غطاها النباتء قال حميد يصف داراً: عفت. . . البيت. والشاهد 
في كبرياء الناقة . قال الشارح : سمنت الإبل بعد الهزال فاشتدت وصلحت للركوب . 

)٥(‏ لم نعثر على الشاهد في هاشمياته. وأثبتناه كما جاء في ي و س. ع:... يرى البعد 
والجدة... تابه القرب. و یری البعد والحيدة. .. مأائة القرب . والحدة 
الشدة والصعوبة وهو بتقدير مضاف أي ذا الحدة كما أن البعد بتقدير مضاف أي ذا البعد. 
وثابه القرب بمعنى صار قريبًا. وكذلك تابه. 


Yoo 


فالكبر والكبرياء واحد» يعني أنه مُدِل بنفسه» فيرى البعيد قريبًا والكبير 
صغيراً والصعب E‏ 1 

[الكبرياء الملك] ويقال: الكبرياء الْمْلْك. قال مجاهد في قوله عر 
وجل وتَكُونَّ لَكَمَّا الْكَبْريَاءُ فى الأرض) قال: الملك. 

فالكبرياء والکبر لله عر وجل لأنه امتنع من الانقياد لِخلقه فی 
حكمه فتعظّم وتكبر أن يئاله" أحد بصفة أو يُدركه مخلوق بئغت» بل 
أعلّى نفسه عن ذلك» والخُلْق كله منعوتٌ موصوف غير ممتنع من النعت 
ذو الكبرياء. 


.۷۸ سورة يونس: الآية‎ )١( 
. كبرياء الله عظمته‎ :٠١ ع ملكه . ابن قتيبة في غريب القرآن‎ )۳( 


۲0١ 


باب سبوح 


ومن صفاته عر وجل «سُبُوح» 

[سبوح على وزن فعول] وهو ا «سبْحان 
الله . قال علب : : سوح دوس مضموم الأول وقد يُفتح أوله. وکل اسم 
على وزن فعول e‏ إلا هلين الاسمين؛ فإنه يضم أولهما کک 
الذروح] '. فالذي فتح وله مثل سود وتٽور”“ وكلوب“ وسَمَور 


[معنی سبحان الله نفا قال أبو عبيدة: مجاز سائ ا 
موضع التنزيه والتعظيم وال واد ل ع 
أقول ل ماجاانسي فخره سُبحان من عَلْقَّمة الفاخر 
O Sg N E SI‏ 
له . وقال غیره: قد يكون تعجْبّا من فخره» كما يقول القائل إذا تعخجب 


)١(‏ «وكذلك الذروح» ناقص في ي و س وع. ذكر في م وح وحاشية س. والذروح بالضم 
دويبة حمراء منقطة بسواد تطير وهي من السموم» والجمع الذراريح . وقال سيبويه: واحد 
الذراريح ذرحرح. وليس عنده في الكلام فعول بواحدة. وكان يقول سبوح وقدوس بفتح 
أوائلها (صح/ ذرح). 

(۲) السفود: الحديدة التي یشوی بها اللحم (صح/ سفد) . 

(۳) التنور الذي يخبز فيه (صح/ تنر)ء وفي التنزيل العزيز: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. 
قيل: التنور وجه الأرض. الأزهري: إن الاسم في الأصل أعجمي . فعربته العرب فصار 
عربياً على بناء فعول. قال: ولا نعرفه في كلام العرب لأنه مهمل وهو نظير ما دخل في 
كلام العرب من كلام العجم مشل الديباج والدينار والسندس والإستبرق وما أشبهها. (ل/ 
تنر), 

() الكلوب والكلاب المنشال. والجمع الكلاليب. ويسمى المهماز وهو الحديدة التي على 
خف الرائض كلابًا. والكلوب السفود (ل/ كلب). 


Yo¥ 


یا ا کان ال عا ن اق و ف 


قال أبو عبيدة في قوله تعالی : سبحا ِي أسْرّى بعبده يلدي : 


قال أهل العربية في نصب سبحان إنما انتصب لأنه اسم في موضع مصدرء 
سبحت الله تسبيحاً وسُبحاناً. فالتسبيح هو المصدر وسبحان اسم منه» 
كقولهم : كمرت اليمين تكفيراً وكفراناً. قال: فالتكفير المصدر والكفران 
الاسم منه. وأنشد لأمية بن نئ الل 


ER ES ONT CE. 


وقَبْلَناسَّبّح ا ا )4( 
فهذا مذهب إعراب سبحان في نصبها. وقال بعضهم : ا 


النداء «يا سبحان اللّه)» ويجوزر على أنه E‏ قال : والتفسير الأول 


(٥) 


(» 
(1) 


(۳ 
(۳) 


€3) 
(0) 


(0 
(Vv) 
(A) 
)4( 


السمور حيوان بري يشبه السنور يتخذ من جلده فراء ثمينةء ويكثر في الأقاليم المتجمدة من 
بلاد 7 بلاد الترك. 

i [۰ مجاز «سبحان اش وقد أشبتنا «(سبحانه» (النور‎ E قال‎ E 
.۱۳۲١ تفسیره في المجاز/ مراد منلا‎ 

المرجع نفسه و م و ح: التبري. 

المجاز/ مراد منلا ۱۳۲١‏ ا سبح ول/ م . ورواية الصبح المنير ٠1‏ 1۰ 
فجره. . . علقمة الفاجر. 

في المجاز: يتبرأً من ذلك له. 

حاشية سين حاشی لله أي معاذاً لله . وفي ل/ حشا: وحاشی لله وحاش لله أي براءة لله 
ومعاذاً لله . الفارسي : : حذفت مله اللام لكثرة ة الاستعمال. الفراء في قوله تعالى: «قلن 
حاش ه): هو من حاشيت أحاشي . ابن الأنباري: معنى حاشى في كلام العرب آعزل 
فلاناً من وصف القوم بالحشی وأعزله بتاحية ولا ادخله في جملتم. ومعنى الحشى 
الناحية . 

كما في ي وحاشية س. م وح وس وع: من الشيء. 

فيكون التقدير أمدح سبحانه أي تنزيهه وهو ضعيف . 

د أمية بن أبي الصلت. ٣‏ ول سبح وجود وجمد: یعود له. والجودي قيل جبل استوت 
عليه سفينة نوح على نبينا محمد وعليه السلام. . والجمد بضم الجيم والميم ما صلب 
وارتفع من الأرض. وقيل جبل معروف . 


Yo۸ 


أعجب الي في نصبها. 
فأما تأويلها في المعنى فإنه البراءة والتنزيه" . وإذا قال: سبحان الله» 
MW.‏ 
فإنما هو في 
یکون له ولد وزوجة› ونحو ذلك مما يمى عن الله عر وجل . 
قال : وفي التسبيح أيضاً أوجه سوی هذا» منها الصلاة النافلة»› ومنها 
الاستثناء وهو أغرب حرف فيه» ومنها النور. 
[السبحة الصلاة] فأمَا الصلاة فقوله: فلولا أ كان م ال 
لبك ف في طبه . فال س و ج فو لا قال أبو عبيد. وهو 
ف في الحديث أن «السبْحة»“ هي النافلة. ومنه حديث ابن عمر أنه 
AE E CAE CN SG N SE‏ وحديث عائشة فى 
ag SM OE aE O‏ 
تر کته“ . قال: ومثله كثير فى الحديث. 


[التسبيح الاستناء] فأما الاستثناء فقول الله : قال أوسَطَهُمْ ألم أفُل 


مذهب الكلد أءة لله به تبعید التكذيب E"‏ أ أن 
م 2 وتنزي ر من 5 


)١(‏ أي كما جاز النداء على أنه مضاف. وذلك كما في قول أمية «سبحاناً نعوذ به بخلاف قول 
الأعشى «سبحان من علقمه الفاخر» فلا يجوز د الدا فت کان ب ور که 
وهذا لأنه شبيه بالمضاف . 

(۲) كذا فسره ابن قتيبة وأبو بكر السجستاني في كتابيهما غريب القرآن . 

)۳( ج هو علي . 

.٠٤٤- ٠٤۳ سورة الصافات : الآيتان‎ )٤( 

)٥(‏ السبحة بالضم خرزات يسبح بهاء وقضى سبحته آي صلاته» وسبح صلى. وروي أن عمر 
جلد رجلين سبحا بعد العصر أي صليا. قال ابن الأثير: وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن 
شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل . وقد يطلق التسبيح 
على غيره من أنواع الذكر مجازاً كالتحميد والتمجيد وغيرهما (صح ول والأساس والنهاية 
في مادة سبح) . 

)١(‏ سبحة الضحى هي صلاة الدعاء وهي نافلة ولم يصح حديث في تحدید عددها. قال 
السيوطي : (الحاوي للفتاوي :)٥٤/١‏ فقد وقع الكلام في استحباب صلاة الضحى والرد 
على من أنكرها. فتمسك المنكر بحديث البخاري (التهجد ۳۲) عن عائشة قالت: ما رأيت 
رسول الله اة يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. 

(۷) كمافي ع. م و ح: تصليها بسبحتها. ي و س: تصليها تسبحها. 

(A)‏ ع لو يسرت لي ما ترکتها. 


0۹ 


َك لَولاً تسَبْخُونَ» َ4 . روی أن تأویله «لولا تستشنو نلو ل) . وهي لغة بعض أهل 
الو ول للکلام وجه غیره» لأنه قال قبل هذا: لإئا بلَوئامُم كما بوا 
أَضحَابَ اة إذ أفْسَُ قسَّمُوا لَيضرمُها مُصْبِجينَ * ولا يَسَفئو َو َ4ث [قال]: 
قال اوْسَطْهُمْ ألم أل لک ولا تُسَبّخُونَ) . فأذكرهم ترك e‏ 


SS a a‏ قالوا: لولا 

ذلك بلأخرَقّث سَبْحَات وجهه ما أدركت من شيء. يقال في هذا الحرف 

إنه نور وجهه. ولم نسمع هذه الكلمة»› ولا نعرف لَهّا شاهداً في كلامهم إلاً 
في هذا الحديث . 


[التسبيح تنزيه وتوحيد] وقال بعض العلماء: (سَُبْحان الله عَيّا 
يُشركون)" أي تنزيهاً له وتبرئة من الشرك؛ وسَبّحت الله يعني وخدته 
ونزّهته من أن يكون له شريك» ووصفته بالوحدانية ا قال: وذلك 
معنی قوله: سبح له ما في السَمَواتِ وَمَا في الأزض)” U‏ سبح 
له السُمَوَات السبعٌ والأزض E‏ الا بُح بحَمْيه ولکن 
لأ فهو تبيه وقوله : لالم ر ان لله تنجد له من في السمواتِ 
ومن في الأزض والشض والقمرُ والنجوا والحبَالٌ والشَجَرٌ والدّوابُ وکثيرٌ 
من الناس وكثيرٌ حَقّ عليه العَذابُ)'. يعني أنها كلها تشهد له بالوحدانية 
ی ا وأنه جل وعز ا واخك لا ريك ل: قال : ولیس 


(1) سورة القلم: الآية ۲۸. 

)۲( سورة القلم: الايتان ١١‏ - 1۸. 

(۳) وفي ل/ سبح قال: في الاستئناء تعظيم الله والإقرار بأنه لا يشاء أحد إلا آن يشاء اله 
فوضع تنزيه الله موضع الاستئناء . 

€3 الجوهري (صح/ سبح): سبحات وجه ربنا بضم السين والباء أي جلالته. وفي النهاية/ 
سبح : في حديث: حجابه النور والنار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه کل شيء آدرکه 
بصره. 

.۲۳ سورة الطور: الآية ۳> والحشر‎ )١( 

() ع: له. في الأساس/ سبح : سبحت لله وسبحت له. 

(۳) سورة الجمعة: الآية ١‏ والتغابن .١‏ 

() بني إسرائيل .٤٤/۱۷‏ 

.1۸ سورة الحج: الآية‎ )١( 


1۰ 


تسبیحها وسجودها على معنى النطق والفعل»› ولکن على طریق الدلالة . ومن 
أجل ذلك قالت الحكماء ا أي e ٣[‏ 
فدلالته عليه بمنزلة النطق والتسبيح. س «وكثيرٌ من الناس؟ يعني 
الموحځدين» «وكثيرٌ حى عليه العذاتُ» يعنى المشركين» لأن الموحد إذا 
وخده فقد نڙهه وبرٌّأه من الشرك؛ والمشرك غير مُسبّح ٠لأنه‏ غير موحد فهو 
E‏ به . وهو عر وجل مبراً من شرکه»› مره سبوح. سُبحانه عما 
یشرکون . 


باب القدوس 


0 ۰ 2 ھ 2 
«القدوس» هو حرف مبنى على فعُول مثل سبوح. والتقديس قريب من 
التسبيح في المعنى. فمن قذس الله فقد نزهه من الشرك. وكذلك من سبّخه 
فقد نرّهه من الشرك› وأخلص له الوحدانية نية" . قال الله عر وجل حكاية عن 
الملائكة : «وَتَخنْ سبح بحمْدك ونقدس لَك . 


قال أبو عبيدة: نقدس لك أي طهر لك. والتقديس التطهير. ونسبح 
تصلي . i‏ 
«الأزض المقَدَسّة04 : أي المطهرة. يقال: لاقدّسّه اش . 


قال غيره: القدس الطهارةء ومنه قيل «الأرض المقدّسة» أي المطهرة 
ال اف ومنه قول الله عر وجل : سبح ت بحمدك ونقدس لك أي 


(1) البيهقي ۲۸: التسبيح موجود في ضمن التقديس» والتقديس في ضمن التسبيح. وقد جمع 
الله بينهما في سورة الإخلاص. والأمران راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفي التشريك 
والتشبيه اه. وكذلك نفي التبي تشريك النصارى الذين يجعلون الملائكة وروح القدس 
وسطاً بين الله وبين عباده في حديث عائشة أخرجه مسلم في صحيحه عن حديث شعبة أنها 
قالت: إن رسول الله َيه كان يقول في ركوعه «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 
ويقال إن أصل التسبيح بمعنى المدح يوجد في الآرامية القديمة» ثم استعمل بتوسع بنفس 
المعنىفي السريانية حتى يو جدفيهإهه ححا[ #أسبحانإد ى محم ] تسبيح .لوكذلك معنى 
التقديس كان قد شاع في الآرامبة المسيحية»ومنىإةه نها إصه رها روح القدس. وقد 
أضيفت إلى الكلمتين العربيتين دلالات عديدة كما ذكرها صاحب الزينة فى هذين البابين. 

(۲) سورة البقرة: الآية .٠١‏ ا 

.۴1/١ المجاز‎ )۳( 

.۲١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

. وفي ل/ قدس: حكى ابن الأعرابي: لا قدسه الله أي لا بارك عليه‎ .٠٠ /١ المجاز‎ )٠( 

` کمافي ي وس وع. موح: بالتېرك.‎ )٨( 


1۲ 


ننسبك إلى الطهارة. ونقذس لك ونقدسك بمعنى واحد. وكذلك نسبّح لك 
ونسبّحك. قال: و «حخظيرة القڏس» ذكر قوم آنها الجنةء لأنها موضع 
الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنياء مشل الغائط والبول والحيض 
وأشباه ذلك. ومنه «روح المّدس» لأنه ينزل على كل طاهر من الأنبياء 
والرسل» ويطهُر كل من نزل عليه" . قال اله عر وجلٌ: «فُل لَه ر 


وة 


القّذس من رَبك باحق . ونت المد ب كانه الست القن أي 
الْمْصهّر. قال الله عر وجل : تا قوم اذخلوا الأزض الْممَدَسَةً التي كَمَبَ الله 


کي . 


(1) 


() 
(۳) 


(€) 


ی و س وع: وتطهر كل من نزلت عليه. وفي صح/ قدس: القدس بستكون الدال 
والقدس بالضم الطهر» اسم ومصدر. 

سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 

ی و س: بيت القدس. وفي صح/ قدس قال: بيت المقدس يشدد ويخفف. والنسبة إليه 
مقدسی مثال مجلسی ومقدسی بالتشدید. 

سورة المائدة: الاي ٠.۲‏ 


۳ 


باب الحي القيوم 


ومن صفاته عر وجل «الحيْ القيوم». 

[الحي والتحية من الحياة] والحيّ من الحياة. أي أنه الدائم ٠‏ لا 
يفنى» حي لا يموت. والتحية مأخوذة من الحياة. وفي التشهد: التحيات 
لله » ي لله » وتقديرها من الفعل تَمْعلَة» فيعني أن البقاء له عر وجل 
والدوام' . ويروى عن الحسن البصري آنه قال : کان لأهل الجاهلية أصنام 
صغار» فكانوا يمسحون وجوههاء ويقولون: لك الحياة الدائمة الباقية. فأمر 
المسلمون أن يقولوا: التحيات لله» أي البقاء لله عر وجل لا لُعْيره٠‏ . قال اله 
عر وجل في صفة أهل الجنة: «يَحيَهُمْ فيها سَلَمّي. قال : لأنهم أعطوا 
دوام الحياة» وسّلموا من الآفات»› فهم عند لقاء بعضهم بعضاً یتباشرون بها 
بقولهم: «سَلاماً سَلاَماً4. أي سلمنا من الآفات في الدنياء وسلمنا من 
العذاب في الآخرة» وحيينا الحياة الدائمة. فمن أجل ذلك كرّر مرتين . 


(1) حاشية س: قال وإلمشهور أن التحية الملك. وذلك أن الملك في الجاهلية كان يحيي 
بتحية مخصوصة» فيقال له: أبيت اللعن . ومعناه: أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه 
اه. قال الجوهري (صح/ حيا): التحية الملكء واستشهد ببيت زهير بن جناب الكلبي : 

ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا الشحية 

(اطلب الزينة ۹۹ فيما سبق). قال: وإنما أدغمت لأنها-تفعلة. والهاء لازمة. يقال: حياك 
اللهء أي ملكك . والتحیات لله. قال يعقوب: أي الملك لثه. وفي ل/ حيا قال: قال خالد 
بن يزيد: لو كابت التحية للملك لما قيل التحيات لل . والمعنى السلامات من الآفات 
كلهاء وجمعها لانه أراد السلامة من كل آفة. قال الأزهري: قال الليث في قولهم في 
الحديث التحيات لله قال: معناه البقاء لله . فإلى المعنى الأخير ذهب صاحب الزينة. 

(۲) سورة يونس: الآية ٠١‏ وسورة إبراهيم: الاي ۲۳. 

(۳) حاشية س: فیها يقولون. ي: يقولون: ع: لقولهم. 

.٠١ سورة الواقعة: الآية‎ )٤( 


Y€ 


[القيوم والقيام] والقيوم. قال أبو عبيدة: القيوم القائم» وهو الدائم 
الذي لا يزولء وهو فَيعُول“» وروي عن ابن عباس في قوله: الله لا إلة 
إلا ُو الحيْ اموم : فيعني الحيّ قبل كل حيّ» والحيّ قبل كل شيء» 
الذي لا يموت ولا تفنيه الدهور» ولا يعْيّره انقلاب الأمور. قال: والقَيُوم 
يعني أنه القائم على العباد بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. والقيوم فيه لغتان: 
قَيُوم وفَيّام. وقد قریء بهما جميعاً» وهما فَيْعُول وفَيْعَّال من قمت بالشيء 
إذا وَليته» كأنه القائم بكل شيء قال: ومثله في التقدير : ما فيها دور وديارء 
وكان اشتقاقه من الدار» أي ليس فيها ساكن دار. 

[أصل القيوم والقيام] قال أبو عبيد: هي من الفعل فَيْعُول» كان في 
الأصل ]٠٠٤[‏ قَيْوُوم»› فانقلبت الواو الأولى ياء الياء التي قبلها. 
وكذلك المَيّام. . يروی عن عمر أنه قرا أ بذللی ^“ . ویروی عن مجاهد أنه 
قال : ايوم القائم على كل شيء. قال أبو عبيدة: القيام فَيْعَال من قمت. 
أصلها قَيْوَام» فانقلبت الواو ياءء ولو کان فَعّالاً لكان قَرّاماً كقوله: (كوئوا 
قَوامينَ بالقسط4. قال: ومثله الأيّام . إنما أصله أيْرّام» لأن الواحد يَوْم» 
الياء ساكنة في قولهم آبوام» وجاءت الواو تتلوهاء ولا حرف بينهماء 
فحولوها ياء وأدغموها في الياء التي قبلهاء لأنها أخف على ألسنتهم. قال: 
وكذلك القيوم أصله القَيْوُوم» فحولت الواوا ياء كما“ أعلمتك إذ كانت الياء 
التي تتلوها الواو ساكنة» وليس بينهما حرف. قال: ومثله: «فسَؤف بلقَؤنّ 
ڪيا“ الغيَ واد في جهنم وهو من عُوَبْت عَيَا. فان کان من عُوَى يوي 
فإن مصدره عي" . قال: وكان أصلها أن يكون عَؤيا. وكذلك کوَبْت کيا 


.۷۸/١ المجاز‎ )۱( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ وسورة آل عمران: الآية ۲. 

)١(‏ س: أبو عبيدة. 

(۲) ذكر الجوهري (صح/ قام) قراءة عمر «الحي القيام“ قائلاً إنه لغة. 

(۳) کمافي ي وس وع. م وح أبو عبيدة. 

.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

() ي وس وع: لما. 

»( سورة مریم الآية 4. 

)¥( الغي خلاف الرشد. غوی (بفتح الواو) الرجل وغواه غیره. لازم متعك. وغوي (بکسر 
الواو) يغوى (بالفتح) غواية. 


إنما أصلها كزؤياء فحولت الواو ياء استشقالاً للجمع.. وأرادوا أن يكون 
الحرفان يخرجان من مخرج واحد» فيكون أخف عليهم. 

[القوام] وقال یره : القيوم الدائم القوام الذي لا يزول. والقوام الذي 
لا یزول قوامه بالأم ١‏ والقيوم والقيام بمعنى واحد. قال: ولا يزال القائم 
بالأمر العالم به. قال الله عر وجل : (الرَجَال قوامونَ عَلّى الئَسَاءي. ولم 
يذكر في صفة الله عر وجل قوام» وقيل: قيوم ويام 

فهو عر وجل الحيّ الذي له الحياة الدائمة» الذي لم يزل حيَاً ولا 
یزال حياء القيوم الذي هو القائم على كل نفس بما كسبت» الدائم» القوام 
الذي يتوْلى تدبير صنعتها إلى انتهاء مذّتها وهو وَل مُجا AEE‏ 
تبارك الله الحيّ القيوم. 


)1( كما في ي. 5 : مقامه بالأمر. س وع: : قوامه بالأمر. يعني قوامه بالأمر قیامه به . 
)۲( صسوره ة النساء: الآية f:‏ 


(۳) ي و س وع: ویتولی. 


3 


باب الغفور 


ومن صفاته عر وجل «الغفور). 
[الغفور] يقال: : غفور وعَمَار وغافر» ثلاث لغات» وهي من المعْفِرَة. 
والمغفرة السنّر» ا ر ی ¡ فلا يکشفهاء 
للخلائق . ويقال في الدعاء: اللّهم تَْمُذني بمغفرتك “° اسر ذنوبي . 
وأصله من عَمَرت الشيء إذا عُطيته. ويقال: َوب“ كثير العُفرء أي كثير 
e lS‏ ا 
الج بزئبره. ویقال : : أضمُم مَاعَك في وعائك› TT‏ 
وهما بمعنى واحد. ويقال: عَمُر عفرا“ . زمنه يقال: الله E‏ 
الشاعر : 
ليث يهابالناسش صَوْلىة 
جَمَعّالعقابَ وأخسَنَالعَفْرَا ٠٠٣١‏ 
وقال الكميت : 
ميك اسل رك رساك ا٤ء‏ 
ويقال لِجْنّة الرأس يِعْمَّرء لأنه يُعّطي الرأس ويستره. فالعُمُور على 


)1( س وع: تغمدني برحمتك . 

)۲( كما في ي و س وع. م: وح: الثوب. 

(۳) الزئبر بالكسر مهموز ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز (صح/زبر). 
)٤(‏ غفر بالكسر لغة فيه . الخفر والغفر بالتحريك التغطية . والغفر الغفران. 
)٥(‏ كما في ي و س وع. م م وح: 

)١(‏ حاشية س: اللهجة اللسان. يقال: هو فصيح اللهجة. 


1Y 


وزن فعُول» يعني من شأنه أن يغفر الذنوب» كما ڌ تقول : فلان قعل کذا 
وكذاء فتقول: هو فعول لذلك» يعنى من شأنه أن يفعل ذلك . ویقال: فلا 
صرق اللفخة > لى بين شاه درغادته الضدى: 

[الغفار والغافر] وأَمّا العْمّار فهو الذي يغفر ذنبًا بعد ذنب» كأنه يغفر 
ذنوبًا كثيرة مرَة بعد أخرى» وهو على وزن فَّال» كما يقول: رجلٌ ]٠٠٥[‏ 
قئّال» أي يكثر القتل . فالتشديد يدل على التكرير والتكثير. ومنه يقال في 
الفعاء :با غاز الذن ب ل كاذ بق ل تاعفار الذنت: 

وأما الحَافِر فإنه يقال بالإضافة. يقال: غافر الذنب. قال الله عر وجل : 
افر الذنب وقابلِ التؤبي. وهو على وزن فاعل»› كما يقول: قال 
الرجل. رالتحفيف يدل على التقليل. غافر الذتنب أي يغفر فنا واحداً» 
وعَمارٌ يغفر الذنوب الكثيرة. ومثل ذلك قولهم : أغلَقَ وعْلقَ» يعني کک بابا 
واحداً وغلتق أبوابًا كثيرة. قال الله عر وجل : «وقلفت الوب و قا 
«وكُطغىَ أيدِيهُ) لأنها يد كثيرةٌ. فالله عر وجل غافِر الذنب» و 
الذنوبء عَمُور لهاء لأن من شأنه المغفرة. 

وقال الحكيم : قيل له عَمَّار» لأنه خلق المغفرة لرحمته بخلقهء ولتمام 
خلقته» للا يكون فى الخلق تقضيو عن الخلقة فى الكل“ › فعَمَرَ وعَمًا 
ور الج ال و اا ارعن رة الد م 
فعَمّر الذنب» فلذلك قيل له عَمّار» لا غار غيره. 


(1) سورة المؤمن: الآية ۳. 

(۲) سورة يوسف: الآية ۲۳. 

(۳) سورة یوسف: الآیات ۳۱ .٥۰٠‏ 

)٤(‏ خلقة اسم هيئة من الخلق ومعناها الفطرة يعني فطرته تعالى» وتمامها بأن يكون فيها مغفرة 
كما إن فيها مجازاة بالذنب. 

() الخلق الإيجاد بالفعلء يعني أنه لو لم يوجد المغفرة لكان في هذا تقصير عن خلقته في 
الكل آي في جميع مخلوقاته. ولا يخفى ما في العبارة من الغموض. 


YA 


باب الملك والمالك والمليك 


ومن صفاته عر وجل «الْمَلِك» و «المالك» و «المليك». 


[ملك ومالك ومليك] E‏ قال الله عر وجل : 
عند مَلِيكِ مُفْتَدر4'. وقال: مالك يم الذين)”. قرأ قوم «مالك»» 
وآخرون «مَلِك»» وهي مشتَقّة كلها من الْمُلْك والمِلك. ويوصف بها 
المخلوق”" أيضاًء فيقال للرجل : مَك ومالك ومليك. 


ويقال له أيضاً: مَلْك بسكون اللام““. ولم تجىء هذه اللغة في 
القرآن. ولا روي أن أحداً قَرَأ بها. قال السجستاني: لو قرأ بها أعرابي 
أجّزناها له» وهي لغة مشهورة. قال: وكل شيء من الأسماء والأفعال علي 
َل وفُعْل فإسكان الثاني فيه لغة معروفة؛ يقولون: رَجُل ورَجلء 
وا وأشباه ذلك؛ ويقولون: صرب E‏ وعلم وعَلم". قا قا 
وهو کلام عربيٰ في القرآن وفي الأشعار والكلام. 


وآنشد: 


.٠١ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: الآية .١‏ 

(۳) كما في ي وع وحاشية س. م وح و س: المخلوقون. 

0) في ل/ ملك قال: كأن الملك بسكون اللام فخقف من ملك بالكسرء والملك بالكسر 
مقصور من مالك آو مليك. 

)٠(‏ الضرب بالتحريك العَسّل الأبيض الغليظ . يذكر ويؤنثي. والضرب بتسكين الراء لغة فيه. 

) العلم بالتحريك الشق في الشفة العليا. والعلم بتسكير للام لغة فيه . 


۹ 


أنت ملِيك الناس ربًا فافْبّل “٥١‏ 


وأنشد غیره لعبد الله بن الرَبَغْري یمدح رسول الله ار : 
ا ووا الا الان را ا ت 


ولطرفة بن العبد في عمرو بن هند يهجوه: 
SNA EEE CE EEE‏ 
07 4 
[ملك ومالك] فأما مالك ومَِك فقد فُرىء بهما جميعا . وكان أبو عبيد 
يختار «مَلِك يوم الدين» على مالك . وذلك أنه قال عر وجل : لمن الْمْلْكي” . 
ولم يقل :رالمات الماك مف نالك الك مدر المالك: 
رخطأه أبو حاتم السجستاني في ذلك فقال : أطت احج على فة ولم يشر لان 
معنى لمن الْمْلْكُ“ يعني من يملك الْملك . فيجاب بأن اله عر وجل : مالك 
الْمُلك4. لأنه يقال: لمن الدار؟ يُسأل عن مالكها. وكذلك الْمُْلْك لمن يْملكه أي 
لماك الْمُلّك. ولم يُحْتَلّف فيه . 
قال: وأنشدنا أبو عبيدة"“ لأعشى بني الحرماز" في مخاطبة النبي ٠١١‏ 


(1) هو من أرجوزة لأبي النجم الفضل بن قدامة مطلعها: 
الحمدةش العلي لأجلل 
(۲) حاشية س: رجل بور آي هالك يكون جمعاً وواحداً ويستوي فيه المذكر والمؤنث. اطلب 
فعل الدفاع بالشعر (الزينة . .)١١١‏ 
(۳) روى الأصبهاني في الأغاني ٠۲١/۲١‏ عن يعقوب بن سكيت قال: قدم المتلمس وطرفة بن 
العبد على عمرو بن هندء فقال: 
قولالعمربن‌هندغيرمتئب يا أفطس الأنف والأضراس كالعدس 
ملك النهار. . . البيت 
وروي عن ابن الكلبي يقال: هذا الشعر لعبد عمرو بن عمار يهجو به الأبيرد الغساني. 
وبسيبه قتل عبد عمرو. حاشية س: مومسة أي فاجرة. ي و س: كالغرس. وحاشية س: 
الغرس بالكسر الذي يخرج مع الولد كأنه مخاط . وفي الأغاني قال: أراد بالقرس القريس 
۴ وهو الجامد. 
)٤(‏ سورة المؤمن: الآية .٠١‏ 
() يوس وع: لأن معنى الملك. 
)٧‏ کكمافي ي وس وع. م وح: آبو عبيد. 
(۷) حاشية س: واسمه عبد الله بن الأعور من التكملة. الحرماز حي من تميم من صح/ = 


Vé 


ية يشكو إليه امرأته » فقال : 
اا الك ت 

فقال النبي ية : م1 ذاك الله عر وجل . 

ويقال في الدعاء: يا رب الأرباب ومالك الْمُلوك! ويقال: الله مالك 
کل شيء» ولا يقال: مَلِك کل شيء. إنما يقال: مَلِك الناس وحدهم. 
فمالِك أوسع وأجمع . قال : وقال آبو عبيدة: مالك أجمع من ملك . وقال 
الأخفش: الوجه في القراءة «مالِكٍ يَوْم الدين؛. قال: وضعف مَك فى هذا 
الموضع. قال: ولا يقال مَلِك في كل شيء. إنما يقال مَلِك الناس. قال 
السجستاني: وأين بو عبيد“ في الفطنة والدفة من الأخفش» ولم يكن له 


= حرمز. وأشار الآمدي في المؤتلف والمختلف ٠١‏ إلى أن أصحاب الحديث يقولون أعشى 
بني المازن. والتثبت أعشى بني الحرماز. وأما بنو مازن فليس فيهم أعشى. ذكر الآمدي 
رواية عن أبي عبد الله إبراهيم بن محمد آنه وفد على رسول الله فأنشده: 
ياسيدالناس وديانالعرب إليك أشكو ذربة من الذرب 
خرجت آبغيهاالطعام في .رجب فخلفتني بنزاع وهرب 
أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب 
قوله: ذربة يعني امرأته أي ذربة سلطة حديدة. وقوله: وهرب» ويروى حرب. 
وروی الآمدي عن نعلت عن ابن الأعري اد الأيات لاجر بن قراد ن سا 
الحرملة وهو أبو شيبان الحرمازي أعشى بني حرماز. وكان مخضرماً أدرك الجاهلية 
والإسلام . وآنشد ثعلب في الأبيات زيادةء وهي : 
وتركتني وشط عيص ذي أشب تكد رجلي مسامير الخشب 
أكمه لا أبصر عقدة الحقب ولا آرى الصاحب إلا مااقترب 
ورد الحديث في حم ۲۰۱/۲ و ۲٠۲‏ عن نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال الأعشى› 
كانت عنده امرآة يقال لها معاذة خرج في رجب یمیر آهله من هجر؛ فهربت امرأته بعده 
ناشزاً عليه. . . فخرج حتى آتى النبي» فعاذ به ونشأ يقول : 
ياسيدالناس وديانالعرب إليك أشكو ذربة من الذرب 
كالذئبة الغبشاء في ظل السرب خرجت آبغيها الطعام في رجب 
فخلفتني بنزاع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب 
فقال النبي َة عند ذلك : فهن شر غالب لمن غلب . واطلب أيضا النهاية/ دين والمزهر ۲/ ۲۲۹. 

(۱) حاشية س: مه اسم فعل يزجر بهاء فيقال: مه أي اکفف . 

(۲) ي وس وع: أبو عبيدة. وأثبتنا بو عبيد من م و ح» والسياق يؤيد ذلك. 


۷1 


نظير في دهره؟ SR‏ قال : 
وقوله: «فَتَعَالى الله الْمَلْكُ ]٠٠١[‏ الح فهو الذي لا يموت ولا 
E‏ لم يزل ذلك»› ولا يزال. وك ملك سواه 
فهو جعله مَلِکاً بعد أ ن لم یکن وهو پسلبه مُه بموت أو غیره. وقال : 
َل الله مالك الْملْكِ وتي املك مَن ناء وَتنزع املك من تَشَاءُ ونر 
من تشاءُ ودل ا من َك ¢ فلما أمات الله عر وجل الْمُلوك وسَلَبَهُمْ 
مُلکهم› ل و ثم أجاب نفسه إذ لم يكن 
حي يجیبه : : لله الْوَاجدِ القهار. قال أبو عبيد: المالك يكون مَلِكاً وغير 
مَك ولا يكون املك إلا مالكاً. قال السجستاني: فهذا في الدنيا في 
المخلوقين» والله عر وجل هو مالك مُلْكِ وملك ومليك. 


.٠١١ وسورة المؤمنون: الآية‎ ٠١١ سورة طه: الاية‎ )١( 
کمافي ې وس وع. م دح : فهو الله الذي.‎ )( 
يي وس وع : لم يكن ملكاً.‎ (¥) 

.۲١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

.1١ سورة المؤمن: الآية‎ )١( 

2) في الأصول: وملك مالك. 


¥۲ 


باب الحكيم 


ومن صفاته «الحكيم. 

[الحكيم بمعنى المحكم] قال أبو عبيدة: العرب ربما وضعت فعيلاً في 
موضع مُفعل» وربما وضعته في موضع مُفعّل» بكسر العين وفتحها. قال: 
وحكيم في معنى مُحكم بكسر عين الفعل. وقال في معنى قوله «الكتاب 


ت 


2 1 oh () . 4 E OD 
الحكيم) > قال: المحكم ا ا الواضح. وقال‎ 
في قوله لهذا مَا لدي عَتيد4 : مجازه معد . وأنشد لابي ذۇيب‎ 

الهذلي : 
REE NI a ee ]‏ 
أي مُخْلِفٌ من قولك: أخلفتّه المؤعِد. 


اه ا ی وکا ها ا 
خلق» فلم يفته شيء» ولم یکن فيه خلل» ولم يُعجزه شيء من لطيف 


.۲ وسورة لقمان: الآية‎ ١ سورة يونس: الآية‎ )١( 

(۲) المجاز .۲۷۲/١‏ وفي المفردات قال: معنى الحكيم المحكم (بفتح الكاف) نحو أحكمت 
آیاته» فإنه محکم ومفید للحکم. ففيه المعنيان جميعاً؛ والحكم أعم من الحكمة. 

(۳) سورة ق: الآية ۲۲. 

)٤(‏ المجاز: مجازه معد. قال الراغب (المفردات/ عتد): العتاد كالإعداد ادخار الشيء قبل 
الحاجة إليه. وفى الأساس/ عتد: هو عتاد لكذا أي اع لا وعو د نه 
حاضر. 1 

(ه) كذا رواه أو عبيدة فى المجاز. ورد الشاهد في د الهذليين :۹۹/١‏ 
تاتا اط ك > ولحو تسى إو ا ايك 
وفی ل/ خلف: 
ترادا التو تة ولش رة الى جف 


YY 


الخّلق وجليلهء ولم يَدَع شيئاً مما ينغي آن یکون مخلوقً إلا خَلقه بحکمته» 
ومنع بعضه آن يُفسد بعضاًء وقَذّر على إمساك کله وجعله يمسك بعضه: 
بعضاً عن أن يبطل أو يَفسد إلا بأمره وإذته؛ فذلك کان حکيماً. ويقال في 
کلام العرب: أحكمْتُ الشيء› آي استوٹقت منه ومنعته آن يفسد؛ واخگمت 
البناءء أي بَنيته بناء لا يتَداعى. ويقال: أحكمْت الرجل عن الشيءء إذا 
منعته عنه: ويقال: TS‏ أي منعته عن الفسادء وأخكمْته 
أيضاًء لغتأن. قال جریر : 
أبني حَنيفةاخكمُواسفهاءكم 
إِي أخاف عليكم أن أغصَبًا 4ه 
أي امنعوهم من التعرض لي. ومنه سمُيت «حَكَمة اللجام» لأنها تمنع 
الدابة. . والحاكم يحكم بالشيء» فيمنع الناس من الظلم. وقال عدي بن 


iY 


اا ی 
عن العَّيّ لايَرَشُذبطول التمَنب “٩٠‏ 
وقيل للرجل «حكيم». قالوا: ولا يُسمّى حكيماً حتى يجمع العِلْم 
و كأن عِلمه مَنعه" من المعاصي» فعمل بطاعة الله ولأن عمل 
يثبّت» فإنه يعلم عمله“ فأمسك عِلمه عَمَلَّ لأن كل عمل :بلا علم فهو 


باطل. 


(1) د جرير ٠١‏ ول/ حكم. قال الزمخشري (الأساس/ حكم): حكمت السفيه تحكيماً 
aE O ES‏ والشاهد قول جرير: أبني 
حنيفة أحكموا. . 

N (۲‏ وفي الشعر والشعراء ۲١‏ ذكر 
القتبي أن العلماء لا يرون شعره حجة» لأن شيا كثيراً حمل عليه. وعده ابن سلام في 
طبقاته/ هل ۳۰ ۴۲ وشاكر ٠٠١‏ و۷١٠‏ - ۱۱۸ في الطبقة الرابعة من فحول الشعراء 
موضعهم مع الأوائل . وإنما أخل بهم قلة شعرهم بأيدي الرواة. اطلب أخباره في الأغاني 
۲ - 

(۳) اطلب الشاهد في باب الحكمة والحكيم. وفي رواية شعراء النصرائية ٤1٥/١‏ : 
أعاذل من لايصلح النفس خالياً عن اللب لا يرشدلقول المفند 

)4( كما في ي و س وع. م وح: علمه. والظاهر: يثبته. 

)٥(‏ کمافي س وع. م وح: لأنه يعمل بعلم. ي: فانه يعمل عمله. 


V٤ 


قال : فالله عر وجل أحكم كل شيء خلقه» فحجز بين المتضادات 
بالمشاكلات»› وجعلها ENE‏ بينهاء محجز' بین الحر والبَرد بالبلل 
واليبْس» وجعلها يَحصْر بعضها بعضاً» ويجمع بعضها فُرّى بعض» ويْمَرّق 
بعضها أجزاء بعض» قواماً للعالم» وصّلاحاً للحزث والئسل»ء ولم يُعجزه 
شی ء أراده من ذلك»› فاعتدل العالم وما فيه بحکمته» فهو الحكيم بمعنی 


المُحكم لإحكامه خلقه. تبارك الله الحكيم. 


(1) كذا في ع. وقال ناقص في الأصول الأخرى. والقائل هو صاحب اإزينةء کما ذکر اسمه 
في أواخر الأبواب في الأجزاء الأخيرة. 
)۲( کذا في ي و س وع. مح مصالحة . 


Yo 


باب الواسع الكريم 


ومن صفاته عر وجل «الواسع c4‏ وهو العْنيّ . 


اا الغني] يقال : أغطى من سَعَةَ أي من غْنَّى . قال الله عر وجل : 
لينف ذو سَعَةٍ من سَعَيوي')» ذو انى من غناه. وقال عر وجلٌ: ولا يأتلِ ولو 
قل نكم والشعة أن ثوا أولي الْقُزتى”" بمعنى أولو الفِتى. قال أبو عبيدة 
في قوله ن الله وَاسِعٌ ٠‏ ا : أي جَواد يسع ]۱٠۷[‏ لما يسال“ . 
ويقال: وَسحَ الله علې فلان. أي أغناه. 


[الكريم الففوح] و«الكريم؛» يقال هو الصفُوح عن الذنوب. قال 
النفسرون في قوله عر وجل ما خُر و لكريم قال الصفوح. 
وكذلك قالوا في قوله إن رَبي ڪَڃيٰ کُر" أي صفوح . 


e‏ يم المرتفع الفاضل] وقال أهل اللغة: الكريم المرتفع من كل 
. يقال: NE‏ قومه»› أي أرفعهم منزلة› وأعظمهم قدراً وأنبلهم 
ر وكذلك يقال في كل شيء ارتفع عن منزلة نُظرائه. يقال: قرس 
LT‏ 
نضرة. قال الله عر وجل: اننا فِيها من کل زو كريم) ". وهذه,صفة 


.۷ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور: الآية ۲۲. 

(۳) سورة البقرة؛ الآية .٠١١‏ 

(6) المجاز ١/١ه.‏ 

(1) ,سورة الانفطار: الآية 1. 

(۲) سورة النمل: الآية .٤١‏ 

(۳) سورة الشعراء: الآية ۷ وسورة لقمان: الآية .٠١‏ 


44 


يوصف بها أصناف كثيرة من الخلق من الناس والدواب والنبات والشجر 
وغير ذلك. وکل شيء صف بالكرم فإنما يراد به الارتفاع والشرف 
والقضل . وفنة يقال: أكُرّمت فلاناً وكرمْته أي رفعته وبَښلته وفضلته . 
الله عر وجل : لإي اهي إلَيْ كاب كريمي» أي شريف . ویقال سُمُی 
کریماً لأنه کان مختوماً. ويقالل سمي كريماً لشرف صاحبه. وقال اله عر 
وجل : «نذجِلكمْ مذلا ريما“ أي فاضلاً. و[قال]: لهم مَعْفِرَةَ ورَرْقّ 
کرم آي فاضل. وقال: ارابك هَدًّا ِي كرفت لي“ يعني 
فضلته علي ورفعته فوقي. وقال: ولَقذ كرَهنا بني آدم). أي a‏ 
وفضلناهم على سائر الخلق. قال بو عبيدة: کنا اي اکرمنا إلا انها او 
مبالغة في الكرامة". 


[الكريم الذي لا يمن] وقال غیره: ويقال الكريم الذي لا يمن إذا 
أعطى یکر ا العطيّة بالْمنَ. وقال الأعشى” : 


زربي كريم لالكذرنعمة 
وإذائ وش د فى المهارق 12 0 
فقيل لله عر وجل «واسع كريم» لأنه ني عن خلقه» يُعطي خلقّه لِغناه 


.۲۹ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .۳١‏ 

(۳) سورة الأنغال: الآية .۷٤‏ 

..1۲/۱۷ بني إسرائیل‎ )٤( 

.۷۰/۱۷ بني إسرائیل‎ )٥( 

.۳۸٦/۱. المجاز‎ )١ 

(۷) ي و س وع: وقال عدي بن زيد. حاشية س: قيل إنه للأعشى. م و ح: وقال الأعشى . 
ورد الشاهد في الصبح المنير ٠١١‏ وصح/ نشد فقال الجوهري: وقول الأعشى: ربي 
كريم. . . البيت. 

(۸) رواية ثعلب (الصبح المنير :)٠١١‏ وإذا يناشد. وفي صح/ نشد: قال: قال أبو عبيدة: 
يعني بقوله «ربي؟ النعمان بن المنذر إذا سشل بكتب الجوائز أعطى» وقوله تنوشد هو في 
موضع نشد أي سئل. والمهارق جمع مهرق. قال الجؤهري (صح/ هرق): المهرق 
الصحيفة فارسي معرب . وآدى شير في الألفاظ الفارسية :٤۸‏ تعريب مهره بضم الميم 
اه. وتقلب الهاء قاقًاء كما ذكره المؤلف في فصل النحو والإعراب (۸۷). 


VY 


عمَا يهبه لهم› وهو يعطي من سَعَةَ٬‏ لا تنقصه العطاياء وهو الكريم لأنه 
صفوح عن ذنوبهم»› مزتفم عنهم» غالب لهم بالسلطان والملك. لا يمن 
بالعطاء» فهو الواسع الكريم عر وجل . 


WA 


باب الوهاب والواهب والجواد والغني 


ومن صفاته عر وجل «الوّهُاب» و «الوَاهب». 


فالواهب هو الذي لم يبخل على خلقهء فوب لكل ما يحتاج إليه. 
والوهاب لأن من شأنه الهِبَةء فل ال كله ورهن شف لقي > ولم 
ل ی لأنه غني عنه» غير محتاج إلى شيء منه› بل وهبه 
كله لحاجة بعضه إلى بحض: وجاد به» واستغنی عنه» إذ لم يخلقه لحاجة 
منه إلیه» ولا حَبَسةٌ بخلاً به. 


والجواد في لغة العرب هو الذي يتفضل على من لا يستحق» ويعطي 
من لا يسأل» ويعطي الكثير» ولا يخاف الفقر. وهو الذي يَهّب الشيء بلا 
تقدير» بل يهب کثيراً حتى لا يقار قذرُه. فلذلك يقال له الجواد والوهُاب. 
ومنه قیل: مَطْرٌ جود إذا جاء كثيراً بلا مقدار. وقالوا: قرس جَوادء لأنه 
يعدو حَذواً كثيراً قبل أن يطلب مه . 

فالله عر وجل عطایاه لا تحصّی» وهو جود على من لا يسألهء 
ويعطي من لا يستوجب»› وهباته لا يماد قدڙها» وهو يَهّب بلا مقدار لِغناه 
عنها. فهو الوافب الذي لا يبخل على خلقهء الوهاب الذي يهب كثيراًء 
الجواد الذي لا تحصى عطاياهء اني عن الأشياء كلها. تبارك الله وتعالى. 


(۱( وردت بعد «آن يطلب منه» في م و ح العبارة الآتية وهي ناقصة في ي و س وع: «قال 
زهیر: 
هو الجوادالذي يعطيك نائله عفواً ويظلم أحياناً فيظلم 
فقوله : يعطيك نائله عفواًء آي ابتداء من غير مسئلة» اه. والشاهد في د زهير/ العقد ۹۷. 


1⁄۹ 


باب اللطيف الخبير. 


ومن صفاته عر وجل «اللطيف الخبير». 


[اللطيف] قال الحكيم. لأنه لَطّفَ“ في صنعه لرأفته ورحمته» فلم 
يدع شيا من لطيف صلع إلا خلقه بحكمته» ولْطّفَ لكل ما يحتاج إليه لبه 
رحمة منه بهم» ولم يعلم شيء من ۸1 ٠‏ خلقه ما يحتاج إليه لنفسيه ولا 
قدر على صنعته. فلما نظر إليهم وهم محتاجون لَطّف لهم أن خَلق لكل ما 
يحتاج إليه» ولم يُؤهلهم آن يخلقوا لأنفسهم فيكونوا خالقين مثلہ. بل خلقه 
فوخبه لهم؛ فقيل له أطيفٌ لرفقه بهم» وعِلّمه بما يصلحهم. واللصّف"“ في 

معنى الرَفُّق والعِلْم بالشيء. يقال: فلانٌ اطيف الكفٌ. آي ا 
عالِم به» حسن التآني له. ويقال: أَلْطِف لفلان في هذا الأمرء إذا أمَره أن 
انی له من وجه یخلص إلى بغیته منه. فالله عر وجل لَطّف للخلائق 
كلهم حتى وصلوا إلى ما يصلحهم بلُطفه. تبارك الله اللطيف بعباده وتعالى 
علوَاً كبيراً. 


[الخبير] والخبير العالم اشر . يقال: فلالٌ يخير هذا الأمر. آي 
يعلمه» ر ب و قال الله عر وجل : «قال تباي العَلِيم 


(1) في ل/'لطف قال: يقال لطف (بالفتح) به وله لطمًا إذا رفق به. وأما لطف بالضم فمعناء 
صغر ودق. 

(۲) س وع: واللطيف. 

(۳) کمافي ي وع. م وح و س: رفیق بعلمه. 

)٤(‏ كمافي ي و س وع. م وح: لطيف 

() وفي ل/ خبر قال : تقول «لي به خبر. فالخبر بفتح الخاء وكسرها والخبرة والمخبرة كله 
العلم بالشيء. 


A۰ 


الخبيز). وقال: «فاشأل بو بير" أي عالماً به عارفًا له. فاه 
تعالى خبير بالأشياء كلها لا يخفى عليه منها شيء» فهو خبير بهل. تبارك 
الله الخبير. 


.۳ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.٥۹ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 


۸1 


باب الجليل العلي العظيم المتعالي 


ومن صفاته عر وجل «الجليل» وهوهالعظيم. 


[الجليل العظيم] قال الحكيم: وإنما قير جليل عظيم» لأنه خلق 
الق الجليل العظيم . فاستدللنا عليه بهذا الخلق الجليل العظيم» وعلمنا 
أجل وآعظم مما خلق» لأن الْخُلق الجليل العظيم ۔ وإن کان" جليلاً عظيماً - 
فإن الحواس قد أحاطت به» والمشاعر قد حونّه؛ والخالِق جل وعرٌ عن أن 
حيط به الحواس» أو تبلغه المشاعرء فقأًا: هو أجل وأعظم من أن تحيط 
به الحواس» أو تبلغه ا أو تٌدرکه الأوهام» أو تبلغه الخطرات. 
وتعالى عن ذلك علواً کبيراً. فعجز المخلوقون عن دركه بوجه من الوجوه» 
واعترفوا بالعجز على أنفسهمء لأنهہ لا یقدرون على جُلیته» ولا تبلغ 
قوتهم دَرَّك كيفِيته» ففزعوا إلى أسمائهء والتَجؤوا إلى صفاته» وأقروا آنهم ١‏ 
بُدرکون ذاته لتَعّالیه عنهم» وتعظمه عن أؤهامهم". , فاستغاثوا باسمه «الله»» 
ثم وَصفوه بالجلال والتعالي والعظمة» فقالوا: لا حول لنا ولا قوة إلى درك 
معرفته إلا باسمه والالتجاء إليه وإلى صفاته. فاسمه: الله» وصفاته: الجليل 
العليّ العظيم المتعاليء فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 
فالجليل من الجلالة» والجلال هو العظمة» فكأن الخلق لما عرفوا جلاله 
وعظمته» ولم يقدروا على بلوغ صفته» واعترفوا بالعجز› تذَللوا بالخضوع › 
فقالوا: يا ذا الجلال والعظمة! 


)0( ي و س وع: : على حيلة. والجلية الخبر اليقين وجلية الأمر حقيقه. وفي ل/ جلا قال 
نقلاً عن ابن برې : الجلية البصيرة. 
(۲) کمافي ې و س وع. م وح: آفهامهم. 


YAY 


[العلي المتعالي] والعَليّ من العْلوً. قال أهل اللخة في معنى قولهم 
«تبارك وتعالى»: تارك َقَاعَلَ من البَرّكة» وتّعالّى من العْلوً. قالوا: ويجوز 
في صفته «مُسَعَال» ولا يجوز «مَُبّارك». قالوا: ولم نسمع ذلك في 
صفاته» وننتهي فيها إلى حيث انتهى. ولا يجوز لنا أن ننطق فيها إلا بما جاء 
عن رسول الله ي وعن الأئمة . والمتبارك المتفاعل من البركة. وأنشد: 
إلى الجذع جلع التخلة المتبارك 


رأف من النماء والزيادة. حَكى أبو بكر القارىء” أن أعرابياً 
جَدَح" لآخر ت سونقاة فقال : خْذّ من قبل أن يَبَارك. یرید : من فل ان زو 
ويَغْلظ . 


قال الحكيم : قلنا برك لأنه خلق الق كله وبارَك فيه» وقَدّر لكل 
فونه ولم يبس شيئاً حظه» فمنه ظهرت البركة. وقلنا: تعالی› لأَنّا رفعناه 
عن خلقه» ٠ a a a ha‏ المخلوقين . فَتَعَالّی 
عن أن يّناله آحد بکیفیته» فیصفه بها؛ وائضعّ م الق كل ولم يمتنع من 
الصفات؛ فقيل : تَعالّی الله عن صفات EEF‏ فلزم المخلوق اسم 
الصفة» ولزم الخالِق اسم العلوّ والربوبيّة. تبارك وتعالى جل وعرٌ عن 
الصفات» وهو الجليل عنها العليّ. قال أبو عبيدة في قوله: (سَبْخائة 
وَتَعَالّى)”“ . قال: تعالى مجازه عَلاَ عن ذلك. 


[تعالى جد را] وأما قولهم في الدعاء: تَعالّی جدك» قال بعض أهل 
اللغة: الْجَدٌ عظمة الله . من قوله: «تعالّى جذ رَبْتاي“ . والجدّ بالكسر 


)1( ي و س٠‏ متعالي . 

(۲) لم نعثر على أبي بكر القارىء. وإنما ذكر اسم أبي بكر المقري العطار. روي عن ثعلب. 
وله ترجمة في بغية الوعاة .۳١‏ 

(۳) كمافي ي و س. م وح: جذع» فيه تحريف. ع: خرج. في حاشية س: جدح ألسويق 
لته . 

(4) الأغلب أن صاحب الزينة يشير إلى تفسير أبي عبيدة الآية (الروم .)٠١/٠١‏ والمصور من 


مخطوط مراد منلا للمجاز مخروم في هذا الموضع» فقرأنا: سبحانه وتعالى عما يشركون 
[مجازه علاء] من ذلكم شتيتاً. 


)0( سموره ة الجن: الآية ۳. 


YAT 


الاجتهاد والمبالغة. وأنكر قوم أن يقولوا في الدعاء: تعالى جُدّك» فقالوا: 
تعالى ذِكرّك. كأنهم فَرُوا من التشبيهء وقالوا: الذي في القرآن «تَعالى جد 
رَبّا؛» هو قول الجن حكاية عنهم. وخَطْأهم الآخرون» فقالوا: إن الله عر 
وجل وَصّف هؤلاء الجن بأنهم مؤمنون» ومَدَحهم» فقال: : «اشقمع تقر م 
الجن فَقَالُوا إنا سَمِعْتا فُرآناً مَجَبَّا يَهْدِي إلى الرْضْدِ فَآمنا بيه . وفي 
الحديث: كان الرجل ينا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فين" . معناه عظم 

فینا وجل مقداره. 

[الجد] والجد أبو الأب وأبو الام . وكذلك الجدَة آم الأب وام الام . 
وکل من عَلاً في الأبرةء وا 

والجذ في غير هذا هو البخت. يقال : فلان مجدود في هذا الأمرء 
أ وى في الاعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد آي من 
لم يُساعده القضاء من الله عر وجل فيما قسمه له من الرزق لم ينفعه جَذه. 
وقال آخزون: لا ينفع ذا الج يعني الجذ هو الاجتهاد ويقال: جَدّ في الأمر 
جدَاً إذا اجتهد فيه أي لا ينفع المجتهد اجتهاده إذا لم يساعده القضاء من 
لله فيما قسمه له من الرزق. 


وفي مشل العرب: اسح بجله أو دع. وفي مشل آخرً: جك لا كدك. 
أي أن المرء إذا لم يكن مُجدوداً لم ينفعه السعْي والكد. 


.۲ - ١ ,سورة الجن: الآیتان‎ )١( 
حم ۱۲۰/۳ نصه: عن أنس أن رجلاً كان يكتب للنبي به وقد كان قرأ البقرة وآل‎ )۲( 


YA 


باب الشكور الحميد 


ومن صفاته عر وجل «الشُكورٌ الْحميدًا. 


[الشکور بمعنى شاكر ومشکور والحميد بمعنى حامد ومحمود] 
فالشكور بمعنى الشاكر» وبمعنى مّشكور. وكذلك الحميد بمعنى حايِد 
وبمعنى محمود. قال أبو عبيدة: الحميد معناه المحمود. وحَمد الله هو الثناء 
عليه بصفاته الحسنى» وشكره الثناء عليه بعّمه. يقال: حخمدت الرجل إذا 
آثئيت عليه بصفاته» بكرم أو حسب أو شجاعة وأشباه ذلك» وشكرته إذا 
أثنيت عليه بمعروف أؤلاكه أو خير فَعَّله بك. ومن شكر فقد حمده لأن 
الشكر يجمع الحمد والشكر جميعاً. وإذا شكرت الرجل بمعروف فَعَّله فقد 
وصفته بالسخاء والكرم» وهو حخمد. ولیس كل من وََفَّ رجلا بسخاء أو 
کرم من غير آن يُضَصكَّع إليه يكون قد شكره TS‏ 
والحديث بها. قال الله : (وآما َة رَبك دف . آ مر بإظهار النعمة 
والحديث بها من الْمُنعَم . وقال: «اذكُرٌوا ن نِعْمَتي التي نعمت ی٠‏ 


[ضد الشكر الكفر] وضدَ الشکر الكفر. ويقال كَمَرَ النعمة إذا سَنَرَها 
ولم يُثن على المنعم. قال الله عر وجل: (اشكروا لي وَل نمرون . 
یقال: شکرته وشکرت له. وقال عر وجل : لین شکزنم لأزيدَنكْ ولَيْنْ 
كَفَرْئّم إن عَذَابي لَسَدِيد4. فجعل ضد الشكر الكفر. وقال النابغة : 
)١(‏ سورة الضحى: الآية .١١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآيات ٤١‏ ۔ .٠١١ - ٤۷‏ 


(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم: الآية ۷. 


YAo 


شَكرْت لك التُغْمى فأثنيتُ ]۱٠١[‏ جاهداً 
وعَطْلْتٌ أغراض العُبَيْد بن عامِر ٠١۳‏ 

فقد أعلمه أنه شكر النعمة بالثناء عليه جاهداً: وقد ذكرنا ذلك فى باب 
الحم والشكر بأكثر من هذا. 

[الشكور من يقنعه القليل] والشكور من الناس الذي يّرضى بالقليل من 
العطاء. يقال: فلان شكور» إذا كان يُقنعه القليل. ومن أجل ذلك يقال لمن 
ير عليه الرزق”". اشكر الله» أي اقنع بالقليل. وكذلك لمن يُمنع شيئاً أو 
يُسلب شيئاً يقال له: اشكر الله أي أرض بما قسم الله . ويقال: دابة شكور» 
إذا كانت تسمن على القليل من العلف. وقال الشاعر: " 
ولا بد من غزوةٍ في المَصي ف رَهْب نكل الفاح الشكورا “٠٦٤‏ 

وإنما قيل للدابة إذا سمنت على القليل من العلف «شكور»» لأن أثر 
ولك العلف القليل ظهر عليها. 

فکأن الله عر وجل سمُى نفسه شكوراًء لأنه يرضى من عباده القليل 
من العبادة. وأقل ما يجب على عباده أن بُوخدوه ولا يشركوا به شيئاًء فإذا 
فعلوا ذلك فقد تضمّن عر وجل لهم أن يغفر ذنوبهم إذا شاء لمن شاء. فقال 
عر وجلٌ: إن الله لا يعفر آن يضر به ويْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشاءي“| 
تبارك الله الشكور الحميد. 


ك 


( 


)١(‏ ليس الشاهد في ديوانه. حاشية س: النعمى النعمةء إذا ضمت نونها فهي مقصورة» وإن 
قتحت فهي ممدودة. وفي ق/ عبد قال: بنو العبيد بطن. 

(۲) قدر عليه رزقه آي ضيق عليه . 

(۳) هو الأعشى الأكبر ميمون بن قيس . 

)٤(‏ ي وس وع: في المصيف وهب. م و ح:... وهب. الصبح المنير ۷١‏ برواية ثعلب: 
في المصيف حت. روى آبو عخرو: رهب. ل/ رهب: رهب. ل/ شكر وحجن: في 
الربيع حجون. والرهب نعت للغزوة وهي التي نكل ظهرها. حاشية م: هب البعير في 
السير هبابا آي نشط. وفي ل/ حجن قال: والغزوة الحجون التي تظهر غيرها ثم تخالف 

إلى غير ذلك الموضع ويقصد إليهاء ويقال هي البعيدة. وقال ثعلب: الحت السريعة. 

() سورة النساء: الآية ٤۸‏ و١١١.‏ 


TAT 


باب المجيد والماجد 


ومن صفاته عر وجل «المجيد والماجد». 
[الماجد والمجيد] وهما في وزن فعيل وفاعل وهو مأخوذ من المجد. 
والمجد الجلالة والعظمة والشرف. وقد يوصف الإنسان بالمجد» فيقال: 
رجل ماجد» ولا يقال: مجيد» لأن الماجد هو الذي يفعل المجد 
بالاکتسات» والمجيد هو مَعِن المجد. ومثاله: حکیم وحاکم» ا 
الذي يفعل الحكمء والحكيم هو معدن الحكمة» وهو الذي منه اقتّبست 
الأحكام. قال الحطيئة في الماجد: 
إلى ماجد الآباء فزع عَكَمْئّم 110 
لهم لولأبكفي ماجدبطل 
لايقطع الخُرق إلاطَرفه سام ١٩٦‏ 
وقال أيضاً : ٣‏ 
EEN EE E EE 1‏ 
بَمَوْامَجد الحياة على إمَام °٩۷‏ 


)۱( د الح ٠١‏ برواية السكري: E E‏ 


REM TE‏ ل عار ير اتناش ان 
(۲) د النابغة/ العقد ۲۷. حاشية س: الخرق الأرض الواسعة. 


(f)‏ نفس المرجع . حاشية س: الإمام خشبة يستوي عليها البناء. . والإمام الذي یقتدی› 


وجمعه الأئمة. 


YAY 


يعني بوا رفا یتوارثونه على مثال واحد. وقال الكمیت : 

حيائك كانت مجخجدناوسّناءنا 
وموئك جذ للعرانين مُوعِب ٠١۸‏ 

[الماجد المتناهي في الشرف] ويقال: الماجد المتناهي في الشرف 
والسؤدد. وفي مثل للعرب: في كل شجر نار» واسْمَمْجدَ الْمرْ والعَمُارء 
أي في كل شجر نار ولكن المرخ والعفار قد تناهيا فيه حتى يقتبس 
منهما" . وقال أبو عبيدة: المجيد'معناه الماجد. وقال الكسائي: يقال من 
الماجد جد جك اة جد وفئ الحديث 2 كان شد بن خبادة 
يقول: الله هَبْ لي حمداً ومجدأء فإنه لا حَمْد إلا بمال» ولا مجد إلا 
بفعال» ولا فعال إلا بمال. وقيل له عر وجل ماجد ومجيد لأنه تمَجد» 
وكان معدناً للمجد والجلالة والعظمة تامَاً فيه . ۰ 


0) 


[التمجيد] ومنه قيل: فلان يُمَّجّد الله» أي يعظمه ويشني عليه ولک 
آلاء» وعظمته . والتمجيد هو القول من العبد في تعظيم الله عر وجل والثناء 
عليه » كأنه يصفه بآفضل الصفات» ويصفه بالعظمة التامة. 

وقيل له عر وجل «ماجده» لأنه هو الذي يُمَجد عبيده» أي يعطيهم 
الفضل والشرف ويفعل بهم المجد. وقيل له «مجيد»» لأنه معدن للمجد» 
وله المجد التام. تبارك الله المجيد الماجد. 


)١(‏ د الهاشميات :٤١‏ حاشية س: موعب فستأصل . .قال الشارح : جدعه فأوعب أنفه أي 
استأصله. 

(۲) في الكشاف ۸٠ /۳١‏ قال: يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر 
منها الماء» فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهي أنثى» فتنقدح النار بإذن الله. راجم 
أيضاً مجمع الأمثال للميداني ۱۸/۲ ول/ مجد. 

(۳) ل/مجد: وقد مجد يمجد مجداً فهو ماجد» ومجد بالضم مجادة فهو مجيد. 


YAAK 


باب الودود 


ومن صفاته عر وجل «الودود». 

[الود الوصلة] وهو من الود والمودة» وهي الوصلة على محبة. 
والودود فیه قولان: فُعول بمعنی مفعول» مثل هیوب بمعنی مَهیب» ویکون 
قُعول بمعنى فاعل» مثل عُفور بمعنى غافر. ويحتمل المعنيين ها هنا جميعاً. 
يكون بمعنى الفِغل لله عر وجل أي يرد عباده الصالحين» وبمعنى مفعول» 
أي ]١١١[‏ يوده عباده الصالحون»ء فكان الود بينه وبين عباده الصالحين» قال 
الله عر وجل : إن الْذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ سَيَجْعَل لَهُمُ الرّخمَنُ 
ودا" يعني وَضلَةٌ على محبة» لأنهم أحبوه فوصلوه بالطاعة له وإخلاص 
العبادة» وأحبهم فوصلهم بالرضى عنهم والمغفرة لهم . 

[الود بالفح] والود بف e‏ في الأمم الماضية. قالوا: 
وذ وسُواعٌ ويَعُوثُ E‏ نسر كانت في الزمن الأول فغرّقها الله 
بالطوفان. فلما نَصَبَ الماء عن رالا فن ا ا إبليس فبها في الناس. 
فيقال: إن وذ کان في بني كلب" . وقد ذكرنا ذلك في باب الأصنام. قال 
الله عر وجل : «وقالوا لا تَذَرْنُ هكم وَلاً درن ودا ا ولا سُوَاعاًي". ولست 
أدري أهو بالعربية أم بغيرها من الألسنة. 


.۹٦ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(۲) في ل/ ودد قال: الود صنم كان لقوم نوح» ثم صار لكلب» وكان بدومة الجندل» وقال 
هشام بن محمد الكلبي (الأصنام :)٠١ _ ٠٤‏ وكان رسول الله َة بعث خالد بن الوليد من 
غزوة تبوك لهدمه» فحالث بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر الأجدار. فقاتلهم حتی 
قتلهم» فهدمه وکسره. 

(۳) سورة نوح: الآية .٣‏ وفي ل: ودد قال: قال أبو منصورء أكثر القراء قرؤوا ودا بفتح 
الواوء وقراً نافع ودا بالضم. 


1۸4 


والوَدٍ أيضاً الوت“ . قال: وسمُي ذلك لأن الحبل يُربّط إليه ويُوصل به. 


)٤(‏ الجوهري (صح/ ودد): الود بالفتح الوتد في لغة آهل نجد کانهم سكنوا التاء فأدغموها في 
الدال . وفي ل/ ودد: ابن سیده وغیره ٠‏ الود الوتد بلغة تميم. فإذا زادوا الياء قالوا: وتید. 


1۹۰ 


ومن صفاته عر وجل «البَاعِث». 
[الباعث المثير المنهض] والباعث في كلام العرب الْمُثير الْمُّنهض. 
يقال: بَعَفْبٌ البعير» أي أتَرته وأنهضته من مَبْرّكه. وكذلك بعنت.الرجل» أي 
أثرته من مكانه الذي تمكن فيه أو اضطجع فيه. قال الأعشى : 
مَهلابئي فإنالمرء ية 
َم إذا خالّط اليزوم والصَلَّعَا 1٩4‏ 
يعني إذا کان في صدره هم أثاره ذلك الهم للأمر الذي يهتم له. وقال 


ت 


اخر: 
مغل الظباالأكاربالجرد °۷۰ 
الباعث المثير. والنوح جماعة النساء في المأتم. وقال آخر: 


ولاتَبْىˆث الأف>ىتنداوررأشها 
VEEL E,‏ 
أي لا ثُثر الأفعى من الموضع الذي قد رقدت فيه. وقال عدي : 


(۱( الصبح المنير ۷۳. حاشية س: الحيزوم الصدر. 

(۲) الأصول كلها: مآتمه. والوزن إنما يستقيم بجعلها مأتم. ناحت المرآة تنوح نوحاً ونياحاً. 
حاشية س: الجرد فضاء لا تبات فيه . 

(۳) رواية ابن بري (ل/سفا): فلا تلمس الأفعى يداك تريدها. .. البشت. ي و س وع: 
تداور. م تزاول . حاشية س: السقاة التراب. 


۲4۱ 


ارات ال تاق 
وقام جنا العي للعَيّفافبٍ ۷۲ 


يبعث أهله أي يُثيرهم . وقال الله تعالى : فَبَعَك الله عُرَابا يحت في 
الا رض أي أثاره. 


[باعث الخلائق بعد الموت] فقيل لله عر وجل باعث» كأنه تبازك 
1 فقيل لله عز وجل ب 

وتعالى يبعث الخلائق بعد الموت» أي يُثيرهم من القبور ويُنهضهم من 
امضاجعهم. قال الله عر وجلً: يا وَبْلتا من بَعَكَنَا مِنْ مَرْقَدِنًا) . وقيل 
لوم القيامة يوم البعغث)» لأن الخلائر ئق يبْعَثون فيه »› أي يثارون من قبورهم 
ويُنْهَّضون. قال الله عر وجل : «هذًا يوم الْبَْغْثِ ولَكئَكمْ كنفم لا 
لمرد وقال أبو عبيدة في قوله: «بَعََْاهُم» : أي أخييناه” “. ويوم' 
البعث يوم الحياة. 


[باعث الأنبياء] ويكون الباعث أيضاً مأخوذاً من بَعَتَ الأنبياء والرسل 
إلى الناس. أي أثارهم من بينهم بالرسالة وأنهضهم لذلك» کانهم کانوا 
ساكنين بين الناس؛ فلما أوحى إليهم اروا من نه الله قد أثارهم . 
قال الله عر وجل : مَك الله اللبيِنَ مُبّشُرينَ وَمُنْذِرين)"» أي أثارهم من 
بين القبائل والشعوب بعد أن لم يعرفوا قبل ذلك بشیء مله 


والمعنيان جميعاً صحيحان جائزان في صفة الله عر وجلّء لأنه باعث 


الأنبياء والرسل عليهم السلام» ولا باعث غیره؛ وهو باعث الخلائق 
قبورهم يوم البعث» لا باعث سواه . تبارك الله الباعث . 


(1) شعراء النصرانية :٤٦١‏ وقام حناة الشر بالشر فاقعد. 
(۲) سورة المائدة: الآية .١١‏ 

(۳) سورة يس: الآية .٠۲‏ 

.٥٦ سورة الروم: الآية‎ )٤( 

.٤۹۸/١ سورة الکهف: الآیات ۱۲ و ۱۹ والمجاز‎ )٥( 
.۲٠۳ سورة البقرة: الآية‎ )٦( 


14۲ 


باب الوارث 


ومن صفاته عر وجل : «الوارث). 


[إرث الشيء أصله وبقيته] قال الله عر وجل : وكا نحن الوارثين) . 
والوارث مشتتق من الإزث. وإرث كل شيء أصله وبقَيته. وفي الحديث عن 
النبي هة اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم عليه 
السلام"“. يعني على أصله وغل ق ر م ال 
في إزث عاو ةعزاوقكزرمَة 
فيهامن اله صن غير ذي خلل ١۷۳‏ 

إرث عادية يعني بقية عر وشرف لقوم قد درجواء فبقى ذلك في 

أعقابهم . قال الهذلي“ : 


فينظرفي صخځف كالربا ط فيهلْ إِرْتُ كتاب مَجى IT‏ 


.0۸ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(۲) نس الحج ۲٠۲‏ نصه: عن يزيد بن شهبان قال: كنا وقوفًا بعرفة مكاناً بعيداً من الموقف . 
فأتانا ابن مربع الأنصاري» فقال: إني رسول رسول الله ية إليكمء يقول: كونوا على 
مشاعرکم فإنکم على إرث من إرث آبيكم إبراهيم عليه السلام. 

(۳) هو الحطيئة قال يمدح طريف بن دفاع الحنفي (د الحطيثة :)٤۸‏ 
مبرآعرضه راع أمانته فليس يغتالها بالعجز والدغل 
في إرث عاديةعزومكرمة تا ......ال بيت 
قال السكري في شرحه: إن صحت الرواية بفتح العين فالمعنى ذات عز آي غلبة. ` 

0 م قال الهذلي هو آبو ذۋيب . 1 

(ه) د الهذليين ٠٠/١‏ والمفردات/ ورث. م: فنمتم في صحف. .. البيت. ومحي فعيل 
بمعنی مفعول . 


14۳ 


قال الإرث أصل الكتابة وبقية منها بعد أن امحى. وأنشد أيضاً: 


وأشحَك في الدارذي ية لداإزث حؤض نفا الاي و۷٠٠‏ 
يعني بقية حوض قد بقي أصلهٍ بعد أهله. قال 


عَفاعُيَْرَإزث من رمادكأآله حَمَام بألباد القِطار جوم ۱۷٩‏ 
إرٹ من رماد أي بقية من رماد» بقيّ من آثار الدار. 
والميراث أخذ من ذلك. يقال للميراث أيضاً إزث» لأنه بقية من سلف 
على خلف قد بقي بعد موتهم» فسمي ما يبقى بعدهم إرثأ وميراثا. وقيل 
لمن یحویه وارٹ. 


[العلماء ورثة الأنبياء] وفي الحديث أن النبي بيه قال لعليَ كرَم الله 
وجهه: أنت أخي ووارثي. قال: ما إزثك يا رسول الله؟ قال: ما أورثت 
الأنبياء قبلي» كتاب الله وسُنتي. فلم يعن ييا آنه حار الكتاب والسنة دون 
الأمة“» ولکنه کان وارٹ علم الكتاب وعلم السنةء فكأنه وارث الكتاب 
والسنة. وفي الحديث: العلماء وَرَثة الأنبياء. كأن العلم هو بقية من 
الأنبياء . وكذلك الكتاب والسنة هو البقية التى تركها النبى ية من بعده. 
آل لك ك اهود اتور اروا حون اه الات الل ورد 
عن موسى عليه السلام. 


فقيل لله عر وجل وارث» لأنه يبقى بعد فناء الخلائق الذين ملكوا 


(1) نفس المرجع .1١/١‏ وأشعث بالجر عطف على «هامد» في البيت السابق: 
فلميبقمنهاسوىهامد وسفع الخدود معأ والنؤى ' 

(۲) هو ساعدة بن جؤية الهذلي . 

(۳) د الهذلیین ۲۲۷/۱. جثوم جمع جاثم. وفي ل/ جشم:. جثم الإنسان والطائر جثماً وجثوماً 
فهو جاثم لزم مكانه فلم يبرح آي تابد بالأرض. وقال الشارح: الألباد ما لبده المطر وهو 
القطار» أي كأنه حمام جثوم قد لبده القطر. 

0© ے: الأمم. 

() رواه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن النجار عن أنس» ونصه: العلماء ورثة الأنبياء 
يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة . 

(7) اطلب باب التوراة فيما يلي . 


4٤ 


الممالك» فلا يكون مالك یره والخلائق وإن كانوا وما يملكون في هذه 
ادنيا في ملکه فانه عر وجل وهب لهم ممالك الدنيا لغناه عنها. فإذا بادوا 
وهلكوا وبقيت ممالكهم بلا مالك غيره» وصارت ممالكهم إرثاً أي بقايا 
بعدهم» ولا یکون لها من یحوزهاء قيل لله عر وجل وارث 
غيره. وفي التفسير أنه عر وجل ينادي يوم القيامة بعد موت الخلائق 
فقول : لمن الْملْك. فلا يجيبه أحد» فیجیب نفسه» ویقول : ا 
القّهار4”“. تبازك الله الوارث. 


(1) سورة المؤمن: الآية .٠١‏ 


باب الحنان 


ومن صفاته عر وجل : «الحتّان» . 
في قوله عر وجل : i‏ ا قال : رمه اا 
تعطف من الله . 
[حنانك وحنانيك] والعرب تقول: وحََانك يا رب وحنانَيْك. وهما 
وليس”“ بتثنية» وهو مثل حَوّاليك. ومنهم من يقول: هو تشية. قاله 
الكمت : 


اني ك رب الاس ين أذ يري 
کما E‏ الخاة الت 
قال أبو عبيدة: وَحَئانا ن لدا أي رحمة هن غندنا . وانشد 
لامرىء القيس : 
وينْخهابنوشنْجىبنِ جزم 
مَعيرَمُمٌ حساك ذا الحنان ۱۷۸ 
وقال: عامة الناس على لفظ الائنين" . قال طرفة: 


(1) سورة مريم: الآية .٠١‏ 

(۲) ي وس وع: ولیست. 

(۳) د الهاشميات .٤١‏ حاشية س: المنضب الذاهب . 

.٠١٠١۳ المجاز/ مراد منلا‎ )٤( 

.٠١۳ والمجاز/ مراد منلا‎ ۱١١ د امریء القیس/ العقد‎ )٥( 

. وعامة ما يستعمل في المنطق على لفظ الاثنين‎ :٠٠١ في المجاز/ مراد منلا‎ )١( 


۲۹٦ 


EEE SEE ER E, 
“1۷۹ حنانيك بعض الشر َوَن من بعض‎ 
1 و‎ (WD ef ج‎ 
وقال الطرمًاح"“ على لفظ الواحد:‎ 
ويؤويهمعليفتاأيسئي‎ 
°۸۰ حنانك ربناياذاالحنان‎ 
Ss SRLS 
تبارکت . قال : وهذا كله معروف عند العرب . يقال: تحّنت على فلان.‎ 


[حدیث ابن عبان في الجان] قال : وکان ا عباس ینکر معرفتها؛ 
والكلام واسع . . وروی أبو عبید“ 2 عن ابن عباس في قوله: «وَحَتاناً 
من لَدنا» قال : والله ما أدري ما الحنان" . وروی عنه فی وجه آخر» قال: 

هو الرحمة. قال أبو 0 وقد فسره ابن عباس في حدیث › وأنکره في 
حديت» وهو عندنا [۱۱۳] E‏ 


(1) نفس المرجع ود طرفة/ العقد .1۸١‏ 

(۲) هو الطرماح بن حكيم بن نفر الطائي. ‏ 

(۴) د الطرماح .1۷١‏ يؤديهم أي يعينهم. الفتاء الشباب. وفي ل/ فتى: فتى السن بين الفتاء.' 

)٤(‏ س: قد تحنن. 

(ه) ي و س: آبو عبيدة. والصواب أبو عبيد كما جاء في م وح وع. 

.)٠١١( سبق أن ذكر حديث ابن عباس في فصل الأسماء الأعجمية في القرآن‎ )١( 

(۷) ي و س: آبو عبيدة. 

(۸) قال الطبري في تفسيره ٤١/٠١‏ : وقد اختلف آهل التأويل في معنى الحنان. فقال بعضهم : 
ورحمة مِنّا به ومحبة له. قال آخرون: معنى ذلك وتعطفًا من عندنا عليه فعلنا ذلك. وقال 
آخرون: ومعناه تعظيماً منا له اه. وقال السجستاني في غريب القرآن :۷١‏ عن ثعلب عن 
ابن اراي اين وحنانا أي هيبة اه. والزمخشري في الفائق/ حنن: الحن من 
حن عليه إذا رق وأشفق. والرقة والضعف من واد واحد. ألا ترى رقاق القلوب وضعاف 
القلوب. ويحتمل أن يكون من أحن إحناناً إذا أخطأ اه. ولم يرد «حنان» ف ا 
في موضع واحد وهو في وصف يحیی بن زكريا عليه السلام (سورة مریم : i‏ ۳ کما 
لم يرد فيه أي لفظ من مشتقات «حن». ويقارن حن وحنان بالعبرية 13[ وا 
مدو وبالعربية الجنوبية القديمة 9وا . والحنان في العربية كما في العبرية لفظاً ومعنى 
الرحمة والرزق والبركة والهيبة والوقار والتعظيم والتعطف ورقة القلب والضعف. وقد يكون 
ابن عباس توقف من هنا في معناه لأنه يكون من الصفات الموهمة التي ينفرد الله تعالى 
بعلمهاء فأنكر معرفتها في حديث وفسرها في حديث. وقد يكون المفسرون اختلفوا من هنا = 


14¥ 


فكأن الله عر وجل هو المتعطف على عباده بالرحمة. وهو على وزن 


فَعّال» لأنه من :شأنه التعطف بالرحمة والتحتن. تبارك الله الحتان. 


(1) 


في تحدید ل اللفظ . 
وردت العبارة الآتية في م و ح» ونری آنها أدخلت في المتن› وهي لا توجد في الأصول 
الشجى). ٤‏ 


4۸ 


باب المنان 


ومن صمفاته عر وجل" «المئّان»» ومعناه 

[المن العطاء] يقال: مَنُ فلان علي بكذاء أي أعطانية. قال الله عر 
وجل : هذا عَطاؤنا فَامنن أو ا ا وقال: ولا تمن 
سر4 أي لا عط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المكافأة في الدنيا. 
هکذا E‏ «ولَكن الله ب يَمُلْ عَلَى مَنْ يَقَاءُ مِن 
باو أي يعطيهم من فضله. فالمتّان من الْمنٌ. والَّمنُ العطاء. 

[المنة الاعتداد] فأما المِنّة فهو الاعتداد. يقال: امن عليه بالعطيةء 
ومَنٌ عليه أيضاً من ومَنّا. وأنشد: 


ات الم وما ك 
لن ال ا ت ا 
فالمنان ها هنا المعتدَ بالعطية"» أي اعتدٌ عليه بهاء وهو مذموم. قال 
لله عر وجلٌ: قل لاقَية تَمُنُوا عَلَي إضلامَكمْ بل الله يِمُنُ عَلَِيكمْ أن 
داک4 . فهو من العباد مذموم» ومن الله عر وجل محمود» لأنه» 


المُفْضل بالعطايا. 


(1) سورة ص: الاية ۳۹. 

(۲) سورة المدثر: الآية 1. الزمخشري (الكشاف/ المدثر): وقرأ الحسن تستكثر بالسكونء 
إبدال من تمنن» كأنه قيل: ولا تمنن لا تستكثر. وقرأً الأعمش بالنصب بإضمار أن. 
وتؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. ويجوز في الرفع أن تحذف أن ويبطل . 
عملها. 

(۳) سورة إبراهيم: الاية .١١‏ 

( رد فيي ون وع اعبار «ليس الكريم. . . المعتد بالعطية). 

(۲) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 
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والمئان على وزن فَعّال. وكل ما جاء على هذا الوزن مثل غمار وقهار 
. ومان وحتان» فمعناه من شأنه أن يفعل ذلك فالمنان أي من شأنه المن 
والإعطاء . تبارك الله المنان. 


باب الديان 


ومن صفاته عر وجل «الدَيّان». 

[الدين الطاعة] وأصله من الدين وهو الطاعةء لأن الق كله دان لهء 
ونَذل بالطاعة له» فلم يَمُته شيء من خلقه» ولم يستغص عليه شيء حين 
كونه وأٻدَعَهء بل کان کما قال له «کَنْ» فکانً. ولم يخالف شيء إرادته 
ومشیئته» ولم يعجزره شيء ولا الْنَاتَ عليه" فی" قد دان له» أي 
أطاعه . ویقال: دان له یدین› أي أطاع . قال الكميت : 


به دال شرفي لكم معرب °۸۲ 


كاتثنوارژتديئُل الأذيائا ۱۸۳ 
يعني كانت تطيعك . فالله عر وجل دانً له جميع الخلائق من الحيوان 


)١(‏ التاث الشيء اختلط . والتاث الأمر على فلان التبس واشتد. حاشية س: التاث في عممله 
بالثاء معجمة بثلاث آي آبطأً. والتاثث الأمور أي اختلطت. 

(۲) كما في م وح وحاشية س. ي و س وع: فکان. 

(۳) د الهاشميات .٤١‏ اطلب باب الدين فيما يأتي . 

)٤(‏ هو عمير بن شييم من بني تغلب» وكان حسن التشبيب رقيقه» كما وصفه ابن قتيبة في 
الشعر والشعراء .٠۷١١‏ 

(0( د القطامي رقم ۲ ص ٠١‏ : 
رمت المقاتل من فؤادك بعدما كانت جنوب تدينك الأديانا 
وفي رواية: كانت ظلوم. .. البيت. وابن قتيبة في مشكل القرآن :٠٠١‏ كانت نوار. 


۳۰١ 


والموات والنامى والجمادء لأنه كان كما أراد الخالق . 

[الدين المجازاة] ويكون الديان أيضاً الْمُجازي الْمُحاسب. والدين 
الحساب"» أي يجزي كلا بعمله» إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً. وقال 
المفسرون في قوله «مَالِكٍ يَوْم الذين»» قالوا: يوم الحساب. وقيل في صفة 
لله عر وجل : ديّان يوم الدين» أي إليه حساب الخلائق يوم الحساب. وفي 
المثل : کما تدین تُدان» أي کما تزرع تحصد؛ ومن عمل خیرا جوزی به› 
ومن عمل شرا جوزى به. والديان الذي يلي المجازاة» وهو قار عليهاء 
ويُجازي كلا على مقداره. قال ذو الإصبع: 
لاو إن عمك لاأفصَلتَفي حَسّب 

عني ولا آنت اني فک ځزوني ٩۷۷‏ 

هكذا أنشدناه عن المبرد. قال: وقال: تَجرونى معناه تجزيني» فأبدل 
فالا وار لان الام والوان :اقا . 1 

فالله عر وجل دان الخلائق» لأن الخلق كله دان له» فلم يُخالف 
مشیئته فکان کما أراد؛ وهو ديّان يوم الدين› لأنه يجازيهم بأعمالهم . 
والمعنيان صحيحان في صفته عر وجل . تبارك الله الديان. 


(۱) كمافي ي وس وع. م و ح: أراد الخلائق . 

(۲) اطلب فصل أسماء الأشياء ومعانيها (۱۲۸)ء ذكره من الأسماء التي تجر أكثر من معنى» 
فالدين الطاعة اوالجراء والجساب والغادة. وقد ورد الاشم قي الشس:القديم بهذه المعاني» 
واشتقاقه معروف» فلذلك نرى آنه عربي قديم. وإنما ذكره الثعالبي (فقه اللغة )۲٤٤١‏ في 
الأسماء القائمة في لغتي العرب والفرس على لفظ واحد. ويرى نولدكي(٥ةءا:ء8)‏ أن الدين 
بمعنى الطاعة والاستسلام والعقيدة أخذته العرب قبل الإسلام من البهلويةء وأنه بمدلول 
الحساب والجزاء كما ورد في التنزيل يناظر دينا بالارامية والسريانية ودين 9 بالعبرية ,ِ 
ودين ل۴ بالعربية الجنوبية» وأن يوم الدين هو 7( 1" بانبرية الرنانية لفظأ 
ومعصی . 

(۴۳) اظلب باب الله (4۱۷۸ وباب الدين فيما يأتي. 

() حاشية س: والمشهور عند أهل اللغة «فتخزوني٠»‏ معناه فتسوسني . قال: هذا الذي حكاه 

عن المبرد. وهذا كلام من لا يحسن شيا من علم القوافي› والمبرد قد صنف كتابا في 
القوافي وجوده» ولا يذهب عليه أن الواو والياء يتعاقبان» وآنه لو قال «فتجزيني» کان جائزاً 

فى الشعر. والرواية الصحيحة «ولا أنت دياني فتخزوني»ء أي فتسوسني. يقال: خزاه 
رن افا سامت و ا ات اك وس وني فمن هك انفد رل ك 
في العفراء تكفيني» وفيا یا آت وواوات يتعاقب معناها. اه. 


۳.۲ 


باب الرءوف 


ومن صمفاته عر وجل «الرّءعوف» . 


[الرءوف والرؤوف واحد] ال أبو عبيدة في قوله عر وجل : إن الل 
بالاس لَرَءُوف رجي قال اروف والرۇو فا واخ وها لان : 
وا قال : : ومنه الحديث عن أنس أنه وضع مَيتاً في قبره» 
فقال: اللْهْمٌ ازاف به. يقال: قد رأف رَأفَةً. قال: والرُوف ]١١٤[‏ 
الفَعّول من الرحمة» وهو ذو الرحمة. قال كعب بن مالك الأنصاري : 
تطيعنبيناوئطيع ربا 

هو ال رمن کان متا رژو ف °۸2 
وقال آخر [هو جریر]: 


كفل الرالد الرؤف الرحيم ۸0 
وقرأً أهل المدينة «رؤوف» على مثال فُعُول من الرأفةء وهي أشد 
الرحمة. وأنشد الكمیت : 


.1٥ وسورة الحج : الآية‎ ٠٤١ سورة البقرة: : الآية‎ .)١( 

)۲( رأف من باب فتح وكرم وسمع رأفة. قال الجوهري (صح/ رأف) نقلاً عن أبي زيد: کل 
من كلام العرب. 

(۳) صح/ رأف ول/ رأف. 

)٤(‏ د جریر ۰۸. رواية صح/ رأف: يرى للمسلمين عليه. . . البيت. والرُؤف على فعل 
بضم العين . 


۴۳ 


و ا او عا ا ي الا [ 
راء والأختّ مون في الألخلام ٠۸١‏ 
فاله عر وجل هو الرؤوف» لأنه المتناهي في الرحمة بعباده» لا راجم 
أرحم منه» ولا غاية وراء رحمته. تبارك الله الرؤوف. 


0) 


)١(‏ رواية المجاز ٥۹ /١‏ ود الهاشميات ۲۷: بالناس في الرأفة . واللأواء كاللولاء الشدة والضر (ل/ 
لوی). 


£ 


باب امین 


قالوا: «آمين» اسم من أسماء الله عر وجل . 
[معنی آمین] يقال بعد الدعاء: آمين! معناه: يا الله! قال بعضهم: إنما 


معنى قول الْمْصلي بعد فراغه من قراءة سورة الحمد «آمين»» معناه: يا الله 
اشْهَذ» ولكن لا يجوز إظهار قوله: اشهد»ء لأنه كلاء. 


[آمين بالمد وأمين بالقعىر] وآمین»› قال قوم من من أهل اللغة» هو 

مقصور ؛ وإنما أدخلوا فيه المدّة ندل سن اء النداءء کأنهم أرادوا ا أمينْ» . 
ومتهم من يختار القصرء فيقول: «أمين» مقصوراً. وأنشد: 
أمينَ فزاد الله ما بيننا بُعْداً ٠۸۷‏ 


فيقصر الألف ولا يمدّها ويفتحها لانفرادها وانقطاعي؛ عما يُضَمَّر فيها 
من معنى النداءء حتى صارت عندهم بمعنى «كذلك قعل الله». فأما الذين 


)١(‏ في ل/ أمن قال: وآمين وأمين كلمة تقال في إثر الدعاء. قال الفارسي: هي جملة مركبة 
من فعل واسم» 'معناه: اللهم استجب لي . قال : ودليل ذلك أن موسى عليه السلام لما دعا 
على فرعون وأتباعه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. قال هارون عليه 
السلام : آمين! فطبق الجملة بالجملة. وقيل: معنى آمين كذلك يكون اه. وقد جاء في 
الحديث أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن (اطلب فصل الكلمات الإسلامية التي لم تكن 
للأمم من الزينة ٠١١‏ هامش رقم ۸). والكلمة بالعبرية 19#[ (آمان بإمالة الألف بعد 
الميم) قد اشتقت من 13#[ أي صدق» وتدل على قبول ما قدم من الحلف وما يترتب من 
المسئولية عند قبول العهد والميثاق. وكذلك هى كلمة الشهادة والتصديق بما سبق من 
الغا ردا المع رو ف ل ا 4 2 فع ها ارب زم زاجعا 
من بين الأمم لنحمد اسم قدسك» ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل 
وإلى الأبد. ويقول كل الشعب: آمين! هللويا! 


۳.0 


قالوا مطولة فكأنه معنى النداء: يا أمين» على ر من يقول: يا فلان» يا 
رجل. ثم يحذفون الياءء فيقولون: أفلان» أزيد" . وقد قالوا في الذعاء: 
يریدۈن یا رب . وحكى بعضهم عن فصحاء العرب: أخبيث»› 
يريدون يا خبيث. وقال آخرون: إنما مدت الألف ليطول بها الصوت» 
كما قالوا «أرّه» مقصورة الألف»ء ثم قالوا ر٤‏ » يريدون تطويل الصوت 
بالشكاية. قال ثعلب: إذا دعا الرجل قلت: أمين رب العالمين» بقصر 
الألف. 5 


این فزاة اللَةٌمابيننابُغدا “١۸۷‏ 


قال : وإن شئت طوّلت زف۹ : 


ET يا‎ 


قال : ولا تشدد المْيم فإنه خطا . 


(۱) ي و س: فيقولون اافلان اازيد. ع: فيقولون آي فلان آي زيد. قال ابن قتيبة في غريب 
القرآن ۷: آمين» كأنه قال يا الله» وأضمر استجب لي. ومخرجها ومخرج اازيد يريد يا 
زید یڈااراکب يا ا 

)٤(‏ آوه ا تأوهاً إذا قال: أوه» والاسم منه الآهة بالمد» ورجل أواه كثير 
الحزن والدعاء والمتضرع والمسبح والمؤمن (اطلب باب الأواه والتواب والأواب فيما يأتي 
ول/ أوه). 

)0( صح/ أمن وفطحل . ول/ أمن قال: روى ثعلبٴ فطحل بضم الفاء والحاء. أراد: زاد الله 
ما بیننا بعداً! آمین! 

0( في ل/ آمن : وقال عمر ر بن بي ربيعة في لغة من مد آمين : يا رب. . . البيت. 

)۷( ەر هذا الباب العبارة الآتية» وهي ناقصة في الأاصول الأخرى: 
«وفتحوا النون من آمين› وکان حقها في الإعراب الضم كما تقول : يا الله ولکنها في 
الأصل ساكنة للوقوف عليهاء لأنها بمنزلة الأصوات»› إذ كان غير مشتق من فعل» كقولك 
«ااوه» الهاء ساكنةء وكقولك «إيها» الألف ساكنة. فلما حركوها فتحوهاء فقالوا: آمين 
أمين» لالتقاء الساكنين» ولم يكسروها لأن الكسرة تثقل بعد اليا . 


5 


باب الأمر 


[الأمر الكلمة] قد جاء ذكر «الأمر» في كتاب الله عر وجل . وقد فسّره 
المفسرون على وجوه كثيرة. وبالأمر كرن الله الأشياء كلها. قال الله عر 
وجلّ: الا له الْحَلْقٌ والأمر”. فَمرّق بين الق والأمر. 
وأمره کلمته التي ون بها الأشياءء فقإل: إِئّما أمُرْهٌ إذَا أرَاد شيا أن 
لَه كُنْ فَيكون). فبهذه الكلمة خَلق الله الق كله. وفي الإنجيل 
Oa E‏ فى البّدء كانت الكلمة. والكلمة:كانت عند الله . 
ey,‏ الأشياء كلها. ا . هذا هو أول 
الإنجيل› وهو موافق لما في القرآن› E‏ أن الذي ذ فی القرات أشد اختضاراً. 
والكلمة التي دُكرت في الإنجيل هي «ُنْ»» وهي آمر الله عر وجل . 
[وجوه في معنى الأمر] وقالوا في تفسير قوله: «آلا لَه الْخَلنّ والأمْر: 
إن الخلق القضاء والأمر هو الدين» وفي قوله: «وتَقَطمُوا مرم هُمْ بي بيهم ا 
أي دينهم› ]11°[ وفي قوله: خی جاءَ الْحى وظهَرَ آمُرُ e‏ قالوا: 
دين الله» وفي قوله: إذْ يقتارَعُونَ بيه مرم 4 : الأمر القول. وقالوا: 
الأمر أيضاً العذاب في قوله: «وَقال الشيطان لَمّْا. فضي الأمر4“. أي 


.٥٤ةيآلا سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة يس: الآية۸۲. 

(۳) فاتحة إنجيل يوحنا ٠/١‏ - ۳ نصه: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
الله. هذا کان في البدء عند الله. کل شيء به کان وبغيره لم يکن شيء مما کان. 

.٥۳ وسورة المؤمنون: الآية‎ ٩۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

0) سورة التوبة: الآية .٤۹‏ 

(۳) سورة الكهف: الاية .۲١‏ 

.۲۲ سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( 


جب العذاب. وقالوا: الأمر القيامة في قوله: اتی مر الل قَلاً 
a‏ وفي قوله: (وعُرَنكمْ الأماني حَئى جا مر اش أي 
القيامة والموت. وقالوا: الأمر الوحي» قال لله عر وجل: ينول الأمر 
بيهن . وفي قوله: يدير الأَمْرَ من السماء إلى الأزض) قالوا: 
القضاء. 

قال علي كرم الله وجهه للرجل الذي سألهء فقال له: ما هذا القضاء 
والقدر اللذان ساقانا إلى كذا وكذا؟ فقال: هو الأمر من الله. ثم تلا:. 
«وَصّى رَبك الأ تعبدُوا إلا إياي. 

فقد فسروا الأمر على هذه الوجوه كلها. وهو وإن اختلف اللفظ به 
فإنه يرجع إلى معنى واحد لأن هذه الأشياء مُكونة بآمر الله . فسميت هذه 
کی ارا لأن الأمر سببها. قال الله عر وجل: للا إلى الله تَصِيرُ 

مُور چ0 

مور : 


[سبب الشيء يقوم مقام الشيء] فلما كانت هذه الأشياء کلها بأمره عز 
ؤجلٌء وکان الأمر سببها» سمت أمراء لأن سبب الشيء يقوم مقام الشيء . 
وهو معروف في لغة العرب أن يُسمّى الشيء باسم السبب» كما قالوا للمطر 
سماء» لأنه من السماءء ولأن السماء سبب للمطر. وقال أبو عبيدة في قول 
الله عر وجل: (وارسَلْنَا السمَاءَ عَلَيهمْ مذرَار چ" قال: مجازه المطر؛ 
يقال : ما زلنا في سماء أي في مطر؛ وما زلنا طا السماءء أي المطر؛ 
وأين أخْذّنكم السماءء أي المع برانقة ق : 


.١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: الآية .٠٤‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية .٠١‏ 

.٥ سورة السجدة: الآية‎ )٤( 

”.۲۳/۷ بني إسرائیل‎ )٥( 

.٥۳ سورة الشورى: الاية‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام: الآية .٦‏ 

(۸) المجاز :۱۸١/١‏ وأني أخذتكم هذه السماء؟ ومجاز أرسلقا آلزلنا وأمطرنا. مدراراً أي 
غزيرة دائمة. 

(4) هو معود الحكماء معاوية بن مالك» كما ذكره ل/ سما. 


۳۰۸ 


إذائ رل السماءبارض فوم رَعَبْناه وإن کانوا غضابا “1۸٩‏ 

فأقام السماء مقام المطرء وسماه باسمهء لأن السماء سبب للمطر 
والسماء لا تنزل. والسماء مؤئغة والمطر مُذكر". فلذلك قال: إذا نزل 
السماء» ولم يقل: نزلّت» وقال: رعيناه. وقال الحطيئة : 


HE E إذائرلالشُىَاء بجارقوم‎ 

يعني بالشتاء الضيق والشدة لا بلسي للناسن من العيى»والشةة فن 

الشتاءء فأقام الشتاء مقام ذلك وسبماه پاسمه» والشتاء ينزل بالغنيٰ والفقير ولا 
يجتنب أحداً. وقال آخر و 


كور الحَدَّاب لزه يضربُه النْدَّى تَعَلى النْدَى في مَنْنه وتَحدَرَا ۱۹۱“ 

العَدَاب أرض. والندى يعنى به الكلاأء لأنه بالندى يكون» فسماه 
باسمه» وتعلى الندى في متنه وتحدر» يعني به السَمّن» لأن السمن يكون 
بالکلاء» والکلا یکون بالندی. فسُّمّْی کل واحد باسم صاحبه لما کان ذلك 


سه . 


[الرسول سبب اله] وقال الله تعالى: لمن يُطع الرْسُول فَمَّذ اطاع 
اللَه4. وقال: إن الَذِينَ يِبايعُوئَكَ إِنّما يُبَابمُونَ اللة). فأقام الرسول 
مقام نفسه» وسماه باسمه» ا ا ا 
تعلق بالله. وسکی رسوله کا القرآن سبب الله: قال رسول الله : القرآن سبب 
الله. حَبْلٌ ممدود طرف منه بيد الله وطرف منه بأآیدیکم» فاستمسکوا به 


)١(‏ رواية ل/ سما: إذا سقط السماء. .. البيت. 
(۲) وفي ل/ سما قال: والسماء المطر مذكر. . ومنهم من پونده وإن کان بالہ نى المطر كما 
- تذكر السماء وإن. كانت مؤنثة كقوله تعالى: «السماء منفطر به . 

)۳( س و د الحطيئة ¥۷: : بدا( عقوم . . والديوان: تجنب دار بيتهم الشتاء' ل السكري : ویروی 
بجار قوم تجنب, حيث جارهم الشتاء. قال: یقول یمونون جارهم ویکفونه فیعیش في 
جوارهم مخصبَا مریعاً أنه لم یصبه باس من الشتاء. 

)٤(‏ کكمافي ي وس. م وح: : وقال أخو عمرو بن أحمد. 

(0) م وحاشية س و ل/ندی: یضربه الندی. ي و س: يحبطه الندى. ع: E‏ 

(71) سورة ة النساء: الآية .۸٠‏ 

(۷) سورة الفتح : الآية .٠١‏ 


۳۹ 


فإنکم لن َضِلّوا ما إن تمسکتم به . وقال أبو عبيدة في قول الله تعالى : 
«فَليرتمُوا في الأسبَاب)” : : يقول العرب «فلان قد ارتقى في الأسباب» . 
قال : الحبل أيضاً. SIMS E ly,‏ 
قال النبي ي: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سبي ونسپي . 
وقال: المسلم إذا تقرّب إلى الرجل ليس بينهما نسب فهو ]۱١١[‏ سب“ 
والإسلام أقوى سبب وأقرب نسب . 


[أمر a e a‏ تقيم سبب الشىء مقام الشيء» 
ا و الله کانت الأشياء كلها ن سَمّاهَا أمراً. فيجوز 
أن يقال : اأسماء آمر الله » والأرض مر الله والدين أمر الله » والقيامة أمر الله ` 


والموت أمر الله » والعذاب أمر الله وکل شىء هو أمر الله » لأنه بأمره کان 
والأمر سېېه. وهی کلمته التى کائت بها الأشياء کلها» وهی سبب بین الله 
وبين خلقه. ومن أجل ذلك اختلف الناس في القول بخلق الله القرآن» فقال 
قوم: هو مخلوق» وقال آخرون: غير مخلوق. واختلفوا في القدر وخلق 
الأفعال. وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله . 


)١(‏ عن آبي شريح الخزاعي قال: . خرج علينا رسول الله َة فقال: آليس تشهدون أن لا إِله إلا 
الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» 
فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. 

(۲) سورة ص: الآية .٠١‏ 

(۳) المجاز/ مراد منلا :٠٠٤‏ يقول العرب للرجل الفاضل في الدين قد ارتقى فلان في 

)€( نقسه و س: ما تسببت . 

)٥(‏ حم ۳۳۲/٤‏ نصه: عن المسور قال: بعث حسن بن حسن إلى المسور يخطب بنتاً له. قال 

له: توافيني في العتمة. فلقيه فحمد الله المسور فقال: ما من سبب ولا نسب ولا صهر 
أحب إلي من نسبكم وصهركم . ولكن رسول الله ب قال: فاطمة شجنة مني» يبسطني ما 
بسطهاء ويقبضني ما قبضهاء وإنه ينقطع يوم القيامة الأنساب والأسباب إلا نسبي وسببي. 
وتحتك ابتتهاء ولو زوجتك قبضها ذلك. فذهب عاذراً له. 

(7) سقط «فهو سبب» في المجاز/ مراد منلا .٠١٤‏ 


1۰ 


باب الخلق 


[الخلق والتقدير] aT‏ العرب التقدير. يقال: خْلق الوب 
إذا قدرّه» وخلق الأديم للسقاءء إذا قدّره. قال الكميت : 
a‏ 
الخالقات النساء اللواتي يخرزن المزاد والقرّب رة يصف 
جرال الطيْر يشبّهها بالمزاد. يقول: ليست من خرْز هؤلاء الخالقات يعنى 
الْمُقَدرات من النساءء فيخرج الماء من خرزها. وقال زهير: 
ولأنتتفري ماخلفتَ وغ 
ض‌القوميخلقثملايفري ٠١١‏ 
يمدح رجلا أي مضي ما دَبزته وقدّرته من الأمورء وجعل الخلق 
والتقدير مثلاً ما يبه من الأمور. وتَفري تقطع . يقال: فرَبْت الأديمء إذا 
قطعته للخزز والصلاح» وآفريته إذا قطعته وأفسدته وشققته. وقال الكميت : 


أراد الناس من خيقَيٰ نزار ی و 
أرادوا أن ت زاإبل خالقاتٌ أديمَهُمْيَقَّسْن ويَمْترينا" ٠۹۲‏ 
ويقال: صَخرة حلقای آي قلاف سميت بذلك کآنها مقدرة. وقال 


)۱( ي و س وع: من سلفي نزار. م وح ول/ خلق: من خلفي نزار. قال: يصف ابني 
نزار بن معد وهما ربيعة ومضر. . آراد أن نسبهم وأديمهم واحد.. فإذا آراد خالقات الأديم 
التفريق بين نسبهم تبين لهن آنه أديم واحد» لا يجوز خلقه للقطع . وضرب النساء 
الخالقات مثلاً للنسابين الذين أرادوا التفريق بين ابني نزار. ويقال: زايلت بين الشيئين 
وزيلت إذا فرقت . 


۳1١ 


امرؤ القيس : 
E E ON E ER E GE‏ 
من الصخْرة الْخّلقّاء رُخْلُوف مَلْعَب 1۹۳ 
ويقال: .جل مُخْتّلقء إذا کان حَسَنا تامَاً كأحسن الرجال. قال ابن 


ت ال وة للام ات فلق 1 
لا ان ولاافي آممره رل "1۹٤‏ 
مُحْتَلق يعني جميل تام. هكذا قال الأصمعي والباهلي. والْمخلوق 


أيضاً التام الحسن . 
ا الْخلق أي قذره أحسن تقدیر وأتمّه› لأنه عر وجل 
أحسن الخالقين» فخلق فلق الخلق كله تاماً خستا» کما وجب آن يکون› لم 


تقض عن خلقه ولم يقح » بل حلَقه مقدراًء وهو قول عر وجل : إنا کل 
شَيْءٍ حُلفتاهُ در . فتبارك الله أحسن الخالقين . 


-) هذا البیت ذکره الأعلم الشنتمري في العقد الثمين في قصيدة لعلقمة بن عبدة الفحل أولها: 
: ذهبت من الهجران في غير مذهب ولم يك حقاً كل هذا التحبب 
والبيت على ما في د علقمة/ العقد ٠٠٤‏ : 
وجوف هواء تحت متن كأنه من الهضبة الخلقاء زحلوق ملعب 
ثم ورد في د امریء القيس/ العقد ١١۸‏ : 
وبهوهواء تحت صلب كأنه ٠‏ من الفضة الخلقاء زحلوق ملعب . 
قال صاحب الزينة فيما يأتي في باب الهواء: يصف الفرس. والبهو الهواء يعني به الجنب» 
وصفه بالسعة. م وع: زحلوف. ي و س: زحلوق. الزحلوقة مكان منحدر مملس 
يتزخلق عليه الصبيان. الجوهري (صح/ زحلف): هي لغة أهل العاليةء وتميم تقوله' 
بالقاف. والجمع زحالف وزحاليف. ول/ز حلف: الزحلوفة كالزحلوقة. 

(۲) التاج/ خلق. الجوهري (صح/هاب): هيبان بكسر الياء جبان. ول/ هاب نقلاً عن ثعلب 
بفتح الياء الهيبان الذي يهاب. قال: فإذا كان ذلك كان الهيبان في معنى المفعول. 

(۳) سورة القمر: الاية .٤۹‏ 


۳1۲ 


باب القدر 


[القدر بفتح الدال وسكونها] «القدر» فيه لغتان؛ تقول العرب: در الله 
وقذر الله » بقتح الدال وسكۈنها. وقد جاءِ باللغتين في القرآن . قال الله عر 
وجلٌ: «إنا كل شَيء حلفتاه بقدَري. وقال: إا آنرَلَْاهُ في لَيلةٍ 
القَذر4. وقال: «ئذ جَمَلَ اله لكل شَيْءِ قذراً4. وليلة القدرء قالوا: 
هي ليلة تقدير الأشياء كلها إلى آخر السب . وقال بعض الناس: [١١١1‏ تقدير 
الأشياء كلها التي تكون من السنة إلى السنة القابلة هي في ليلة النصف من 
شعبان. وقال آخرون في ليلة القدر لقول الله تعالى: فِيها يُمْر ف کل مر 
حخکیم». قال ابن آي في القدر: 


140 أممر واققع در‎ E 
: وقال الفرزدق‎ 
وماصب رجلي في حديي مجاشع‎ 
۲٦ مع القذرإلآحاجة لي آريدها‎ 
ویقال للقدر «کتاب» کأن کل شىء قد قدّره الله قد كتبه". وقال‎ 
: الجعديّ‎ 


.٤۹ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القدر: الآية .١‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية ۳. 

.٤ سورة الدخان: الآية‎ )٤( 

() اطلب باب الخالق والخلاق والقادر (الزينة ..)۲٠١١‏ 
() اطلب باب الكتاب فيما يلي. ۰ 


۳1۴۳ 


يابنتَعَمي كتا الله أخرجني 
عَْكُمْ وهل أمَْعَل.اللة مافعلا 141“ 
وقال' الهذلي“: 
أنىجلمقومك إلآمابا آنابُرا وکا عليه تابا 1۹۷" 
أي قَدَراً مقدوراً. وقال أبو عبيدة في قول الله عر وجل : التي گئب 
اله أَكمْ): أي جعل لكم وقضاها“ . 
[القدر التقدير] قال الله عر وجل : وکل شَيءِ عِنْدَةُ بمفدًار”. و 
مفعال من القدر. والقدر في كلام العرب هو التقدير. ويقال: قَدَرت الثوب 
وقدّرثه» بالتخفيف والتثقيل» وهو من التقدير» وتفسيره الهندسة. والخيّاط 
يُقدّر. الثوب قبل القطع . وهو ثوب مُقَدّر» ثم يمَّصله. فالقدر بمنزلة التقديرء 
والقضاء بعنزلة التفصيل والقطع . 
- [أسماء القدر ومعانيه] ومن أسماء القدر الكتاب والمنية و ۳ وء. فأما 
O OE‏ ويقول العرب: مُئّى لك المانئ»› أي قُدر لك 
المْمَدر. وقال الشاع “: 
E EE SE E LECE‏ 
أخادأخاذفي شَهرَى خلال ٠٦‏ .1 
منت لك أي قَدَرَث لك. 
وما «الرّؤء»“ فإنه يقال في تصریفه: رَاءَ يَرُوء رَوْءاً» كما يقول: قًال 
يمول قَوْلاً. وقال عنترة: 


(1) ل والتاج/ كتب. 

(۲) هو أسامة بن الحارث. 

(۳) د الهذلیین ۱۹۷/۲. 

1١١/١ والمجاز‎ .۲١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

.۸ سورة الرعد: الآية‎ )٥( 

. م وح وقال الشاعر عمرو ذو الكلب ديوان الهندس‎ (V0 

(۷) ي و س وع: شهري حلال. م و ح: شهر حلال. اطلب الشاهد في باب الواحد والأحد 
(الزينة ٠ (٠‏ 

(۸) ي و س: الزو. وفي ل/زواً وزوی قال: قال الأصمعي: الزوء بالهمز زوء المنية ما 
يحدث من المنية. وقال ثعلب: زو المنية أحداثها. فالزوء بالهمز والزو لختان. 


۳1٤ 


- وتن رَو الحوادث يوم جزم على رَبْب ويرم بنى می14۸ 
قال أصحاب اللغة : الزوء القدر اللازم. وأنشد: 
وما زال روء التتع خت راتت 
قلي شف وط الات تا تي و 
قال : وإنما سمي زوءاً لأنه روء الشيء أي يذهب به . ویقال للسفينتين 
المقرونتين «الزوء». ويقال: رَاءَ به الدهر» أي انقَلَّبَ عليه» يَرُوءُ به" . 


وفي القدر معنى آخر» قال الله عر وجل : E‏ قَدَرُوا الله حى 
قٌذرهٍ4“» أي ما عَظّموه جقٌ عظمته. ویقال: فلان عظيم القدر والجاه. 
ويقال: قَدَرَ عليه رِزْقَهُ بالتخفيف› أي 'ضيّتق عليه .. قال الله عر وجل : 
لوآمًا إذا ما ابمَلاهُ فُقّذر عليه ررق . ومن خمّف فالفاعل منه قادر. 
والقاور الْمُضْيّق في هذا المعنى. والقادر الغالب على كل-شيء. والقدير 
بمعنى القادر. ل ف وچ e‏ 
عَذَابًا)“ قال بعض أهل التفسير : أي يُضَيّق. والله أعلم . يقال: قَدَرَ عليه 
بالخ زالنقعول مَقدور» والفاعل: قاڍر. ومن شدّد فالفاعل مُمَدّر 


بالكسر» والمفعول به مُمَدّر بالفتح والتشديد" . 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن القدر» فقا 
الناس فيه .على ثلاث منازل: من جعل للعباد فى الأمر مشيئة» فقد ضاد اسه 
فی آمره؛ ومن أضاف إلى الله شيئاً مما تنه عنه» فقد افترى على الله افتراء 
طا وجل فال إن رجات ففضل اه زان غيت فبعدل اله ذا 


(۱) يې و س وع: زو الحوادث: م و ح: زوء الحوادث. وفي د عنترة: العقد ٠۲‏ كما يلي 
_ أمن زوالحوادثيومتسمو بنوجرم لحرب بني عدي 

)۲( ي و س وع زو الدهر. 

(۳) في ل/ زوء قال: قال أبو عمر: زاء الدهر بفلان أي انقلب به. 

.1۷ وسورة الزمر: الآية‎ ۷١, وسورة الحج: الآية‎ ١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

(0( سورة الفجر: الآية .٠١‏ 

(0) سورة الأنعام: الآية .1١‏ 

(۷) ورد هذا المعنى في باب الخلق والخلاق والقادر (الزينة :)٠٠١‏ 


T10 


الذي سلم له دینه ودنیاه جمیعاًء ولم يظلم الله في خلقه» ولم يجهلة في 


والقدر عن طريق اللغة هو تقدير الله :الأشياء كلها آول مرة» ثم قضاها 
۰ ت ا 


uk 


باب القضاء 


[القدر ثم القضاء] في حديث النبي ب أنه كان إذا مَرّ بحائط مائِل أو 
بهدف أسْرَعَ المشي» فقيل له: يا رسول الله أتَفِرُ من قضاء الله؟ قال: أفِرُ 
من قضائه إلى iY‏ 

ورؤى بعض أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محغد عليه السلام» قال: 
کنت عنده فقلت فی کلامی: ما شاء الله وأراد وقضى وقدر. فقال: 
أخطات. إنما هو ما أراد الله وشاء وقدّر وقضى. إن الله تبارك وتعالى إذا 
أراد شيعا شاءه» فإذا شاءه قدّره» . فإذا قدّره قضاهء فإذا قضاه أمضاء. 

[آبو عبيدة: القضاء القطع] فالقدر على ما بيا هو التقديرء ك ء هو 
التفصيل والقطع› ومن ذلك يقال: قَصّى بينهم القاضي» أي فصل قصل الحُكمَ 
وقَطْعَّه وفرع منه. وقال أبو عبيدة: القضاء ء هو القَطع . قأل الله عر وجل : 
«لَفُْضِي إلَيهمْ اجَلْهْمْ مجازه لفُرِعٌ ولقُطِعَ ولد . وأنشد لرؤبة بن العجاج: 


فبّاتَ يَفْضى ليله أهازعًا ..“ "° 


ويقال: فَضَيْت الأمر فرعت منه وأخكمته. وقال في قوله عر وجل : 
3إا قَضى مراي : أي أحكم أمراً وأتقنه. وكل شيء أحكمته فقد قضيته . 


(۱) جه الطب اح رقم ۷ وقد شرح أبو حاتم الحديث في آخر الباب. 
(۲) سورة يونس : : الأية ۱١‏ والمجاز .٠۷٠/۱‏ 
(۳) في د رؤبة ٠٤‏ بعده: حتى إذا كشف ليلا واضعاً. e‏ صدره أو الطائفة منه 
نحو ثلثه أو ربعه. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية 1١١‏ وسورة آل عمران: الآية ٤١‏ وسورة مريم: الآية ٠١‏ وسورة 
المؤمن: الآية 1۸. والمجاز .٥۲/١‏ 


1۷ 


ي E EE EE‏ 
داؤد أو صَىَم الشوابغ بع ۳1 
قضاهما أي صنعهما وأحكمهما. ومسرودتان درعان. وقال في قوله 
تعالی: ثم م افضوا إِلَيّ وَلاً ثنْظرونَي : مجازه كمجاز الآية الأخرى : 
وَقَضَينَا بني إصرائيل في الجتابي“ أ مرناهم. وقال في قوله: 
«قافض ما أت قَاض»: مجازه فاصنع ما أنت صانع وأنفدٌ ما أنت مُنفِذ فقد 
فضي قضاؤك“. أوقال في قوله: نما تَفْضِي هَذِهِ الْحيوة الدنيا»" : 

له 7 


E E‏ أو عبید بإسناد له عن 
مجاهد في قوله: وة قى رَبك : أمَرَ ربك؛ وفي وجه آخر عن مجاهد: 
أۆضى رباكڭ: e‏ ل أنزل الله هذا الحرف 
على نبیکم «وَوْصی رَبك أن لا تَعْبْذوا إلا إِيّاه»» فالتزقت إحدى الواوين 
بالصاد» فقرأها الناس وَقَضصّى رَبْكّ. وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد 


۰ ) دالهذلیین ۱۹/١‏ والمجاز ٥۲/١‏ و ۲۷١‏ وأشعار العرب ٩‏ ول/قضى. وفي شرح 
الشنقيطي . آو صنع السوابغ. والصينع الحاذق بالعمل ثم رد تبعاً على صنع . 

(۲) سورة يونس: الاية .۷١‏ 

(۳) بنی إسراتیل .٤/۱۷‏ 

(6) المجاز ۲۸۰/۱. 

.٠٠۸ سورة طه: الآية ۷۲ والمجاز/ مراد منلا‎ )٥( 

(1) صورة طه: الآية ۷۲. 

(v)‏ كما في ح و ي و س وع والمجاز/ مراد منلا ۱۰۸. م: تحکم. 

(۸) کما في ح وي وس وع. م أبو عبيدة. 

)٩(‏ بني إسرائيل ۷ . والمجاز :۳۷٤/١‏ مجازه وآمر ربك. 

)٠١(‏ كان آبو أيوب ميمون بن مهران واليا لعمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة وابنه عمرو بن 
ميمون على الديوان. قالوا: وكان بزازاًء ركان على الخراج» وهو جالس في حانوته. 
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يستعفيه من الخراج. فكتب إليه عمر: إنما هو درهم تأخذه 
من حقه وتضعه في حقه. فما استعفاؤك من هذا؟ فلم يزل على الخراج أيام عمر بن عبد 
العزيز. وكان الغالب على أهل الجزيرة في الفتوى والفقه. كثير الحديث ثقة. وثقه 
النسائي . عن آبي هريرة وابن عمر وطائفة. وعنه ابنه عمرو والحكم وآيوب وخلق. مات 
سنة سبع عشرة ومئة (راجع طبقات ابن سعد ۷ (۲)/ 1۷۷ - 1۷۸ وخلاصة تذهيب 
الکمال ۳۳۸ والتهذيب رقم .)۷٠۳‏ 


۳1۸ 


فصارت قافًا. قال أبو عبيد': وأصل القضاء في كلامهم هو إحكام الشيء 
E‏ عملا أو وصية أو غير ذلك ومثله قوله: 
وَقَضَيْنًا إلى بني إسْرَاتيّل في الكتاب» أي أخبرناهم ]۱٠۹1(‏ بذلك وفرغنا 
لهم منه. وكذلك: وتف رك آلا تدرا[ ياه قال إنما هو عَهد إليهم 
في ذلك» وخْرَجَ إليهم منه" . وأحكمه لهم. ومن ذلك: 2 
وقذره. أي قد أتقن الأشياء كلها وأحكمها وأبرمها وفع نها وقال: 

سمي القاضي قاضياً لهذا المعنى. وإنما يقال: قَصى بين الخصمين» 
فصل ما ينها" وفرخ مه. ومنه قيل للميّت: اقفن آي فرغ من الذنا 
وفصل منها. وكذلك تقضى النهار. ومثله قولهم: لا ينقضي عجبي من 
فلان. فكل القضاء إنما يدور على هذا المعنى؛ ؛ ثم يتفرّق في وجوه كثيرة. 

[القضاء الموت والأمر] وقال غيره: يقال للموت قضاء لأنه إمضاء 
وفراغ . وقال الحارث بن حازة: 
ET ۰‏ 

يعني الموت. يقول: في أسِتهنٌ الموت. 

قال رجل لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما هذا القضاء والقدر 
اللذان ساقانا إلى كذا وكذا في حديث طويل. فقال: هو الأمر من الله. ثم 
تلا: «وقَضصًّى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوا إلا اه . فجعل الأمر من الله قضاء لأن 


(0 


)١(‏ كمافي ع. م وح وي و س: قال آبو عبيدة. 

)۲( کما في ې و س وع. م وح : عهداً. وفي المفردات/ قضى قال: القضاء فصل الأمر 
قولاً كان أو فعلاً. ا ع وچ إلاهي وبشرى. فمن القول الإلاهي 
قوله: وقضى ربك الآية. ومن الفعل الإلاهي قوله: والله يقضي بالحق والذين يدعون من 
ا بشيء. ومن القول البشرى» نحو قضى الحاكم بكذا. ومن الفعل البشرى : 
فإذا قضيتم مناسككم الآية» وقوله: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. 

۳( آي اظ" لهم وأعلمهم به. 

)€( كما في ي و ع. م وح و س: قضاء. 

() ع: فصل بینهما. 

0) في الأصول كلها: وثمانين . وفي معلقته/ الزوزني: وثمانون. قال الشارح: وغزاكم ثمانون 
من نمیم . 


۳14 


أمره فصل لا يْرَدّ٬‏ ينفذ في کل شيء ويمضي فيه ویحکمه ویفرځ منه. 

وقال الهذلي“: 
و ا 

E EE E ّى ولم َد‎ 7 

فبتلك أقضي الهم إن خلاجه سف وإني لٍِلخلاج صَروم ٠٠٤‏ 

أقضي الهم أنفِذه وأقطعه . 

[التقدير والتفصيل] فالقدر على ما فسره العلماء وجاءت فيه الأشعار 
فى لغة العرب هو التقدير› والقضاء هو التفصيل . وسمُوا القدر کتابا على ما 
قد ذکرنا. قال بعض العلماء: القدر هو الكتاب الذي يمحو الله منه ما يشاء 
ویشبت› وهو «أم الكتاب» كما سماه الله عر وجل . وام کل شيء قضده 
ومَرْچعه. 

فكان القدر هو التقدير الأول. والقضاء هو فصل الشيء بعد التقدير . 
ومن أجل ذلك قال رسول الله ماد : أف من قضاء الله إلى قدره» أي أفر من 
الشيء قبل أن يقع فيصير قضاء قَضلاً إلى ما فُدّر ولم يُمَصل؛ فإن الله يُريله 
ي اتوي ) ا eit‏ 
عٽي ”ویعیرۀ و وهو عز وجل قادر على ذلك جل وتعالی . 


)۱١(‏ هو ساعدة بن جؤبة. 

(۲) د الهذليين ١‏ ول/ شور. قال الشنقيطي في شرح البيت: مشارته ما اشتار من العسل 
أي أخذ والشور الأخذ. قوله: لم ینشب» آي لم يعلق وانخرط منحطاً کأنه ثوب خلق . 
وينشب آي يلبث. ويتسبسب آي يسل . 

(۳) وقد ذكر أبو حاتم الحديث في كتابه الإصلاح وفسر حذار النبي ية من الهدف المائل 
باستشعاره نفاق المنافقين ونكث الناكثين وسقوطهم عن منزلتهم في الدين» وفسر سرعة 
المشي بمخاطبته ومفاتحته إياهم بالوعظ والإنذار والأمثال دون التأني في البيان والتامل في 
أسرار الكون ومعرفة الغيب. فكان امتناعه من إنالته إياهم بالبيان العلمي المفصل وإسراعه 
بإفادته إياهم بالموعظة وضربه لهم الأمثال الظاهرة» فكان هذا بمثابة فراره من القضاء (وهو 
التفصيل = المعنى) إلى القدر (وهو التقدير = الكتاب). «وكان سبب فراره من القضاء إلى 
القدر هذا الهدف المائل حذرا من سقوطه» لا حذراً من نفسه» ولا فراراً من الكرامة التي 
أكرمه الله بها ومن الدرجة التي أرقاه إليهاء بل كان على الاستكثار منها أحرص» وفي 
الازدیاد فیها أرغبء وعلى النھوض بها آقوی. سلام الله عليه ورحمته وبرکاته . 


Y۹ 


باب الدنيا والآخرة 


[الدنيا والآخرة حياتان] قال أبو عبيد"“ في قول الله عر وجل : 
«والدَارٌ الآخرَة4: جعل الآخرة نعتاً للدار» ثم قال: «وَلَدَارُ الآخرَةي"› 
فأضاف الدار إلى الآخرة. قال الفرّاء: هذا كثير في كلامهم أن يُضيفوا 
الشيء إلى نعته إذا اختلف فيه اللفظان» كقوله: ولَدَارُ الآجرَة» وكقوله: 
إحق ق اليقين” e‏ وصلاة الأولى» وبارحة الأولى» وما أشبه ذلك. وقال الكسائي 
في قوله: 3 ننم بالْعُذوَة الدنياي: فيه لغتان» العُذرَة والعذوة. وقرأها الكسائي 
بالضم؛ > وأبو عمرو بالكسر. قال كير "٠‏ وكذلك ف في القَضوّى لغتانء» 
القَّضوى والقُْصْيَاء ولا يجوز في القراءة ا الْقَضوى. قال: e‏ فاشِيَة في کلامهم 
لبون الواو ياءء كما قالوا ادنيا والغلياء وهما من دَنّؤت وعَلَؤت. قال أبو عبيدة: 
بالْمذرَة الدّئيا مكسورة. وبعضهم يضمها. مجازها عَداء الوادي شفيره والعداء 
والملطاط حافتا الوادي. وتجمع الدنيا دُناً» مثل الکبری والصغّرى والكبر والضعر. 


قال الله عر وجل : وما الحيوةٌ الدُنيا إلا مَنَاعٌ العُرُوري“. وقال 


(۱) کمافيع. م وح وي وس: بو عبيدة: والتفسير لم يرد في المجاز. 

(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١۹‏ 

(۳) سورة يوسف: الآية ٠٠١‏ وسورة النحل: الآية .١‏ 

.٠٥ سورة الواقعة: الآية‎ )٤( 

() سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 

0) المجاز .۲٤٠/١‏ عداء الرادي بقتح العين وكسرها وعدوته بضم العين ؤكسرها وعداه بفتح 
العين وكسرها طواره وشفيزه. رفي ل/ عدا: قال ابن ا عدوة الوادي بالضم 
والكسر جانبه وحافته» والجمعم عدي بفتح العين وتكسر. والملطاط ساحل البحر. ومنه 
حديث ابن مسعودء قال: هذا الملطاط 3 بقية المؤمنين. وفي حديث علي» قال: 
فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم آمري. يريد به شاطىء الفراط . 


۲1 


لإتما الَحيوةٌ اليا لَمِبٌ وَلَهْوّ4”. فجهل الدنيا نعتاً للحياة» والآخرة نعتاً 
للدار» لأنهما حياتان» الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وكذلك هما دارانء دار 
الدنيا ودار الآخرة. والآخرة نعت للدار: وإنما. جاء مضافًا إلى نعته لما ذكره 
القرّاء من العِلّة فيه . 


۰ ويذهب قوم إلى أن الدنيا هي الأرض والسماء وما بينهماء > وهو خطأء 
لأن الآخرة اشا في السماء والأرض . فإن کانت السماوات والاا ۳ هي 
الدنيا فأين الآخرة؟ وقد قال قوم: إن الآخرة لا تكون إلا بعد انقضاء الدنياء 
قلنا: فإن كانت كذلك فمن قد مات فهو فى الدنياء لأ يجوز أن يقال“قد 
مَضى إلى الآخرة. إذا كان الآخرة لم تُخّلق. ولكنا نقول: إنهما حياتان؛. 
فمن كان فى هذه الحياة الدنيا فهو فى الدنياء لأن الله عر وجل قد جعل 
الدنيا نعتأً للحياة؛ ومن مَضصّى فهو في الحياة الآخرة. 

والدنيا اشتقاقها من الأذنى وهو الأقرب» أي إن هذه الحياة هي أقرب 
الحياتين» والآخرة هي الحياة الأخرى. وكل شيء له طرّفانء فالأولى منهما 
إليك الدنياء والأبعد هو الآخرة. قال الشاعر: 
كل امرىءدُلياه في وجهه ليست له من خَلقه آخرَة٥٠٠‏ 

فسمُى وّجهه دنیاه وذبره آخرته» لأن الوجه هو الأدنى إليه والدبر هو 
الأقصى. وهكذا قال الله تعالى: إذ ننم بالْعُذوَةٍ الذنيا وَمُْ بالْعُذوَةٍ 
الْقَصوّى) فجعل الدنيا نعتاً للعُذوة. 

فقد دَلّك آن الدنيا ليست باسم» إنما هو نعت. والنعت لا بُدّ أن 
يكون لاسم لد تقَدّمَه. وربما أقيم النعت مُقَام الاسم. وإنما يُفْعّل ذلك إذا 
كان الاسم مشهوراًء كقولك: قام زيد العاقل . فالعاقل نعت لزيد. ثم يقول: 
قام العاقل. فأقيم النعحت مقام الاسم» والاسم هو زيد وهو غير مجهول. 
فكذلك الدنيا هي نعت للحياة. ولم نجد للدنيا اسماً قد تقدمّه» فتكون الدنيا 


.٠١ وسورة الأنعام: الآية ۳۲ وسورة الحديد: الآية‎ ۱۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد: الآية .١‏ 

(۳) ع: السماوات والأرضون. وقد جمع التنزيل: السماوات والأرض أعدت للمتقين (سورة آل 
عمران: الآية .)١۳۳‏ 


Y۲ 


نعتاً لذلك الاسم غير الحياة. وكذلك الآخرة نعت للحياة. فما دام الإنسان, 
في هذه الحياة قيل هو في الدنياء أي في الحياة الدنيا» فإذا صار في الحياة 
الآخرة قيل هو في الآخرة» يعني في الحياة الآخرة. وكذلك الدار الآخرة. 
إنما الآخرة نعت للدار» فأقيم النعت مقام الأسئم على ما قد ذكرنا. فأما ما 
يذهب إليه العامة أن الدنيا هي السماء والأرض وما بينهما فهو خطاً. إنما 
ذلك اسم للعالم» والعالم اسم هذه الأشياء كلها. وقد ذكرنا ذلك في 
باب العالم . 


TY 


باب القلم 


یروی أن رسول الله ي كان يأخذ الوّخي عن جبرئيل» وجبرئيل عن 
ميكائيل» وميكائيل عن إسرافيل» وإسرافيل عن اللوح» [۱١١1‏ واللوح عن 
القلم. وروي عن علي بن الحسين رضوان الله عليه أنه قال: إن الله تعالى 
خلق العرش أرباعاً» لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء» الهواء والقلم والنون. 
وعن جعفر بن محمد عليه السلام آنه سيل عن قول الله عر وجل: ن 
والْقَلِم وَمَا يَْطرُونَي. فقال: نون نهر في الجنة أشدٌ بياضاً من الثلج 
وأحلى من الشهد. قال الله له: آجِمُذْ! فجمد. ثم قال للقلم : أَكتْبْ! فكتب 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال للقلم : أضْمُّث! فصمت . فذلك 
قوله: وکل شيءِ أَخصَيتَاهُ ه في إِمَام مبین) . وعنه عليه السلام أيضاً أنه 
قال: أول ما خَلق الله القلم» فال له آک۱ کت ا کان وھا هو كائ 
إلى يوم القيامة. وقال بعض الحكماء: لولا القلم ما قامت الدنياء ولا 
استقامت الحكمة وقال: آم ر الدين والديا فحت شيتن» احدذهما تحت 
الآخر» وهما السيف والقلم» والسيف تحت القلم. وقال: كل شيء تحت 
العقل واللسان»ء لأنهما الحاكمان على كل شيء» والقلم يركبهما ويُصورهما 
ويُوجد لهما شكلين. وقد رُوي في القلم حديث كثير وأخبار كثيرة. فأما 
القلم" الذي خَلمّه الله قبل كل شيء فالله أعلم بكيفيته؛ وليس لنا أن نقول 
لا ا0 


(1) سورة القلم: الآية .١‏ 

(۲) سورة يس: الآية .1١‏ 

(۳) كما في ع. م وح وي و س: فالقلم. 

= ويكون صاحب الزينة قد آشار بالقلم الذي خلقه الله قبل كل شيء إلى الإبداع أو المبدع‎ )٤( 


€ 


وأما اشتقاقه من اللغة فإنه يقال: كقَلْمنهء آي فته وهَيّاته من جوانبه 
وسویته وبَرّيته. قال : وقيل لأعرابي: ما القلم؟ ففكر ساعةء وقَلْب يَدَيه» ثم 
قال: لا أدري. فقيل له: توهُمُه. فقال: : هو عُود فُلّم من جوانبه كتقليم 
الأظفورء RE‏ قال الْمُمَنع الكندي . 


E EE‏ فمنشَُعˆَيْرةآليِه 
iS‏ ا Ore‏ 


جال على الشيء a‏ قل اف عر وجل: و بن ا 

۰ به ثل مریم . وقال أبو عبیدة “: أقلامهم قداحھ . وقال بعض 
٣‏ التفسير: أقلامهم سهامهم. قال: وذلك أن الأنبياء تَشاحوا أيهم يكفل 
مريم» فضربوا عليها بالسهام» فخرج سهم زكريًا عليه السلام. قال الله : 


= الأول وهو العقل الفعال أو العقل الأول. والذي يؤيد رأينا هذا وصفه في آخر الباب بالقلم 
الأول الذي برى الله به الأشياء كلها وسواها وكتب به مقاديرها وحظوظهاء ولكنه لا يقول 
هذا صراحة» بل يلتجيء إلى ما روي فيه من أحاديث وأآخبار. 

(© اليس القلم مشق من قلمتد آي فة والدليل لى :ذلك ها سكا الولف سن ردد 
الأعرابي وتوقفه في شرح آصله واشتقاقه» ثم توهمه آنه «عوده قلم من جوانبه کما تقلم 
الأظفورء وقيل إن اللفظ أصله في اليونانية قالموس )0> 6۸× ومعناه عود» ثم قلم 
يكتب به ؛إويوجدافي اللغة|السنسكريتية تلم 7 7 ¥ وفي بعض اللغات الهندية الأوروبية 
للقديمة وآخدته العرب من اليونانيةبطريق الأرامية قولمو سر9 000 أو السريانية قلما 
عدم رانا يرى نولدكي (عوةعان»8 ص )٥١‏ أنه مأخوذ من|الحبشية قلم# ر ت وورد 
في فى النقوش العربية الجنوبية قلم +41 بمعنى عود يستجمر به في العبادات (Calamas‏ 
(وس4ءه له کما ذکره جيفري ۳ نقلاً عن روسيني Glossarium)‏ ص ؟Y(.‏ 

(۲) هو محمد بن ظفر بن عمير من كندة. وكان من أجمل الناس وجهاً وأمدهم قامة. وكان 
يتقنع دهره فسمى المقنع» كما حكاه القتبي في الشعر والشعراء .١۷۳‏ قال الأصبهاني : 
شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية. وكان له محل كبير وشرف ومروءة وسؤدد في 
عشیرته. وکان عمیر جده سيد كندة. e n SE.‏ 
خلفه آبوه من مال. آخباره في الأغاني .٠١١ _ ۱٥۷/۱١‏ 

۳( أحفى آي بالغ في قص شاربه. وا ی ار ن رف الظفر. 

.٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

)0( کما في س وع. م وح وي آبو عبيد. 

.٩۳/١ المجاز‎ )١ 


Yo 


گنها زگرنا)۰. 

ويقال: إن الإقليم أذ من ذلك يقال إن الأرض سبعة أقاليم» آي 
سبعة أسهم . فإفليم إفعيل من القل" . 

وقال قوم : سمي السهم قلماًء لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم وأنصباءهم 
بالقلم. فسمي السهم قلماً لذلك وقال غيره: سمي قلماًء لأن القّذح على 
هيئة القلم . وسمُي العست ها لأن سهام العرب صغيرة»› ویکون السهم 
على مقدار القلم أو القِذح يزيد قليلاً. وكانوا يكتبون أسماءهم على 
القدح”". فإذا لم يحضر القدح كتبوا على 'السهم» فاجالوا السهام بدل 
القداح . والقدح والقلم والسهم كل هذه تبرّی وتسوىی وتقلم . والتقليم هر 
البّزي للإصلاح. ومن أجل ذلك قالوا: كلم ظفره» إذا قطع منه النابت 
اليصلح . وكذلك: قلمت الشجر والكرم» وغير ذلك. كل هذا يقال لما يبّرّى 
ويْقطع ليصلح. فهذا معنى القلم في اللغة. وکان الله عر وجل سَمّى «ذلك 
القلم الأؤل» قلماًء لأنه بَرَى الأشياء به كلها وسؤاهاء وكتب به مقاديرها 
وحظوظها“ . والله أعلم . 


(۱): سورة آل عمران: الآية ۳/ ۳۷. 

(۲) اطلب باب الأقاليم فيما يلي . وقد ذكر ياقوت في البلدان (المقدمة ب ۲)/ ٠١‏ ما قال أبو 
حاتم في كتاب الزينة إن الإقليم هو النصيب مشتق من القلم بإفعيل إذا كانت مقاسمة 
الأنصباء بالمساهمة بالأقلام مكتوب عليها آسماء السهام كما قال الله تعالى: إذ يلقون 
آقلامهم آیهم یکفل مریم) . 

۳( ڳما في س وع م وح: أسماءهم وأنصباء‌هم إعلى القداح . 

)٤(‏ س: خظوطهاء» وهو تصحيف. وسبق أن ذكرنا في الهامش رقم ٤‏ في هذا الباب أن المراد 
بذك القلم الأول هو الإبداع الأول أو المبدع الأولء وأشار المؤلف. إلى هذا بعبارة 


غامضة. 


١ 


باب اللوح 


قال الله عر وجل : بل هُو قران مجيد في لزع مَحفُوظي”. 


[ألواح موسی] روی آبو عبید بإسناد له عن مجاهد في قول الله عر 


وجلٌ: 1 وكتبتا لَه فِي الألوَاح مِن كَل شَيءِ مَوْمِظَة وتَفْصيلاً لكل 

ء4 . فال: كانت الألواح من زمرد أخضر. فلما آلقى موسى عليه 
الم الألواح بَقي الهدى والرحمة» وذهَبٌ التفصيل . > وفي الية : من کل 
شيٰءِ مَوْمِظة وَتَفْصِيلاً لكل شَيء). ثم قال: «أَحَدًّ الألْوَاح وَفِي تُنْحُيَهًَا 
هُدى وَرَخمَةَ4“. أي نَسَحَ.الهدى والرحمة. وعن ابن عباس قال: لم يبق 
من الألواح إلا سُدسّها. 


وروی غيره عن وَهْب بن مَُبّه: إن أول ما أنزل الله علئ موسى عليه 
السلام الكلمات العشر التي كتبت له في الألواح. وكانت الألواح عشرة» في 
کل لوح كلمة. وكانت الألواح من صخرة صماء ولکن لَيّنها الله آموسی 
عليه السلام» فقطعها بیده» ثم شمًها بأصبعه» فأطاعته؛ ڈ ثم ناوَلّها ربه» فکتب 
فيها بيمينه» وموسى يسمع صرير القلم. وكان طول الألواح على طول 
موسى عليه السلام. 


[اللوح العظم] قال بعض أهل المعرفة: سمي اللَوْح الذي. يكتب فيه 
لوحا لأنهم کانوا يکتبون في :العظام» كعَظم الكتف وغير ذلك»› فکل عظم 


٠.۲۲-۲۱ سورة البروج: الآية‎ )١( 
كما في ح وع. > م و س: : أبو عبيدة.‎ () 
.٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 

.٠١٤ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 


¥ 


كتبوا فيها سوه لوحاً. ثم قيل لكل ما يُكتّب فيه من الخشب لوحاًء لأنه 
تحت على تلك الهيئة . واللوح العَظّم. يقال: رجل عظيم الألواح» إذا كان 
كبير عظم اليدين والرتجلين". وكل عظم يُسمى لوحاً. قال الجعدي: 

ولؤحَي ذراقيْن في رة إلى وجو رهل المنكب ۲١۷‏ 


لوحي ذراعين يعني عَظم الذراعين. . 
[ألواح السفينة] وسميت ألواح السفينة ألواحاًء لأنها حتت على هيئة 


الألواح التي يُكَّب فيها. قال الله عر وجل : «وَحَمَلَاهُ مَلّى دَاتِ لواح 


وسر . 


[اللوح البريق] واللَوح البريق. يقال: لاح الشيء يلوح لَوْحاًء إذا بَرَقّ 


ولا اځ دة ھ ر جلا ا اا کا E‏ 
بُكرمهابييباج وز ويُخرجُهافتأتلِق العْيُونًا ۲٠۸‏ 


ألواح الدرّة بريقهاء ولها لوح واجد» ولكنه جَمَعَّه بما حوله من 


a‏ )1( ع کشر حظم اليدين والرجلين ۔ قال الراغب: (المفردات/ عظم) : عظم الشيء. أصله کبر 


(0 


عظمه» ئم استعیر لکل کبیر فأاجری مجراه محسوساً کان أو معقولاً عیناً کان أو معنی . 
والجوهري (صح/ لوح): واللوح الكتف وكل عظم عريض» واللوح الذي يكتب فيه. 
البرك بفتح الباء الصدر. فإذا أدخلت عليه الهاء كسرت وقلت بركة (صح/ برك). والجۇجؤ 
عظام صدر الطائرء ورهل اللحم كفرح اضطرب واسترخى (صح/ رهل). 

سورة القمر: الآية .٠١‏ حاشية س: الدسار حبل من ليف تشد به لواح السفينة. والجمع 
دسر . وقيل : الدسر مسامير السفينة. وعلى الوجهين يفسر قوله «على ذات ألواح ودسر». 
اه ورد اللوح في التنزيل بمعنى ما يكتب فيه من حجر أو خشب أو عظم» وبمعنى الواح 
السفينة» لأنها سويت على هيئة الألواح التي يكتب فيها. وكذلك سميت العظام العريضة 
كعظم الكتف ألواحأًء لأنهم كانوا يكتبون فيهاء كما حكاه صاحب الزينة . ونظير اللفظة في 


العبرية لوح ۳10 وفي' الآرامية لوحا 8077 وفي السريانية لوحألأ صل واستعملت 


نظائرها فني هذه اللغات بمعنى ألواح موسى التي كتبت فيها الكلمات العشر» وبمعنى ألواح 
سنفينة نوح. فمن ثم يرى بعض العلماء اللغويين أن اللفظ ولو كان عربياً اقتبس هذه 
المعاني من إحدى هذه اللغات» والأغلب أنها الآرامية. راجع جيفري ص .٠٠۳‏ 

حاشية س: الهبرقي الحداد. وقيل هو الصائغ. ي و س: مجثمهاء والصواب مختمها كما 
في م و ح وع ول/ هبرق . ورواية ل/هبرق: الكنونا. 


YA 


البريقء لأنها تبرق وتلوح من كل جوانبهاء كما قالوا: حَسََة اللّات» وهي 
له وأحدة. 
ويقال: جَوْهر لِياح» بَيّن الوح أي براق“ . قال الكميت يصف 
ثوراً: ۰ 
بياخ كأئبالفحيية نيع 
إزاراوفي فَبْطِيَةمُتَجَلبب Oy ٠۹‏ 
شَبّه شِدّة بريق شعره بالأتحمية» وهي صرب من الثياب. وقال طرفة : 
ور و ا ی 
لوح كباقي الْوَشمْ في ظاهِر اليد “٠١‏ 


وقال آخر: 
SS‏ ترَجُع في مَعَاصِمهاالوْشُوم ۲۱۱ 
واللوح ما بين السماء والأرض من الهواءء يقال له وح . ویقال : ألآحَ 


بثوبه یلح به» ا لمع به. ویقال : لاح يلوح لوحا إذا برَرّ. EN‏ التي 
لى المرآة على وجههاء يراد به بريق الحمرة. واللوح العطش. وقال: 
يا بنت عمُي لاني الهوَاجرٌ ۲۱۲ 
٠‏ ويقال: لاح الكوكب لَؤحاً. قال الشاعر: 
أراقب لوخامن ت ييل كانة 
إذامابَّدَامن آخرالليل يَطرف ۲۳ 

سهيل كوكب أحمر يضطرب» وهو من الكواكب اليمانية» يطلع عن 

N SS E‏ العراق» يرى بالحجاز» ولا یری في کثیر من 
الف فهذا ما جاء و في اللوح. والله أعلم بكيفية اللوح المحفوظ الذي 
هو عنده عر وجل . 


)١(‏ في صح/لوح قال: شيء لياح آي أبيض. قال الفراء: إنما صارت الواو ياء لانكسار ما 
قبلها. ومنه قيل للثور الوحشي لياح لبياضه. وفي ق/لوح: اللياح كسحاب وكتاب الصبح 
والثور الوحشي وسيف لحمزة رضي الله عنه والأبيض من كل شيء. 

(۲) د الهاشميات .٠۳‏ خاشية س: الأتحمية ضرب من برود اليمن. والقبطية ا الثياب البيض من 
الكتان منسوبة إلى القبط. والمسبغ الذي قد أطال ثوبه. 

(۳) د طرفة/ العقد .٠٥٤‏ 

)٤(‏ يطرف مأخوذ من طرفت العين تحركت بالنظر ومعناه يضطرب. 


۳4 


باب الكرسي 


[جميع ما خلق الله في جوف الكرسي] روى عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد عليه السلام أنه قال: العرش والسموات ا شر رجي انان 
الله في جوف الكرسي كحلقة ألْقْيَها في فلاة“. وذلك قوله عر وجل : 
«وَسعَ كزْسية السَُمْوَاتِ والأزض ي“ ألا ترى أن الفعل للكرسي»› 
والسموات والأرض”" مفعول بهماء .لأن الكرسي هو الذي وسعهما. 


)١(‏ في ل/ كرس قال: وروى عن عطاء آنه قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة 
في أرض فلاة. قال الزجاج: وهذا القول بين» لأن الذي نعرفه عن الكرسي في اللغة 
الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه الخ. وقيل: إن اللفظ مشتق من الكرسي آي الأصل 
أو اللزوم والثبات . وقال الزمخشري في الأساس/ كرس: قيل الكرسي منسوب إلى كرس 
الملك كقولهم دهري اه. ولا يخفى أن نسبته إلى كرس الملك فيه تعسف شديد. وأنه 
بعيد عن معنى الأصل وعن الصيغ العربية المعروفة. ويرى صديقنا الفاضل الدكتور مهدي 
حسن في مقال عنوأن Kuri or rhrone: a Chinese word n the Koran‏ نشرتە مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية (فرع بومباني) ج ۱/۲۸ ص ۱۹ - ۲١‏ أن الٍلفظ بمعناه المقعد العظيم أو 
العرش دخل قديماً في العربية من الصينيةء وأن أصله الصيني 1-1-سه'×. والمراد منه 
المقعد العظيم )Tz-D‏ مع ظهر رفيع یعتمد عليه (س'K)»‏ كما تصوره الرسامون عرش بوذا 
وعروش الملوك وقد أدخلت فيه الراء ()» فأصبح «K'aı-R-sz-1‏ ومٺه Ku-R-S-1-‏ = 
كرسي» كما هو الحال في الكلمات الصينية التي انتقلت إلى اللغات الهندية الأوروبية» نحو 
Sur = Ssu-R ain «Ssu‏ أو ٣مك‏ أي الأبريسم» ڪھ Po-R-Tzu-Lan aia Po-Tzu-Lan‏ = 
«نهاءءه۴. هذا ما قاله مهدي حسن. وقد يكون اللفظ الصيني انتقل إلى اللغات الهندية 
والفارسية القديمة (البهلوية)ء ثم إلى الارامية »ومن الآرمية ال" رالسابتوۓ میا 
أخذته العزب» لا من الصينية مباشرة. وما أورده صاحب الزينة في هذا الباب من ذكر 
الكرسي في إنجيل متى يوافق تفسير العلماء الذين قالوا إن العرب أخذته من الآرامية. 
راجخ فرینکل ءناناه»٥۷‏ ص ۲۲ وجيفري .۲٤۹‏ 

0 سورة البقرة: الآية .٠٠٠١‏ 

(۳) س وع: والأرضون. 


۰ 


ومكتوب في الإنجيل' : لا تحلف بالسماء فإنها كرسي الله ولا 
بالأرض» فإنها وطاء تحت قدميه» ولا ا شَلّم» > فإنها مدينة الملك 
العظيم› ولا برآسك» فإنك لا تقدر على .أن تزيد فيه شعرة سوداء ولا 
بيضاء . 


[تفسير الكرسي بالعلم] قال ابن قتيبة : إن قرفا خجاوا تاريل على 
علمهم. فقال فريق منهم في قوله وسح كُزْسِية السَمْوَات وَالأَزْض): ! 
علمه. وچاؤوا على ذلك بشاهد لا يعرف» وهو قول الشاعر : 

ولا يُكَرسِيءَُ عِلَ الله مَخلوق ۲٠٤‏ 

EE EE‏ والكرسي غير مهموز؛ 
ویکرسيء مهموز" . ویستوحشون ۔ زعموا - آن يجعلوا لله كرسياً أو عرشاً 
أو سريراً. وقد أنشدني هذا البيت محمد بن غمرالصيمري" ببغداد» وكا 
من مشائخ وک 2 وذکر آنه 2 عن جا 

وأنشدني مرة وهل يڪکرسيء علم الغيب مخلوق. وقال : 
كرسيه هو العلم» واحتج بهذا البيت. وهو مذهب المعتزلة. يريدون بذلك 


(1) أي في إنجيل متى أحد الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين. وما في الإنجيل (الإصحاح 
الخام منه والآیات ۲۲ E TOE O‏ آيضاً سمعتم أنه قیل 
للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك. وأما آنا فقول لكم لا تحلفوا البتة. لا بالسماء» 
لأنها كرسي الله . ولا بالأرض لأنها موطىء قدميه. ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك 
العظيم . لا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل ليكن 
كلامكم نعم نعم لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير. 

E BE RY (۲)‏ ۔-۳۹. E‏ 
او اچ ا منه» ادخ انات لاست قوی ثبوتاً وال ا . وهمز 
الياء لضرورة التحريك. وقد فسر أبو حيان الكرسي في البيت المذكور بمعنى السرء وأطال 
في بيان معاني الكرسي في استعمالات العرب. والكرسي أيضاً مخلوق عظيم دون العرش 
المحيط بالمخلوقات» كما أنه موضع القدمين من عروش الملوك اه. 

. ج وي : محمد بن نصر الضمري‎ na a CY 0 کما في س وع.‎ (r) 

)€( ع وحاشية س: وکان أمياً. 


۳١ 


ويقال: الكرسي الرجل العالم السيد. ورچال كراسي أي علماء سادة. 
وأنشد: 


[تحف بهابيض الوجوه] وعُْصَْبَةٌ 
كراسي بالأحداث حين َوب 1١‏ 
[الكرسي من الكرس] وقال الأصمعيْ: الكزْس الأصل. وأنشد 
في مَعْدِن الْملْك القدهم الكرس “۲٠١‏ 
وقال: الكرّاسة الكتاب. سُمْيتَ بذلك لآنه قد جُيع فيها العلم 
والحكمة. قال غيره: سميت كراسة للأوراق التي جمعت بعضها فوق 
بعض. فال: وهو مأخوذ من الكزس» وهو ما دَمْنّ الناس ي آثار الدار من 
O‏ قال a‏ 
أي قد تكرّست فيه الأبوال والأبعار. وما أكثر ما جاء في هذا. 
والكزس المجتمع المتلبّد من البول والبعر وغير ذلك . وجمعه أكراس . قال 
a‏ 
ا اا 
مُكرْس كصْلِي الجمُْرمَنظوم ۲۱۸ 
يعني الحلى بعضه فوق بعض . وأنشد: 


. تمامه في الأساس/ كرس» قال نقلاً عن قطرب: وأنشد تحف بها.‎ )١( 
: د العجاج ۷۸ والأساس/ كرس. من الأرجوزة المنسوبة إليه‎ (۳ 
قدعلمالقدوس رب القدس أن آباالعباس أولى نفس‎ 
بمعدن الملك الكريم الكرس‎ 
وفي ل/ كرس: وقال العجاج يمدح الوليد بن عبذ الملك:‎ 
آنت أباالعباس آولى نفس بمعدن الملك القديم الكرس‎ 
. د العجاج ۳۱ ول/ كرس. مكرس بتخفيف الراء. اطلب باب إبليس فيما يلي‎ )۳( 
وهو المسيب بن علس من شعراء بكر بن وائل المعدودين وخال الأعشى.‎ )٤( 


rr 


أضاءت أخوَر العمينين ظفلا 
تک ی را 
تکرس تلبد بعضه فوق بعض. 


الدر المنظوم المفصل. 


TT 


باب العرش 


[العرش في القرآن والحديث] قال الله عر وجل : وكا عَرْشة عَلّى 
الماء ي“ «الْذِيَ خملُون الْعَزش وَمَن حول يُسَبْځو ن بَمُدِ 
ربھ م" وقال: (ويَخمِلٌ ]۱۲١[‏ عَزش رَبك فَوْقَهُمْ َوْمَيِذٍِ كَمَانِيةٌ4 . 
واختلف الناس في تأويل العرش» ورووا فيه روایات كثيرة. 


روي عن علي بن الحسن عليه السلام أنه قال: إن الله عر وجل خلق 
العرش أزباعاًء لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء: الهواء والقلم والنون؛ ثم خلقه 

من ألوانِ أنوار مختلفةء من ذلك نور أخضر منه اخضرّت الخضرة» ونور 
أصفر منه اصفرّت الصفرة» ونور أحمر منه احمرّت الحمرة» ونور أبيض»› 
وهو نور الأنوار» ومنه ضوء النهار. ثم جعله سبعين ألف الف طبّى كأول 
اا ا ا 
بأصوات مختلفة وألسنة مختلفة› لو أن للسان منهاء فأسمَّع شیئاً مما تحته 
لهدم الجبال والحصون»› ولخسف البحار» ولهلك ما دونه. له ثمانية i‏ 
يحمل كل ركن من الملائكة ما لا يُحصى عَدَدَّه إلا الله» يسبحون الليل 
والنهار» لا يفترون. لو أحس شيء بما فوقه ما قام لذلك طرفة عين. بينه 
وبين الإحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة ثم العلم. 
وليس وراء ذلك مقال. 


وفي حديث عن النبي ي : الحسن والحسين عل جانبّي العرش يَهِترٌ 


)۱( سورة هود: الآية ۷. 
(۲) سورة المؤمن: الآية ۷. 
(۳) سورة الحاقة: الآية .١١‏ 


€ 


م 


بهما العرش كما تهتز الناقة بقُطربه . 


وفي حديث آخر: جانب العرش على منكب إسرافيل وإنه لَيبْط أطيط 


الأخل الجديد. 


وفي حديث آخر: اهت العرش لموت سَعْد بن مُعَاذ لفرح الرب به" . 


وکل ینکر تأویل صاجبه. 


[العرش السرير] والعرش في كلام العرب هو السرير الذي يتخذه 


الملك. يقال له عرش. وقال مجاهد في تأويل قول الله عر وجل : «وَرَفَعَ 
أبونِه عَلى الْعَرش)“ قال: على السرير. وهكذا روى عن جماعة من أهل 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


في السراج المنير ۲۸/۲ قال العزيزي: الحديث الذي رواه السيوطي في الجامع الصغير : 


الحسن والحسين شنفا العرش» وليسا بمعلقين. قال المناوي بشين معجمة ونون. وليسا 
بمعلقين» يعني أنهما بمنزلة الشنفين من الوجه. والشنف القرط المعلق بالأذن. والمراد أن 
أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يساره. وفي رواية : الحسن والحسين سيفا العرش 
اه. وهو قريب مما رواه صاحب الزينة: بقطريهاء أي بجانبيها. وقال: عن الطبراني في 
الأوسط عن عقبة بن عامر. وقال شارحه: ضعيف لضعف حميد بن على . 

دا السنة 1۸: عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله إل أعرابي فقّال: يا رسول اش 
جهدت الأنفس› وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع باله عليك. قال رسول الله ية : ويحك» أتدري ما تقول؟ 
وسبح رسول الله بء فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: 
ويحك» إنه لا يستشفع بال على أحد من خلقه. شان الله أعظم من ذلك. ويحك» أتدري 
ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مشل القبة عليه وإنه ليئثط به أطيط 
الرحل بالراكب. وفي النهاية/ أطط : ليئط أطيط الرحل الجديدء يعني كور الناقة آي أنه 
لیعجز عن حمله وعظمته . 

خ مناقب الأنصار :1١‏ عن جابر رضي الله عنه: سمعت النبي ب يقول: اهتز العرش 
لموت سعد بن مغاذ. قال النووي (تهذيب الأسماء واللغات :)۲۱٤/١‏ سعد بن معاذ 
الأنصاري الصحابي أبو عمرو سيد الأوس. وكان من أعظم الناس بركة في الإسلام ومن 
أنفعهم لقومه. اطلب باب السماء والأرض فيما يلي. وقال ابن الأثير (النهاية/ عرش): 
العرش هنا الجنازة وهو سرير الميت» واهتزازه فرحه لحمل سعد عليه إلى مدفنه. وقيل : 
هو عرش الله تعالىء لأنه قد جاء في رواية آخرى: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وقيل 
هو على حذف مضاف. تقديره: اهتز أهل العرش بقدومه على الله . 

سورة يوسف: الاية .٠٠١‏ 


ro 


ووا اللغة. قال أبو عبيدة: َرَقََ ابوه عَلّى الْعَرْش» مجازه 
على السریر. وفسروا قوله: روا لھا عَرشها). قالوا: کان سریرا 
E EE‏ وقائمتان من فضة. وقال أبو عبيدة في قوله: ثم 


شو ارم الك : جاره طهر على الخرشن وغاا له ويقال: 
aT‏ وعلى ظهر البیت . 
[العرش المظلة وسقف البيت] قال الأصمعي : ال الفلا ي ن 
قصب وغیره. وأنشك لأبي النجم في صفة الظليم : 
ا 


السهب الأرض الواسعة. والحزباءة الغليظة. شبّه حفيف الظليم إذا مر 
بحفيف الريح في هذه المظلة. قال أوس 


(o) 


أذماء من خر الي لهمجانكأنها 
بعد السّری والأن عَزش بُيونٍ ۲۲۱ 
بضر الناقة اشبهها بالمظلة ّى فوق البئر يَسْبَِل بها الساقي . والبيون 
البثر التي فيها حُيُود فلا يمر الرّشاء مستوياً فيها. وقال آخر: 


اقل وم رشا قيلي ۲۲ 


(0 


.۳٠۹/۱ المجاز‎ )۱( 

(۲) . سورة النمل: الآية .٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠٤‏ وسورة يونس: الآية ۳ وسورة الرعد: الآية ۲ وسورة الفرقان: 
الآية .٥۹‏ 

.۲۷۳/١ المجاز‎ )٤( 

)٥(‏ ي و س وع: تحن الريح. القصباء جماعة القصب» واحدتها قصبة وقصباءة» وكل نبات 
ذي أنابيب وكعوب فهو قصب محركة» كما جاء في ل/ قصب . 

() لعله من المقطوعة (د أوس بن حجر عدد ٤٩‏ ص 1۹) التي أولها: 
لاتحزنيني بالفراق فإنني لاتستهل من الفراق شئوني 
ولقد أربت على الهموم بجسرة عيرانة بالردف غير لجون 

(۷) ل/ عرش. 


۳7 


والعرش أيضاً السقف. ومنه قول الله عر وجل: وهي حَاوِيَةٌ عَلَّى 
2و شها ي(“ 
عروشها» . 

[عرش مكة بيوتها] ويقال لبيوت مكة عَرْش. وفي الحديث: قيل 
لسعد بن أبي وقاص: إن معاوية ينهانا عن متعة الحج. فقال: تمتّعنا مع 
رول اله که ومعارية كاف تارشن اوقتروا دا الخدت آنه کان بو 

و (Ou ٣ Do,»‏ ي 
بمكة لم يهاجر ولم يسلم '. والعرُش جمع عريش . وروى قوم ]٠١١[‏ 
هذا الحديث: ومعاوية كافر بالعرش» يعني كافر بعزش الله. وقال أبو عبيدة 
N O PS NT TOE TTT‏ ( 
في قول الله عز وجل : وما کانوا يَعْرشون) : مجازه يبنون البيوت '. 
ويقال للقصر عرش . وأنشد: 
فجاءَث كعَزْش الهَاجريّ الْمْطيّن ۲۲۳“ 

يعني القصر. وروی أبو عبيد“ بإسناد له عن مجاهد في قوله: «وَمَا 
کائوا يَغْرشُودً»» قال: يبنون البيوت والمساكن. قال أبو عبيدة: والْمَغُروش 
البناء المبتى. وكذلك كل شىء نصبته كالبناء. ولهذا سميت عُرْش مكة")» 


.٤٥ وسورة الحج: الآية‎ ٤١ وسورة الكهف: الآية‎ ٠٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) الفائق/ عرش والنهاية/ عرش. ولم يذكر الزمخشري اسم معاويةء بل قال : سعد رضي الله 
عنه قيل له إن فلاناً ينهى عن المتعة. . . وفلان كافر بالعرش. وقد ذكره ابن الأثير» ثم 
قال: أراد بقوله كافر الاختفاء والتغطي . 

(۳) قال الزمخشري (الفائق/ عرش): يعني وفلان كافر مقيم بمكة لم يسلم ولم يهاجر؛ فالباء 
بالعرش لا تتعلق بكافر تعلق باء بالله به في قولك هو کافر بالله؛ ولکن قوله بالعرش خبر 
ثان للمبتدأء كأنه قال: وفلان كافر في العرش. 

)٤(‏ س: جمع عرش . في الفائق/ عرش: عريش ويجمع عروشاً» وعرش ويجمع عرشاً (بضم 
العين والراء). وفي ل/ عرش: والعروش والعرش (بضم العين والراء) بيوت مكة واحدها 
عرش وعريش» وهو منهء لأنها كانت عيداناً تنصب ويظلل عليها. . . فمن قال عرش 
(بضم العين والراء) فواحدها عریش مثل قليب وقلب (بضم القاف واللام)؛ ومن قال 
عروش فواحدها عرش مثل فلس وفلوس. وكذا في صح/ عرش: عروش واحدها عرش . 

() سورة الأعراف: الاية .٠١١‏ 

.۲۲۷/١۱ المجاز‎ )١ 

(۷) لم يرد الشاخد في المجاز /١‏ ۲۲۷. والهاجري البناء منسوب إلى هجر من قرى المدينة على 
غير قياس . وطان الحائط والبيت طيناً وطينه طلاه بالطين (ل/ هجر وطان). 

(۸) کما في س وع. م و ي: أبو عبيدة. 

(4) س ع : عروش مكة. 


TY 


واخدظا عریش'» بمعنى معروش. قال الكسائي : يعرش ويَعرُّش لغتان. 
[العرش السطح] والعريش"“ شيء يتخذ شبه الهودج للمرأة تقعد فيه» 
. وليس هو الهودج بعينه. قاله الخليل» وأنشد لرؤبة يصف الكَبّر: 
اتی ا ج ات ا 
أطْرَ الصناعَين العريش القَعْضا “۲٤‏ 
قال: وعرش البيت سقفه. وعرش البثر طيُها بالخشب بعدما يُطوّى 
موضع الماء بالحجارة. قال أبو لی إذا كانت رخوة لا تمسك الطىّ»› 
لأنها رملة» فيعْرَّش أعلاها بالخشب» يوضع بعضه على بعض؛ ثم يقوم 
السقاة/ عليه فيستقون. وأنشد للقطامي : 
الف اا اتال رن دة 
إذا اشْتُل من تحت العروش الدعايِمُ ۲۲٠‏ 
والمثابة أعلى البئر حيث يقوم الساقي . 
[العرش أربعة كواكب] والحرش كواكب أربعة فُذَّام السماك الأعزلء 
يقال لها عرش" . قال ابن الأحمر: 


() س: عرش. 

0( ي و س و ع: عرش. 

(۳) ل./ عرش حناني خفضا. وفي رواية د رؤبة ۸٠‏ وصح/ عرش والأصول كلها: حفضا. 
وقد جاء في حاشية على الشاهد في مخطوط م ما يأتي: يخاطب امرأة» يقول إن ترى أيتها 
المرأة الهرم حناني مثل عطف المرأتين الصناعين للعريش الذي هو شبيه الهودج المعطوف. 
فقد کنت آفدی في حال شبابي لهدايتي في المفاوز وقوتي على السفر. وبعد قوله العريش 
القعضا: ۶ ٍ 
وإما تری» أصل إما إن وما زائدة» وترى أصله ترين سقطت النون للجزم بالمجازاة. 
وقعضت العود عطفته . والقعض ههنا المقعوض» وصف بالمصدر. وأطرت القوس أطرا 
حنيتها. والصناعين تثنية امرأة صناع. وحفضت العود حفضاً عطفته. وفداه تفدية إذا قال 
له: جعلت فداءك. والرجل مرجم بكسر الميم شديد. وانقض الطائر فهر منقض آي هوى 
في طيرانه اھ. | 

() د القطامي ٤۸‏ وصح/ عرش ول/ عرش وثوب والاساس/ عرش. ومفاب البثر مقام 
الساقي من عروشها على فم البثر. والعرش خشبة معترضة على رأس البثر. 

)٥(‏ صح/ عرش قال: العرش أربعة كواكب صغار أسفل من العواء يقال إنها عجز الأسد. 


A 


اک ا او اا ف نة 
ف RE EEE‏ 
ليلة عرشية» أي مطر فيها بء العرش . 
[العرش العز وقوام أمر القوم] وعرش الملك أركانه وعزه وسلطانه 
ودعائمه» ولذلك سمی سريره عرشا. وقال عدي بن زيد في النعمان: 
ول مّلكت تركت الناس في وَل 
مد لجخم رار ارش انار ا 
يعني صار العرش أكساراًء أي قطعاء# وتَفرٌق الاس بعد الجميع . وقال 
زهیر : 
تَدَارفتماالأخلاف قدثُل عرشها 
وا ل ااا النغل NYA‏ 
يعني تداركتما هذه القبائل بعد أن هدم غزهم وسلطانهم . 
قال الخليل: عرش الرجل قوام أمره» فإذا زال ذلك قيل قد ثل 
عرشه»› وأنشد في ذلك هذا ا وفي حديث عمر: إه رأى في 
المنامء فسئل عن حاله. فقال: ل عرشي لولا ني صادفت ربا رحيماً. 
فعرش الرجل قوام أمره. وكذلك عرش الملك قوام أمره وعزه وسلطانه› 
وعرش الأمّة الرجل الذي يكون به قوام أمرهم وملكهم. قال الكميت في 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
والوصي الذي أمال الٌجو ِي به عرش أ لان هدام ۲۲۹ 


(1) صح/ عرش ول/ شرى وعرش والتاج/ عرش والأساس/ عرش. وليلة عرشية منسوبة إلى 
عرش السماك. . وفي التاج/ عرش قال : ليلة عرشية كثيرة المطر كأنها نسبت إلى نوء الثريا. 
ويحرك› أي غير مطمئنة . وبهما روی قول عمرو بن أحمر الباهلي يصف ثوراً اھ. شریت 
أي لجت. ومتهدم متهافت لا يتماسك. وقوله باتت عليه ليلة عرشية من المجاز العقلي» 
والأصل بات هو في ليلة عرشية . 

(۲) الوهل بالتحريك الفزع من صح/ وهل . 

(۳) د زهير/ العقد ص ٩١‏ ول/ عرش . ورواية صح/ عرش : تداركتماعبساً وقد. . 
البيت. 

(6) د الهاشميات ۲۹. وتجوب قبيلة من حمير حلفاء لمراد منهم ابن ملجم» كما حكاه 
الجوهري في صح/ جوب وابن عبد البر في الإنباه .٠١۸‏ 


۳4 


وقال قوم فن أهل اللغة: الأمة ههنا الدين. وعرش الأمة الرجل الذي 
کان به قوام أمر دینهم . زا این رت ر 
r aC a a‏ 
لاحل بج رفني أ إختال yy‏ 
يعني أن قوام أمره كان بهذا الرجلء فأخلّ بذلك موته. وقال آخر: 
وفي من يواهم من ملوك وسُوفة 
دَعَائِمٌ عرش خائه الدهُرٌ فائقَعَز عر ۱۳١‏ 
الاك اتر 0101 e‏ 
علمهم» فقالوا في الكرسي والعرش وجعلوا العرش غير العرش» والعرب لا 
تعرف العرش إلا ما عرش من السقوف والآبار والسرير. وأنشد لأمية بن أبي 
الصل٣“‏ : 
مج دواالهوهوللمجدأفل 
نا ف ,الا ای جا 
اا ا ي ا 
ٍ س وسؤى فوق السماءسشّريرا 
اسا ناله ضرال عت 
CO ET NE N EE‏ 


( 


. الظاهر أن الشاهد من الأبيات التى قالها أوس بن حجر يرثي فيها فضالة بن كلدة الأسدي‎ )١( 
وكان أوس قد انقطع إلى فضالة. فلما مات فضالة وكان يكنى آبا دليجة قال فيه أوس (د‎ 
:)۲۲ أوس بن حجر‎ 
ياعين لابدمن سكب وتهمال على فضالة جل الرزء والعالي‎ 

و ی او ۰ اسا وات تی ار رال 

() م وح وي وس: انعقر. والصواب ما جاء في ع: انقعر. والعقر لا يكون إلا في 
القوائم . وانقعر أي انقلع من أصله. وفي التنزيل: كأنهم أعجاز نخل منقعر. والمنقعر 
المنقلع من أصله. وفي ل/قعر قال نقلاً عن ابن الأعرابي ما معناه: صحف أبو عبيدة» 
فقال: ضربه فانعقر» وإنما هو فانقعر. وقعر النخلة فانقعرت هي» قطعها من أصلهاء 

(۳) د أمية بن أبي الصلت ٤١‏ والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص ۳۷ - ۳۸. 

() رواية الديوان: بصر الناس. والشرجع العالي المنيف. والصور جمع أصور وهو المائل 
العنق لثقل حمله. وفي حديث عكرمة: حملة العرش كلهم صور. 


TE 


فهذا ما جاء في العرش والكرسي من لغة العرب» وروى في ذلك 
ديت كر وله مان كترة افالخرئن السرير ,والخزشى المطلةة والحرق 
سقف البيت» والعرش السطح» والعرش القصر»ء والعرش العز والسلطان» 
والعرش قوام أمر الرجل وقوام أمر القوم» والعرش كواكب أربعة في 
السماء. كل ذلك قد جاء عن العرب. وتأول الناس فى عرش الله وكرسيه 
تأريلات كثيرة بآرائهم» ورووا في ذلك حديثاً كثيراً. ولا يعلم كيقية العرش 
إلا الله عر وجل ومن أتاه الله علم ذلك من رسله ومن ارتضاه من خلقه. 


۳٤١ 


باب الملائكة 


[الملائكة من المالكة والملأكة] قال الله عر وجل : وَإذ فُلْتا لِملائكة 
ادوا لادم . فهيزت في جميع القرآن) والواحد فلك غ مور 
قال أبو عبيدة: أصله ا والْملأَكةء وهي الرسالة» وهما 
لغتان مثل جَذَّبَ وجَبَدَّ" . قال: وقذ همز الملك بعض الشعراءء وأنشد 
لرجل من عبد القيس يمدح ر : 
E E E EE GE‏ 1 
E EE E E OEE‏ 
يُصوب من صَابَ يَصوب» معناه نَرَّل» من قول الله عر وجلٌ: أو 


.٠٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في المجاز ٠٠١/١‏ قال: الهمزة فيها مجتلبةء لأن واحدها ملك بغير همزة. قال الشاعر 
فهمز: ولست لإنسي ولكن لملاأك. .. البيت. 

(۳) جذبه وجبذه على القلب كما قاله الجوهري في ضح/ جذب. ؤقال أبو العلاء المعري في 
الملائكة : وزن ملك معل لأن الميم زائدة؛ وإذا كان الملك من الألوكة فهو مقلوب من 
آلك إلى لأك. والقلب في الهمز وحرف العلة معروق عند آهل .المقاييس. وأما جذب 
وجبذ ولقم الطريق وملقه فهو عند أهل اللغة قلب» والنحويون لا يرونه مقلوباء بل يرون 
اللفظين كل واحد منها أصل في بابه. فوزن الملائكة على هذا أي القلب معافلة لأنها 
مقلوبة عن مالكة؛ وأصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالة» ثم قلب. 

)٤(‏ أبنو عبيدة في المجاز ١‏ قال: قال رجل من عبد القيس» جاهلي» يمدح بعض 
الملوك. وفي ل/ ملك قال: aS‏ 
الملوك. قيل هو النعمان. وقال ابن السيرافي: هو لأبي وجزة يمدح به عبد الله بن الزبير 
)ه. وقد نسبه الأعلم إلى علقمة بن عبدة في دولوينه الستة. راجع مختار ص .٤٤٤‏ 

)٥(‏ رواية المعري (الملائكة :)١‏ لمألك. قال الشارح إمختار :)۲۲١‏ يقول كأنك لكمال 
خلالك لا تنسب للإنس وإنما تنسب لملك نزل من السماء. 


TY 


كَصَيّب من السّمَّاء' يعنى المطر. وقال علقمة: 


é 


ق ی 
والملك من الألوك. وأصله الهمز. وأنشد للبيد: 
ولام PE an‏ 
الألوك الرسالة. ويقال للرسالة أيضاً المألكة بالضم . وأنشد لدي بن 
رنك: 
أك االو ي اك 
أنه قد طال حبسي وانتظاري ۲۳٣‏ 
وجمع المألكة المالك. ويقال لها ملائك أيضاً. وقال بو ذۇيب : 
أبتلغْلَتَبكمَعيلبنخُوَيِلد 
لك الك اتی ا 
ویروی مآلك امز وهي ارال 
قال الله عر وجل : 13 الله يَضطفى مِنَ الملائكة ر ومن 
الئاس . قال غير أبي عبيدة: إنما حَرّكوا اللام من مَلّك» وهي في 
الأضل ساكة وقتكرها لأنهم لما تركوا الهمز فيه ردوا فتحة ة الهمزة إلى 
اللامء لأنه في الأصل ملا . 
فال و ملكر ت اتراق غه اطا قال 0 


(4) 


.1۹ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) المجاز ۳۳/١‏ ود علقمة/ الشنتمري 1۹ ومختار .٤٠۹‏ والمغمر والغمر الجاهل الذي لم 
يجرب الأمور كأن الجهل غمره واستولى عليه. 

(۳) د لبيد ۱۲/۲ وصح/ ألك ول/ ألك. 

() الأغاني ۲٤١/۳‏ ول/ألك. قال ابن منظور نقلاً عن سيبويه: ليس في الكلام مفعل (بالضم). 
قال ابن بري: ومثله مكرم (بظتم الراء). قال كراع: المألك (بالضم) الرسالة ولا نظير لهاء 
آي لم يجىء على مفعل إلا هي اهھ. 

.۱٦۲/١ د الهذلیین‎ )٥( 

() سورة الحج: الآية .۷١‏ 

(۷) الملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة. ويقال للملكوت ملكوة مثال ترقوة. وملكوت 
العراق وملكوة العراق أيضاً هو الملك والعز. وملك الله وملكوته سلطانه وعظمته» كما 
جاء في ل/ملك. وشاعت الكلمة في العبرية الربانية وهي ملكوت» ونظيرها في الآرامية = 


TE 


ويقال: ألكته إليه في الرسالة. قال الكسائي: أصله ملاك مثل مَلْعك» 

وماك ك ك ول ال 

ألكني إلى قومي ضصَبْيعَة أنهم أناسي فَلُومُوا بعد ذلك أودَعُوا ۲۳۸ 
ألكني أبلغ عني. وقال أبو ذؤيب : 

اتكي لبها ااج عا رسالا ول لها اع 
وقال النابغة : ۰ 

الكيي يا ف ايا اق 
وقال آخر وهو أبو ذؤیب: 

اإإكني إليهاوخيرالرسو ل أْلَمُهم براحي الَخبَرْ “٣٤1‏ 
[الهاء في الملائكة] والملائكة تذكر وتَوْنّث. وروى مغيرة عن أبراهيم 

قال“ : كان عبد الله يُذكر الملائكة في كل القرآن. وعن الشعبي عن عبد الله 

قال" : إن القرآن دَكر فذَّكروه. وإذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء. 
قال علي بن سليمان الأخفش”": الملائكة جمع ملاك وحقه في 


0) 


= ملكوتا. وروى عكرمة ملكوثا منقوطة ثلاث نقط. راجع مقدمة المباني ۲٠١‏ وجيفري 
۱ 

)١(‏ د المتلمس :٤١‏ دعوا. والأصول كلها: ذروا. 

)۲( لم يرد الشاهد في شعر أبي ذؤيب من د الهذليين. 

(۳) الأصول كلها: سأبديه. ورواية د النابغة/ العقد :٠١٠‏ سأهديه. وفي ل/ الك قال: قال آبور 
عبيدة في قوله (ألكني يا عيين إليك عني): أي أبلغ عني الرسالة إليك. 

() د الهذليين ٠٤١/١‏ ول/ ألك ولوك. قال أبو سعيد: أعلمهم بنوا-عي الخبرء أي يعرف 
شواکل الأمور. وناحیته شاکلته . 

)٥(‏ . هو المغيرة بن مقسم بكسر الميم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى» ومات سنة 

. ست وثلاثين. قال الحافظ (تقريب التهذيب :)٠٠١‏ ثقة متقن إلا آنه كان يدلس ولا سيما 
عن إبراهيم» من السادسة. وآأضاف الخزرجي (خلاصة تذهيب الكمال )۳۳١‏ آنه كان يروي 
عن إبراهيم والشعبي» وعنه شعبة والثوري وخلقء وآنه كان يدلس» وأن عبد الملك بن 
آبي سليمان والعجلي قد وثقاه. وإبراهيم هو إبراهيم النخعي . 

(1) وآما عبد الله فقد يكون أحد العبادلة الأربعة. والأرجح أنه عبد الله بن مسعودء لأنه إمام 
آهل الكوفة وعنه أخذ النخعي والشعبي وغيرهما من أهلهاء كما آفادنا فضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد المتعال الصعيدي . 

(۷) ذكر المؤلف الأخفش باسم علي بن سليمان. فمن هنا نرى آنه أطلق اسم الأخفش على 
علي بن سليمان دون غيره من الأخافش . اطلب الزينة ص ۸۷ هامش زقم ۲. 
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الأصل ملائك بلا هاء» ولكن الهاء تأتي لتبيين تأنيث الجمع» كقولك 
الكواسجة والمناذرة". وحق هذا كله أن يكون بلا هاء فى الأصل» ولكنها 
خلت لما قلا لأنك ترك الجماعة: ولاك وملك لغة. في تة ملكا 
فجمعه أملاك. وهما لغتان لا تدخل إحداهما على الأخرى. 


[الملائكة الرسل] وقال غيره: وكأن الملائكة مأخوذ من المألكة وهي 
الرسالة» لأن الله عر وجل أرسل الملائكة إلى الأنبياء بالرسالة. ويكون معنى 
الملائكة الرسل» وبهذا وصفهم الله عر وجل حيث يقول: الله يَضطفي من 
الملائكة رُسّلاً وَمِنَ الئاس . والله عر وجل يوحي إلى الملك» والملك 
يوحي إلى النبي. 


قال: ولا يقدر النبي أن يرى مَلَّكأً حتى يتمثل له في صورة بشر. 
وروى أن جبرئيل عليه السلام كان يأتي رسول الله ييه عليه في صورة دخية 
الک -5). ۰ 


وقال الله عر وجل حكاية عن قوم: وقالُوا لَوْلاً ئرل عَلَيهِ مَلَكُ 
يون مَعَهُ نير . وقال عر وجل: ولو أنرَلا مَلَكاً لَقَّضِي لامر تم لا 
يُنْظْرُونَ). لأنهم لا يقدرون أن يروا الملائكة إلا في ]۱١۸[‏ الآخرة. فأما 


في الدنيا فلا يقدر على رؤيته إلا النبى الطاهر المطهرء وهو أيضاً يراه فى 


)١(‏ الكواسجة جمع كوسج» أصله بالفارسية كوسه» كما حكاه ابن منظور (ل/ كسج) نقلاً عن 
سیبویه . الجوهري في صح/ كسج : سمكة في البحر له خرطوم كالمنشار. وحاشية س: 
الكوسج الذي لم تنبت لحيته» وهو معرب . والمناذرة جمع منذر. 

(۲] م وح: ملائكة وملائك. ي و س وع: ملك وملائك. والأرجح ملك وملاأك كما 
أثبتناه. ونظيره في العبرية ملاك 1899 وفي السريانية ملاكا ]| ح| وفي الحبشية 
ملاك( م ۸ 07(رالجمع ملنكة 3۴ ۸ 4 08 )مما يثبت صحة ما قاله الأخفش من أنه 
في الأصل ملأك. ويدلنا على ذلك قولهم في الجمع ملائكة. 

(۳) سورة الحج: الاي .۷١‏ 

) حم۲/ ۱۰۷ نصه: کان. جبريل عليه السلام يأتي النبي ييه في سورة دحية. وفي النهاية/ 
دحا قال: دحية الكلبي هو دحية بن خليفة أحد الصحابة. كان جميلاً حسن الصورة. 
ويروى بكسر الدال وفتحها. وأنكر الأصمعي فيه الكسر. 

.۷ سورة الفرقان: الاية‎ )٥( 

.۸ سورة الأنعام : الاية‎ )١( 


to 


صورة بشر. . قال الله عر وجل : «واذكز في الكتاب مریم إِذِ انتبث يِن اهلها 
کات شزقباً ُائخدَّث من ونه چٍجَابًا رسلا ليها رُوحنا عمل لها برا 
سَوتاًچ وقال: ولو جَعَلْتَاه مَلَکاً لَجعَلناه رَجُلا وَلَلَبَسْتًا عَلَيِهِمْ مَا 
يَلبسُونْ € 


وفي حدیث النبي ي أنه لما فرغ من قتال أهلى بدر أتاه جبرئيل على 
فرس اش حمراء» عاقدا ناصیته» عليه درعه ورمحه في يده» قد عصْم بثنيته 
الغبار» فقال: إن الله أمَرّنى أن لا أفارقك حتى ترضى. فهل رضيت؟ قال: 
نعم. فانصرف . ۰ 

[الذين ذكروا من الملائكة] يقال: إن جبرئيل وميكائيل هما الملكان 
اللذان أيّد بهما محمد بء وبهما كان يريد الأنبياء عليهم السلام» وإن 
إسرافيل هو صاحب الصور. وفي الحديث: إن دسو aed‏ 
الضور؛ فقال : تخر فق تة ومیکائیل عن یسار“ . وملك المرت هو 


الموكل بأرواح بني آدم . 


وقال أبو هة فيس الأؤدي: سُئل ملك الموت .عن قبض الأرواح»› 
فقال: أو AD E‏ يقال : أيهْت بالفرس أي دَعَوته. 
قال : وإنما قيل له ملك الموت لأنه ملك أرواح الخلائق 


وجبرئيل وميكائيل قرأه قوم بالهمزة وقوم بغير همزة. أهل المدينة 
وأهل البصرة يخمَّفون ولا يهمزون ولا يكسرون الجيم من جبرئيل. وقرأً 
قوم : جرال ومیکال. وروی عن ابن عباس آنه قال: معنی جبرئیل ومیکائیل 
كما تقول: عجد الله وعبد الرحمن. قال: وهو منسوب إلى إيل. وإيل اسم 


.۱۷ ١ سورة مریم الآيتين‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية .٩‏ 

(۳) في السيرة ٤٤٤/١‏ قال: وقد خفق رسول الله ية خفقة وهو في العريش؛ ثم انتبه» فقال: 
«ابشر يا آبا بكرء أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثثناياه النقع» يعني 
الغبار. 

)٤(‏ لم نعثر على الحديث في أصول السنة. 

)٥(‏ الأودي نسبة إلى العشيرة من مذحج: قال الخزرجي (خلاصة تذهيب الكمال :)٤٠١٤‏ أبو 
قيس عبد الرحمن بن ثروان. 
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من أسماء الله . وهو في كتبهم إيليا وألهو أيضاًء اسم من أسماء الله" . وقد 
ذكرناه في باب الذمّة. وكان ابن عباس يذهب إلى أن هذه الأسماء منسوبة 
إلى اله إا كانت كذلك افلس محا ع اله وغد ال رخن إنما معا غين 
الله ورسول الله وخليل الله» لأن العبد والخليل والرسول هي مضافة إلى الله 
الى زكذلك جر هو ضاف إلى إيل > وكا مضاف إلى إيل .وکل ما 
جاء على هذا و ا مثل إسماعيل - سمعت بعض 
اهل ار انس اسمع یا انش ومثلې | اا ززا ٩5‏ 
وما أشبههما من الأسماء. قال الأصمعيّ : احير اسم أعجميّ» وكذلك 
شرحبيل. فهذه الأسماء التي تجيء مضافة إلى إيل معناها كلها كما قلنا 


(1) فى الأصول كلها: إيليا وألهوء وفيهما تحريف. وقد يكون اللفظ الأول باو (إلى) 
وه ايم من ااه الله. وقد ورد أيضاً 8 (لی) بمعنی إلاھی* راجع ها8 
ص٤.‏ وأما ألهر فهو» كما يظهر» تحريف in‏ (إلوه)» وهو الصيغة الثانوية من 
الأاصل السامي إلى 4 '. اطلب الزينة ص ۱۸١‏ هامش رقم ۳. 

(۲) وجبرئیل بالعبرية چ 98 (جبری إل) ومعناه رجل الله ذکره #810 ص۰٥١۱‏ . . واسم جبریل 
ورد في دانیال ۱۹/۸ و۲۱/۹ ولوقا ۱۹/۱. ومیکائیل 9319 (میکا إل) مکون من مي 

= من + كا = ك آو مثل + إل = الله» ومعناه من يشبه الله آو شبيه الله. راجع المرجع 
نفسه ص1۷٥.‏ وهو اسم سيد الملائكة لدى بني إسرائيل كما جاء ذكره في دانيال ٠١/٠١‏ 
و و۱/۱۲. 

(۴) وقد سبق أن ذكرنا معناه في فصل الأسماء الأعجمية في القرآن من الزينة ٠٤١‏ هامش رقم ۷. 

)٤(‏ وقد یکون إسرافيل مأخوذاً من او (سرف) وجمعه 0"9 (سرافیم) الذي ورد 
ذكره في التوراة (أشعياء ۲/١‏ - ۸) وهم ملائكة لهم أجنحة ستة واقفون في مقام الملك 
السيد عزيا - فوقه» ونادى بعضهم بعضا قائلين: قدوس» قدوس» قدوس» رب الجنود 
مجده ملء كل الأرض. فامتزت أساسات العتب من صوت الصارخ. . . الآية. ولعل 
العرب القدامى - وكان منهم نصارى - ربطوا الصور بندائهم هذاء وأضافوا ب“ (إل) 
إلى سراف» تمشياً بما جاء من أسماء الملائكة. ومن الجائز أن يقال أن ميم الجمع في 
سرافیم قلبت لاماً فصارت سرافیل قیاساً على جبرائیل ومیکائیل. ویری لويس شیخو 
اليسوعي (النصرانية )٠١١‏ أن أمية بن آبي الصلت قال في الساروفيم ودعاهم إسرافيل : 
حبس السرافيل الصوافي تحته لاواهن منهم ولا مستوغد 

)٥(‏ عزرائيل هو عزازيل» وأصله بالعبرية R7‏ (عزازل) وهو رباعي بمعنی عزل. وعزازل 
هو الملك الذي عزل لتخلفهء والذى يقطن الصحراء. ورد ذکره في لاوبین .۸/۱١‏ وقد 
اشتق بعض العلماء عزازيل من "9۸ (عزز + إل) وعزز من القوة الجبروت . 

(1) وقد اختفت حضارة العرب القديمة وأهملت في العصور الأولى إلى أن,يعتبر الأصمعي إمام ‏ 


TEV 


عبد الله ورسول الله ونبى الله وخليل الله وصفوة الله وما أشبه ذلك» هي 
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بالعبرانية أو غيرها من اللغات مضافة إلى الله تعالىء وإيل اسم من أسماء الله 
عر وج . 

17 فأما جبرئیل ومیکائیل ففیه ثلاث لغات» يقال: جبریل وجبرئیل 
وجبرال» وميکايل وميکائيل وميكال ويقال: إسرافيل وسرافيل . فكل ذلك قد 
جاء جن العرب. قال جرير: 
عبدوا الصليب وكذّبوابمحمكٍ وپجبرئيل وكذّبوا میکالاً ۲٤۲‏ 

وقال آخر: ۰ 
اه ار وان ركا ات ب رايتل My ge‏ 

[الملائكة الموكلون بالأعمال والسياسات] والملائكة خلق من خلق الله 
عر وجل روحانِيّ على ما رواه العلماء وأتت به الأخبار عن النبي ييا . 


وإنما سُمُوا ملائكة لإرسال الله إياهم إلى الأنبياء على ما دلت عليه اللغة أنه 
مأخوذ من المألكة وهى الرسالة. 


= العربية هذا الاسمء أعني شراحيلء من الأسماء الأعجمية. وقد شاع في العربية الجنوبية 
القديمة الاسمان$*(١1۴]‏ 1۳ شرحب + إل a‏ (شرح + إل = 
شراحيل)»ء وذكر أبو محمد الحسن الهمداني في الجزء العاشر من الإكليل عدة أنفار من 
أقيال همدان تسموا بهذين الاسمين» كما ورد في النقش الذي اكتشفه 24ءاءاء۷ بحصن 
الغراب اسم شرحب إل يكمل من أبناء سمیفع أزوع. وأشار فيلي في Background of ali‏ 
سعاء ص١۳٠‏ نقلاً عن ابن خلدون إلى اسم شرحبيل الذي أولد يلمقه» وهي الت 
اشتهرت باسم بلقيس ملكة سباً. وقد وردت أسماء كثيرة في العربية الجنوبية القديمة تضاف 
كلمة 4 (إل) e N‏ إل وأوس إل وإل 
مقه. 

(۱) اطلب باب الله من الزينة ص ۱۸٤‏ هأمش رقم ۳ و١۱۸‏ هامش رقم ۲ , 

(۲) قال جرير يهجو الأخطل فى قصيدة مطلعها (دجرير :)٤٤۸‏ ۰ 
حي الغداة برامة الأاطلالا وسماتحمل أهله فأحالا 

(۳) في التنزيل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولون 
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين (آل عمران ٠١۳/۳‏ 
-€(. 


۳A۸ 


وسمعت بعض أهل اللغة يقول: سُمُوا ملائكة لأن الله خلقهم» ووَكَلّ 
كل ملك منهم بأمر من الأمور» واستحفظه واسترعاه» وجعل تدبیره إلیه 
وملکه منه؛ فسمّي مَلّكاً وفحت اللام منه فرقاً بينه وبين المَِك البشريّء 
فقيل للبشريّ ملك وللزوحاتى ملك . وقد وكل الله بالريح ملحا 
وبالشسن ملكا وبالمطر وات ا ؛ وفلكه ذلك الل وس 
له ذلك الشيء الذي وُكّل به» وأعطى الملك القدرة عليه» .كما قيل «ملك 
الموتا سى بذلك لأن الله عر وجل مَلكه أرواح العبادء ووكله بقبضها؛ 
وكما قيل للملائكة N‏ الكاتبين»» فهم لا يعصون الله ما أمرهم» ر 
يخالفون ما أَمِرُوا به ووكلوا به. وقال: عن اليمينِ وعَنِ الشمال قَمِيدٌ ما 
يَلفظ مِن كَل إلا لَدَبْهِ رَقِيبٌ عَتيدّ4”. فهذا فى الملكين الموكلين بأعمال 
العباد. ويقال قد وكل a‏ اجدهها فن ن وااو هة 
شماله» فهما یکتبان عمله ویحصیانه علیه. قال الله عر وجل : ون عَلْيكمْ 
لٌحافظِينَ * كرَاماً كاين * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 . 


[منكر ونكير ومبشر وبشير] وقد كر أيضاً في الملائكة ملكان» يقال 
لهما: منکر ونکیر. وفي حديث النبي ييه أنه قال : و ا ر 
E‏ ك I OS‏ ما 
فیقال له: لا دَرَبْت ولا اثْتَلْيت ولا اديت . 


(1( في المفردات/ ملك قال: وقال بعض المحققين : : الملك من الملك بكسر الميم وسكون 
اللام والمتولي من الملائكة شيثاً من السياسات. يقال له ملك بالفتح» ومن البشر يقال له 
ملك بالکسر. 

(۲) سورة ق: الآيتين ١۷‏ - 1۸. 

(۳) سورة الانفطار: الآيات .٠١ - ٠١‏ 

)4( خ جنائز 1۸ نصه: عن آنس رضي الله عه عن النبي ڳل قال: : العبد إذا وضع في قبره 
وتولی وذهب أصحابه حتی | إنه ليسمع قرع نعالهم» »> آتاه ملکان» فأقعداه» فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل محمد به؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النار. أبدلك الله به مقعداً في الجنة. قال النبي يل: فيراهما جميعاً. وأما 
الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا 
تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا = 


۳۹ 


وفيحديث آخر عن علي کرم الله وجهه أنه قال: إذا وضع العبد في 
قبره یأتیه ملکان» يقال لأحدهما منکر وللآخر نکیر فأول ما یسألانه عن ربُه 
وعن نېيه وعن وليه . فإن أجاب نجاء وإن تحير هَوّى. قال له القائل: فما 
حال من عرف ربه وعرف نبیه ولم یعرف ولیه؟ قال : ذلك مَذّبْدب . ر 
ّى هَؤلاءِ وَلاً إلى هؤلاءِ وَمَن يُضلِلٍ الله فلن جد لَه سبيلا”. 

قال بعض أهل المعرفة : انما سن دان اللات مرا ورا لا ع 
من إنكار العبد عند مسألتهما إياه» فهو بُنکر ما یسألانه عنه» لأنه إن کان 
[۳۰] کافراً أو منافقاً غير عارف بالله ونبیه وولیه فسؤالهما إیاه مُنکر عنده 
وقولة عندهما نكير. فمنكر في معنى مُفْعّل. ونكير فعيل في معنى فاعل» 
لأنه الإنكار وقع من الخبد.عند المساية" لإنكاره قولهما ومن الملكين 
ا قوله» فأحدهما فعيل في معنى فاعل والآخر مُفعّل في معنى 

وروي عن آپي عبد اله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: : هما 
للكافر منكر ونكير» وللمؤمن مبشّر وبشير. فقد دلْك أن هذا الاسم وقع من 
جهة إنكار العبد ما يسألانه عنه وإنكارهما ما يجيبهما العبد عما يسألانه عنه» 
إذا كان العبد كافراً. فإذا كان مؤمناً استبشر بما يسألانه عنه ويْبشرانه أنه 
بالجنة عند المسايلةء فأحدهما مُبشر والآخر بشير. 
e‏ ويقال: فلان مُنكر الصورة» إذا كان قبيح الصورة وّخشأ 
ويقال: شممت-ريحاً مُنْكرَة» يعني منيِنة. وكذلك كل ريح a‏ وشيء کريه 
الطعم مثله. ويقال لكل حَسّن جميل بَّشير: يقال: رجل بشير الوجه» أي 
حَسّن الوجه: والبّشارة الحسْن والجمال. وقد ذكرنا ذلك في باب البشير 
والنذير. ٤‏ 

[الكروبيون] ويقال لصنف من الملائكة روحانِيُون ولصنف كَرُوبيُون. 


= الثقلين اه. وفي النهاية/ ألى قال: ولا ائتليت أي ولا استطعت أن تدري. يقال: ما آلوه» 
أي ما أستطيعه» وهو افتعلت منه. والمحدثون يروونه. لا دريت ولا تليت. والصواب 
الأول. 

.٠٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() کمافي ي وس وع. م وح: المسألة. وساءل الرجلل عن الشيء استخبر بمعنى سأل» 
ويقال سايل بالياء. 


0٠ 


فالملائكة كلها في الأصل روحانية» ولكن لما ذكر الكروبيين ذكر معهم 
الروحانيين. وهذا مأخوذ من الرَوْح والكزب» كأن معناه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب . فالروحانيون» إذا ذكروا مع الكروبيين › يعني بذلك ملائكة 
الرحمة والرّؤح» لأن العبد يستريح إلى ما يُورد عليه من الرحمة وإلى ما 
يٌعرفه مما له عند الله والكافر يجد الكزْب والغم مما يُورده عليه ملائكة 
الغذابتة فق الماك الرجمة روسايرن ولماكة العذات كر ونون 


[رضوان ومالك] ويقال للملك الموكل بالنار مالك وللملك الموكل 
بالجنة رضوان» كأن مالكاً هو الذي ملك النار كلها وول بعذاب أهلها“ . 
قال الله تعالى : وَتَادَؤا يا مَالِك ليفض عَلَّيتَا رَبك . وأما رضوان فيقال 
إنه 2 الجنة» الله تعالی وكَلهُ لمجازاة من رضي عنه من عباده» 


[الزبانية] وقد ذكر الله تعالی الملائكة الموكلين بالنار» وذكر أن عدتهم 
تسعة عشر» فقال: لَوَاحَة لِلْبَشر عَليهَا يَِسْعَة عر . والله أعلم بذلك. 
وفي النار ملاثئكة يقال لھم الزبانية: قال الله تعالى: «سََذْعٌ الرَباِية4 . 


وهم الموكلون بعذاب أهل النار. واشنتى ET‏ والربن الذفْعء» 


(1) كروبيون (طدعء1)) مخلوقات حية رمزية ورد ذكرهم في الكتاب المقدس بأعمال مختلفة 
مثل حراسة شجرة الحياة في جنة عدن (التكوين ۳/ )۲٤‏ وذكر أبو عبد الله جعفر بن محمد 
أن الله أيدهم بخلق يقال له النصر حينما اقتتل الجن والجن (اطلب باب الجن في ما يلي : 
۳.. وليس اشتقاقه من الكرب بشيء» وهو في العبرية 7373© كروبيم» والمفرد 
2 كروب» وفي السريانية وط کروباء والظاهر أنه اشتق من | اا رکوب 
= رکب» لأنهم حملة جلاله عر وجل وحملة عرشه 222 مركبة» كما أشار إليه 
غيزينيوس وليفي في معجميهما . 

(۲) وهو في العبرية 3 وباليونانية اءهاه۸» ملك يتجسم الإلاهية لدى بني إسرائيل؛ 
وکانوا یعبدونه في « مالك»ء ويقدمون إليه قرابين من مواليدهم الأولين»› ويقودونهم 
إلى النار. وبالرغم أن هذا العمل كان ينافي الشريحة الموسوية (لاویبن ۲۱/۱۸ و٠٠/٠‏ - 
٥‏ فإنهم تأثروا فيه مما كان منتشراً في المناطق الفينيقية والكنعانية المجاورة من إحراق 
انال : في معابدهم. راجع 8385 ص۳٥٤.‏ 

(۳) سورة الزخرف: الاية ۷۷. 

٠١ _ ۲۹ سورة المدثر: الآیتین‎ )٤( 

.1۸ سورة العلق: الاية‎ )٥( 


۳01 


سُموا بذلك زبانية» لأنهم يدفعون أهل النار في النار ويرمونهم فيها. ويقال: 
رَبنّه إذا دَفْعَّه برجله. ويقال: ناقة رَبُون. وهي التي تضرب حالبها برجلها. 
فالرّبانِية واحدهم ية مثل عِفْريّة. قال: وهو كل مُتمرّد من إنس أو 
جن» يقال له: زبنِية وعِفريَة . ورَبّان اسم رجل يکون من الربُون وهو الرَمُوح 
من الإبل. قالت الخنساء: 


"٤٤ سال وعِفْبانٌ عليها رَبانِية‎ a O 


فالزبانية مأخوذ من ذلك. والله أعلم بذلك» لأنهم يدفعون [۱۳۱] أهل 
النار فيها. قال الله تعالى : يوم يُدَعَونَ إلى ج ف فالدّعٌ القع . 
وقال عر وجل : َلك الْدِي يدع الب تيم . والرّبن الدفْع» فسّمُوا بذلك. 


)١(‏ والزبانية إذا اشتق من الزبن» كما فسره صاحب الزينة وأصحاب النحو»ء فهو عربي» إلا 
أنهم اضطربوا في تفسير صيخته في الإفراد والجمع. ولا يوجد نظيره في اللغات إلا آن دى 
شير في الألفاظ الفارسية المعربة ص۷۷ حاول أن يربطه بالكلمة البهلوية زبان بمعنى لسان» 
ومنه في الفارسية الحديثة زبانه. أي لسان النار. 

kd ()‏ ء04: 
E‏ سعال وعقبان عليهازبانيه 
ورواية ي و س: وقواد خيل ساريات. . . البيت. 

(۳) لم يرد الشاهد في ديوانه» مع آن القرائن تدل على آنه من القصيدة التي منها هذه الأبيات› 
ونظن أن يكون الشاهد بعد البيت الأول : 
فكأن برقع والملائك حوله سدرتواكله القوائم أجرد 
وترى شياطيناتروغ مضاعة ورواغهاصبر إذا ماتطرد 
لولاوثاق الله ضلضلالنا ولسرناأنانتل فنواد 
E‏ : سلکا. E eS‏ ا 
خطوة اي متقاربة. 9 E‏ ع ا ا ا 
س: تضوع . من ضاعه حركه. ع: يصوع. أي ينصاع لها. وتشرد أي تطرد وتنفر. 

.۲ سورة الماعون: الآية‎ )٥( .٠١ سورة الطور: الآية‎ )٤( 


oY 


باب الجن والإنس 


[الجن والحن] روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه 
قال : إن الله جل ثناؤه بعد إبداع الكلمة قَدٌ قِدَداً من أنواع الخلق. وذلك 
قوله: وکا طرَائق قَدَداً4 . فلما خلق الله الأرض أهبط تلك القدد إلى 
الأرض. فِدَّة النار يسمون الجن»ء لأنها اجَكَتِ الأرض فعَمِلّت في الأرض . 
وقِدَّة الظلمة يسمون الحنّ. وإنما سموا الحن لأنهم حَنُوا إلى سطحها. وأذن 
لهم الكلمة أن يُمَّجُروا فيها الأنهار» وطرح إليهم عَزساًء فغرسوا من 
الحبٌ والنوىء فعمروا الأرض دهراً. فكانت الجن أصحاب النعم والشاء 
والخيل والضرع» وكانت الحن أصحاب الحرث والغرس. ثم تحاسدواء 
فاقتتلوا فصاروا أحراباء فصار صنف الناريين مع الجن» وصار صنف 
الظلمانيين مع الحن» فاقتتلوا دهراً طويلاً قتالاً شديداً. ثم إن الله عر وجل 
خلق خلقا يقال له النصرء وجنداً يقال له الرعب؛ فقذف الرعب في قلوب 
الجن والحن» وأيّد ملائكة يقال لهم الكروبيُون" بالنصر. وكانت الجن 
والحن تصعد إلى مقاعد السمع» فیسترقون السمع من السماء ء الدنيا في 
موضع التدبير» فتنزل وتلقيه على ألسنة الكهنة. وذلك قوله: واا کا تعد 
نها مَقاعد لِلسّمْع4 . وقال: «والجال حَلفتَاه مِن قَبْل مِن نار 
السمُومي . وقال: إلا إنليس كان مِنَّ الجنٌ4"“. وقال: «حلفتني مِن 


.١١ سورة الجن: الآية‎ )١( 

(۲) حاشية س: الظلمة. 

۳( سبق ذكرهم في باب الملائكة (الزينة ۹٩‏ هامش رقم۱. 
)٤(‏ سورة الجن: الآية ۹. 

.۲۷ سورة الحجر: الاآية‎ )٥( 

.٠١ سورة الكهف: الاي‎ )٦( 


or 


تار وَخَلفتة مِنْ طين). فهذا بدء خلقهم على ما روى في الحديث. وقال 
أو عك الل روان الله عليه : والجن ثلاثة أجزاءء فجزء مع الملائكة» وجزء 
_يطير في الهواءء وجزء حيّات وكلاب . قال: والجن عليها الثواب والعقاب . 
قال الله عر وجل : وما حلفت الجن والإئس إلا لِيعْبُدُون) . وقال: 
لاهن جَهئم مِنَ الجئة والتاس أجِمَمِينَي . 


[الحن من الاجتتان] والجن في اللغة مأخوذ من الاجتنان وهو الت 


e.‏ . ويقال: جُنين ومجنون أي مستور. قال الله عر وجل : وإ 
أثنم أجنّة َة في بُطونِ هایگ“ . وسمى الجنين جنيناً لاستتاره في البطن. 
قال الله عر وجل : «ئلما جى عَلَيهٍ الليلي*› ااا د 
سوّاده. يقال : جن عليه اليل يَجُنْ جنونأء فهو مع الصفة بحذف الألف 
E‏ ومع غير الصفة بالألف على أفعَلَ يُفْعِل إفعالاً. قال 


واج عَورات الور لامها ٤٦‏ ”° 
فجاء به على أفعل . وقال ابن الرّقاع : 


من لدذن أن أجئني الليل حتى 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)0( 
(» 


(۷) 


ا ا واد ات الج م EV‏ 
أجَنّ عورات الفغور سَتّر الليل موضع المخافة» وأجَنّني الليل سَكَرَني 


سورة الأعراف: الآية ٠١‏ وسورة ص: الآية .۷١‏ 

سورة الذاريايت : الاية .٥١‏ 

سورة هود: الآية ٠١١‏ وسورة آم السجدة: الآية .٠۳‏ 

سورة النجم: الآية ۲. 

سورة الأنعام : الآية .۷١‏ 

قال لبيد يذكر الشمس: حتى إذا ألقت يدا في كافر # وأجن. . . البيت. ورد الشاهد في 
باب الكفر فيما يلي . 

وهو عدي بن الرقاع من عاملة حي من قضاعة (الشعر والشعراء .)۳۹١‏ وكان شاعراً مقدماً 
عند بني أمية مداحا لهم خاصاً بالوليد بن عبد الملك» وله بنت شاعرة يقال لها سلمى . 
وهو من حاضرة الشعراء لا من باديتهم» وكان منزله بدمشق. وقد تعرض لجرير وناقضه 
في مجلس الوليد (الأغاني ۸/ )۱۷١‏ وجعله ابن سلام الجمحي (الطبقات ص )٠٤١‏ في 
الطبقة السادسة من اللإسلاميين. 


Yo 


وألبسّني . قال آبو عبيد: جن عليه الليل»› أظلم وغطی عليه» ومصدر جن 
حون وانشد لذريد ين “الصحة الج : 
و و اجار ا 


بذي الرْمث والأزطى عِياض بن ثابت۸ع ۲" . 
قال: جنون اللیل» ۱۳۲1] غطاؤه وسواده. ویروی هذا البيت جنان 


الل وقال اة : 
ولولا جتان اللیل ماآبَ عامِرٌ إلى جعفرسربّاله لم مرق ۲٤۹‏ 


أوجُنان المسلمين دَهُماؤهم وسوادهم› لأئة بتر من دخل فيه. قال 


(01) 


() 


(۳) 


دريد بن الصمة من فخذ من جشمء يقال لهم بنو غزية من هوازن من قيس عيلان. ويكنى 
آبا قرة. وأمه ريحانة بنت معد يحكرب أخت عمرو بن معد يکرب . وهو أحد الشجعان 
المشهورين وذوي الرأي في الجاهلية. وشهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير في 
شجار له يقاد به. والشجار مركب دون الهودج مكشوف الرأس. وقتل دريد يومئذ فيمن 
قتل من المشركين. راجع الشعر والشعراء “٤۷١ - ٤١١‏ 


في ل جنن : وقال دريد بن الصمة بن دنيان. وقيل لخفاف بن ندبة: 
ولولا جنان الليل أدرك خيلنا بذي الرمث والأرطي عياض بن ناشب 


فتكنابعبدالله خيرلداته ذثاب بن أسماء بن بدر بن قارب 
ويروى: ولولا جنون الليلء أي ما ستر من ظلمته. وعياض بن جبل من بني ثعلبة بن 
سعد. وقال المبرد: عياض بن ناشب فزاري. ويروى: أدرك ركصنا. حاشية م: الرمث 
بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمص؛ والأرطي شجر من الرمل. قال ابن قتيبة 
(الشعر والشعراء :)٤۷١‏ وكان عبد الله بن الصمة أخو دريد أغار على إبل لعبس وفزارة 
ومعه دريد بعد أن أشار عليه دريد ألا يفعلء فخالفه. فخرجت عليهم الخيلء فاستحر 
القتال في بني جشم» وقتل عبد الله وصرع درید. ثم آمر الربیع بن زياد بحمله حتى بلغه 
مأمنه. وكانت لدريد عنده يد متقدمةء فجازاه بذلك ثم إن هوازن عقدت له رئاسة عبد الله 
أخيه» فخرج بهم فلقي جماعة عبس وذبيان» فقتل منهم زهاء مثة قتيل» وأسر ذؤاب بن 
أسماء بن زيد بن قارب قاتل عبد الله بن الصمة؛ وبعث به إلى أمه ريحانة لتقتله بعبد الله . 
فلم يصل إليها حتى قتل . وورد البيت في الأغاني ۹ في آبیات له آخری: 
جزينابني عبس جزاء هموفراً بمقتل عبد الله يوم الذنائب 
ولولا سواد الليل أدرك ركضنا بذي الرمث والأرطي عياض بن ناشب 
و ادا خی د و کو ا و ی ی ر 
وهو سلامة بن جندل من بني عامر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كهب ٬بن‏ معد بن زيد 
مناة بن تميم جاهلي قديم وهو من فرسان تميم المعدودين. راجع الشعر والشعراء ٠٤١‏ 
وطبقات ابن سلام/ شاکر ۱۳۱. 


Too 


جّنان‌المسلمين أوَذمَساً وإن جاورت ألم أو غفارًا ۲٥٠‏ 

يقول: جماعة المسلمين وسوادهم خير لك من قومك هؤلاء جواراً 
وإن بعد نسبهم وناءت دارهم . والمَجن الئُرس» لأن الْمقاتل يستتر به من 
الرامي والطاعن وغير ذلك. وكل شيء وفيت به نفسك واستترت به فهو 
جل .. قال النابغة: 


۲٥۱ يصب ذا مال ویقتل واِرَه‎ RT 
۳ ويقال: لا جن بهذا الأمرء أي لا خفاء به ولا ستر. وقال الشاع‎ 


إذامارآي ل كاسرعَيْيه 
ولا جن بالبَغْضاء والئظر الشُّزر “۲٥۲‏ 
وقال عدي بن زيد: 
كل حي ئقود كماد جن عَيْن يُعْشْيه ماهو لاقی “(٥۳‏ 
قوله: چ عين» يعني ما اَن عن بصرك. يقول: يقود الموت 
للناس إلى شيء مُجنَّن عنهم من أمر الآخرة حتى يَرّوه. ويقال: الهادي 
المنية» يقوده إليها وهي مستورة عنه. والجتان القلب. يقال: فلان رابط 
الجنان» أي ثابت القلب. قالوا: سمي بذلك» لأنه مستور» ولأن الصدر 


جه ویقال : لأن الهموم والفكر والخطرات قد استتر ت فيه. وکل ما واری 


(1) في رواية ل/ جنن: وإن لاقيت أسلم أو غفاراً. قال الرياشي في معنى بيت ابن أحمر: 
قوله أود مساً آي آسهل, لك. يقول: إذا نزلت المدينة فهو خير لك من جوار أقاربك. 

(۲) د النابغة/ العقد .١١‏ ۰ 

(۳) وهو سويد كما جاء في الأساس/ جنن. وسويد بن أبي كاهل اليشكري شاعر متقدم من 
مخضرمي الجاهلية والإسلام. وجعله محمد بن سلام في طبقاته/ هل ۳١‏ وشاکر ۱۲۸ من 
الطبقة السادسة وقرنه بعمرو بن کلثوم والحارث بن الحلزة اليشكري وعنترة بن شداد. 

)٤(‏ ورد الشطر الثاني من البيت في الأساس/ جنن ول/ جنن. وقال ابن منظور: ويروى ولا 
جن بفتح الجيمء معناهما ولا ستر ولا خفاء. 

)٥(‏ رولية ل/ جنن: نعشيه. ابن منظور: الهادي ههنا القدر. جن عين»› آي ما جن عن العين 
فلم تره. يقول: المنية مستورة عنه حتى يقع فيها. والهادي المتقدم. أراد أن القدر سابق 
المنية المقدرة. وأما ما قال أبو حاتم فيختلف عن هذا الشرح من حيث آنه يجعل الهادي 
المنية. والظاهر آنه مما قاله في السجن يخاطب النعمان بن المنذر ويصف براءته (الأغاني 
:(o/¥‏ 


ليس شيء على المنونبباق غير وجه المسبح الخلاق 


o٦ 


عنك شيئاً فهو جنان. قال الراعي : 
وات ن ر ى 
TG E E EE BE EE E‏ 
والجننّ القبر» سمي بذلك» لأنه يستر المدفون فيه. قال الأعشى:. 
ت ‌ 0 ‌ ا ٍ 

وهالكقومبفدوله وآخرّفي بره لم يجن ۲٥٥‏ 

أي لم يُذْفّن. ويقال: الْجنْنّ الكَمَّن. وتقول العرب: جل الئَبْتُ 
جُنُوناًء إذا طالَ واكَتَهل . قال ابن أحمر: 


تَفُمَّأفوقه المَلَم السرواري وجُلٌ الخاز باز به جُنُونا "۲٥٦‏ 
القَلَع السحاب الضخام. ونَممَوهُ خروج مائه. والخازٍ باز نبت. وكذلك 
يقال لكل شيء إذا طال وحَسْنَ : قد جن جُنوناً. قال أبو النجم: 
وال جى السام الأمينل ه۲ 
جني السنام ما طال واستوی . 


[جن وجنان وجنة وجان] وكأن الجن سموا بذلك لاستتارهم عن أعين 
الناس. وقال قوم: سموا بذلك» لأنهم جئانون . ويقال جن وجئان وجَانّ 
وجئّة. قال النابغة: 


(1) رواية ل/ جنن: مسحور تردى به الحلفاء. .. البيت. الحلفاء نبت أطرافه محددة كأنها 
أطراف سعف النخل ينبت في مغايض الماء. الواحدة حلفة مثل قصبة وقصباء وطرفة 
وطرفاء. 

(۲) ورد البيت في الصبح المنير ص ٠۳‏ كما يأتي: 

وهمالكأمهليجنونه كآخرفي قفرةلميجن 
س وع: قفرة. 

(۳) ورد الشاهد في ل/ جنن. والخاز باز نبت» وجنون النبت التفافه. وقيل هو ذباب» وجنون 
الذباب كثرة ترنمه. وجن الذباب أي كثر صوته. 

() وتمامه في الأساس/ جنن: وقد حملن الشحم كل محمل. وقي رواية ل/ جنن: وطال 
جن السنام الأميل. أراد تموك السنام وطوله. 

. جنان جمع جن وجان جمع جن‎ )٥( 


وخَيْس الجن إلي قداقكأ له 
يَبْنون َذمُرَ بالصُقاح والْعَمَيٍ ۲٥۸‏ 
وقال أوس 
ناوخ چناأ بهي وخُبَل 4" ٠‏ 
قال أبو ليلى: الجن الذين لا يعترضون للناس» والْخُبّل ]۱١١[‏ 
الذين يبلول الناس ويُؤذُونهم . قال الله عر وجل : «مِنَ الْجنَة والئاس)” . 
وقال زهیر : 
بل لاج ةة ية 
eS‏ 
وقال أبو عبيدة في قول الله عر وجلٌ: آم به ئة قال: 
والْجُنُون واحد" . قال ابن عباس في قوله: و ٌ4“ : الجان 
د کا و و ی ر 
[الجن من الملائكة] وكانت العرب يسمي الملائكة جتاء لأنهم اجنوا 
عن أبصار الناس» كما اجتنّت الجْنْ. وقال. قوم في تفسير قول الله عر 


: ٠١١ ۱١۱ قال النابغة يمدح النعمان كما ورد في ديوانه/ العقد الشمین ۷ والمختار‎ )١( 
فتلك تبلغني النعمان إنله فضلاً على الناس في الأدنى وفي البعد‎ 
ولا أرى فاعلاّفي الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد‎ 
إلاسليمانإذقال الإلاه له قم في البرية فاحددها عن الفند‎ 
وخيس الجن إني قدآذنت لهم _يبنون تدمر بالصفاح والعمد‎ 

۰ حاشية س: الصفاح جمع صفاحةء وهي حجارة رقاق عراض . وتدمر بالشام. 

(۲) . ورد الشاهد في د أوس ۸ في آبيات أولها: 
لليلى بأعلى ذي معارك منزل خلاء تنادى أهله فتحملوا 
روإاية الديوان: تبدلن حالاً. . . تناوح أجنان. . . البيت. 

)۳( کما في ي و س وع. م وح: والجنان. 

.1 سورة الناس: الاأية‎ )٤( 

.٩١ د زهير/ العقد‎ )٥( 

0( ا سباً: الآية ۸. 

(۷) لم نجثر على تفسيره هذا في المجاز/ مراد منلا. 

(۸) سورة النمل: الآية ٠١‏ وسورة القصص: الآية .۳١‏ 


o۸ 


وجل : إلا إنليس كان مِنَّ الجن" قال: كان من الملائكة. وقال 
الأعشى : 
N EWE‏ 
ويقال: إن الجن دون الملائكة بدرجةء لأن الملائكة ا من الماء 
والنور» والجن من الماء والنار» والنور والنار هما شكلان؛ فمن أجل ذلك 
يتراءان يعني الملائكة والجن. والإنس ليسوا من جنسهم» فمن ثم ترى 
الملائكة والجن والإنس» الإنس لا يرى الملائكة والجن» إلا من أعطاه الله 
القدرة على ذلك. 
[الإنس] قال الله عر وجل : يا مَعْشَر الجن والإنس4”". وقا 
2 سََفْرُعٌ لَك بها النَقَلاَنِ4“. وقال: 8 کان جال مِنَ الإنس عدون 
برجال مِىَ الْجنْ4” . فالإنس ضذ الجن في معنى اللغة» لأن الجن سيت 
بذلك لاستتارها على ما بيّناء والإنس سمي بذلك لظهوره وإدراك البصر 
. يقال: آنشْتُ الشيء إذا أبْصَرّه. قال الله عر وجلّ: إئي آئشتُ 
a‏ وقال: انس من جَانِب الطور نار . قال: يعني أبْصَرَ. 
ويقال: الإيناس يكون بالسمع والبصر. وقال الحارث بن جِلزة: 
EE E E BE EE‏ 
EL EE E E E‏ 


.٠١ سورة الكهف: الاية‎ )١( 

(۲) قال الأعشى يذكر سليمان (ل/ جنن) كما وردت في الأبيات التالية (الصبح المنير :)۲٤۳‏ 
ولوكانشيء خالدأومعمراً لكان سليمان البرىء من الدهر 
براه إلاهي فاصطفاهعباده وملكه مابين ثريا إلى مصر 
وسخرمن جن الملائك تسعة قيامأالديه يعملون يلا أجر 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ وستؤرة الرحمن: الآية ۳۳. 

.٠١ سورة الرحمن: الآية‎ )٤( 

.1 سورة الجن: الآية‎ )٥( 

(7) سورة طه: الآية ٠١‏ وسورة النمل: الآية ۷. 

(۷) سورة القصص: الآاية ۲۹. 

(A)‏ في معلقته. وفي رواية : آنشست: والقناص بضم القاف جمع قانص. والقنيص والقانص 
والقناص بفتح القاف الصائد. 


۳0۹ 


و أي N O e‏ الصوت. وقال الله عر وجل : 
ون اتن و رشداً4 . قال المفسرون: رآيتم فيهم رشنداً: ويقال : 


تا وار لی او لا ان 
فال و إتجاا سين الدى تونن التافن امنا انيما لأنهها راان 
ویتناظران» فكل واحد لا یزال یری صاحبه وينظر إليه» فسمى أنيساً. 
ويقال: نشت بفلان» إذا الفعه : والعرت تقول للجائت الأيسر إنسي: 
لأنهم منه يركبون وينزلون ويُشرجون ويّخزمون؛ وللجانب الأيمن وشي 
لأنهم لا يأتون شا من هذه الأعمال من الجانب الأيمن. وسمعت من يزعم 
أنه سمي إنسانا لأنه نسي . قال اله عر وجل: «ولقذ عَهذنا إلى آَم مِن قَبْل 
فتسي) . وأنشد: 
ااا لك اي 


 .1[‏ آخر: سمي إنساناً من أئشْت الشيء بالقصر لا بالمد أي أظهرته. 
وآنشد لمهلهل : 


أت النلق نة الوا ةط اة 


أي أظهرت ما بي من الوجد. ويقال: أنّس الإبل» سّكنهاء وأصله من 


.٦ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) في صح/ أنس قال: قولك أنست به بالكسر أنسا بفتح الألف والنون أنسة. وفيه لغة 
آأخرى: آنست به بفتح النون أنساً بضم الألف مثل كفرت به كفراً. 

(۳) سورة طه: الاية .٠١٠١‏ 

() وفي المصباح/ أنس قال: واختلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة. النون الأخيرة. فقال 
البصريون: من الأنس» فالهمزة أصل ووزنه فعلان. وقال الكوفيون: مشتق من النسيان»› 
فالهمزة زائدة ووزنه أفعال على النقص» والأصل إنسيان على إفعلانء ولهذا يرد إلى أصله 
في التصغير» فيقال آنيسان. 


۳1 


لاشم رفي هامايزئسة 
< و 4 E‏ )0( 
فاللإنس ضد الجن على ما قلنا من هذه الجهةء لأن الجن مستورون 


)١(‏ البيت للأعشى الأكبر. الصبح المنير ۸ ول/ أنس. وفي صح/ ضوع قال: والضوع طائر 
من طير الليل في جنس الهام. وقال نقلاً عن المفضل : هو ذکر البوم» وجمعه أضواع 
وضيعان» والضواع صوته اه. والنتيم الأنين بصوت ضعيف . 


۳1 


باب الشيطان وصفاته 


[شياطين الإنس والجن] قال الله عر وجل : لشياطين الإئس 
والجنْ). فجعل الشياطين من الإنس كمثل شياطين الجن. فأما عند 
العامة فإن الشياطين هم الجن بأعيانهم» ولا يعرفون من الإنس شيطاناً. قال 
أو غي كل غات a‏ من الجن والإنس والدوابٌ هو شيطان. ويقول 
العرب لكل منفرد بقوته وجَلّده قوي مستقل بنفسه منهمك في أمره شيطان. 
قال جریر : 
أا دو وي اا يط ان من عرلكى 

LEE SE CEE EEE 

كن يدعونه شيطاناً لتفرّده بأفعال الشبان من الغزل وغيره وانهماكه فيه 

وتتخيه عن الناس وتفرده بذلك. 


والسَيّطان تقديره فَيْعال» والنون من نفس الكلمة» كأنه اشتق من شَطن , 
أي بَعدَ. والشطن لبعد ومنه شطت داره. ال ری 
بعيدة؛ وبئر شطون أي بعيدة القعر. ويقال للحبل شَطنٌْء سمي بذلك 
لطوله» وجمعه أشطان. وفي الحديث: كل هَرّى شاطن في النار E‏ 
ا الا الد ال ل د ج ا اا 


(۱) سورة الأنعام: الآية :1١١‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول . 

. أزمان يدعونني. م و ل/ شطن: وهن يهوييني‎ : ٥۹۷ رواية د جرير‎ )٨( 

(۳) ابن الأثير (النهاية/ شطن: وفي الكلام مضاف محذوف» تقديره: كل ذي هوى. وقد روى 
كذلك . أورده الزمخشري في الفائق/ شطن» فقال: معناه هو البعيد عن الحق. 

() هو محمد بن إسحاق بن خيار. ويقال: آبو بكر ابن كوثان» المدني. ويقال: أبو عبد = 


1Y 


شيطاناً لأنه شطن عن أمر ربه. والشّطون البعيد النازح“. وقال عدي ن 
الرقاع : 
تاا ر اط اع هواه و ى و 2 21 

الناشط الذي يخرج من بلد إلى بلد. وشطنت أخذت على غير القصد 
وبعدت عن الطريق . وقال أمية بن أبى الصلت : 


ET N E E EE OE EE) 


= الله » المطلبي . رآى آنساً وابن المسيب. وروی عن أبيه وعبيد الله بن عبد الله بن عمر 
ومعبد بن كعب بن مالك والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخلق كثير» وعنه يحیی بن سعید 
الأنصاري وابن عون والحمادان. قدم الاسكندرية سنة ١1١1ء‏ وروى عن جماعة من أهل 
مصر أحاديث لم يروها عنهم غيره. وكان خرج من المدينة قديماًء فأتى الكوفة والجزيرة 
والري وبغداد» فأقام بها حتى مات بين سنة ٠٠١‏ وسنة .٠١١‏ يقال إنه كان من أحفظ 
الناس. واختلف العلماء فى صحة روايته. قال مالك بن أنس: دجال من الدجاجلة. وقال 
اد بن ج اه ان امان دكي ان و ف صوق رت ان اتعاف 
أمير المؤمنين لحفظه. ولقد أنصف ابن عدي حيث قال: وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم 
أجد ما تهيأً أن يقطع عليه بالضعف. وربما أخطاً واتهم في الشيء بعد الشيء كما يخطىء 
غیره» (ملخصاً من التهذیب ۳۸/۹ .)٤١‏ 

(۱) وقد اختلف في اشتقاقه من شطن» فیکون شتيطان على وزن فيعال . هذا ما ذهب إليه صاحب 
الزينة . أو يكون قد اشتق من شاط أي احترق من الغضب» فيكون على وزن فعلان (ل/ شيط) 
نحو حيران وهيمان» وهي آمثلة في المعتل الأجوف . وأما فيعال فقد ندر استعمالهء فلذلك 
أرقي مقن فرفر على اتفه رن الفلن. و اور وك ن ف مووا ا 
هیذام وهار وهيصار من أمثلة الأسماء الثلاثية الصحيحة. فاحتج على ذلك جيفري ص 
٨۸‏ قائلا: إنها نعوت نادرة» ولا يقاس بها شيطان بالمعنى الذي ورد فى القرآن. وليس 
هذا بشيء» لأن الشيطان بمعنى البعيد صفة» وليس اسما للجنس. وهذا ما أشار إليه 
صاحب الزينة في هذا الباب. أضف إلى ذلك أن العربية لا تمانع أن تكون النعوت أعلاماً 
للجنس أو الأشخاص . وقد ذكر شيطان بن مدلج من بني جشم في التاج/ شطنء وشيطان 
بن الحكم في ل/ شيط› والشيطان بن بكر بن عوف من أجداد علقمة في الأغاني co /\o‏ 
وبنو شيطان من كندة في الأغاني .4۷/٠١‏ وروى ابن عطية في مقدمته ص ۲۸٦‏ نقلاً عن 
سيبويه أن العرب تقول: تشيطن فلان» إذا فعل أفاعيل الشيطان. فهذا بين أنه تفيعل من 
شطن» ولو كان من شاط لقالوا:تشيط وقيل نظيره في اليونانية )©۷ 0“2-0٦0‏ وفي العبرية 
الربانية 0#[ وفي السريانية«ج هط وإننا نختار ما وصل إليه غولد تصير في 
Abbandlungen‏ ۱/ ۱۰ أن اللفظ عربي قديم» ونؤيد من قال إنه فيعال من الشطن . 

(۲) الميعة النشاط وأول جري الفرس . والأحقب جسار الوحش» والأنشى حقباء. 

(۳) د أمية ٠٤‏ ول/ شطن . 


T1 


فجاء به على فاعل من شطن» فهو شاطن» أي بعيد. 

فكأن شياطين الإنس والجن هم المستبدون بقوتهم» المتَفرّدون 
بأنفسهم» المتباعدون عن الحق» المتنخځون عن الطريق» لا يَنقادون لأحد 
استعلاء وترفعاً وإعجابًا بأنفسهم. ومن أجل ذلك قيل لكل حاذِق بعمله 
شيطان» لأنه مُتفرّد بجذقه لا يعطي المقادة أحداً في عمله. فمن كانت صفته 
هذه من الجن والإنس فهو شيطان؛ وليس للشيطان جنس من الخلق على 
الانفراد مثل الإنس ومثل الجن. إنما لزم هذا الاسم من كانت صفته من 
الكَقّلين . 

[الشيطان ضد الإسلام] والشيطان ضد المُسلم الْمُنقادء لأن المسلم 
E E E EE E E E EE E E EES‏ 

وبعت شیطانی بالإسلام 2 

فجعل ضد الشيطان الإسلام لما ذكرنا من المعنى فيهماء لأن المسلم 
مأخوذ من الاستسلام والانقيادء والشيطان مأخوذ من الشطن» وهو التباعد 
والتنحي والامتناع؛ فيصف أنه انقاد وأذعن بعد الشيب. يقول: استسلمت 
لمن کنت لا أنقاد له . 

[الشيطان حية] والشيطان أيضاً حَيَةَ خفيفة الجسم قبيحة المنظر. وقال 
الا *: 


,و 


CD e f E و‎ a r غ‎ 


(1) الثغام بالفتح نبت أبيض يكون في الجبل يبيض إذا يبس» ويشبه به الشيب» الواحدة ثغامة. 
يقال له بالفارسية درمنه (صح/ ثخم). يقال: فلان سن فلان إذا کان مثله في السن. فأسنانه 
المماثلون له في السن. 

(۲) في ل/ شطن: وقال الشاعر يصف ناقته. وفي صح/ عمج: استشهد الشاعر بقوله: 
تلاعب . . . البيت» يصف زمام الناقة . 

)۳( تعمجت الحية إذ تلوت في وكرها. 
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الشياطين 4 قال: واحدها شيطان» وهي الحية الخفيفة الجسم. 


[المارد] ومن صفات الشيطان المارد. قال الله عر وجل : «وَجفظاً ِن 
کل شَيطان ماروي . قالوا: المارد الْمُتمرّد د والخارج عن الطاعة الْمُنْسلخ 

منها. التمرُد التجرد. ومنه قيل للأمرد أمرد لأنه أجرد من الشعر. وفي 
الخدت اهل ا و وكثيراً ما يتكلم به الناس» فيقرنون 
الكلمتين فيقولون : أجرد أمرد. 


[الرجيم] ومن صفات الشيطان الرجيم . قال الله تعالى: «فاستَمذ باللّه 
مِنَ الشيطانِ الرجيم)“. الرجيم معناه مرجوم» وهو فعيل في معنى 
مفعول» كما قالوا: رجل قتيل في معنى مقتول. وأصله من الرَجْم. والرجم 
الرَمْي بالحجارة» ومنه رجم الزاني. وإنما سمي رجيماًء ان اشباطين کنو 
يسترقون ا فرُجموا بالنجوم» آي موا بهاء وإِن کان أصل الرجم من 
الحجارة؛ فسُمى ي الرمي بالنجوم رجماً على التشبيه . ال اه تمالی فی مه 
المرجومين: ووآئا كا تَفعْد نها مَقاعِد لسع فُمَنٍ يشيع الآ جذ لَه 
شهَابًا ردا وقال: لا يَسَمَمُونَّ إلى الَّملاء الأعْلى وَيْقَدَفُونَ من كل 
جاب غور 1 ران ونا شِهَابٌ اقب . فهذا کله ما رُجمت به 
ا لأنهم كانوا يسترقون السمع قبل مبعث رسول الله با وتلقيه 
على ألسنة الكهنة. . فلما بعث ية حرس ذلك منها برمي النجوم. قال الله 
«ُل أوجي الي أله اّمع َر من الجن قفاوا إنا سَمغتا رانا 
عَجَبًا. . . إلى قوله: شهابًا صدا“ . 


.1٥ سورة الصافات: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات : الآية ۷. 

)۳( ت صفة الجنة ٠۸‏ نصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: أهل الجنة جرد مرد 
کحلء لا یفنی شبابهم ولا تبلی ثیابهم . 

.۹۸ سورة النحل: الاآية‎ )٤( 

.٩ سورة الجن: الأآية‎ )٥( 

(7) سورة الصافات : الآیتان ۸ _ .٩‏ 

(۷) سورة الصافات : الاية .٠١‏ 

(۸) سورة الجن: الآيات .٩ ١‏ 
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[الغول] ومن صفات الشياطين الغول والسغعلاة: قالوا: الغول ساجر 
الجن»› وكذلك الشعلاة. قال رسول: اله ك لا عدرق ولا طيرة ولا 
غُولَّ“. وفي حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا غَوّلت الخول 
فأذنوا بالصلاة“. يعني إذا ضَلّوا وشَهّت عليهم الخول الطريق أذنوا فاهتدوا. 
وقال: عوّلت» أي ات ا ل ا وو کور کی ف 
طويلة» ومرة قصيرة» ومرة قبيحة» ومرة جميلة» ومرة في صورة الإنس. 
ومرة في صورة الدوابٌء وكيف أرادت تفزع بذلك الناس. قال كعب: 
فمانَدُوم على حال تكون بها كما لرن فی انرانهاالغرل ۹۹۱۷۲ 

ويقال: غالنه عُول» إذا تخبط وفزع. وقال عدي : 
ألم بُخزنك أن أخاك عان EE E E,‏ 

E E E O A O OO 
عن‎ ]۱۳١[ لآن المتخبط بها يهيم على وجههء فيبعد‎ E 
أهله. فقيل : و أي باعدت به. ويقال: غالّه الدهرء آی :غ‎ 
حاله» کا ل الغْول» فیتغیر فی كل صورة. ومنه: اغتالّه إِذا مکر به»‎ 
ا و و ا مق رج غات راط ا کاو ا‎ 
كان عليه. والغيّلة من ذلك. وكذلك يقال: فلان ذو غيلة وذو غائِلةء إذا‎ 
كان يُظهر خلاف ما في ضميره . فالخول مأخوذ من التغير والانتقال من‎ 


(1) خ الطب ۹ نصه: عن أبي هريرة قال رسول الله يي : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر. وفي النهاية/ غول قال: الغول أحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين . 
كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناسء > فتتغول تغولاً أي تتلون تلوناً في 
صور شتى . وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم . . فنفاه النبي ية وأبطله 

(۲) مس ۳۰٥/۳‏ نصه: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : اقا سرت قن 
الخصب فأمكثوا الركاب أسنانها ولا تجاوزوا المنازل. وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا. 
وعليكم بالدلج» فإن الأرض تطوى بالليل. وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. وإياكم 
والصلاة على جواد الطريق والنزول عليه» فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجةء 
فإنها الملاعن. وفى النهاية/ غول: ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. 

(۳) قصيدة بانت سعاد ص ٠١١‏ وديوانه ص ۸. وفي رواية الشعر والشعراء 1۸: وما تدوم على 
العهد الذي زعمت كما. .. البيت. 

(4) الغائلة الحقد الباطن كالوابلة. والغيلة بالكسر الخديعة والاغتيال. وقتل فلان غيلة أي 
خدعة» واغتاله أي قتله غيلة» والأصل الواو. (صح/ غول ول/ غيل). 
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حال إلى حال ومن التباعد. 


درت الحرت أن انط شر وهو احا العر اء واش انت 4ك 


بغول» فقتلهاء وجَرّ رأسهاء وجعله تحت إبطه» وانصرف به. فلما رأى أهله 
ذلك قالوا: تابط شرا ثابتٌ. فسمي تأبط شراً بذلك. 


[السعلاة] قالوا: السعلاة أخبث من الغول وأعظمها سحراً. ويقال 


للا الاه س يها بها قال الال ٠‏ قال ات اله 
آي ارت كااسعاة. كا فال امت یالرل وا اشدخ وناد 
سات ب وتص برها نة : :ولات اسغال صرات وانشة آبو ك 
فأضخثتعالى بالرّحال كأئها 


(01( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


َال لبي لخلةوشلوق ۲۷ © 


هو ثابت بن عمل . وقال الأصمعي: هو ثابت بن جابر وهو من فهم بن عمرو بن قيس 
عیلان» شاعر بئیس یغزو على رجلیه وحده. قتلته هذیل. راجع الشعر والشعراء ۱۷٤‏ - 
۷ و ٤۲۲‏ ۔ ٤۲١‏ والمعارف ۳۸. 

حاشية س: السخب لغة في الصخب» ومنه حديث أبي ذر الغفاري رضى الله عنه: 
اع 1 1 

الأصول جميعها: سعاليات. 

م و ح و س: أبو ليلى الحميد. ولعل الصواب: أنشد أبو ليلى لحميد» كما جاء في ي و 
ع. ویکنى حميد بن ثور أبا المثنى» ومن كناه أبو الأخضر وأبو خالد وأبو لاحق. ولم يرد 
أبو ليلى من كناه. ولم نعثر على اسم صاحب هذه الكنية : أبي ليلى» التي ذكرها صاحب 
الزينة في بابي العرش )۳۳٤(‏ والجن .)٠٥۳(‏ 

ي و س و ع: تغالي. رواية د حمید بن ثور ۳۷: 

وراحت تعالى بالرحال كأنها تعالى بجنبي نخلة وسلوق 
البيت في وصف الإبل» شبهها بالسعالي والسلوق. ولم يفطن الشارح لكلمة «سعال» فقرأها 
وصحفها «كأنها تعالى»» واعتبر أن كلمة «سلوق» بفتح السين موضع. فترتب على ذلك 
أوهام في تفسير البيت» كما يتضح ذلك مما يأتي: نخلة موضع على ليلة من مكة» وهي 
التي نسب إليها بطن نخلة» وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. وسلوق بفتح أوله 
موضع باليمن تنسب إليه الكلاب والدروع الجيدة اه. وأما صاحب الزينة فيعني بالسلوق 
بالضم الذئاب» والسلوق جمع سلقةء وفي هذا لا إقواء في الروى» والبيت سليم في معناه 
ومبناه» والمراد بجنبي نخلة نخلة الشآمية ونخلة اليمانية. قال البكري في معجم ما 
استعجم : الشامية واد ينصب من الغميرء واليمانية واد ينصب من بطن قرن المنازل» وهو 
طريق اليمن إلى مكة؛ فإذا اجتمعا فكانا واديا واحداء فهو المسد» ثم يضمها بطن قر. 
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سُلُوق جمع سِلمَةء وهو الذئبة الأنشى. ويقال: إن السعلاة إذا رأت 
برقا أو سمعت صوت رغد حت إلى وطنها ين کانت . قال: وتزوج عمرو 
بن تميم“ سعلاة > فقال له أبوها: إنها إن رأت ا أو سمعت 
e a‏ قال : فک عو تی أصات نها آنا فبینا 
هي ذات يوم إذ رأت برقا فأجهشت”» ثم قالت : 
ام اليك ا ك إت اسي 

EE NEE EERIE 

ثم لمعت» فذهبت› فکان آخر عهده بها. وروی لعمرو في ذلك 
شعر»› منه قوله: 
۰ 1 ل E‏ 4 فالتَوث 
و قال اتن رجاتي یو اناا ا 
ر 5 يوسوس إلى ا ويلقي في a‏ حتی یصیر 
٠‏ الذي يشوس في صدُور الئاس . قال- وسمي ختاشاء يوسوس› 
فإذا د ال سن + ای تَقَبّْض فكف. قال لله عر وجل: نلا انت 
بالخئس4. قال : ا e‏ تظهر بالليل وتخيسل بالنهار. > وفي حدیث 


الحجاج: إن الإبل ۶ OE E‏ وخلس جمع خاێس» وهر 
المت يقال : حنست عن الرجل› إذا تأخرت عله وأختشت جن حقه» 


إذا سترته . والأختَّس القصير الأنف . وأنشد: 


EE ENE E ETE 


() ع: عمرو بن معن . 

(۲) حاشية س: الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره» وهو مع ذلك يريد البكاء كالصبي يفزع 
إلى آمه قد تهياً للبكاء. وكذلك الإجهاش» من صح/ جهش . 

)۳( ي و س وع: أبق. ي و س: ألق. 1 

)٤(‏ البضع بالضم النكاح؛ والمباضعة المجامعة (صح/ بضع). 

.٥ - ٤ سورة الناس: الايتان‎ )٥( 

(1) سورة التكوير: الآية .٠١‏ 
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ا اخ )ا لا تف واا فا کال 0 
وقيل للبقر ختّس لقصّر أنوفهاء واحدتها خنساء. فكأ الشياطين 
تخئس» أي تَقَصْر وتَتَوّارّى . والكواكب الخئس» لأنها تتوارى وتكنس» أي 
.1 تستتر» كما تكنس الظباء» أي تدخل الكئس. 
أبو عبيدة في قول الله عر وجلّ: إل الْذِينَ ائَقَؤا إذّا مَسَهُمْ طْائِفُ مِنَ 
الشيطان تذكزواي + مجازة ل .واتئد للأعشى يضف الافة: 


أل بها من طائِف الجن أُوْلَق ۲۷۸“ 
وهو من طفت به أطيف. قال الشاعر [وهو كعب بن زهير]: 
E‏ ق E E‏ 
وروی أبو عبید بإسناد له عن مجاهد: إا مَسَهُمْ ْيف قال: غضب. 
وقال الكسائي: الطيف اللمم. قال: ومنه يقال: طفْبٌ به أطيف طْيْمًا. 
وأنشك: 
أ ا فاا ف 
وقال غيره: الطيف الوسوسة. يقال: طَيْفٌ وطائفٌ. قرا أهل المدينة: 


(1) اتأب الرجل أي استحيا وهو متثب (صح/ وآب). 

(۲) سورة الأعراف: الآية ۲١١‏ والمجاز .۲۳١/١‏ 

(۳) ينقص في مخطوط ع ما يلي إلى الكلام على الكوفة في باب الأمصار (مخطوط م ص 
OE‏ 

(5) رواية علب (الصبح المنير )٠٤١‏ وأبي عبيدة (المجاز :)۲۳١/١‏ وكأنما ألم بها. رواية ل/ 
طيف. وكانما أطاف بها. وأطاف بها آي ألم بها. وفي صح/ ألق: الأولق الجنون وهو 
فوعلء لأنه يقال للمجنون مأولق على مفوعل . 

)٥(‏ رواية د کعب بن زهیر ۱۱۳ والمجاز ۲۳۷/١‏ ول/ شعف وطيف: شعوف» بالعين 
المهملة. والأصول: شخوف» بالغين المعجمة أي أصاب شغاف قلبك. وفيى ل/ شعف 
قال: شعوف یحتمل آن یکون جمع شعف» ويحتمل آن يكون مصدراً وهو الظاهرء 
والشعاف أن يذهب الحب بالقلب . وطاف الخيال طيمًا ومطافًاء ألم في النوم . 
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طائفٌ م السَيْطانِ. وقرأ أبو عمرو والكسائى: طيْف. ويقال: إن الطيف 
والطائِف ما يَجيئه ليلا في مَنامه» فربما أفْرَعَه. ثم قيل لكل مُحَبّل: به 
طف فال ومن أجل ذلك فيل اللذى يجرس السلطان بالليل" طائف 
لأنه يطوف ليلا . قال الحطيئة : 
افا ا ااا نراد 
من آل أنم الم يليم نيعا CP YA.‏ 

فقال: طاف ليلة الوادي» لأن أكثر ما ينام الناس ليلاً؛ فهو إذا طاف 
به أراه فى منامه شَخْص إنسانِ بَعيدِ منه. والطيف من الشيطان. فإذا كان من 
الْمَلّك يقال له الخيال . ر قیل للطيف خيال» وللخيال طيف لاشتباههما. 


[الخيال] والشال:: شخص الشيء الذي یرأه» فربما أتاه في صورة رجل 
أو امرأة» فیتراء‌ی له فی نومه یخاطبه ویحاوره. وقال ا 


E E E OE EE‏ راما ی با 
خالا يروك عندالتتاام EI TE BEE,‏ 
وقال : 
وق ل ي اة وري 
E E RS‏ 
وإنما سمي خيالاًء لأنه يتخيل إليه في صورة ذلك الإنسان» ولا يكون 
ذلك الإنسان بعينه. ويقال: تخيل إلى الشيء» إذا رأى شيئاً يشتبه عليه أو 
يشبهه بشيء» ولا يکون ذلك الشيء بعينه؛ أو تظهر له صورة أمر» فتقول: 
يخيل إليّ أن هذا الأمر هكذاء ولا يكون حقيقته كذلك» بل یکون مثالا له. 


(1) ي و س: قيل للسلطان الذي يحرس بالليل. 

)۲( لم یرد الشاهد في د الحطيئة. 

(۳) قال يمدح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعتذر من هجاء الزبرقان (د الحطيثة .)۳١‏ 

)٤(‏ رواية السكري (د الحطيئثة :)۳١‏ يطيف خالا . ورواية أبي زيد (أشعار العرب :)٠١١‏ بعين 
خيالاً. ٠‏ 

)٥(‏ د الحطيئة ۲۲. والممسى بضم الميم وكسرها من المساء كالصبح من الصباح. وأمسينا 
ممسى . والتعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة» ثم 
ينيخون» وينامون نومة خفيفة» ثم يثورون مع انفجار الصبح سائرين (ل/ مسا وعرس). 


PV. 


ركذلك الخال لا بكون فة ذلك الإنسان النئ يراه بل ايكرت مالا له 
وطائر يقال له «الأخيّل» وهو الذي يسمى «الشَمَرًاق». ويقال له أيضاً «أبو 
براقش». سمى أخيلاًء لأنه يتلون ألواناً كثيرة» فربما رأيته أخضرء ثم تراه 
بعد ذلك أصفر؛ فقيل له أخيلء لأنه لا يكون للونه حقيقة» وفي أي لون 
رأيته فشخصه قائم واللون غيره. فكذلك الخيال صورة ذلك الإنسان“ 
والعين غيره. وأنشد في الأخيل : 

O EEE E E E E 

يعني الأخيل» والعرب تتشاءم به. قال الفرزدق : 


EE E E E EERE 
© ۲۸٤ وتَفْطْعُ أضلابً امون أخائلة‎ 
: وقال حسان‎ 


وري وعلمي بالأمور وشيمتي 
فما طانرى ق ا غك ا 


)١1(‏ ي و س: صورته صورة ذلك اللإنسان. 

(۲) في ل/ برقش: أبو براقش طائر يتلون ألواناًء أعلى ريشه آغبر» وأوسطه أحمر» وأسفله 
أسود؛ فإذا انتفش تغير لونه ألواناً شتى . قال الأسدي : 
إنيبخلرواأويجبنوا أويغدروالايسحفلوا 
يغ دواع ليك م جلي ن كات ل ي ف لرا 
اتی رافش کل ل الو ر وخ لن 

(۳) كذا في الأصول كلها. والصواب أن البيت لجرير» والخطاب للفرزدقء لأنه من قصيدة يرد 
جرير فيها على الفرزدق . ورد الشاهد في النقائض ٠٠٥١‏ لجرير في رواية أبي عبيدة: 
ستلقى ذبابي طائماكانيتقي وتقطع أضعاف المتون أخائله 
قال الشارح إنه يروى: تلاقي ذبابي طائرأًء وأن الأخيل طائر إذا وقع على متن الفرس 
قطعه» وأن ذلك الطائر هو الشقراق . قال: وإنما أراد بقوله ذبابي ذباب السيف وهو حده. 
يقول ستلقى حد سيفي» فيقطعك كما يقطع هذا الشقراق ظهر هذا القرس . 

)٤(‏ د حسان ۷. الجوهري (صح/ خيل): الأخيل ينصرف في النكرة إذا سميت به. ومنهم من 
لا يصرفه في المعرفة ولا في النكرة إذا سميت به. ومنهم من لا يصرفه ويجعله في الأصل 
صفة من التخيل ويحتج بقول حسان بن ثابت: ذريني . . . البيت. 


۳۷۱ 


: وقال الأعشى‎ 
PATOL E OER 


تخيّل بال أي یرونها مرة ھکذا ومرة ھکذا تتلون بهم. وقال 
کعب : 


وصَزمَاءَ ي ذكار كان دَويها بُعَيْدجُئانالليل مِمًايُخُيَل 

۰ اار1 ەاا ن اغ °7۷ 

يعني يُخْيٌل إليه من فا الفرت فهر ا درف ا مر ااه م 
ويقال: خلت الشيء إخاله إذا لم أتحققه" . وقال النابغة: 


ول بيرت قي تا مع > تحال هة اى الخر ل ا 9 
اه ى الف ا ,وال اخ 

وازدادت الأش باح أخيلة وَعَلَل الجزبّاءبالئفُر ۲۸۸ 
رأى الأشباح بصور مختلفة. فكذلك قيل له خيال» لأنه يتصور بأي 

رة شاد فال الأ كاو ادا ا الح نموا حا علا باب 


)١(‏ الصبح المنير ص ۷. قال أبو العباس ثعلب: الأصمعي: تغول بالسفر. أبو عبيدة: تغول 
للسفر. الديمومة الفلاة البعيدة الللراف إلى بترم الو وقوله: تخيل»› يرونها مرة 
على خلفة ومرة على أخرى» لا تثبت أعلامها على حال. الأصمعي: تغول بالسقر» 
تبعدهم وتسقطهم من قوله غالته غول. 

(۲) د كعب بن زهير ص .٤٦ - ٤١‏ وفي شرح السكري: الصرماء الأرض التي لا نبت فيها ولا 

ماء. والمذكار المخوفة التي لا يسلكها إلا الذكر من الرجال. وقال بعضهم: معنى مذكار 
أنها ذات هول تذكرهم ما مر بهم فيها. الدوي الصوت» وإنما يريد عزيف الجن بها 
وتخيلهم. يريد: أسمع همهمة لا تفهم» وذلك من خلاء المكان. وقال غيره: يريد كأن 
عزيف الجن حديث أناسي . 

(۳) خلت الشيء. وتقول في مستقبله: إخال بكسر الألف وهو الأفصح: وبنو أسد تقول: 
أخال بالفتح وهو القياس. وأخال الشيء أي اشتبه (صح/ خيل). 

.)٤١ اطلب باب المهيمن (الزينة‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصول» والظاهر العكس» لأنه يرى الكبير صغيراً كما يؤخذ من شرح البطليوسي 
على د الاه وقد جاء فيه عن أبى على أنه قال: ما كان من الأشخاص فى مستو من 
الأرقى هاه الضين كر واكان في فرق غا رات فة الك يرا 


VY 


سود لَيعْلَّم آنه جمى» ويسمونه خيالاً. وأنشد الرّياشي”': 

آ خی لا خا لوانتي ,کرای الخال طت و فک 4 
قال: راعي الخيال» هو الرأل ينصب له الصائد خيالاًء فيألفه» ثم 

يجيء فيأخذ الخيال فيتبعه الرأل» فيصيده. 


[الخبل] ويقال لجنس منها الْخُبّل. وهم الذين يُخْبَلُون الناس 
ويُؤذونهم . والخبل الجنون. يقال: رجل مُخْبّل» إذا كان به مَس من الجن. 
والْخبّال الجنون واختلاط العقل. وكذلك الْخبَلٌ. وقال أوس: 
يدل حالآبعدحال هئه ناوځ نابهر وبل ۲۹۰ 
وواحد الْخْبّل خابل”" وقال الشاعر فى الخبال: 


وإذادونك عَمُهٌُّفإنه لس يَزيدك عندهن خَبّالا ۲۹۱ 


۰. 


أي إذا شِبْتَ ودعونك عما نَسَبّْك إلى ضعف العقل واختلاطه. 


[العفريت] ويقال الجنس منها العفاريت. واحدها عفريت . قال الله عر 
ت 4 (0s o‏ . م a»‏ 
وجل : قال «عِفريت مى الجنٌ)“ . قال أبو عبيدة: العفريت من كل شيء 
المبالغ. يقال: فلان عِفْريَةٌ نِفْريَةٌ وعُفاريَة. وهو مشل عفريت. وأنشد 
لجریر : 


رم و ب و و مه و‌ 
قُرَلْتُ الظالمين بَمزمريس يذل لهاالعُمًارِية امريد ۹۲ © 
المرمريس الداهية الشديدة . 


(1) هو أبو الفضل عباس بن الفرح» مولى محمد بن سليمان بن علي الهاشمي . ونسبته إلى 
رياش رجل من جذام كان أبو العباس عبداً له. وكان عالماً باللغة والشعر ثير الرواية عن 
الأصمعي» وروى عن غيره. وقد أخذ عنه أبو العباس محمد بن يزيد وأبو بكر بن دريد. 
ومات سنة سبع وخمسين ومئتين بالبصرة قتله الزنج. راجع أخبار ال« ریین .۸٩‏ 

)۲( ي و س: غيره. والبيت في صح/ خیل ول/ خیل . 

(۳) الخبل كفسق جمع خابل. وكذلك الخبل بالتحريك اسم جمع كالقعد والروح» اسمان 
لجمع قائد ورائح . وقيل هو الجمع. 

.۳۹ سورة النمل: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ المجاز/ مراد منلا :1۲١‏ من كل جن أو إنس أو شياطين . الفاتق» المبالغ : الرئيس. 

»( د جریر ۱۹۳. 


A2 


وقال رسول الله ية : إن الله يُبغخض العفرية النفرية الذي لم يُرْرَاً في 
RES‏ 

قال ابن قتيبة : العفرية الموثق الخلق الشديد الْمصحح. وأصله العفْر 
زيدت الهاء والياء عليه. قال: وأصله من العَمّر. وهو التراب. ومنه يقال: 
عافرّه إذا صارعه»: كان آحدهما يلقى الآخر فر الأرض . ويقال: زجل 
عفر بتشديد الراءء كما يقال شر شِمرٌء يريد شمر فيه. ويقال: أشجع من 
ليث عِفْريْنَ . يقال: هي دابة تشبه الحزباء تتحدّى الراكب وتضربه بذنبهاء 
وعِفرّين بلد» وهي تكون بذلك البلد. 

وقال غيره: اليفْر ذَكر الخنازير. وإنما معنى قول رسول الله يا عِفرية 
عو لري الل ايء الق هه الك رر لكر فان الت من 
الجن هو أعظمها خلقاً وأجرؤها. 


)١(‏ أورده ابن الأثير فى النهاية/ عفرء فقال: العفرية النفرية هو الداهى الخبيث الشرير. 

() وقد اضعب على آهل التو اشتقاقة هن عفر الأرزض». وكذلك اشتقاقه من خافره إذا أضارغه 
وآلقاه بالعفر ليس بشيء. وإذا كان معنى العفريت الموثق الخلق المبالغ في جسمه» كما 
ذكره ابن قتيبةء فالأقرب إلى هذا المعنى اللفظ البهلوي: آفريتان» ومنه بالفارسية الحديثة : 
آفريده» أي المخلوقء راجع جيفري ۲٠١‏ وفولرس (646 :50 ,25۸6). وقد اعتبره بارث 
)M6, 48: 17‏ لفظاً عربياً بحتاً. والله أعلم . 


VE 


قال الله عر وجل : إلا إنليس كان مِىَ الْجنْ فَمَسَقَ عَنْ أمر ري4“ . 
قال أهل التفسير: من الجنْ» أي كان من الملائكة» وفَسَقَ» حرج عن أمر 


ربّه. قال أبو عبيدة: [۱۹] إبليس هو اسم أعجميّ»ء فلذلك لم يصرفه؟: 


«فَسَجَدوا إلا إبْليس4”. فذكر الملائكة» ثم استثنى منهم إبليس» وذكر أنه 
من الجنْ» قال قوم: لم يكن من الملائكة» ولكتّه كان يلى شامق مر 
السماء. وتقديره في الوزن: إفعيل» وهو مشتق من أبس الرجل إذا انقطع 
ولم تكن له حجة. ويقال: هو من يَيْس. قالوا في تفسير قول الله تعالى : 
قدا هُمْ مسون قالوا: يائسون. قال ابن عباس: لما لعنه الله أبَلَسَ 
من رحمته. وقال الفرّاء: مُبلسون» يعني في العذاب. وقال: الْمُبْلِس اليائس 
من النجاة والقانط. وهو أيضاً المنقطع اللوي و و 
«ِوَهُمْ فيها مُبْلْسُون)» يعني في جهٽّم. ويقال أيضاً: أبلس» إذا سكت 


.٠١ سورة الكهف: الاية‎ )١( 

(۲) المجاز ۳۸/١‏ قال: نصب إبليس على استثناء قليل من كثير» ولم يصرف إبليس لأنه 
أعجمي اه. وقد أجمع علماء الغرب أن الكلمة دخلت محرفة في العربية من اليونانية 

86 ديابولوس . وجاء في المعجم الكبير ٠١١/١‏ أن العرب حذفت «ديا» في آول 
الكلمة وتوصلوا للنطق بالساكن بزيادة الألف في أوله» وأنه لم يرد ذكره في المعاجم 
الآرامية والسريانية اه. وقد يكون العرب أخذته من اليونانية مباشرة باتصالهم بنصارى 
العرب الموالين للكنيسة البيزنطيةء كما 'أشار إليه جيفري .٤۸ - ٤۷١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠٤‏ وسورة الأعراف: الآية ١١‏ وبني إسرائيل .11/١۷‏ 

۰ .٤٤ سورة الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن مسعود لأنه فى باب القراءات يراد عبد الله بن مسعودء وفى باب التأويل 
يراد عبد الله بن عباس. اطلب باب الأدب والمأدبة فيما يلي. ٠‏ 

(0) سورة الزخرف: الآية :۷١‏ (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه 
مبلسون). 


TVo 


ولم بجر جوابًا. قال العجاح”': 
ياصّاح هل تعرف رَشمامُكرَّساً؟ قال: نعم أعرفه» وأنلًّسا۲۱۷ 

أبلسء أي لم يُجر جوابا» وصمت عن السائل. ويقال الْمُبلس الحزين 
النادم. قال أبو عبيدة في قوله: «فإذًا هُمْ مَبْلِسُودً»» قال: المبلس الحزين 
النادم. وقد أبس الرجل إبلاساً. وأنشك لرؤبة: 
رَحَصرَثيَوْمخييس الأخمَاس 

وفي الوجوه صفرةٌ وإبلاش ۲۹۳ "© 

أي وحزن وکسوف . وقال في قوله: يبلس المُجرمُو 0 
أي يتنڌمون“ ويکأبون وييأسون. قال مجاهد في قوله يبس الْمُجرمُون»» 
قال: الإبلاس الفضيحة. وقال غيره: الإبلاس الخشوع. إا هُمْ مُبْلِسُودً. 
قال: خاشعون. وقال غيره: المبلس المتروك المخذول. وكل هذه المعاني 
قد جاءت في الإبلاس» وهي قريبة بعضها من بعض. فكأ إبليس هو 
A‏ افتضح بعصیانه فيئس من رحمة الله وحزن وندم 
فصأر مخذولاً متروكاً ذليلاً منقطع الحجة ساكتاًء فقيل له إبليس . 


[اللعين والحلعون] ومن صفاتة: اللعين والفاون. وهما في وزن فعيل 
ومَفْعُول: وفعيّل أيضاً معناه مَفْعُول. وهر الود والطريك وال اله 
والإبعاد. 0 سمي ملعوناً لأن الله تعالى طرده عن الجتّة وأبعده عنها. 
و الله عر وجل : «اخُرّخ مِنها مَذْمُوماً مُذحُوراً” ©. وقال عنترة: 


0 النسخ كلها: قال رؤبة بن العجاج. والقائل هو العجاج . انظر باب الكرسي (الزينة )٠١١‏ 
والمجاز ۱۹۲/۲. 

© امار 87 و0 بلس وجرت بى يحبا وقي د رة W۷‏ واراجیز 
العرب ۱۳١‏ : 
والموت بالمستوردين غماس 
وعرفت يوم الخميس الأخماس وقد نزت بين التراقي الأنفاس 
وفي الوجوهصفرة وإبلاس من يرد الموت وقد هاب الناس 

(۳) سورة الروم: الآية .٠١‏ 

)4( كما في ي و س والمجاز/ مراد منلا .۱۳۲٤‏ و م و ح: یندمون. 

.1١ سورة الأعراف: الاي‎ )٥( 


۳۷٦ 


ENE SESE E‏ جت بَمّحروم الشَراب صر 
يصف الناقة أي نَحيَّث وأبعدت لما لم يكن بها لبن 
لها“ . قال أبو عبيدة في قوله تعالى: بل لمهم ال بكفرهْ 4 قا 
طردهم وأبعدهم . واللعين عندهم المطرود. وأنشد للشماخ : 
مرت بهالقّطاو ي تعنه 
مَقَامٌ الذَفْب كالرٌجل اللعین ۲۹۵ © 
أي الطريد. وقال غير أبي عبيدة: الملعون الْمُخْرّى المتروك. 


,)۷( 


وأنشد 


اورت لا تی رلا ف کن 


U 
‫َ 


۰ ھت é . a‏ ى 


(۲) د عتترة/ العقد .١‏ حاشية م: بمحروم الشراب بضرع محروم شرابه ممنوع مقطوع . 

(۳) كما في ي و س۔ م و ح: وآبعدت لھا لم یکن بها لبن. 

() في ل/ لعن: أنشد ابن الأعرابي بيت عنترة: هل تبلغني... مصرم» وفسره فقال: سبت 
بذلك» فقيل : أخزاها اللهء فما لها در ولا بها لبن. 

() سورة البقرة: الآية ۸۸ والمجاز .٤1/١‏ 

)١(‏ د الشماخ ٩١‏ والمجاز ٤٦/١‏ وصح/ لعن ول/ لعن. ونفيت طردت. ومقام مفعم. 
ونفيت عنه الذئب. الجوهري: الرجل اللعين شيء ينصب وسط الزرع يستطرد به 
الوحوش. وفي المجاز قال: يريد مقام الذئب اللعين كالرجل. وفي ل/ لعن: أراد مقام 
الذي هو كالرجل اللعين وهو المنفى. والرجل اللعين لا يزال منتبذا عن الناس شبه الذئب 
به. 

(۷) أنشد لبدر بن عامر. وقد جاء في د الهذلیین ۲٠۹/۲‏ ما يأتي : أصيب ابن أخ لأبي العيال 
وهو ابن أبي عتير أحد بني خناعة. وكان ممن خرج إلى مصر في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وكان فيه بعض الرهق وهو الفساد. فاتهم ابن آبي عتير ابن عم له يقال له 
بدر بن عامرء اتهمه أن يكون ضلعه مع خصمائه. فبلغ ذلك بدراً. فقال في ذلك بدر بن 
عامر : 
بخلت فطيمة بالذي توليني إلاالكلام وقلمايجديني 
ولقدتناهى القلب حين نهيته عنهاوقد يغوي إذا يعصيني 


يضفت الطريق نى ائه مروك لا شلك قال المحفضل ‏ : الطربق إذا 
عَمِي مداه" قيل: لعنه الله. ويقال ]٠٤١[‏ له: ملعون» لأنه ترك حتى 
خهِي› فلم يهتدوا ف قال المقسرون في قول الله : (ويَلْعَنْهُمُ 
اللأعنُون ي قال : ھی دوات الأرض› ا والعقارب . يقولون: مَنعنا 


القَطْرَ بذنوب بني ادم . وروی أبو و پاستاد له عن بي مالك" في 
قول الله عر وجل: «لْمِنَ لْذِينَ كقَرُوا مِن بَِي إشرائيل عَلى لِسَانِ داوود 
وعیسی ابن مریم E‏ اغد لسان داود فجعلوا قَرَدَةّ» وعلى 
ا وقال مجاهد: القردة والخنازير مسخت من 
رد قان الان س ا ا ا رد واد ر فضا ون 
الطرين لفن فت غمى هدا فلا تى له. :وكدلك الدين مرا رة 
وغتازير» الانهم الو عن الضورة الإنسانبة إلى غبرها“: 


)١(‏ المفضل بن محمد بن الضبي أبو عبد الرحمن من أكابر الكوفيين› وأخذ عنه أبو زید 
الأنصاري (اطلب فصل الأئمة النحاةء ازينة ۸١‏ هامش رقم )٤‏ من البصريين لثقته 
وللمهدي جمع الأشعار المختارة المسماة بالمفضليات تزيد وتنقص وأصحها التي رواها ابن 
الأعرابي. راجع النزهة ۲۷. 

ER E (۲) 

١ 2 

(۳) ي و س: فلم يهتد فيه . 

.٠١۹ سورة البقرة: الاَية‎ )٤( 

)0( كما في ي و س. م وح أبو عبيدة: اطلب باب أصحاب التناسخ . 

(0) أبو مالك هو كنية لعدة من الصحابة والتابعين. والذي اشتهر بالتفسير هو آبو مالك 
الأشجعي . قال ابن عبر البر (الاستيعاب بهامش كتاب الإصابة :)۱۷١/٤‏ وأما أبو مالك 
الأشجعي سعد بن طارق بن أڈ ثيم الكوفي فليس له ذكر في الصحابة. وإنما هو تابعي . 
یروی عن أنس وابن بي أوفى uy,‏ الأشجعي . مشهور في علماء التابعين بتفسير 
القرآن والرواية. 

(۷) سورة المائدة: الآية ۷۸. 


(۸) الجوهري (صح/ لعن): اللعين الممسوخ. وفي ل/ لعن قال. قال الفراء: اللعن المسخ. 


VA 


باب الجنة :وصفاتها 


[الجنة البستان والثواب في الآخرة] ويقال: إن الجنّة في السماء السابعة 
والنار تحت الأزض” السابعة. قال لله عر وجل : كلا إن كاب الأبرَار 
لَفِي عِلْيينَ وَمَا أذرَاك ما عِلّيون * كتابٌ مَرَفُومٌ يَشْهَدُه الْمقَرَبُو . قال 
المفسّرون: عاد السماء السابعة. وقول «كتاب مرقوم»» قال: مکتوب. 
قال: ويشهده المقَرّبون»› قال: يهد عملهم مقرو كل سماء: وقال في 
قوله: كلا إن كاب الفُجار لَفِي سجُين4” قال: سجين هي الأرض 
E‏ ا ۰ 


قال ابن عباس : الجنان سبع › جتة الفردوس› وجتة عدن وجلَة 
نعيم › وجنة الخلد» وجنتَة المأوى»› ودار السلام» ودار الجلال. 


فالجنّة في كلام الحرب البستان والنخل . قال الله عر وجل : لإِنًا 
بَلَوْنَاهُمْ كَمًا بَلَّوْنَا أضَحَابَ الْجَنَة4” . قال المفسّرون: أصحاب النخل. 
والدليل على ذلك قوله: «إذْ أفسَّمُوا لَيضرمُتَهًا مُضبجينَ)”“. والْجِدَاد 
a‏ مثل الحصاد في الزرع› والقطاف في العنب» والاجتناء 
في الثمار". وقال امرؤ القيس : 


(1) كمافي م وح. ي و س: تحت الأرضين. 

(۲) سورة المطففين: الآيات ٠۸‏ - 

(۳) سورة المطففين: الآية ۷. 

.٠١ سورة القلم: الآية‎ )٤( 

.١١ سور القلم: الاية‎ )٥( 

(7) في ل/ جدد قال: قال الكسائي: هو الجداد (بفتح الجيم وكسرها) والحصاد (بفتح الحاء 
وكسرها) والقطاف (بفتح القاف وكسرها) والصرام (بفتح الصاد وكسرها). فكأن الفعال - 


۳۷۹ 


أُطاقًت به يلان عند صرَامه qy‏ 


ویروی ۰ : عند قطاعه. قال الله : «كمَئَل جَنَة برَبْوَة أصَابَهَا ابل . 


وقال: أي يود احَدُكُمْ ان تكو لَه جَنَةٌ من نخيل واغتاب) . وقال: وقد 
كان لِسَبإ في مَسْكَنِهمْ آية جتان عَن يمين و وشمال4 . وقال: كلا 
الجنفينِ آتث أَكَلَهَا ولم تَظلم نة شَيعاًي . وقال: وارب لَهُمْ مكلا 
رَجُلين جَعَلْتَا لأحدِهمًا جََتّين مِن أغتاب وَحمَفَْاهُما بنخل4” . وقال: أو 
كو َك جَنة من لخبل وعبه. وقال: ول جنه وَهُوَ ظالم 
سه4 . وقال: «وَلَّولاً إذ لت جَئَمَكَ 4 . فهذه كلها في معنی 
البستان والنخل. وال أعلم. وقال الشاعر امرؤ القيس : 

اة اا ق ت 


کو ا 


وقال لك 


= (بفتح الفاء وكسرها) مطردان في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل مشبهان في معاقبتهما 
بالأوان (بفتح الألف وكسرها). والمصدر من ذلك كله على الفعل مثل الجد والصرم 
والقطف . 

(1) حاشية م : تمامه : تردد فيه العین حتی تیحیرا. ویروی: فردت عليه الماء حتى تحيرا» ورد 
البیت فی د امریء القیس/ العقد ۱۲۸ كذا: 
انات ةه خان عد قط اف وردت عليه الماء حتى تجبرا 
وحاشية س: جيلان بفتح الجيم حي من عبد القيس من صح/ جيل . وفي ق/ جيل قال: 
بكسر الجيم إقليم بالعجم» معرب کیلان» وقوم ربتهم کسری بالبحرین . 

(۲) سورة البقرة: الأية .٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .۲٠١‏ 

.٠١ سورة سبأً: الآية‎ )٤( 

() سورة الكهف: الآية ۳۳. 

.۳۲ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۷) بنی إسرائیل ۰۹۱/۱۷ 

(۸) سور الكهف: الآية .٠١‏ 

(4) سورة الكهف: الآية ۳۹. 

)۱١(‏ د امرىء القيس/ العقد .٠١١‏ علون رفعن وغطين. بأنطاكية أي بثياب صنعت بأنطاكية وهي 
قرية بالشام. والعقم ضرب من الوشي ويقال ثوب أحمر. الجرمة ما صرم من النخل. 
يقول: غطين الخدور يثياب أشبهت حمرتها وصفرتها وحمرة العهون التي على الهوادج 
حمرة بسر النخل وصفرتها (حاشية م بخط سيدي محمد علي الهمداني). 


A۰ 


e E TE 
۲۹۹ مُسَطْعَة الأعناق بلق المَرَادم‎ 
بالسباري يريد بالسّباريت» وهم المحاويج الفقراء. يعني: استاقوا إبلاً‎ 
: كجتة أثرمية منسوبة إلى بني الّزماءء شبّهها بالنخل”. وقال كتير"‎ 
تفرق بالمذرى أشيثأفروعه‎ 
© +٠٠ كجنة غزبيب لث كُرومها‎ 
الشعر بالعناقيد في البستان.‎ ]٠٤١[ شبه‎ 
قال: وإلما سمّيت الجتة التي هی الثواب جنة لأنه ثواب اڏخره الله‎ 
لأوليائه وأهل طاعته وهو مستور عنهم» وهو مأخوذ من اجن الشىء إ‎ 


ستره. وقد ذكرنا في هذا المعنى حججاً كثيرة ة في باب u ee‏ بذلك 


o‏ لا تعلَمْ تف تا أغفي 
لَهُْمْ من فُرَة أغين جَرَاء بما كائوا يَعْمَلُونَ4” . فقال: أخفي لهم أي سُيَرَ. 


)١(‏ رواية لبيد ٤٤/۲‏ ول/ يسر وسطع: درى باليساري جنة عبقرية. وفي ل/ يسر قال: أنشده 
ابن الأعرابي درى باليساري البيت. قال ابن سيده: فإنه لم يفسره اليساري. قال: وأراه 
موضعاً. ورد البيت في ل/ سبر: درى بالسباري حبة أثرمية. والسبرت والسبروت 
والسبريت والسبرات المحتاج المقل» والجمع سباريت وسبار الأخيرة نادرة. ومسطعة من 
السطاع وهي السمة التي في العنق. استاقوا يفسر درى» وهي على هذا مخفف درأ بمعنى 
دفع. وفي التنزيل العزيز: ولا آدراكم به. وقریء: ولا أدرآكم به. قيل: الوجه فيه ترك 
الهمز. دارأت الرجل وداريته إذا دافعته: والأصل في التداري الدارؤء فترك الهمز. وضمير 
دری في البيت يعود على طفيل في قوله قبله: 
لماآتاني عن طفيل ورهطه هدوءآفباتت غلة في الحيازم 

(۲) هو كثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة بالإضافة إلى عزةء وهي محبوبته» وغالب 
شعره شبب بها. وقد قیل: إنه آزدي من قحطان. وكان كثير من شعراء الدولة الآموية مع 
كونه شيعياً غالياً في التشيع . وکان عبد الله بن مروان معجبًا بشعره. ومات كثير وعكرمة 
في يوم واحد سنة خمس ومئةء فاحتفلت قريش في جنازة كثير ولم يوجد لحامل العلم من 
یحمله راجع الشعر والشعراء ۳۱۲ ۔ ۳۲۹ وطبقات ابن سلام ۱۲۲ والأغاني ۲١ _ ۲٣/۸‏ 
ومقدمة بيرس» د كثير عزة. 

(۳) الظاهر أن البيت من قصيدته الشهيرة يتغزل فيها بعزة مطلعها: 
عفت غيقة من أهلهافحريمها فبرقة حسناً ناعها فصريمها 

.)٠۳١ كمافي ي و س. م و ح: الجنة. اطلب باب الجن (الزينة‎ )٤( 

.١١ سورة السجدة: الآية‎ )٥( 


۳۸۱ 


وفئ التوراة: قال الله عر وجل لموسى عليه السلام: «لو رأت عيناك ما 
ذف لأ رات عن الكرامة لات يمك وزهفت فك شوق إل : 


فكأن الجنة ماخر د هن الأجتنان والستر" .قال وسمى اتان أيضا 
جنّة» لاله قد أحيط به وسَيّر ما فيه عن الأعين . 


[الفردوس] قال بعض المفسّرين : الفْردَؤْس الجتّة باللغة الروميّة. وهي 
أدنى الجنان. طعامهم من رأس الثور الذي عليه الأرضون وزيادة كبد الحوت الذي 
بسطت الأرض على ظهره. فذلك مَقيل المؤمنين في الفردوس . وذلك قوله: 
لوأخسَنْ مَقيلا)” وقد جاء عن العرب ذكر الفردوس . قال عدي بن زيد: 


ٹمت وره الفزدَؤْس يغعْمُرها 
ا ى ا رر )4( 
وزۇجەضلعەمنجتبەجىلاا ۲ 


)١(‏ جاء في الخروج ۲۰/۳۳ _ ۲۳: وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني 
ويعيش . وقال الرب هوذا عندي مكان. فتقف على الصخرة. ويكون متى اجتاز مجدي أن 
أضعك في نقرة من الصخرة أسترك بيدي حتى اجتازه. ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أما 
وجهي فلا یری اهھ. راجع أیضاً الخروج ۳۳/۳۳ _ .۴١‏ لعل هذه الآيات تؤدي معنی ما 
أورده المؤلف من التوراة. 

(۲) ذكر أبو حاتم في هذا الباب المعنيين للجنةء وقال إنها مأخوذة من الاجتنان والستر. ولقد 
وردت الجنة في الشعر القديم وفي التنزيل بمعنى البستان والنخيل؛ فالكلمة عربية قديمة 
كأخواتها السامية نحو جنة 0# في العبريةء وحتتا 027[ في الآرامية ر م 
في السريانيةء وجنة © ي في الحبشية. وأما ما ذكره لسان اليمن أبو الحسن الهمداني 
في صفة جزيرة العرب من وادي الجنات وصلح إلجنات فذلك يشير إلى وجود الكلمة 
في لغات جنوب الجزيرة. فالظاهر أنها كانت منتشرة في كافة الأقطار السامية؛ وكانت تعني 
به البستان. وقد وردت الجنة فى التنزيل أيضاً بمعنى الثواب في الدار الآخرة» وأضيفت 
إلا عدن وال رالد زات الكدة افد امتخمت هذا المي هي ال الا جن 
عدں س ا وكذلك وردت بمعنى الفردوس في الآخرة في السريانية كما حكاه فرینکل 
ص ۱٤١‏ وجيفري ص ۱۰٤‏ . 

(۳) سورة الفرقان: الآية :٠١‏ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً. 

() أصل الشطر الثانى: وجعل ضلعه من جنبه زوجه. فضلعه مفعول أول وزوجه مفعول ثان» 
والتعسف في هذه الرواية ظاهر. وجاء البيت في كتاب الحيوان ۱۹۸/٤‏ هكذا: 
ٹثمت أورثه الفردوس يعمرها وزوجه صنعة من ضلعه جعلا 


FAY 


وکان عدي عبادياً نصراٽ)“ وأراه أخذ هذا الاسم من الكتب المنرلة. 
زوت او ع بإسناد له عن أبي أمامة الباهليّ» قال في قوله: «كائث 
لهم جنات الفزدؤس رلا قال: سَرة الجئة. وروى عن كعب قال: 
الفردوس التي فيها الأعناب. وروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وعطاء وغيرهم من أهل التفسير في أحرف كثيرة أنها بلغات الحجم» 
قد ذكرناها في غير هذا الموضع» منها الصراط والقسطاس والفرودس»› 
وقالوا هي بالرومية“ . 

[جنة عدن] قال الأصمعي : تقول العرب: عَدَنّت الإبل بمكان كذا 
وتا :المد ررمت ورالد ركت الول عرد كان كنا زد اند 
ولزمته. ومنه قيل لَّمعْدِن الذهب والفضة: مَعْدِنُء لأنه يثبت الناس فيه ولا 


(1) النسبة إلى عباد الحيرة. وهم عدة بطون من قبائل شتى نزلوا الحيرة وكانوا نصارى. ينسب 
إليهم كثير منهم عدي بن زيد الشاعر (اللباب في تهذيب الأنساب ١١/١‏ وبلوغ الأرب 
.). وفي التاج/ عبد قال: والنسب إليه عبادي كأنصاري. وقال شيخنا. قال أحمد 
ن :ابي يعقوب: إنما سمى نصارى الحيرة العباد لأنه وفد على كنود منهم خمسة. فقال 
للأول: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح . وقال للثاني: ما اسمك؟ قال: عبد يا ليل. وقال 
للثالث: ما اسمك؟ قال: عبد عمرو. وقال للرابع: ما اسمك؟ قال: عبد ياسوع. وقال 
للخامس: ما اسمك؟ قال: عبد الله . فقال: أنتم عباد كلكم» فسموا عباداً. 

(۲) الأصول: أبو عبيدة. ولم يرد ما روى من تفسير الآية في المجاز. 

(۳) هو صدی بن عجلان بن وهب. ويقال: ابن عمرو أبو أمامة الباهلي الصحابي. هو آخر 
من مأت من الصحابة بالشام سنة إحدى وثمانين. وقال ابن حبان: كان مع علي بصفين . 
راجع التهذيب .٤٠١/٤‏ 

.٠١١ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ يروی عن ابن الكلبي أنه قال: الفردوس البستان بلغة الروم. وقال السدي: الفردوس 
بالنبطية «فرداساً». وأهل الشام يقولون للبساتين والكروم الفراديس. قال الجواليقي: ولم 
نجده في أشعار العرب إلا في شعر حسان»ء وبيت حسان: 
وإن واب الله كل موحد جنان من الفردوس فيهايخلد 
وقال الفراء: وهو عربي . والفردوس مذكرء وإنما آنث في قوله تعالى : «يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون) لأنه عنى به الجنة. والكلمة أصلها في لغات إيران» وهي في آفيستا 
«پايريديسا». وأدخلها "× في اليونانية . وكذلك دخلت الكلمة الإيرانية فى الأكادية 
والعبرية والآرامية والسريانية. 5را ارت ا الكلمة اليونانية 1 
106" من السريان المسيحيين» كما أشار إليه جيفري ص ۲۲۲. اطلب فصل 
الأسماء الأعجمية في القرآن (الزينة .)٠٤١‏ 


FAY 


يتحرّلون. وقال غيره: لأنْ جوهر الذهب والفضة يثبت فيه. وقال أبو عبيدة 
فى قول الله عر وجل : جنات عدن" أي خلد. يقال: عَدَنَ فلان 
كان قدا خد اد اقا وله بها يوند لان فال وه 
الْمَعْدِن. و [يقال] هو في مَعْدِنِ صِذق» أي في أصل ثابت. قال الأعشى : 


يُصافواإلى راجح فَذَعَدَنُ ۳.۲" 


أ فد ورن لاک ورو او ع لے غادن فا ررد: 
قال : ]۱٤١[‏ وجنات عَذَنِ من ذلك أي مقام. والْمعْدِن من الذهب والفضة 
مَفْعإ من ذلك› لته ثابت مقيم في موضعه“ . 


: وسورة الكهف‎ ۳١ وسورة الرعد: الآية ۲۳ وسورة النحل: الآية‎ ۷١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
وسورة‎ ٥١ وسورة ص: الآية‎ ۷١ وسورة طه: الآية‎ ٦١ وسورة مريم: الآية‎ ۳١ الآية‎ 
.۲٦۳/١ المؤمن: الآية ۸ وسورة البينة : الآية ۸ والمجاز‎ 

(۲) رواية ثعلب (الصبح المنير :)١۷‏ 
وإن يستضافواإلى حكمه ي ضافوا إلى هادن قد رزن 
قال في شرح البيت: آبو عبيدة: إلى راجح قد عدن. والراجح الوازن. وروى غيره: إلى 
عادن. عادف ثابت. يقال: عدنت بأرض» أي ثبت بها. يقول: قد رزن أمرهم. والرازن 
الحليم . 

۲٣٤ 4۲۹۳/١ المجاز‎  ( 

)٤(‏ وقد ذکر سفر التكوين (الإصحاح الثاني : الآية ۸ - ۹) جنة عدن فقال: وغرس الرب 
الإله جنة في عدن شرقاً. ووضع هناك آدم الذي جبله. . فکان عدن» كما جاء ف في التكوين› 
مسكن آدم وحواء الأول الأخصب الواقع في الأرض. وقد أخرجهما الرب من هذه الجنة» 
وذلك لأنهما تناولاً ثمرة محرمة عليهما من شجرة المعرفة والخير. وكان عدن قد ارتوت 

٠‏ بمياه هر عظيم» تفرعت منه أنهر أربعة» وهي جيحون والفرات ونهران آخران اختلفوا في 
تنحديد مكانيهما كما اختلفوا في تحديد موضع عدن. والأغلب أنه وقع بين العراق 
وأرمينيا. وقيل : إنه مأخوذ من الكلمة البابلية «عدينو»» يعني به السهل. راجع مقال عدن 
في ۷58. قيل: إن اللفظ الذي ورد في التنزيل من جنات عدن الواقعة في الأخرة يمائل 

في العبرية الربانية جن عدن/2] 7 يعني به جتة النعيم وإذا كان المراد من العدن النعيم 
فهو اظ بالعربية الغدن» وكذلك اا أي النعمة وشعة العيش والرفاهية . وذهب الإمامان 
أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة أن المراد من جنة عدن جنة الخلدء وعلى تفسيرهماً قد 
اعتمد صاحب الزينة» خاصة أن عدن بالمكان خلد بالمكانء وأن الخلد من صفات الجنة 


التي وردت في القرآن . 


AE 


ج الخلدا والخلة الفا تقال أخلد تالمكان لد إخلاداء اذا 
أقام به“ ولد يَخْلدٌ خلوداً إذا بقى . قال ابن أحمر: 
RELENTLESS‏ 
ا بگر» وهو تصغير جب بھی بعد أن باد أهل هذه الدار. 
وقال آخر : 
E EOS SS‏ 
يعني أثافي افدر ف ا وقال لبيد: 


وعَمَرْث دَفراقبل مْجرى داجس 
لو كان للتفس اللجوم لوده 
e (ole. 34 |‏ 0( 
ویروی: وغنیت سبتا '. وقال ابو کبیر ': 


أرميْرٴّهل عن شَيْبَةمنمَصضرف ٍ 
أم لا لود لافل مكلف ۳٠١‏ 
E‏ ا ب ك 8 25 (NA:‏ 2 


ا 


)١(‏ خلد بالمكان وأخلد أطال به الإقامة (الأساس/ خلد). 

(۲) الخالدات والخوالد الأثافي في مواضعها والجبال والحجارة والصخور لطول بقائها بعد 
دروس الأطلال. وفي الأساس قال: وما بالدار إلا صم خوالد. وهي الأثافي اه. ويرمن 
فا اا ای ی کک و ی ر ا ا ی ت 
رأسه. والفهر الحجر قدر ما بق به س: بالفهر . 

(۳) كما في ي. القدر ناقص في م و ح و س. الأثافي جمع أثفية . 

. في رواية الطوسي : وغنیت سبتاً قبل مجری دأحس. ومجرى بضم الميم‎ ./١ دلبید‎ )٤( 
. قال: ويروى مجرى» بفتح الميم» وهو أجود الوجهين‎ 

)٥(‏ أي بقيت دهراً. والسبت والسبات الدهرء وأصله الراحة (صح/ سبت). 

. هو أبو كبير الهذلي‎ )٦( 

(۷) رواية ل/ حرف: من محرف. م: متحلف» وهو تحريف. ي و س وح و د الهذلیین ۲/ 
٤‏ : متکلف . 

(۸) سورة الواقعة: الآية ٠١‏ وسورة الدهر: الآية ٠۹‏ والمجاز/ مراد منلا .١١۳‏ 

(۹) البيت لحاتم الطائي. دیوانه ۲۳. 


TAO 


ار ی ادا مات مزلا E‏ 
أرى ماترين ۳٠ EEN EEE‏ 
ا أ لعلنيء > وهي لغة. ورجل ملد إذا أسنْ ولم يشب وأبطاً 
اف وقال أبو عبيدة في قوله عر وجل وتقدّست أسماؤه: «وَلَككّهُ 
أخلدَ إلى الا رض : أي تقاعد واي ESE E E‏ 


[الذي] تبقى تناياه حتى تخرج رباعيّتاه“ . والْملد أيضاً الْمسَوّر الْمَحلى . 
وأنشد: 
وفُخلدات باللجيْن كائما ارهن اناور ال گان ٠٠۸‏ 
يريد بالْمُخلدات الْمْسوّرات» والأفاوز الرمال. 
[درجات الحنة] ودَرَجّات الجنة هي المنازل. وقال أبو عبيدة في قوله: 
وف دَرَجَاتٌ عند اللي“ : أي هم منازل. ومعناها: لهم درجات» 
كقولك: هم طبقات . قال ابن هرم" : 


أرجماَلِلمَنونيكونقومي لريب الدُهر أم َرَج السُيُول ۳٠٩‏ © 


(1) رواية الديوان: مات هزلاً لعلنى. الجوهري (صح/ انن): أن المفتوحة قد تكون بمعنى 
لعل لقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) . وفي قراءة أبي: لعلها. 

(۲) في ل/ خلد: المخلد الذي أبطأً شيبه. قال المطرزي : إلا أن الكسر مع التخفيف أكثر 
وأشهر . 

(۳) سورة الأعراف: الآية .٠۷١‏ 

() المجاز/ :۲۳١/١‏ لزم وتقاعس وأبطأً. ي و س: قعد وتقاعس. 

)6( سورة آل عمران: الي AE‏ 

0( هو ٳبراهڀم بن علي بن ا ا ن و و اا و ی ی ی ا ی 
أبا إسحاق. قال الأصمعي: ختم الشعراء بابن هرمة. ولد سنة تسعين. وأنشد أبا جعقر 
a EA‏ ري هدف E‏ 
ا EE‏ إلى الطالبيين› وله في آل الت ا وزقاته يلاف 
الرشيد بعد الخمسين ومئة. وترجمته في الأغاني ٠٠١ - ٠٠٠/١‏ راجع أيضاً الشعر 
والشعراء ٤۷۳‏ والخزانة /١‏ ۳۸۲. 

(۷) درج السيل ومدرجه منحدره وطريقه في معاطف الأودية. وفي ل/ درج: يقال فلان على 
درج کذا أي على سبیله. وقالوا: هو درج السيل» بالنصب» وإن شئت رفعت . وأنشد 
سیبويه (الکتاب :)٠١۷ /١‏ 


۳A٦ 


أي هم على درج السيول. ويقال للدرجة التي يُصْحّد عليها: دَرَجَة. 
تقديرها: ُصَبَة. قال الأثرم: درجة منزلة. فكأن كل من كان أرفع 
منزلة عند الله وأعلى رتبة قيل: : هو أرفع درجة. . قال الله عر وجل : «يزفع 
الله الین نک والْذِينَ أثوا الملم دَرَجّات)”'. قال المفشرون: يعني 


(£) ٤ 5 ا‎ 2 “o. oe 

[طوبی] وطوبى» يقال : إنها شجرة في الجنّة. روى أبو عبيد““ عن 

O E A‏ ا 
منصور عن ناهیج . طوبی سجره في جنه . وروی عن ابن عباس 
قال: طوبى شجرة يسير الراكب في ظلها الف عام. وروى عن عبيد بن 
E‏ قال : طوبی شجرة في الجنة. وروی في حدیث اخر قال : لیس في 
الجنّة دار ولا بيت ولا قعر إلا فيه كنز من أفنان طوبى . وفي أصلها يجتمع 
أهل الجنّة وزيارة الملائكة. ومنها يصدرون إلى الزيارة. قال بعض أهل 


أنصبللمنيةتعتريهم رجالي أم همو درج السيول 
والنصب على نزع الخافض» والرفع على آنه خبر. والأصل فيه: ذوو درج السيول» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء فارتفع ارتفاعه. وهذا البيت يبكي به قومه 
لكثرة من فقد منهم . 

.٠١۸- ٠١۷/١ المجاز‎ )۱( 

(۲) أبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم صاحب النحو واللغة. أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي› 
عنه ثعلب والزبير بن بكار وغيرهما. وكان أول أمره يورق لإسماعيل بن صبيح. وقال أبو 
بكر بن الأنباري: كان ببغداد من رواة اللغة اللحيانى والأصمعى وعلى بن المغيرة. ومات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. راجع التزهة ۲۱۸ _ ۲۲١‏ والبغية ٠.۳٠١‏ 

(۳) سورة المجادلة: الآية .١١‏ 

)٤(‏ كمافي ي و س. م و ح: أبو عبيدة. 

)٥(‏ لعله منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب بمثناة الكوفي . قال الخزرجي (خلاصة تذهيب 
الكمال :)۳۳١‏ أحد الأعلام المشاهير. عن إبراهيم (النخعي) وأبي وائل وخلق» وعنه 
أيوب وشعبة وزائدة وخلق . وثقه العجلي» فقال: له نحو ألفي حديث. توفي سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة. 

(7) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي . ولد على عهد النبي بي قاله مسلم. 
وعده غيره في كبار التابعين. وكان قاضي أهل مكة. مجمع على ثقته. مات قبل ابن عمر 
(تقريب التهذيب .)۱۷١‏ وكان ابن عمر يجلس إليه» ويقول: لله در ابن قتادة ماذا يأتي به 
(التهذيب .)٠٤۸/۷‏ وابن قتيبة (المعارف ۲۲۹): وكان موته قريبًا من موت ابن عباس سنة 
ثمان وستين . انظر باب النفاق فيما يلي . 


TAY 


العلم: مأخوذ من طاب يطيب» > كأن أهل الجنّة طاب لهم أن يستظلوا 
و وهو على وزن فغْلّى. وغو غا الط كا او 1 ا لا 
وفْصْوَى غاية العْلْوَ وأقصى الأمور. فكذلك طوبى أي أطيب ظلَ. وقد كثر 
على ألسنة أن E TT‏ 
قول الله : أغطيتاك اکر قال : TT yT‏ 
اللغة : ا وهو فَوْعَل. قال لبيد: 
CD EE E,‏ 
يعني كثير الخير. وقال الكميت : 
وا بات رون ت 
وكا ابرا ابن العقاتل كو 9 
قال : معناه 6 


)۱( في ل/ طيب قال: قال قتادة: طوبى كلمة عربية» وعند النحويين هي فعلى من الطيب. 

آنه قال: اسم الجنة بالحبشية (ل/ طيب). وذكر فرينكل في ءاااطةء٥۷‏ ص ۲١‏ أن نظيرها 
في السريانية طوبًا. فالكلمة مأخوذة من الأصل السامي المشترك: طوب 00ا( في العبريةء 

ویب 0 ف| في العربية الجنوبية. 

() يقال: طوبى لك» وطوباك بالإضافة. 

(۳) سورة الكوثر: الآية .١‏ 

)4( كما في س و س. م و ح: كوثر الكثرة. 

() حاشية ي: قال ابن هشام: صاحب ملحوب عون بن الأحوص بن جعفر بن كلاب مات 
بملحوب . وقوله: عند الرداع بیت آخر کوثر» يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن 
كلاب مات بالرداع. وكوثر أراد الكثير. ولفظه مشتق من لفظ الكثير اه. راجع السيرة 
١‏ وذکر ابن حزم (جمهرة نساب العرب (TTA‏ ابني الأحوص بن جعفر بن كلاب . 
وقال: فولد الأحوص: : عوف» وقد ساد» وعمرو» وقد ساد وشریح› وقد ساد. . ومنهم 
علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص الذي نافر عامر بن الطفيل . 

)٦(‏ حاشية ي: يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان. والبيت في ل/ كثر وفي سيرة ابن هشام 
11 


TAA 


باب النار 


النار هو اسم العذاب الذي يعدب الله به الكمّار في الآخرة. قال الله 
غو لوَأمًا الذين سفوا قفي التار4”“. ويقال: إن أدراك النار سبعةه 
واحدة الأدراك دَرّك. قال الله عر وجل : إن المُتافقين فى الدّزك الأشمّل 
من الئار4”. وقال: حى إذا اذاركوا فيها جميعاً4”. قال أهل التفسير : 
حل أهل كل درك محلَه من النارء ويقال: اسماؤها سبعة: الطى م والس 
والحطمةء والجحيمء وجهتم» والهاوية» وسقر. قال الله عر وجل : كلا 
إا لَظى َرَاعَة لِلشوى4”. وقال: «فَسَوْفَ يَذعُو يورا وَيَضلى سعيراًي . 
وقال: وما أذرَاك ما الْحطَمَةٌ نار الله الْموقَدَةًي . وقال: وإذا الجحيم 
سُعْرَّف4”. وقال: إن جَهَئم لَّموْعِدُهُمْ أَجِمَمِينَ لْهَا سَبْعَةُ أنواب4“. 
وقال: #وَآمًا مَّن حَمَّث مَوَازِيةُ فأمهُ هَاوية4. وقال: وما أذرَاك ما سَمَرّ 
*# لا قي ولا تَدَرُ “. فذكر تبارك وتعالى هذه الأسامي كلها في القرآن. 
وذكر أن للنار سبعة أبواب» لكل باب منهم جزء مقسوم. 


.٠١١ سورة هود: الاية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الاية .٠٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية ۳۸. 

.٠١ _ ٠١ سورة المعارج: الآيتان‎ )٤( 
.٠١ _ ١١ سورة الانشقاق: الآيتان‎ )٥( 
.1 _ 0 سورة همزة: الآيتان‎ )١( 

(۷) سورة التكوير: الاي .١١‏ 

(۸) سورة الحجر: الآيتان .٤٤ _ ٤۳‏ 
(4) سورة القارعة: الآیتان ۸ _ ۹. 
)۱١(‏ سورة المدثر: الآیتان ۲۷ - ۲۸. 


۳۸۹ 


لق ا ی ل ل رھ و 
التهابها. فإذا سكنت ولم يكن لها شرر»ء فلا تلظى لها. وقال امرؤ القيس : 
برهميش من كتانيه كَلَّظي الجَمْرفي شزرو ۳۲" 

ا ی ورو ق ق 2 
حتی یکاد یلتهب . ویقال: هو شديد التلظي» إذا امتلأ غضبًا. وفي حديث . 
OT O E‏ : تتلظی 


المنية في رماحهه. 
[السعير] والسعير سُمْيت من الاستعار. يقال: اسُتَعَرّث النارء إذا 
تبث . والْمُستر امهب . قال طرفة: 
أا رالو اء فاتك هي ونال اة ا 
ومنه سميت الْخشب” التي يتحرّك بها النار مِْعَّرا. ويقال للرجل: 


مِسْعَرٌ حزب» إذا كان يُحرّض عليها ويبرز فيها للأقران ويُلهمها“ . قال 
الشاعر : 


)١(‏ لظى علم على جهنم لا تنون ولا تنصرف للعلمية والتأنيث. 

(۲) ي: من شرره. م وح و س و د امرىء القيس/ العقد :٠١٤١‏ في شره. برهيش آي بسهم 

(۳) في ق/ عرن قال: وخيفان ابن عرانة كثمامة قدم على النبي ب . وقال شارح القاموس 
(التاج/ عري): فيه شيئان: الأولء أن الصواب في ضبط والده كرمانة. وهكذا ضبطه الحافظ 
وغيرهء والثاني» أن خیفان هذا إنما قدم على عثمان رضي الله عنه فقال: کیف ترکت أفاريق 
العرب . . . الحديث بطوله ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث . فهو إذن تابعي . 

)٤(‏ قال ابن عبد البر (الإنباء :)١١١‏ وأما الحارث بن كعب فمن جعلهم في الأزد قالوا هو 
بلحارث بن کعب ر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر. ومن جعلهم في مذحج قال بلحارث 
بن كعب بن عمرو بن علة ر بن جلد بن مالك ۽ بن أدد بن زيد. ومذحج أكمة حمراء بإليمن 
اجتمعوا إليهاء فقالوا: تعالوا نجعل مذحجاًء فتمذحجوا. فكل أزدي باليمن مذحجى اه. 

(0) ي ساحاتهم . م دح و س والنهاية/ لظی : رماحهم . 

(WV‏ سعر التار والحرب يسعرهما سعراً وأسعرهما وسعرهماً أوقدهما وهيجهما. وأستعرت الناز 
وتسعرت استوفدت . ونار سعير مسعورة بغيرها (ل/ سعر) . 

(۷) راجع د طرفة/ العقد .٠١‏ هر اسم امرآة (صح/ هرر). 

(A)‏ كذا في ي و س. م و ح: الخشبة. 
فأنجاد بسل مساعير غير عزل. 


۳4۰ 


ایا و شِریبُ حمر مِسَْعَر لِحُرُوب ۳۱٤‏ © 
((, 
وقال جرير :٠‏ 
راتات دروا ورا وقد حَاوَلُوها فِْنَةً أن تُسَعَرَا ٠٥‏ © 
سعر الفتنة إذا هيّجهاء وسعر الحرب” إذا هيّجها وأشعلها حتّى 
و کا (o),‏ 
قال النابغة : 
I SG (‏ 
2 
مسعر . وال غا راا الاستعار من النار. ثم 
استعمل في جميع ذلك. قال الأعشى : 
ا OE E ayo‏ 
وقال آخر: 
قدظَلثُفيهامعي شَعْبّ كأتَهُمُ 
إذا يشب سيير ازب أزماځ ۳۱۸ © 


() کذافي م وح. س: يا ناق منه. ي: يا نار منه. 

(۲) يمدح هلال بن أآحوز المازني ويفخر بأبناء إسماعيل وإسحاق ويهجو الفرزدق وبني الطهبة 
بقصيدة مطلعها : 
لمن رسم دارهم أنيتغخيرا تراوحه الأرواح والققطر أعصرا 

(۴) توافق الأصول رواية المبرد (الكامل .)٥٦۸‏ وجاء في د جرير :۲٤١‏ 
وغرقت حيتان المزون وقدلقوا تميما وعزا ذا المناكب مدسرا 
وأطفأت نيران النفاق وأهله وقد حاولوافي فتنة أن تسعرا 
والمزون عمان بالفارسية (الكامل .)٥٦۸‏ 

)٤(‏ ضبطه ي و س بالتشديد: سعر الفتنة وسعر الحرب. 

)٥(‏ س: حتى استعرت النأر. 

(7) حاشية ح و د النابغة/ العقد :٤‏ شعث عليها. . . البيت. ي و س: من قنو ومن شيب. 

(۷) يقال مسعر ومسعار ویجمعان على مساعیر ومساعر. 

(۸) رواية ثعلب (الصبح المنير ۴۷): قيساً وأشياعه. ي: وأتباعها. وروى أبو عبيدة: يشبون 
للحرب . 

(4) ظلت أصلها ظللت بمعنى مكثت نهاري كما قال ابن مالك في باب الإدغام : ظل وظلت 
في ظللت استعملا. ومنه قوله تعالی : «فظلتم تفکهون) . . وهو من شواذ التخفيف (أوضح 
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e‏ اللاي والاشتعال . ويقال ذلك في النار وفي ا وفي 
لفتنة. وأصله كله من النار. قال أبو عبيدة في قول الله عر وجل : كلا 
بت زق تاي : أي تاا وفي قوله: (وكفی بجهدّم 
سعيراً4”: أي تأجُجاً ووقوداً. وقال أبو عبيدة في قوله: «وإدًا الججيم 
سمرت : أوقدت. فسَمّيت النار التي هي مأوى الكافرين في الآخرة 
فعا لدو ها و ر تھا ا ا : 


[الحطمة] ويقال لها: الْحطْمَة. الحطمة التي دق الیء بعضه: على 
کر وک تلغ ويقال : TEES‏ إذا دقّه اا ول ويقال 


للرجل الهم الشديد الأكل السريع الاستراط: رجل حطمة. وفي حديث 
النبّي بيا : شر الرعاء الحطمة . يقال للراعي إذا كان عنيفًا بالإبل يخرْق 
في إيرادها وإصدارها: حطمةء لأله يخطمها SS ES‏ 
ويقال أيضاً: حَطم. بلا هاء. وأنشد الأصمعيَ 


قد لَمَهَا اللَيْلْ بسواتي حط ۹ 0 


= المسالك باب الحذف» المسألة الثالثة). وفي صح/ شبب: شببت النار والحرب أشبها 
شبًا وشبوبًا إذا أوقدتها. وفي ق/ شبب؛ شبت النار شبّا وشبوبًا لازم ومتعد. ولا يقال: 
شابة» بل مشبوبة. ضبطه ي و س: يشب (المبنى للمجهول). 

.۳۹۱/۱ والمجاز‎ ٩۷ سورة الإاسراء: الآیة‎ )١( 

(۲) صورة النساء: الآية ٠١‏ والمجاز .٠١١/١‏ 

(۳) سورة التكوير: الآية .٠١‏ وفي ل/ سعر قال نقلاً عن اللحياني ؛ وقرىء وإذا الجحيم 
سعرت) بالتخفيف أيضاًء والتشديد للمبالغة. 

)٤(‏ مس الإمارة ۲۳: عن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله دخل على عبيد الله بن 
زياد فقال: أي بني إنى سمعت رسول الله ييه يقول. إن شر الرعاء الحطمة. فإياك أن 
تكو متم فقال اله اجس انما أنكا امن تخالة أضحات سد ب قال فين كان 
لهم نخالة. إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وفي النهاية/ حطم قال: ضربه مثلاً 
لوالي السوء. 

(9) س: قد حشها. في ل/ حطم : وقال ابن بري في قوله: «قد لفها الليل بسواق حطم؟ : هو 
للحطم القيسي . ويروى لأبي زغبة الخزرجي يوم أحد وفيها: 
آناأبوزغبةأعدوبالهزم لم تمنع المخزاة إلا بالألم 
يحمي الذمار خزرجي من جشم قدلفهاالليل بسواق حطم 
الهزم من الاهتزام وهو شدة الصوت. وقوله: بسواق حطم» أي رجل شديد السوق لها 
يحطمها لشدة سوقه. وهذا مثل. ولم يرد إبلاً يسوقها؛ وإنما يريد أنه داهية متصرف. = 
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والحطام يَّبيس التّْت إذا تكسّر. قال الله عر وجل : َم يَكَونُ 
خطاماي ٠‏ فسمنت التار حظمة: > لأنها تحطم الكافرين وتسترطهم وتدقهم. 

[الجحيم] ويقال لها: لها: الججيم. ER‏ شدة حر النار. وجمعها 
جحم. قال ساعدة : 


E 
: وقال قيس بن الخطيم‎ 
وق ف ال اة إو ا ا‎ 
"٣١ارُمج ولو كان الصباځ جحيم‎ 
(0D 
:  ةّئيِمف وقال عمرو بن‎ 
° ۲۲ وهاجرة كأوار الجحيیيم فَطَعْتَ إِذا الْجُنْدُبْ الْجَوْنُ فالا‎ 
الآؤار شدة حو التار: سنه شدة حر الهاجرة بشدة حر الجمرة وقال‎ 
: ساعدة‎ 


(7) ‌ وو چ ر ا‎ 5 ٤ و و ر‎ a a Ê 
٠۲۳ والخصَه جر الظطبات كانها إذالم يُعْيْبها الجَفِيرُ جيم‎ 


(۳) 


= قال: ويروى البيت لرشيد بن رميض العنزي من أبيات : 
باتوانيامأوابنهندلمينم بات يقاسيهاغلام كالزلم 
فلخ الساتين خفاق لتم الس ان إل ولاعف 

ولا بجزار على ظهروضم 

.٠١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(۲) راجع د الهذليين 1 ول/ جحم. وقال أبو سعيد السكري في شرح البيت: ما 
يصليء أي ما يصطلي به في الشتاء. يريد آن إلهرم لا تراه في شتاء ولا في قيظ إلا يجمم 
ويعد للشتاء الحطب» لأنه لا يسافر ولا يبرح . 

(۳) م وح: ويصدق. ي مهملة. س: ونصدق» وهو الصواب توافقه رواية ابن السكيت. 
راجع د قيس بن الخطيم .٠۳‏ 

)٤(‏ هو قديم جاهلي من بني سعد بن مالك رهط طرفة بن العبد. وكا مع حجر أبي امرىء 
القيس . دخل بلد الروم مع امریء القيس بن حجر فهلك . فقيل له: عمرو الضائع . راجع 
الشعر والشعراء ۲۲۲ - ۲۲۳ والمؤتلف والمختلف ۱۹۸ والاأغانی .٠١١-_ ۱١۸/١١‏ 

:)۲۷۷ /١ الظاهر أن البيت من قصيدة قالها عمرو بن قميثة مطلعها (ديوان المعانى‎ )٥( 
تاك اناس ةا رالد وال خا نے کے‎ 

0) م وح: وأحضه بحر الظبات. ي و س و د الهذليين :۲۳٠/١‏ وأحصنه ثجر الظبات. م _ 
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يصف النصال بجر عراض”. والجفير الكنانة. يقول: هذه النصال 
إذا لم تكن في الكنانة توقدت كما يتوقد الجمر. والجحيم ها هنا الجمر.. 
وفي حديث النبي يي أنه بعث عشرة [رجال] عيوناً . وأمّر عليهم 
عاصم بن ثابت. فلقيه المشركون» فقال" : 
اوا انور ا وه ووترٴّمنمَننلورأجرد 


وضَالَةٌ مِنْلْ الجحيم الْمُوقَّدٍِ ٠۲٤‏ 


يصف السهام وشبّهها في توقدها بالجمر الذي يتوقد. وسمّيت النار 
جحيما لشدة حرّها وتوقدها. 


[جهنم] ويقال لها : جهنم وهو مأخوذ من التجهُم والتكره. ويقال : 
رجل جَهم الوجهء أي كريه الوجه. قال أبو عبيدة: جهنم اسم مونْث لا 
تصرف انتغل اربعا اعرف .وخی اھا عن رو وال 


= وح: إذالم يغلبها. ي و س والديوان: إذا لم يغيبها. قال آبو سعيد: قوله أحصنه كأنه 
صار له معقلا يمتنع فيه. يقول: منعته هذه الثجر» صيرته في حصن. وثجر عراض 
النصول. وجحيم كأنها نار توقد إذا لم توار في الجفير. 

)١(‏ م و ح: بحر عراض. س: ثجر. والعبارة اعراض. . . النصال» ناقصة في س. ي: جر 
عراض . عراض جمع عريض . 

(Y)‏ مو ح: بع عش عتا ی و سن بعث عشرة عيناً. وفى السيرة 1۳۸ : فبعث رسول الله 
ية نفراً ستة من أصحابه. وقال ابن سعد (الطبقات (FDI‏ فوجه معهم عاصم بن 
ثابت فى عدة من أصحابه. 

RG a E E 
المعقدء وٍهما اسم رجل كان يريش لهم السهام. يقول: ا بو سليمان وهي سهام راشها‎ 
المقعد» فما عذرى أن لا أقاتل . والضالة من شجر السدر يعمل منه السهام. وتمام الأبيات‎ 
كما ذكره صاحب السيرة:‎ 
أبو سليمان وريش المقعد وضالة مثل الجحيم الموقد‎ 
إذاالنواحي افترشت لم آرعد ومجتأمني جلدثور أجرد‎ 

ومؤمن بماعلى محمد 
قالها يوم الرجيع . راجع السيرة ۳۹ وورد الحديث في خ المغازي ۲۸ : عن أبي هريرة 
قال : بعث النبي بيه سرية عيناً وأمر عليهم عاصم ب بن ثابت الخ . 

0( هو ملحق بالخماسي بتشديد الحرف الثالثء ا ومن جعل 
جهنم عجمياً لم يصرف أيضاًء فتكون جهنم على هذا لا تنصرف للتعريف والعجمة أو 
التأنيث . 
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( 


جهٽام» أ بعيدة الف وقال يونس : جهنم اسم اعجمئ" 4 
للأعشی : 


اة 


ف ل تاودا 
پا ته 2 E‏ )۳( 
جهنام دعا للهجين المذمم ٠۲۵١‏ 
فلم يصرفه. قال: وهذا تقوية لقول يونس أنه اسم أعجميّ . 


[الهاوية] ويقال لها: الهَاوِيّة. قال: وسمَّيت الهاوية لأنها هوي بهم 
وتبلغ بهم قعرها. يقال: هَوّى في البئرء إذا تَرَذّى فيها. ويقال: سمّيت 
هاوية» لأنهم يهوون فيها أبداً مُعذبون لا يستقرّون ولا يجدون قرارأًء فهم 
يهوون“. وهو مأخوذ من الهواء الذي بين السماء والأرض فكأنهم أبداً 
في هواء لا قرار لهم. ويقال: هَوَّث أمَّه» إذا دعى عليه باتهلاك. قال 
الشاعر كعب بن سعد العُنّوى يرثي أخاء : 


(1) جهنام بكسر الجيم والهاء (كذا ضبطه الجوهري في صح/ جهنم). ويقال: جهنام» بضم 
الجيم والهاء وجهنام بفتح الجيم والهاء» وبثر جهنم وجهنام بعيدة القمر. 

(۲) الجوهري (صح/ جهنم): هو فارسي محرب. وفي ل/ جهنم قال: وقيل هو تعريب كهنام 
بالعبرية اه. وهو بالعبرية ”71 )جي هنم = جي أي واد + هنم أي الهمس وأنين :يعني 
به وادي البكاء والعذاب. راجع ليفي .۳۲۳/١‏ ويرى نولدكي (ععةءاا86 ص ۲۷) أن الكلمة 
العبرية دخلت في الحبشية» ثم أخذتها العرب من الحبشية ةن ١‏ ل 7 جهنم .وله بحث 
مستفيض في نفس المرجع من الألفاظ الدينية الحبشية التي دخلت في العربيةء نحو المنبر 
والحواري والمنافق» وعن الألفاظ من اليونانية أو العبرية أو السريانية التى أخذتها العرب 
بطريق الحبشية» نحو الإنجيل وجهنم. راجع أيضاً شيخو: النصرانية ٠‏ وجيفري 5 
١‏ وبرجشتراسر : التطور النحوي .\or‏ 

(۳) كان جهنام البكري - واسمه عمرو بن قطن - يهاجي الأعشى الأكبرء فقال فيه الأعشى : 
دعوت خليلي. . . الت . راج الصبح المنیر ۹٥‏ وصح/ جهنم والمرزباني : معجم 
الشعراء .۲٠۳‏ 

. سقطت العبارة «فيها أبداً. . . فهم يهوون» في ي‎ )٤( 

(0) كعب بن سعد بن عمرو الغنوي من بني سالم بن غني بن أعصر. ويقال له «كعب الأمثال» 
لكثرة ما في شعره من الأمثال. ومرثيته التي أولها: 
تقول سليمى مألجسمك شاحبّا كأنك يحميك الشراب طبيب 
إحدى مراثي العرب المشهورة يرثى بها أخاه أبا المغوار. والظاهر أن البيت «هوت أمه» الخ 
من هذه المرثية . راجع المرزباني: معجم الشعراء .۳٤١‏ 
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TSE RE 
ويقال: هَوّى الرجل يَهُوي» إذا وَقع في هلكة. قال كثير:‎ 
فاو لو الك و اا ی ن‎ 
الوا ما ين أمقل الب راأغلاها: رهر ت الدلى في ال إذا‎ 
:" شقطت فه» فهوت فى مهواة البغر. قال الشاع‎ 


ف ب االاماعر وقي وي هري اذل ر اتل ااا 
شبّه سرعة جَريها بدلو انقطعث منه الرشاء» فهوت فى البئر. 


وقالت عائشة في صفة أبيها: وامَاحَ من الّمهواة“ . والّمهواة البئر. 
وكل نَمَف مهواة. قال ذو الرمَة: 
و ق 
۰ إلى رکب وی نا ا و 
r E LAV SS OE‏ 
مَهْلكة. فقيل للنار: هاوية. وإِنّما معناه مَهْويّة. ولكن لما كان كل من فيها 
عاريا قل مها عارية: . 


(۱) عجزه: وماذا يؤدي الليل حين يۋوب. م و ح: يبعث الصبح غادياً . ٹعلب: هوت آمه» 

(۲) هو زهير بن آبي سلمى يصف عيراً وأتته . اطلب باب الإسلام والإيمان فيما يأتي» م .٠۸۹‏ 

(۳) م: فشج بها. ح: قشح بها. ل/ هوا: فشد بها. ل/ شجج: يشج بها. والصواب ما جاء 
في ي و س و د زهیر/ العقد ٦۷‏ ود زهير/ ثعلب :۷١‏ فشج بها. وشج علا. بها أي 
بالأتن الأماعز. والأماعز جمع الأمعز والمعزاء» آي المكان الكثير الحصى الصلب. وهوى 
بالفتح يهوى هوياً وهوياناً وانهوى سقط من فوق إلى أسفل. ذكر الرياشي عن أبي زيد أن 
الهوى بفتح الهاء إلى أسفل وبضمها إلى فوق» وأنشد هوى الدلو بفتح الهاء. وأسلمها 
خذلها. 
ومنه حديث عائشة: وامتاح من المهواةء أي آنه تحمل ما لم يتحمله غيره الخ. هذه اللفظة 
وردت في خطبة خطبتها عائشة بالبصرة بعد مقتل عثمان» وقد رواها الزمخشري في الفائق 
0۷/۱ 

)٥(‏ د ذي الرمة .٤۹‏ بيت يعني بيت العنكبوت . والمهواة البثر. وسماء البيت أعلاه. والكوكب 
مخرج الاء ویروی يقبض وجهه. ورد الننتف في باب السماء والأرض فيما يلي ۴ 
.١‏ 
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(VDysz- 0‏ ا ا 3 

[سقر] ويقال لها: ا . وهو مأاخوذ من قولك: سقمَرّته الشمس 
وصَمَرَنّه وصَهُرَنه» أي أذابنه ولوحَنّه وعيرنّه. وقال ذو الرمَة : 
اوا ال ا ص اتا 

بأفكان مَرْبُوع الصريمة مُغْبل ٠٣١‏ 

صقراتها شدة وقعها. والصاقور الفأس الكبيرة التي تَكسّر بها 
الحجارة. وفي سقر لغتانء صقر وسَقّر بالصاد والسين“. وسمّي الصقرء 
لأه يدق بجناحه الطير إذا صاده“ دقّاً. وسَفْر اسم الرجل يقال بالسين 
والصاد» وسمّي باسم الجارح الذي يُسمّى صفراً. وقال قوم: يكون من 
السفْر وهو عسل التمر. ويقال: صَمَرَّه بكلامه» أي أبْلْعٌ إليه. ويقال: صَقَرْته 
ا اور واوو ایا خد ج ری اا 
الحمار. فكأن سَقّر سميت بذلك لأنها تلوح من فيها وتغْيُرهم وتَبْلغ إليهم 

(0 n 

وتدقهم وتجهدهم ' . 


(۳) 


.۲۷ سورة المدثر: الآية‎ )١( 
(صح/ ذوب وربع وعبل): عنى بقوله مربوع شجراً أصابه مطر الربيع أي شجراً مربوعاً‎ 
فجعله خلها منه. والعبل بالتحريك الهدب» وهو كل ورق مفتول مثل ورق الأرطي والأئل‎ 
والطرفاء ونحو ذلك. ويقال: أعبل الأرطي» إذا غلظ هدبه في القيظ وأحمر وصلح أن‎ 
يدبغ به. والصريمة ما انصرم من معظم الرمل.‎ 

)٤(‏ کمافي ي و س. م: صادفه. ح: صادقه. 

)0( كذا في ي و س. م و ح: الصاقور بغير هاء. 

(7) في ل/ سقر قال: سقر هو اسم أعجمي» علم لنار الآخرة» لا يعرف له اشتقاق. وقرىء: 
ما سلككم في سقر (المدثر )٤١ /۷٤‏ غير منصرف. لا يجري للتعريف والعجمة. وقول 
آخر: إنه عربي» اشتق من سقرته الشمس» كما حكاه أبو حاتم في هذا الباب. 


۳4۷ 


[الصراط طريق الحق] الصراط في كلام العرب هو الطريق. قال الله 
عر وجل : هدنا الصّراطً الْمُْتَقَيّمٍ”'. قال المفسّرون: ]٠٤١١[‏ هو طريق 
الحق والهداية. ويقال: الصراط الذي في الآخرة هو جسر على النار يجوز 
عليه الخلائقء» عليه سبع قناطر» وهو أحد من السيف وأدق شن ال , 
روى ذلك في الحديث. واله أعلم بكيفِيته. 


وروی أبو عبيد عن مجاهد في قوله: هدا صِرَاط علي مُشتقيم ي“ 
قال: الخلق يرجع إلى الله وعليه طريقه. قال الفراء: والعرب تقول للرجل في الوعيد: 
طريقك عَلَيّ» أي لا بد لك من المصير إِلَي. قال: وقراً بعضهم «صراط علي 
مستقيم». جعل العليّ من نعت الصراط. قال أبو عبيد““: وذهب إلى العلوّ والرفعة. 
وروی عن 4 اه فشره: رفیع. 


وروی عن عدة من الفقهاء ء منهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وعطاء وغيرهم› قال : الصراط باللغة الرو 0 وكذلك 


.1 سورة ة الفاتحة: الآية‎ )١( 

(۲) مس معرفة طريق الرؤيا ۳٠۲‏ ونصه: قال أبو سعيد: بلغني آن الجسر أدق من الشعرة 
وأحد من السيف. 

(۴) سورة الحجر: الآية .٤١‏ 

. كمافي س. م وح واي: قال أبو عبيدة: ولم يرد في المجاز تفسير الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قال السيوطي (الإتقان ١/ن‏ ۳۸ والمتوكلي ۸): حكى النقاش وابن الجوزي أن الصراط 
الطريق بلغة الروم. ثم رآيته في كتاب الزينة لأبي حاتم اه. وأاصل اللفظ في اللاتينية 
Strata‏ سطراطاً أخذته اليونانية» وهو ٤ Ztpata‏ ثم دخل مع الحكم الرومانى فى 
الآرامية اسطر طا 0355¥ N°‏ وفي السريانية زص ومنها آخذته العرب. اطلب 
الزينة ٤١‏ هامش رقم٠‏ والتطور النحوي .1١٤6‏ 


۳4۸ 


القسطا © ا ا 
وقال ابن عباس في تفسیر قوله: (فاعَبْدُوهُ هَذَّا صِرَاطٌ مستقيٌ) : 
دتا مسقا وهو في لغة العرب الطريق كما ذكرنا. a‏ 
الشعراء. قال المَعْقَاع بن عَطِيّة الباهليّ : 
أك على الحَروريين مُهري لأحملهم على وصح الصراط ۳۳۱ © 
وقال آخر وهو جریر: 
أميرٌالمؤمنين على صراط إا اعوج الْمَرَاردمُستقِيم ۴۲ © 
يعني على طریق . 
[صراط وسراط وزراط] قال أبو عبيد: في الصراط ثلاث لغات» 
صراط وسراط وزراط . ویروی عن ابن عبّاس وابن الزبير كانا يقرآن الصراط 
بالسين. ويروى أن عمر قرأ بالصاد. واتفقت المصاخحف على الصاد في 
جميع القرآن وکان أبو عمرو يجيزهماء ويقول: الصاد أعجب ا 
قراءة العامة . قال السجستانيّ : كل حرف فيه طاء أو خاء أو ا 
قاف فالسين والصاد فيه لغتانء نحو الصراط والسراط› والسلطان 


.١ هامش رقم‎ ٤١ الزينة‎ )١( 

(۲) الزينة ۳۸۳ هامش رقم . 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٠١‏ وسورة مريم: الآية ٠١‏ وسورة الزخرف: الآية .1٤‏ 

)٤(‏ م وح وس ول/ صرط: وأحملهم. ورواية ي والمبرد: لأحملهم. قال المبرد (الكامل 
4۹4 قدم القعقاع بن عطية الباهلي من خراسان يريد الحج. فلما رأى الجمعين (الشراة 
تحت قيادة أبي بلال وجيش عباد بن أخضر الذي اختاره عبيد الله بن زياد لمحاربة 
الخوارج) قال: ما هذا؟ قالوا: الشراة. فحمل عليهم ونشبت الحرب. .فأخذ القعقاع 
أسیراً. فأتی به أبو بلال. فقال: ما آنت؟ قال: شت دعنك وإنما قدمت للحج ° 
فجهلت وغررت. فأطلقه. فرجع إلى عباد. فأصلح من شأنه ثم حمل عليهم ثانية وهو 
يقول: 
أقاتلهموليسعلىبعث نشاطآليس هذابالنشاط 
أكر على الحروريين مهري لأحملهم على وضح الصراط 
ویروی: على وضح الطريق . اطلب باب الحرورية فیما یلي» م ۲۲۹. 

)٥(‏ د جریر ٥٩۷‏ والمجاز ۲٤/۱‏ ول/ سرط. 

)٧‏ في ل/ سرط قال: قال الفراء: في الصراط صاده بدل من السين. وهي بالصاد لغة قريش 
الأولين التي جاء بها الكتاب وعامة العرب تجعلها سيناً. 

(۷) كذافي م وح. ي و س: عين. قال آبو محمد البطليوسي في كتاب الفرق بين الأحرف _ 


۳۹4 


والصلطان» ومصلوخ ي ولخت الشاة وصَلَّختهاء > وصقّر وسقّر. 
ألا ترى في البقرة: وال يَفْبض وبَبْصط 4“ بالصاد» وفي سائر القرآن 
e ۰‏ بالسین ؛ EC,‏ ر لنت عليه بمْصَبطر4" 
وبمُسْيْطر. 


ت ت 


وقال: في الصراط لغة أخرى بين الصاد والزاي . يقولون: الرّراط 
والزقر ۶ ليست بزاي خالصة: قال: وذگر آبو عبيد“ عن عريان بن آبي 
شا ا سمع آبا عمرو بن العلاء يقرأ كذلك› وعن عاصم بن بَهْدَلَد 
أنه ا الخالصة. قال السجستاني : لا أظن هذا شيئاً. وقد 
زوی أن حمزة قرا بالزاي الخالصة. ولو جاز ذلك لجاز «واللأتي تَخافُونً 


= الخمسة: من هذا الباب ما ينقاس ومنه ما هو موقوف على السماع. كل سين وقعت بعد 
عين» أو غين» أو خاء» أو قاف» أو طاء جاز قلبها صاداً اه. جمع بين العين والغينء› 
ومثل للأولى:بقوله خطيب مصقع ومسقع ومثل للثانية بالرصغ يقال بالسين والصاد. . راجم 
المزهر {V*_ ECA‏ النوع ۲ في الإبدال. 

.٠٤٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القلم: الآية .١‏ 

(۳) سورة الغاشية: الاآية ۲۲. 

)٤(‏ اختلف رجلان في الصقر. فقال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد. فتحا كما إلى أعرابي 
فقال: آما آنا ال الزقر بالزاي . فقال ابن خالويه: دل على أآنها ثلاث لغات (المزهر 
¥0{(. 

)٠(‏ الأصول: أبو عبيدة. وقد قرأناه أبا عبيد» لأن الإسناد هو من خصائص أبي عبيدء وأن 
المقال لم نعثر عليه في المجاز. 

() ۰ لم نعثر غل ترجمته ولم يذکره اين الجزري في طبقات القراء فيمن آخذ عن آبي عمرو بن 
العلاء. 

(۷) عاصم بن بهدلة أبي النجود أحد القراء السبعة وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي في موضعه. قرأ على أنس بن مالك وأخذ القراءة 
عرضاً عن ذر بن حبيش وأبي, عبد الرحمن ن السلمي وآبي عمرو بن الشيباني . وروى القراءة 
عنه سليمان بن مهران الأعمش وخلق لا يحصون. وروی عنه حروفا من القرآن أبو عمرو 

بن العلاء والخليل بن أحمد وحمزة الزيات وخلق. وثقه آحمڈ بن حنبل . وکان عاصم 
ا وأبو حسين لا يبصرون. . توفي آخر سنة سبع وعشرين ومثة. . راجع المعارف 
۳ والقراء ۳٤٦/۱‏ ۔ ۳٤۹‏ والتهذیب ۳۸/۰. 

(۸) هو حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم» وقيل من صميمهم. أحد 

القراء السبعة الإمام أخذ القراءة NE‏ وحمران بن آعين وابن آبي ليل وجعفر ۾ 


0 


نشُوصَهُنَ؛ في موضع «نُشُورَحُن). فإنها لغة معروفةء امرآةٌ ناشُر 
وناشص . ولا يؤخذ باختيار حمزة لأه لا علم له بالعربية وكلام العرب ‏ 
ولغانهم وإعرابهم› E‏ أهل الحجاز وقرامٍ ا E1۷]‏ 
وإما اعتماده على الأعمش""» وكانا يلحنان في مواضع من القرآن. وقد 
جاء في الصراط هذه اللغات وهو في ألمعنى على ما ذكرناه هن العلماء. 


اللطريق صراط لأنه يسترطهم فيذهب بهم. قال: وكذلك شأن الطريق يَّرى 
الجماعة إذا انتشروا في الطريق» فكأن الطريق قد استرطهم فذهب بهم» كما 
ey‏ کک رمت الشر نرا وهر 


= بن محمد الصادق. وقيل استفتح حمزة القرآن من حمران وعرض على الأعمش وابن أبي 
لیلی : وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود. وکان ابن أبي لیلی يجودحرف على . وهکذا 
کان اختيار حمزة. قرا عليه وروی القراءة عنه الكسائي والفراء ويحيى بن المبارك العدوي 
اليزيدي وخلق. إليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش. SS‏ 

من العراق إلى حلوان ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة. وأما ما ذكر عن عبد الله بن 

ای واد وسیل مو کرام ر سر ن دك درل عا قرا بن شی ا 
ناقلاً عن حمزة. وما آفة الأخبار إلا رواتها. . توفي سنة ست وخمسين ومئة. راجع ابن 
الجزري: القراء ۲٣۱/۱‏ ۔ .۴٠١۳‏ 

.٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الإمام. أخذ القراءة 

عرضاً عن إيراهيم النخعي وزر بن حبيش وعاصم بن أي النجود وغيرهم . روى القراءة عنه 
عرضا وسماعاً حمزة الزيات وأبان بن تغلب وابن أبي ليلى وغيرهم . قال هشام: ما رآیت 
بالكوفة أحداً آقرأ لكتاب الله من الأعمش. مات في سنة ثمان وأربعين ومئة. راجع القراء 
۰۰۷--1 

(۴) کما في ي و.س :ام وح: مواضع کثیرة. 

٠‏ ل/ سرط : السرطراط بفتح السين والراء الفالوذج» وقيلى : الخبيص: الأزهري: أما بالكسر 
فهي لخة جيدةء لها نظائر مثل جلبلاب وسجلاط . وشرطراط بالفتح فلا آعرف له نظيراً. 
کررت في سرطراط الراء e E i GE‏ 
حلقه اھ. 


٤١ 


باب الأعراف والبرزخ 


[معنى الأعراف ارخ قال الله عر وجلٌ: «وَبَيِتَهُمَا جِجَابٌ وَعَلّى 
الأعَرَافِ جال . أ بو عبيدة: مجازه على بناء سور» لأ كل مرتفع من 
الأرض عند العرب ا وأنشد: 
کل ار ل انين كالعّلّم الْمُونِي على الأغرافِ ٠۳۳‏ 
أي علي نز ړوی ایو فیید اساد له عن این ناس قال 
الأعراف الشيء الْمْشْرف. . وعن مجاهد قال: الأعراف حجاب بين الجنَّة 
والنار» سوز له باب» وهو على الصراط . وروى عن أبي عبيدة أنه قال: 
وكذلك هو في كلامهم الأعراف الشيء المشرف. قال“ : وأحسبه قال: 
واحده غرف . وأنشد للشماخ يذكر حُمُرا: 
فَظَلث باعراف تَعّالی الها رماځ حاها وِجَهةً الرٌیح راك ۳٤‏ © 


.٤١ سورة الأعراف:. الآية‎ )١( 

(۲) المجاز ۲٠١/١‏ ول/ نوف. كناز ككتاب كثيرة اللحم صلبة. وناقة نياف طويلة في ارتفاع» 
والأصل نواف. والموفى من أوفى آي المرتفع المشرف. وفي الحديث أنه كان إذا أوفى 
على نشز كبر أي ارتفع على رابية في سفر 

(۳) كما في س. م وح واي: أبو عبيدة. 

)€( قال آي الراوي عن أبي عبيدة المفهوم من قوله «روى عن أبي عبيدة . 

() كذا في س والمجاز .۲٠١ /١‏ م وح واي: نجاها. و د الشماخ ٥۳‏ برواية الشنقيطي: تغالي 
باليفاع . قال الشنقيطي : وروى «تغالي بالستار؛ وهو موضع . وفي رواية: مسببة قب البطون 
کأنها. ومعنى مسببة آن من رآها آي الحمر قال: قاتلها الله ما آجودها. وتغالي يحتك بعضها 
على بعض» وآصله تتغالی . وراکز من الركز غرزك شیئاً متتصبًا کالرمح ترکزه ركزاً في مرکزه . 
والمعنى أنها ظلت يحتك بعضها على بعض» فهي معوجةء كأنها زماح مركوزة في جهة الريح 
وروى الطبري في تفسير قوله عر وجل : على الأعراف رجال): 'وظلت بأعراف تعالت . 
ونجاها بالجيم يجوز أن تكون من نجا الشيء كشفه. والنجاء ما ارتفع من الأرض كالنجوى. 


۲ 


mM‏ في الله وجل برخ إلى يزم بمو َون 


ا علماء ا وعن مجاهد في رواية ا قال : اا 


الأعراف رجال صالحون» فقهاء علماء» استوت حسناتهم وسيئاتهم . وروت 
الشيعة أن ابن الكواء”" سأل آمير المؤمنين علِباً كرّم الله وجهه عن الأعرافء 
فقال : نحن الأعراف»› NE as Se‏ يوم 
القيامة بين الجنَّة والنار؛ لا يدخل الجنَّة إلا من عَرَفّنا وعرَفناه؛ ولا يدخل 
النار إلا من أنكرّنا وأنکزناه؛ ولو شاء الله آن يعرف نفسه حلقه حتی پوځدوه 
لقَحَّل؛ ولکئه جعَلنًا سبیله وصراطه. فمن عدل عن ولايتنا وضل عتا فهو 
ممن قال الله : ون الْذِين لا يُؤْمِئونَ بالآَخرَة عَن الصرَاط لتَاكِبْنّي . 


(1) 
(0 


(™ 


(5) 
(o) 


سورة المؤمنون: الآية .٠٠١‏ 

المجاز/ مراد منلا ٠ .١١١‏ برزخ معرب عن برزك بالفارسية. ومعناه: النحيب والبكاء 
والشدة» أو الحال الذي فيه الشدة والنحيب» لأنه حاجز بين الحالين» ما بين الدنيا 
والآخرة» من وقت الموت إلى البعث. 

هو عبد الله بن الکواء من بني يشكر. قال ابن قتيبة (المعارف :)٠١‏ وكان ناسباً عالماً 
کبیراً. وفيه يقول مسکين الدارمي 

فاا ا ا بحكمهم بأنساب الرجال 
وقوف بضم الواو ووقف بضم الواو وسكون القاف جمع واقف . 

سورة المؤمنون: الي .¥٤‏ 


۳ 


باب الثواب 


هو ما يرجع الإنسان إليه من العمل الذي قذمه إلى الله جل ذكره"» 
لاله یثوب إليه في ا ويصير إليه ۰ إليه. إلى 
9ود جعَلتا انيت ماب به لتاس ا قال أبو : يصیرون. N‏ 
قال ابن قتيبة: يرجعون إليه ق ومنه التثويب في کک لأنه بجع فيه. 
وفي حديث عمر: لا أوتي بأحد ينقص من سبل المسلمين إلى مثاباتهم 2 
يعني منازلهم . واحدها مثابة» لأن أهله يرجعون إليه. فال أبو عبيدة في قول 
الله عر وجل : مَُوبَة): من الثواب» وقال في قوله: «مثابة للناس): 
مصدر يثوبون إليه ]۱٤۸[‏ يصيرون إليه. ويقال: ثاب فلان إلى كذا وكذاء 
إذا رجع إليه. قال الشاعر : 
وا لته ااال ره به ية 

إذا اشتْلٌ من تحت العروش الدَعَائِمٌ ۲۲۵ © 


(۱) کكذا في ح و س م: تعالی. ي: عر وجل . 

(۲) سورة البقرة: الاأية .٠١١‏ 

(۳) في المجاز ٠٠٠/١‏ : مثابة مصدر يثوبون إليهء آي يصيرون إليه. 

)٤(‏ غريب القرآن ۳۳/ ب: مثابة للناس آي معاداً لهم من قوليك ثبت إلى كذا وكذا عدت 
إليه. . . أراد أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة. 

)٥(‏ في النهاية/ ثوب: وفي حديث عمر: لا أعرفن أحداً انتقص في سبل الناس إلى مثاباته 
شيئاً. قال: أراد لا أعرفن أحداً اقتطع شيئاً- من طرق المسلمين وأدخله في داره. أورده 
الزمخشري في الفائق .١١۳/١‏ ۔ 

(0) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ وسورة المائدة: الآية ٠٠‏ والمجاز .٤4/١‏ 

(۷) هو القطامي . 

(۸) اطلب باب العرش .)۳۳٤(‏ 


a: 


مثابات لأنهم يثوبون إليها؛ أي يرجعون. قال عدي : 
واذئشفُرحربٌبغدماليحث 
e E aS a‏ 
َوب أي ترجُع شيئاً. وشيئاً من صفة الحرب. والْمُئَرّب الذي يدعو 
دعاء بعد دعاء. قال الفرزدق:. 
وبهیندفع زب کل موب ونری لها خُدداً بل مَجالٍ ۳۳۹ © 
يصف _الخيل» يقول: بها ندفع كرب كل من دعا إلى نصرته» فثوب“ 
فی الدعاء. وقال و 
ر 0 ا a‏ 2 
من كل معُيِمَةيظل عطافها مها بُصرفها ثوابٌ يَرْعَبُ ۳۴۷ © 
الثواب الرجوع. يزعب يتتابع. يقال: الوادي يزعب» إذا امتلأت 
جنبتاه تتاب ویتدافع . وقال عدي : 
إذاأنت طالَبْتَ الرجال ثوابَهُم فف ولا تطلُبْ بجَهْدِ تنگ ۳۳۸ ١‏ 
يعني ما يرجعون إليه من العطايا. فالثواب مرجع عمل الرجل؛ وما 


(1) الظاهر أن البيت من قطعة لعدي بن زيد في المدح أورده الأب شيخو في شعراء النصرانية 


ak‏ أولها: 
وأحور العين مربوب له فصن مقلدمن نظام الدر تقصارا 
() ي E‏ جمیع جميع الأصول: حددا. وهو تصحيف . د الفرزدق ۷۳۲/۲: خددا. والخدد 


جمع خدة» ون تان سلا ی الارن 

(۳) کمافي ي و س. م وح: فیثوب. 

. هو ساعدة بن جؤية الهذلي‎ )٤( 

)٥(‏ جاء الشطر الأول في د الهذليين ٠۷۷/١‏ ول/ ثوب وعطف هكذا: من كل معنقة وكل 
عطافة. وعجزه في د الهذليين: مما يصدقها ثواب يزعب» وفي ل/ ثوب: منها يصدقها 
ثواب يرعب» وفي ل/ عطف: منها يصدقها ثواب يزعب. ي: يرعغب. م وح و س: 
يزعب. قال أبو سعيد السكري في شرح البيت: المعنقة الطويلة. يقول: خلط ماء هذه 
بماء هذه. وعطافته منحناه. وثواب موضع ما يثوب الهاء أي يجتمع فيه من الوادي. > وفي 
ل/ رعب وزعب: رعب الوادي وزعب» فهو راعب وزاعب» إذا امتلأ بالماء. وقد ذکر 
الشاعر تتابع مياه إلوادي. 

(0) ورد البيت في مجمهرته الطائرة الذكر في رواية بي زيد (جمهرة أشعار العرب :)٠٠١١‏ 
إذاآنت طالبت الرجال نوالهم أفعف ولا تأتي بجهد فتجهد 


0 


يعود إليه في الآخرة من اكتسابه في الدنيا وما يرجح إلبه رفا تصيو له فة 
وهو مأخوذ من ثاب إليه أي رجع O‏ 


)١(‏ وكذلك تاب ومعناها الرجوع. قال: برغشتراسر (التطور النحوي :)٠١١‏ وأما ثاب 
فمادتها الأصلية ثوب» فهي في العبرية شوب لأن التاء السامية صارت شيناً في العبرية» 
ومعناها الأصلي الرجوع. ونجد ثاب بالثاء في هذا المعنى نفسه في العربية ؛ وأصبحت الثاء 
تاء في الآرامية» فنستدل على وجود التاء بدل الثاء على كونها أخذت من الآرامية اه. 


*“ 


باب العقاب والعقوبة 


العقاب ما يُتَعَمّب به المذنب» آي يُؤخذ به بعد الذنب» وأصله من 
العقب. والعَفُْب والعَقّب من كل شيء ما يبقى بعده. وعَفب الرجل ولده 
الباقون من بعده. يقال: عَمّب وعمَّب بالكسر والتخفيف . قال الله عر وجل : 
وَجَعَلَهَا كَلمة باقِيةٌ في عَقبه4. وقال المتأمس: 
e ۴2‏ و 
وقد كنت أرجو أن أكون لِعَفْبكم 


زنیمافماأًچجرزْت أن آتکلّما ۳4۹م ° 


والعقوبة ما يلحق الإنسان" من المحنة بعد الذنب» وهو مشتقَ من 
ذلك. وفي حديث النبي ييا : E‏ أي أقام بعد ما 
يفرغ من الصلاة ET‏ ویقال : ما الق وغ دن آي آقام 
بعد ما دهبوا» کأنه أقام عَقَّب الصلاةء وهو من العَاقبة. وعاقبة کل شيء 
آخر آمره وما يجيء بعده. ومن صلى بعد الفريضة تطوَعاً فهو مُعَقّب. وکل 
من غزا بعد غزو فقد عَقَّبَ الفرض”. ويقال: تعقّبه» إذا قعل مثل فِغله 


.۲۸ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

(۲) في رواية الأثرم وأبي عبيدة (د المتلمس :)۲١‏ وقد كنت ترجو أن أكون. . . البيت. 
ورواية الديوان هي اللائقة بسياق القصيدة. الزنيم المعلق في القوم ليس منهم. والاجرار آن 
يشق طرف لسان الفصيل والجدي لثلا يرضع . 

)۳( کذا في ي و س. م وح: الناس . 

)٤(‏ نصه: من عقب على صلاته فهو في صلاة. معناه أن يقيم في مجلسه عقب الصلاة. أورده 
الزمخشري في الفائق ۲/ .٠۷۳‏ 

(0) س: پمجلسه. 

(1) كذا في ي. س: فقد عقب الفريضة. م و ح: فقد عقب وعقب الفرض. 


¥۷ 


بعده آو نقض فغله. قال اله عر وجل : لا مُعَقّبَ لځخمه)» أي ليس 
یقدر أن یُعَير ما یحکم الله عر وجل به" بعد ما یحکم. والعْفْبَة في السفر 
اا وهو أن یتعاقب الرفيقان» یرکب أحدهماء ثم م ینزل ویرکب' 
الآخر بعده. وقال حاتم : 


آنا ا ی ع ر فان کان الات قاق ۴٢:‏ 
فسمّاه عقابًا لذلك . وقال أبوءعبيدة في قول الله عر وجل : ُو خير 
وبا َير مَُبّا)“ مجازه مجاز العاقبة» والعمّبّى والعُقَبّة كلْهنُ 2# 


والځفبى آخر کل شيء ومصيره الذي يرج إليه. وقال في قوله: َم 
يُعَقَبْ يا مُوسّى4 : آي لم يرجع. ویقال : عقب على ما کان عليه» أي رده 
ورجم عليه به" . وأنشد غيره لعديّ؛ 
مۋؤمن‌الطذ ريرج ىعقفقبم 
ين لاق رد اة © 
[1٤4]‏ عقبه يعنى عاقبة عمله فى الآخرةء يعقب بمثله. وقال 
الکمیت : ٤‏ 


والوّ خش بعدالأنيس قاطِمَةٌ لکل دارمن‌آهلهاعُقّبُ “۳٤۲‏ 


.٤١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

)۲( ي و س: ما يحکم به عر وجل . 

(۳) في رواية ابن الكلبي (د حاتم الطائي/ آل سام ۳۹): 
إذاكنت ربإاللقلوص فلاتلع رفيقك يمشي خلفها غير راكب 
أنخهافأردفهفإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقب 

.٤٥ سورة ة الكهف: الاي‎ )٤( 

)٥(‏ المجاز ٤٠٥/١‏ وعقب کل شيء وعقبه وعاقبته وعقبته وعقباه وعقبانه آخره. 

0( سورة النمل: الآية ١‏ وسورة القصص : الآية ٤١‏ والمجاز/ مراد منلا ۱۲۹ : ولم يعقب» 
آي لم يرجع. يقال : عقب على ما کان» فرده» آي رجع عليه . 

(۷) الظاهر أن البيت من قصيدة قالها عدي يخاطب فيها النعمان (الأغاني ۲/ ١۲)ء‏ ومنها: 
طال ذاالليل عليناواعتكر وكأني نار الصبح سمر 
أإبلغ النعمانعني مألكا قول من خاف ظنأافاعتذر 
واذكر النعمي التي لم أنسها لك في السعي إذاالعبد كفر 

e (۸)‏ . ولم يرد البيت في قصيدته الهاشمية التي قالها في مدح رسول الله وهل 

» مطلعها (د. الهاشميات :)٥١‏ 


يعني أن كل دار إذا خرج منها أهلها عاد فيها الوحش بعدهم» يعقبهم 
بمنزلة العْفْبةء إذا نزل واحد ركب آخر. ويقال: عَاقَبّه الله على فعلهء أي 
فعل به من الإساءة مثل فعله بعد فعله. والاسم منه: عِمّاب وعَفُوبّة. فما 
كان فى الأخرة يقال له: عقاب. وما كان فى الدنيا يقال له: عَقَوبَّة. 
والمصدر: معَاقبة. وقال النابغة : 
ومَنْعَصاكفعاقبەمعافَبَة 
هى الظلوء ولاتَفْعُذ على ضصَمٍَ ۴٤م‏ © 
فالعقًاب والعْمُوبَّة مأخوذان من ذلك. 


أني ومن أين آبك الطرب من حيث لاصبوة ولا ريب 

ومنها: 

مالي في الداربعدساكنها ‏ ولوتذكرت أهلها أرب 

لا الدارردت جواب سائلها ولابكت أهلهاإذاغتربوا 
)١(‏ د النابغة/ العقد ۷. الضمد بالتحريك الحقد. 


۹ 


باب الثم والوزر 


[الإثم ضد الأجر] قال أبو سعيد: سى الإثم إثماء لأن الآثم يُبطىء 
عن طاعة ربه. يقال : ثم إذا أبْطاً . والآثم انظ . ويقال: أثمت الناقةء 
إذا أبطأت . قال a‏ هو الاعف :: 
CS E EE MEE‏ 

إذا كدب الآأثمات الهجيرا "٤٤‏ © 

فالإثم ضد الأجر. يقال: فلان مَأثوم» وفلان مأجورء لأن المأجور 
یسعی في الطاعةء ويعمل الأعمال التي يستوجب بها الثواب من الله عر 
وجل وذلك الثواب هو أجر له بعمله؛ والآثم لم يعمل وقصر وأبطأً عن 
الطاعة» فلا أجر لهء فهو آم أي مُبطىء ء عن الطاعة. 


وقال ابن فقتيبة: الرد العذاب. وقال في قول الله عر وجل : 
يسالك عن الخنْر وَالْمَمِيرٍ فل فيهما إثمْ کبیز4. قال: عذاب. قال : 
الأثام الغقات. قال الله عر وجل : 9 يفْعَل دَلِكَ يلق اناما" 
ي عقابًا. 


(۱) في رواية آبي العباس ثعلب (الصبح المنير )۷١‏ 
جماليةتغتلي بالرداف إذاكذب الآثئمات الهمجيرا 
إلى مالك كهلالالسما ١ءأذكى‏ وفاءومجداوخيرا 
قال ثعلب: قال أبو عبيدة: نعتلي بالعين أيضاً أي نجري خفيفًاً. وروى: بالرديف. 
وروی: كذب بالتخفيف . الآثمات الكواذب لم تصدق. وفي ل/آئم: ابن خالويه: كذب 
ههنا خفيفة الذال. قال: وحقها أن تكون مشددة. ولم تجيء مخففة إلا في هذا البيت. 
قال: والآثمات اللدتي يظن نهن يغوين على الهواچر فإذا أخلفنه فكأنهن أثمن. 

(۲) سورة البقرة/ الآية .۲٠۹‏ 

)۳( سورة ة الفرقان/ الآية A‏ 


1۰ 


وفي الجديث» قال النبي ب : ابر ما سكّث إليه القلوب واطمأنت 
إليه النفوس» والإثم ماحك في صدرك وكرهتَ أن يطلع الناس عليه“ . 


[معنی الوزر] وما الوزر فهو أن پحمل غیره على الذنتء فیکون قد 
تقلّد دنین ذنب نقسه وذنب غیره. . قال الله م وجل : (ليخملوا أوْرَارَهُم 
كاملة ذم م الْقَيامَة وَمِنْ أؤَرًار الذِينَ يُضلُونَهُْ ب بير عِلمي . لما أضلَ غيره- 
سمّاه وزراً. 


قال النبي ية : من اسن سئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة e‏ . فسمّى ذلك وزرا ر فتقلّد ذنب نفسه وذنب 


غیره. 


وأصله من الموازرة وهي المشاركة والمعاضدة. ومن آجل ذلك سمي 
وزير الملك وزيراًء لاله مأخوذ من المشاركةء كأنه يَشْرّك الَّملِك في سلطانه 
ویعضده. قال الله عر وجل : «وَاجمَل لي وزرا ٍ مِن آخلي ارون آڃي ادد 
په اؤړي * واشرکۀ في نري“ تاد وزیا لیا کان ريك له وشاضا 
فسمْي الوزر وزرا لأ صاحبه اڈ شترك مع من حمله على الوزر وعاضده 


)١(‏ دي البيوع ٠۲‏ نصه: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإئم ما حاك في 
النفس وتردد في الصدر»ء وإن آفتاك وآفتوك. وفي النهاية/ حكك: البر حسن الخلق والإثم 
ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقال: حك الشيء في نفسي» إذا لم تكن 
منشرح الصدر بهء وکان في قلبك منه شيء من الشك والريب» وأوهمك آنه من ذنب 
وخطيئة . 

(۲) سورة النحل/ الآية .٠٠‏ 

(۳) مس الزكاة :۷١‏ عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله ي : من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من آجورهم 
شيء. ومن سن في الإسلام حسنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير آن ينقص من آوزارهم شيء. 

.۳۲ سورة طه/ الآیات ۲۹ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ س: يحمله. 


١ 


باب القيامة 


[يوم القيامة] ليوم القيامة أسماء كثيرة. والقيامة مأخوذ من قَامَ يَمُومُء 
والمصدر منه قيام. ومثله: صَامَّ يَصّومٌ صِيَاماًء والصَوْم اسم منه. والقِيامة 
هو فعل يكون من جميع الخلائق دفعة واحدة. فلذلك أدخل ]٠١١[‏ فيه 
الهاءء فقيل : : يوم القيامة› ولم يقّل : ٠‏ يوم القيام . 

[يوم الحشر والجمع] ويقال لذلك اليوم أيضاً: : يوم الْحشر. والحشر 
الجنْع. کأن الحلاق يجن جم في ذلك اليوم a‏ الله : (اخشُروا الْذِينَ 
لدا وَازوَاجَهُمٍ وما کائوا يبون مِن دون ا “. يعني الجمعوا" في 
مجمع واحد. قال الله عر وجل : (وإذًا الْؤحوش حُشِرّث)". قال 
المفسشرون: حشرها مُوتها» فكأنها لما ماقت كلها دفعة واحدة سمي ذلك 
حشراً. ويقال له أيضاً: يوم الجمع لذلك. 


[يوم التغابن] ويوم التَعَابْن› لان المغبون من انکشفت سرائره في ذلك 
اليوم» فيظهر ما اكتسب في الدنيا من عبادة غير الله» وقدَرَ أنه قد e‏ 
ونه ينجو فیکون آمره کما قال الله عر وجلٌ: «وقَيِفتا إِلّى ما عَملُوا مِنْ 
عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنُْوراً“ . فهذا هو المغبون مثل المغبون في الرن ا 
الذي يشتري سلعة أو يبيعها فُيقدّر آله قد ربح؛ فإذا انكشف آمره ظهر 
خسرانه » فیقال له مغبون. فسمُي يوم التغابن لذلك . 


.۲۲ سورة الصافات: الاية‎ )١( 
ي و س: جمعوا کلهم.‎ )۲( 
.٥ سورة التكوير: الآية‎ )۳( 
.۲۳ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 
سقط الدنيا في ي و س.‎ )٥( 


[يوم الدين] ويقال له أيضاً: برچ الذين: قال المفسرون: معناه يوم 
الحساب» لأنَّ كل أحد يُحاسّب فُيجَارّى بعمله. ومن أجل ذلك يقال: كما 


دين دان 


[يوم البعث] ويقال له: يوم البعث فال الإثارة» لأ الله تعالى يثير 
أهل القبور من قبورهم. قال الله عر وجل : مَل بَعَمَتَا e‏ أي 
من أثارَنا والله 


و عطي کل واحد کتابه منشور. u‏ و 
الصف قرفي : وقال: «وَنُخرٍج لَه يَوْم القِيامَة كتابًا لماه 


ك النشور لور اليح ویکون أيضاً من نشور 


المؤْتّى. سر الله الميّت د فشر . قال الله عر وجل : «وانظز إلى 
لبقام کین : % ها . ویقر E‏ قال الأعشى : 


u‏ عاش و تق الى فا 
حتى‌يقول‌الناس ممارأوا ياعَجَّبّاللميْت الناشر “۳٤١‏ 


(1) اطلب ما جاء في معنی الدين (الزينة ٠۳۹‏ هامش )٤‏ وباب الديان (هامش ) وباب الدين 
فما يلي. 

(۲) سورة يس: الآية .٥١‏ 

(۳) سورة التكوير: الآية .٠١‏ 

() بني إسرائیل: ۱۳/۱۷. 

)٥(‏ قال الجوهري (صح/ نشر): نشر الميت ينشر نشوراًء أي عاش بعد الموت. وأنشرهم الله 
أي آحياهم. ومنه قرآ ابن عباس: كيف ننشرهاء واحتج بقوله تعالی: ثم إذا شاء 
أنشره). وقرأً الحسن: تنشرها. قال الفراء: ذهب إلى النشر والطي. قا: والوجه أن 
يقول: أنشرهم الله» ٠‏ فنشروا. قال الزمخشري (الأساس/ نشر ونشز): ومن المجاز نشر الله 
المژتی نشراً وأنشرهم فنشروا وانتشروا. . قال: «كيف ننشزها؟ في قراءة زيد. 

(1) سورة البقرة: الاآية .٠٠۹‏ 

(۷) قال الأعشى (الصبح المنير :)٠٠١‏ 
هيفاء يثل المهرة الضامر 
قدنهدالثديعلىنحرها في مشرق ذي صبح نائر 
لوادت vs‏ ىڭ 


1۳ 


فكأنّ الميت يكون مَطْوِيَاً في الأكفان في القبر» ثم ينشر بعد ذلك 
الطيّ . يقال: نسر الله الميّت' فنشر. 

[يوم الحسرة] ويقال أيضاً: "يوم الحسرةء لأن الناجي والهالك يومئذ 
قي حسرة؛ يتمئى الناجي أن یکون قد زاد من أعمال الخير والاجتهاد 
والغبادة ويكون تقصير» حجر ة عليه ؟ ويتمتى الهالك أن يكون من الناجين: 
فالخلائق كلهم في حسرة. فمن ¿ أجل ذلك قيل له: يوم الحسرة. ومعنى 
الحسرة أن يحسر عن الغائب الذي لم يكن يُرّى قبل ذلك» فتكشف 
السرائر» ويتكشّف للناس من الناجي ومن الهالك. يقال: حَسَرَ عن ذراعيه» 
إا ت عار ها 1 


استدراك 


صفحة ۲۲۷» هامش رقم : إن التعسف ظاهر في دعوى اشتقاق 
الصورة من صار الشيء يصير ويصور»› أوصاره بضورة أي أماله» وفي دعوی 
أن معناه التمام والغايةء وأن منه المثال والتمثال. وقد شاع استعمال صور 
e‏ بمعنى المثال والتمثال في اللغات العربية الجنوبية القديمة .أوأغلب الظن أن 
العربية أخذته بهذا المعنى قديماً من الجنوب › ثم تسرب إلى الشمالء 
فوجدنا نظيره صورا #91 وصورتا ۸07¥ في الآرامية. 
راجع هومل chrestomathie‏ ص ۱1°) ومە‹ دتما ) Him. Ins.‏ ص۱16 و10( 
وروسینی ( صiuعهیاB‏ ص ۲۲۳) وجیفري ۲۰۱. 

صفحة ۳۳١‏ وهامش رقم ۳ وقد آفادنا صديقنا الفاضل فؤاد السيد أنه 
محمد بن عمر الصيمري من أصحاب أبي علي الجبائي (تو ٣‏ ۰ شيخ 
المعتزلة في عصر عصره. وکان عالماً زاهداً. ذكره القاضي عبد الجبار في الطبقة 
التاسعة من طبقات المعتزلة» وذكره المرتضى في المنية والأمل ص ٤٠٥‏ 
(طبع حیدر اباد) . 


e 


نعریر 


عن الحياة الدراسية 


الاسم بالكامل : الدكتور حسين فيض الله الهمداني . 
تاريخ الميلاد : ۳ ابريل ۱۹١١‏ ألف وتسعمائة وواحد ميلادية . 
اسم الوالد : الشيخ فيض الله بن الشيخ محمد علي بن الشيخ فيض 
الله بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ علي بن الشيخ سعيد 
المساري الحرازي اليعبري الهمداني اليماني عبيد 
المدرسة المحمدية بسورت سابقاً وصاحب المدرسة 
العالية بسورت. 
اسم العائلة : اليعابر من بني مدان من جبل حراز باليمن. 
دراساته 
: 
ادرا 


اسم الحامعة 


E E LE 
جامعة برلين نيا‎ 


وأحدة 


4 


EK Ê 


لب مستمع 


و وأاحد 


كلية الاداتب بالقاهرة 


3 


2 


ع٥‎ 


ااا التى اجتازها. و ا ال ل عليها 
E a‏ 
الجغرافياء N‏ والجوجراتية 
الأداب بومباي | الإنجليزيةء العربية» المنطق» 
التاريخ الهندي» الإدارة 


J 


ليسانس في الآداب بومباي | الانجليزية الإجباريةء الإنجليزية 
اا ا امتا 


ا 


س 


EES 


۶ ا ا‎ ٠ 


ماجستير بالعربية والإيرانية ‏ جامعة 
ہومباي 

منهاج خاص بالألمانية في جامعثي 
هیدلبرج وبرلین 

دکتوراة بالعر فة ادن 


ت 
لحضور المؤتمر السياسى 
الألمان فى فيينا 
لجضور المؤتمر الدولى الثالث عشر 


٤1٦ 


| شت ٠۳7|‏ | وراد 


۱۹۳۲ لزيارة بلاد الأجداد بدعوة من جلالة 
إمام اليمن 


خبرته في التدريس والإدارة 
عضو الجمعية الملكية الأسيوية البريطانية ۱۹۳۰ ۔ .٠۹۳۲‏ 
أستاذ اللغتين العربية والفارسية بکلية بسورت ۱۹۳۳ ۔ .٠۹۳٤‏ 
مدير مدرسة انبمن إسلام العالية بأحمد آباد .٠۹۳۳‏ 
أستاذ مساعد للغة الفارسية بكلية الفنستون ببومباي ۱۹۳۰ ۔ .٠۹۳١‏ 
نائب رئيس كلية إسماعیل یوسف ببومباي ۱۹۳۲. ۰ 
.رئيس الجمعية العربية بکلية منجلداس بسورت ۱۹۳۳ ۔ .٠۹۳٩٤‏ 
السکرتیر العام للأصدقاء الدولیین بسورت ۱۹۳۳ ۔ .٠۹۳٤‏ 
أستاذ اللغة العربية والتاريخ الإسلامي وعميد القسم العربي بدرجة (أ) بكلية 
إسماعیل يوسف ببومباي ۱۹۳۷ - ۱۹٤١‏ . 
رئيس الآداب بكلية إسماعيل يوسف ببومباي ٥‏ --_ ۰۱146 
السكرتير العام للجمعية العربية ببومباي ۱۹٤۱‏ ۔ .٠۹٤٤‏ 
السكرتير العام للجمعية الثقافية العربية الهندية ببومباي سنة ۱۹٤٩١‏ ۔ .٠۹٤۷‏ 
عضو لجنة الاستقصاء التي عينتها حكومة نظام حيدر آباد لتقديم التوصيات 
والمقترحات الخاصة بإصلاح مكتبة الآصفية بحیدر آباد سنة .٠۹۳٤‏ 
الأستاذ المسؤول عن مكتبة كلية إسماعیل یوسْف ببومباي ۱۹٤٩١‏ ۔ .۱۹٤۷‏ 
أستاذ للخريجين الذين تعتمدهم جامعة بومباي للإشراف على أبحاث الساغين 
للحصول على شهادة الدكتوراه باللغة العربية . 
المدير المساعد للأبحاث الإسلامية في حكومية البنجاب الغربية بلاهور 
بالباکستان ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ . 1 
الملحق الصحفي لسفارة الباكستان بالقاهرة بذرجة (أ) سنة .٠۹٤۸‏ 


1۷ 


الأعمال الصحفية 
رئيس تحرير مجلة «ذي بامز» بكلية إسماعیل یوسف ببومباي سنة .۱۹٤۷-۱۹٤٩‏ 
رئيس تحزير مجلة «العروة» التي تصدرها الجمعية الثقافية الهندية العربية سنة 
.1۹٤۷_ ٥‏ 
المشرف العام على «رسالة الباكستان» التي يصدرها مكتب الصحافة 
والاستعلامات لسفارة الباکستان بمصر سنة ۱۹۰۰ ۔- .٠۹٩۱‏ 


خطب ألقاها فى الاجتماعات الدولية “.3 
«المعتزلة) . 
المؤتمر السادس للمستشرقين الألمان بشيينا بالذ .. سنة ۱۹۳١‏ في موضوع 
«رسائل إخوان الصفا» . 
الجمعية ١‏ لملكية الأسيوية بلندن ا 14۲ فی موضوع «حياة السيدة آروی 
بنت أحد» . 
المؤتمر الدولى الثالث للمستشرقين بليدن فى هولندا سنة ۱۹۳۱ فى 
موضوع «المؤيد في الدين هبة الله بن موسى». 
الجامعة العبرية بالقدس فلسطين سنة ۱۹۳١‏ في موضوع «بعض المؤلفين 
الفاطميين المجهولين ومؤلفاتهم) . 
إدارة المعارف الإسلامية بلاهور سنة ۱۹۳۳ في موضوع «إخوان الصف . 
جمعية الصداقة الدولية بسورت سنة ۱۹۳۹ في موضوع تاريخ تطور 
الاشتراكية القومية وأسبابها في ألمانيا» . 
جامعة بومباي في موضوع «الأدب العربي الحديث». 
مؤتمر دائرة المعارف الإسلامية بحيدر آباد سنة ۱۹۳١‏ في موضوع «كتاب 
الرياض». 
محطة الإذاعة البريطانية سنة ٠۹١١‏ في موضوع «العلاقات الهندية العربية). 
نادي السمكة الفضية ببومباي سنة ۱۹٤١‏ في موضوع «موزار - حياته 
وموسیقاه . 
دار الإذاعة المصرية في موضوع الشاعر الفيلسوف محمد إقبال. 


1۸ 


الجمعية الثقافية الهندية العربية ببومباي سنة 1۹٤۷‏ في موضوع «بداية الأدب 
العربى .الحديث» . 


٠‏ أستاذ ممتحن 


الجامعة الامتحان الموضوع المدة 

جامعة بومباي المتريكوليشن اللغة العربية ستتان 

جامعة بومباي الشهادة المتوسطة اللغة العربية سنتان 

جامعة پومباي ليسانس الآداب اللغة العربية ثلاث سنوات 
جامعة بومباي ماجستير الآداب اللغة العربية ثلاث سنوات 
جامعة البنجاب ليسانس الاداب اللغقيالعربية ست سنوات 
جامعة البنجاب ماجستير الآداب اللغة العربية خس سنوات 
الجنة الخدمات الخدمة المدنية اللغة العربية سنة واحدة 
الاجتماعية الإقليمية 


مۇلفاتە 
١‏ - عصر وحياة ومؤلفات ثيودور نيولدكن بمجلة كلية منجلداس بسورت . 
- المؤيد في الدين هبة الله بن موسى (مجلة .۸.۸.58.[) لندن .٠۹۳۲‏ 
۳ - رسائل إخوان الصفا دار الإسلام هامبورغ سنة .٠۹۳۲‏ 
٤‏ - السجلات المستنصرية وثائق تاريخية هامة لندن سنة .٠۹۳۲‏ 
ه - بعض المؤلفين الفاطميين المجهولين لندن سنة ۱۹۳۳. 
- المؤيد (دائرة معارف الإسلام). 
۷ - حياة السيدة أروى بنت أحمد (مجلة .۸.۸.8.[) لندن ۱۹۳۲. 
۸ - حياة ومؤلفات ايجنار جولدزيهر بمجلة «ذي بامز» ببومباي سنة .٠۹۳٤‏ 
٩‏ - رسائل إخوان الصفا (بمجلة الرسالة) بالقاهرة سنة .٠۹٥١‏ 
١‏ _ کتاب الرياض حیدر آباد سنة ٠۳١۸‏ هجرية . 
١‏ - حركة العمال الألمان (بمجلة كلية الفنستون). 
_ كتاب زهر المعانى (بمجلة الثقافة الإسلامية). 
١‏ - الأدب العربني الحديث في القرن التاسع عشر (بمجلة جمعية الشبان 
المسلمین) بسورت .۱۹٤١‏ 
٤‏ - نبينا (بمجلة ستار) ببومباي سنة .۱۹٤٩١‏ 


۹ 


وا ب اام اا 


الموضوع E IE OT‏ 
الإهداء NR REE ASA SS ASSSSESe‏ 
كلمة الأستاذ إبراهيم أنيس NDE AER ARSE‏ 
مقدمة erage ADER Se‏ 
الرموز الواردة فى الحوا CSRS‏ 
بيان تفصيليٰ ببعض المصادر E TOOT E ONTO CEE‏ 
بعض المراجع الغربية TO SR ASAE E Sea‏ 
تصدير المؤلف era aS ES‏ 
كتاب الزينة الجزء الأول NETE EET‏ 
فضل لغة العرب EOE‏ 
فضيلة الشعر Sens ANSE Soe‏ 
الأسقاء الإتلاة ونان EE SS ESR‏ 
كتاب الزينة الجزء الثاني OO DLA I ROSES‏ 
تقديم OPA SAECO o AS‏ 
باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم DE Sa‏ 
باب ما جاء في الله E EY‏ 
باب الرحمن الرحيم ANS ee aE‏ 


N RISES e EAR A باب الرب‎ 
OPE E نا تلاخد الاح و‎ 
e E ESR SE AE TE A a a باب الصمد‎ 


SETS ARE Rae RR باب القرد الوتر‎ 


a e E ASSES باب اله‎ 


a e a a Te Ea ow e a Ea ra ah 


E E E SES باب العرش‎ 
PETS RRA ES Eo, باب الملائكة‎ 
TO DR e باب الجن والأنس‎ 
TATE Ee باب الشيطان وصفاته‎ 
DVO See e SSA باب ابلیس‎ 
TNE oe باب الجنة وصفاتها‎ 
TASSELS eae باب النار وضفاتها‎ 
TANS DERSE باب الصراط‎ 
E E CO باب الإعراف والبرزخ‎ 
EO SEO RSD SE باب الثواب .؛‎ 
VEE DS باب العقاب والعقوبة‎ 
MESS oe AEE EY الإثم والوزر‎ 
RESO AEE SE A باب القيامة‎ 
CNSR e eas استدراك‎ 
NOE ANE ير عن الهمداني‎ 
E EE الفهر ست‎ 


